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أشسداء 


إلى ہو وکیقیں وکیلی 


تعدي المترجم 


ولد محرر هذا الکتاب رویرت چى. إيمرى فى الثامن والعشرين من شهر يناير 
غا و ا رود يقد الو ابات اة لار رورت فا د و 
الزافت عامل خر في مقا الا واا واا مرا ارين اة 
تعارفه آنه مخرج ومونتير ومنتج وسيتاريست ومدير تصوير» بالإضافة إلى عمله قى 
بدايات حياته مصورا وفى القسم الكهربائى. تتنوع أعماله بين التخصص فى السير 
الذاتية والذكريات, وأعمال الغموض والتشويق وأعمال التسلية. لكن اليطاقة الرسمدة 
نسيت موهبة من آهم المواهب التى يتميز بها رويرت» وهى قدرته على المحاورة البارعة 
أك ا لارا الحا الت اقا ها في الاو الف ت ال ي 
من صعب آنوا ع المحاورات الإعلامية؛ لأن وقتها يتكلف ثمنا باهظا فى هذا العصرء 
من تاحية المعدات والتكنولوچيا والضيوف المختارة كأبطال والإعداد لهم ولتاريخهم» 
بالإضافة إلى استضافة الشخصيات المشاركة الفاعلة» مع تطعيم الحوار بلقطات 
أرشيفية فقنية وشخصية. 

نتوقف أمام عنوان هذا الكتاب "المخرجون - كلاكيت أول مرة".. من الواضح آنه 
بلك ا دارج ف الكو و اا و ا كما قل 
وفك الح ر الاد غر طهر فى ات عا ك وه مط و كل قات 
المستقبلين؛ كما أنه يتعامل مع مغزى هذا الكتاب ورسالته من أقرب طريق. إنها 
حوارات شيقة ممتعة مفيدة مع عدد كبير من المخرجين العاليينء الذين تركوا بصمات 
هائلة على صناعة السينما فى العالم أجمع» متخطين حاجز المحلية إلى العالمية. وطا لا 
أن مخرجى هذا الكتاب جميعا يحكون حكايات مشوارهم الفنى» فلابد أن نذكر هنا أن 
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چى. إيمرى» موجهة إلى حلقات تليفزيونية بعنوان 'المخرجون ٠‏ لتذاع على قناة إنكور 
موقی/ Encore Movie Cha ne1‏ . فازت هذه الحلقات بجائزة اللوحة المنقوشة الذهيية 
کال اقات ل عر على الفاق من اعد ان راناج اعراج موف الان 
روبرت چی. أیمری. وقد دخل معهد السيتماً الأمريكية شرىكا فى إنتاج هذه الحلقات 
E O EE‏ 
البخل على الإطلاق» لأنه يضر أجيالا بأكملهاء كل ذنبها أن صاحب هذا العلم لا يعرف 
قيمة نعمة الكرم التى تمنحها الحياة له ولغيره» عندما يفرج عن كنوزه العلمية لتزداد 
وتفيض بالخير دون أن تنقص أو تجف. 

عشرة مقايلة الأولى لنکون أ محتوى ا لنتظرء وقد أڏيعت الحلقات ال صلية فى حمس 
وح حمسیين دوله ولقیت صدی ساحقا لثرائها العلمى ا لسیتمائی | لكر .وقد ا ستمر 
المؤلف أن الكتاب أكير فائدة بكثير من الحلقات؛ يسبب ظروف الإذاعه كما سيخرتا هو 
بنفسه. المهم أن رويرت أطلق صيحة "كلاكيت أول مرة"' ليظهر هذا الكتاب الذى يضم 
ثلاثة عشر فصلا وأربعة عشر مخرجا. ثم أتبعها المخرج بثلاثة أجزاء أخرى بعنوان 
'الملخرجون - کلاکیت تانی مرة' والمخرجون - كلاكيت ثالث مرة" والمخرجون - 
کلاکیت رايع مرة rE O E ETE‏ مل آندی 
تينانت ومايكل مان ورويرت ألتمان ورويرت لوكيتك ومارتن سكورسيزى. تعتبر صقة 
اوتف فا ن ار اوتا اك د ل ا ا ف ا 
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مظلة سينمائية نظرية وعملية تتسع لكل الاتجاهات بسماحة وموضوعية. نتفق 
أو نختلف معها لا يهم المهم أن تسمع الآخر أولاء لأن ثقافة الاستماع أهم بكثر من 
ثقافة الكلام. كل من يحترف المحاورة أو المتتيع الجيد للحوارات المتتوعة مع أصحاب 
العقليات الفنية الكبيرة» سيدرك أن تميز هذا الكتاب يرجع إلى شعور المخرجين 
الضيوف بالراحة الكبيرة وهم يحكون قصصا طويلة شخصية وفنية» وكيف يربطون 
التفاصل الرفيعة والأحداث الكبيرة ببعضها البعض» لأن الكل الكبير ما هو !ا 
جزيئات صغيرة تجتمع مع يبعضها البعض قى دائرة مغلقة متعددة الطبقات والأعماق. 
إنها لحظة يفتح فيها أصحاب العقول الفنية والإنجازات السينمائية أدراجهم السرية؛ 
ليفتشوا أسرار بعض محتويات جيويهم السحرية على الملا ليحكوا بتلقائية واحترافية 
يسردون ويتساعلون» يجيبون ويندهشون» يحزنون ويفرحون» يهزرون ویسبون ويلعنونء 
أى أنهم فى النهاية يتناسون كل شىء ويفضفضون بما يجيش فى ذاتهم عن أنقسهم 
وغيرهم ويلادهم والعالم المحيط. ولأننى قضيت سنوات طويلة من حياتى أحاور كبار 
الضيوف الأجانب بمهرجان القاهرة السيتمائى الدولى لصالح النشرة الرسمية اليومية 
فق وه اخا س ف اا اا م کل کے کی ا م اد و 
دوارت قليلاء ومتى وصلت إلى منطقة الذروة» ومتى لجات إلى حيلة الصمت أو جيلاة 
اللخهاء م خنات مان الو ان اضرا مما كات حمل ئ قامة ا 
يتحملها الإنسان مهما كان مدة طويلة؛ لأنه يعرف جيدا أن عذاب الصراحه لا يناقفسه 
إلا عذاب الكذب. 


لعبت خبرة المؤلف روبرت چی. ایمری دورا کبیرا فی استتباط مکنون کل مخرج 
من هؤلاء» ونظرته إلى نفسه وإلى أعمال غيره وإلى أحوال العالم الذى يعيشه. ويرغم 
أن رويرت يتوارى عن الصورة بعد أول صفحة يخصصها لبث معلومات تقليدية. 
وبعدها يترك قيادة الحوار للمخرجين ليقولوا ما يشاءون» فإنك قد تستشعر تواجده 
فى الظل بشكل ما فى توجيه الحوار دون أن يعلن هو عن ذلك بصراحة» وهى ما يدلنا على 
أنه فنان ماهر يلتقط الصورة ولا يزاحم ضيفه فى البروياجندا والمنافسة على الشهرة 
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NEA E a 
الروائية والتسجلية وسراديب التليقزيون والقيديو» فهو رجل عتيق قدم سلسلة طوبلة‎ 
من الأعمال يصعب حصرها جميعاء نذكر متها على سبيل المثال فقط فى البحث عن‎ 
حلقات تليفزيونية‎ ۲٠٠١ التليفزيون» عامل الإبادة الجماعية‎ ۲٠٠١ لينكولن بريجيد‎ 
SS O E E I a 
رم انت خا ارال عة أعال ال و 00لا الق ف‎ 
فلوريدا 1۹۸۸ قيديوء الغابة القومية فى لويزيانا ۱۹۸۸ قيديوء الغابة القومية قى‎ 
تكساس 1۹۸۷ قيديوء الغابة القومية فى وسكونسين ۱۹۸1 قيديوء الغابة القومية فى‎ 
موا ۸ ف الاه القرهة فى ر ۸ة قفني الغات القوسة فى ارةا‎ 
شدديوء استقلال سبارة لوتها قرنفلى ٤۱۹۷ء جريمة قتل دموية مذهلة ۱۹۷۲ء‎ ٥ 
فاز رویرت چی. إيمرى بالعديد من‎ .۱۹٩۸ تحدی الشیطان ۱۹۹۹ء اللیل الحلو المر‎ 
الجوائز كمخرج وسيتاريست ومنتج. فازت الحلقات التليقزيونية القصيرة عامل الإبادة‎ 
الجماعية" التى يستغرق عرضها حوالى أريم ساعات» وأذيعت على قناة ۴85. بالجائزة‎ 
EE O E e a E ol a oa الف‎ 
المذاعة عبر الكيبل والأعمال التسجيلية فى مهرجان هيوستن السينمائى الدولى. وهو‎ 
مجرد نموذج واحد لجوائز رويرت لأآنه يصعب ذكر خمس وسبعين جائزة متتوعة نالها‎ 
تقديرا لأعماله. كما أنه عضو قى رابطة مخرجى أمريكا والجمعية الأمريكية لكتاب‎ 
السيناريو والمؤلفين. وقد آصدر روبرت رواية بعنوان "فى مملكة جنة عدن'» ولاقت نجاحا‎ 
راف اهاط الا وك ت ات و رة اكا رت‎ 
بنفسه عن نفسه فی مقدمته؛ حتی نتعرقف على مفاتیح شخصيته وآهدافه وتوجهاته من‎ 
بين السطور.‎ 
اخترت ترجمة هذا الكتاب لأنه يضم مجموعة من كبار المخرجين مثل رويرت وايز‎ 
ورون هوارد وسیدنى بولاك وچيمس كاميرون وسبايك لی» وغيرهم» لكنها ليست أسماء‎ 
E E a a ens 
ال الاي ك ا ت الاق اكان ا ا ا ا‎ 
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الطرف الآخر ببرود. وإذا أضفنا إلى هذه الميزة الشعور بالراحة الذى استقبلناه فى 
الحكى» فيمكننا تلخيص آهم دافع لاختيار ترجمة هذا الكتاب» وهو تميزه بالحرية.. 
حرية الحكى» حريه الإيداع» حرية اختيار الكلمات» حرية الابتعاد عن القصة الحرفية 
لكل فيلم» حرية اختيار فيلم وترك آخر» حرية سخرية المخرجين حتى من أتفسهم قى 
انان کو انا اض لكات فو هدوا ف ارخ فل ت ما ای کان کا 
ف اا ا لفات ف ارا ان لات مات عة غات 
کل مخرج بفکره وطفولته وتطوره ومرجعیته ومفرداته ودوافعه وأهدافه وکقاحه وملابسات 
أعماله» كل متهم له شخصيته المستقلة تماما عن غيره. ويقدر الحرية والاستمتاع الذى 
استشعرته معهم» بقدر ما حاولت ترجمة هذه الفضفضة السيتمائية الشخصية المطولة. 
كاك تر الكلمات عة تخل الا على مسرم خالك 


ينتمى الكثير من مخرجى هذا الكتاب إلى أجيال قديمةء وهو ما يعنى ثراء تجريتهم 
وتنوعهاء ومعايشتهم لأحداث مهمة فى تاريخ آمريكا المعاصرة ورؤيتهم لهاء بالإضافة 
إلى رؤيتهم لوقائع قديمة فى تاريخهم» وكيفية الاستفادة بها كخلفية نظرية مع انتظار 
الفرصة لطرحها فى أعمالهم السينمائية برؤيتهم» وتوظيفها فى مخاطبة المواطن 
الأمريكى أولاء وتحميل الخطاب على هذا الحدث لخلق التعاطف والاندماج وريما التوحد. 
فعلى سبيل ا مثال سنرى المخرج رون هوارد» يحكى عن سباقات امتلاك أراضى الوطن,. 
وبالتحديد سباق "أوكلاهوما" الشهیر أثناء تأمله فیلمه "بعید حدا" ۱۹۹۲. وهو ما يحيلتا 
إلى حدث تاريخى شهد إجراء سباقات امتلاك أراضى الولايات المتحدة الأمريكية» التى 
فتحت أبوابها لأول القادمين لاستيطانها من خلال السباق بالخيول» أو بالأسبقية 
أو بالزايدة أو بتذاكر اليانصيب. ويعد سباق ”أوكلاهوما" من أآشهر السباقات التى عقدت 
فى الثانى والعشرين من شهر أبريل عام ۹؛ حبث تتاقس قيه خمسون آلف 
شخص على استیطان حوالی اثنين مليون فدان. كما سيتوقق المخرج سيدنى بولاك 
عند معركة ساحة أو. كى» وهى واحدة من أشهر المعارك التى شهدها تاريخ الولايات 
المتحدة الأمريكية فى عالم رعاة البقر المسمى بالغرب القديم» وقد وقعت فى ساحة 
يحيط بها السياج لتريية الماشية والجياد وخلافه. دارت هذه المعركة حوالى الساعة 
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الثالثة عصرا يوم الأريعاء الموافق السادس والعشرون من شهر أكتوير فى عام ٠۱۸۸١‏ 
فى مدينة تومبستون بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد شهدت هذه المعركة 
ان س إطادی رای تی زين اني اقات لاان ن اة فى 
ثلاثين ثانيةء والغريب أن عدد ضحاباها ثلاثة رجال فقط. كما فتح الكثير من المخرجين 
النار على قضية العتصرية بتنويعاتها المختلفة ورؤيتهم لها فى عصور متوالية. بعضهم 
بو غا نف اكان لكدة وات اوك ج ا الل الل ران اليل 
تافل الخ امقر ال فة ع دل وا ار ف عا 
قال: "أعتقد أن من أكبر المفاهيم الخاطئة التى تؤمن بها آمريكا البيضاء عن المواطنين 
اا ا تک م ی ع واا ی عا ااه 
متشابهء وترتدى ملابس واحدة» وتعيش حياة وأحدة» وتستطيع أن تستكمل کل مناطق 
التشابه إلى ما لا نهاية. آرى أن فيلم دوامة المدرسة»ء كان صادقا حيث جعلك تنظر إلى 
اا ت E O lê‏ 


يختلف كل مخرج عن الآخر فى تركيية الشخصية والتجرية وأسلوب الفكر والحكى. 
يتميز المخرح الكبير الراحل رويرت وايزء بالالتزام والكلاسيكية والتعبيرات الجمالية 
الراقية المقتصدةء التى تخفى بداخلها طفلاً صغيرا يفرح بالفن. وهو ما نلاحظه مثلا من 
خلال حدیثه عن چولى أندروزء بطلة فيلمه الشهير "صوت المىسيقى" ١٠١٠ء‏ عندما بقول: 
من البداية وچولی آندروز تحتل تفکیرنا کاختیار مثالی لفیلمناء لكننا كنا نشاور عقلنا 
فی مدی امتلاکھا وجھها فوتوچينيك» لأنها لم تظهر على شاشة السيتما من قبل. 
صحیح آنها قامث بتصویر فیلم ماری بوينز مع ديزنى» لكن القيلم لم يعرض بعدء 
فحصلنا على إذن المنتج لنذهب إلى هناك وترى مقاطع من فيلمهم. اللحظة التى ظهرت 
فیها چولى على الشاشة» هى اللحظة التى آمنا فيها جميعا أننا عثرنا على بطلتتا. كان 
أداؤها مدهشا. إنها تمتلك موهبة مفزعةء وجودا بلا حدود» لكن يبدو آن شهرتها تعود 
بشكل أكبر» من سوء الحظء إلى أعمال من نوعية مارى بوبنز وصوت الموسيقى. إنها 
امرأة رائعة» موهبة عظيمة مذهلة تحب أن تعمل معهاء مثاليةء لا تبذل جهدا كبيرا 
لاتصل إلى الأفضل والأفضل والأفضل» كل هذا مع حس كوميدى ومرح بلا نهاية." 
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بيتما يغرق حوار المخرج رون هوارد فى التفاصيل والتعبيرات المحلية بلغة الشوارع 
والمرح والسخريةء وهو ما ينعكس على فن كيفية حكى القصة عند هوارد وعند غيره 
من المخرجين. وستجدهم جميعا يؤكدون بشكل أو بآخر أن أهم أسرار العمل 
السينمائى هو كيفية حكى القصة/رءها؟ هة اا۴ ها سه .١‏ هتا يكمن إبداع المخرج 
وقيمته بالمقارنة لغيره» وكيف يختلف فن الحكى فى كل فيلم عن الآخر عند المخرج 
الواحد. ويرغم آنه يبدو أحيانا أنهم يتناولون تفاصيل صغيرة»ء فإتتا سنجدها قى 
النهاية تؤدى إلى حدث كبير» مثلما قام رون هوارد بتحويل تجريته الحياتية إلى إبداع 
لتكون أساس فيلمه الأبوة .. ۱۹4١‏ . وأحيانا ما تجذبنا المفاتيح الصغيرة إلى التعامل 
مع فضايا قومية بلغة عالمية تتجاوز حدود المحلية؛ لهذا اختار هوارد اسما غريبا لفيلمه 
لیصبح جانج هو ۳٢٥‏ وما ۱۹۸1؛ وهو تعبیر صینی شائم بعنی هیا نعمل معاء حیث 
يقول: "أعتقد أن النقطة التى كنا نود طرحهاء هى أن العالم أصبح صغيرا ويجب 
آل الل موا ا ف اف اقات وای ل ارک و 
لنبنى فوقها. هذا هو لب القضبة التى تنشدها القصة." كما سنجد سمات مشتركة بين 
هؤلاء المخرجين الكبار» من همها تميزهم بذاكرة بصرية تحليلية دقيقة. وهو ما يرسم 
لنا بدايات اسكتش تقريبى لمحاولة الإجابة على تساؤل ”من هو المخرج؟". ويحاول المخرج 
ديقيد زوكر» على سبيل المثالء تفسير هذه المهمة على طريقته ويقول: "لأن مهنة الإخراج 
تتعامل غالبا مع حل المشكلات. عليك أن تجرب آولا الخطة الأولى»ء ويعدها تجرب الخطة 
الثانية البديلةء ثم الخطة الثالثة". بينما يصرح هوارد: لهذا لم أستغرق زمنا طويلا 
لأدرك أن المخرج هو الشخص الذى يسكن كل مكان ويلعب مع أى إنسان. هنا يكمن 
سر المهنة. هنا يكمن موضع الدهشة. وفكرت أن هذا الأمر بتاسينى تماما." ويغض 
النظر عن الوقوف أمام استشهادات بعينها وعبارات صريحةء فالحقيقة أن كل كلمة من 
كلمات هذا الكتاب تحاول الإجابة على هذا التساؤل نظريا وعمليا. ومع تعدد الحكايات 
والمواقف والأحداثء سنجد أن ”تعلمت" وأاعتقدت" و"فكرت" ورايت" تعد من أكثر الأفعال 
الملستخدمة عند كل مخرج. حاول كل منهم البعد عن اليقين قدر المستطاع» حتى يظل 


بعتقد ويتصور ويظن ويرى ويستوعب؛ ليظل على قيد الحياة ويتعلم الجديد باستمرار. 


15 


من هنا يعرض المخرجون مراحل البناء الفكرى التى مروا بها فى العديد من المواقف› 
والحقيقة أنه من الصعب على آی شخص شرح خطوات تفكيره قبل اتخاذ أى قرار؛ 
لأن هذا بتطلب قدرا كبىرا من الوعى والاتشطار ليكون داخل وخارح الصورة فى وقت 
واحد» كما يتطلب شجاعة كبيرة تصل الى حد التهور أحياناء لأن هذه المراحل الفكرية 
تؤدى إلى الإنجازات والسعادة أو الإخفاقات والأخطاء»ء لكنهم فى النهاية يعترفون 
ويتقاخرون بهذا وذاك» ولا ينكرون معظم الأحوال دون الاحتماء وراء ساثر الخجل. 
يحكى المخرح سبايك لى» عن قيلمه "إنها تستحق ذلك" ۱۹۸١‏ ويقول: "تملكتنى سعادة 
شديدة بسبب قيلم إنها تستحق ذلك» لكن من بين الأفلام العشرة التى قدمتهاء يعد هذا 
الفيلم أصعب الأعمال التى أشاهدها؛ لأن بعض نواحى التمثيل سبيت لى إزعاجا وأنا 
آتحمل اللوم الکامل على ما حدث. کل مرة تجد فیھا ممٹلا سیئًا فی فیلم سینمائی» 
تتأكد أنها غلطة المخرج. إما آنه لا بوجد إخراج من الأساس» أو أن المسئول عن اختيار 
الممثلين اختار أشخاصا غير مناسبين. قى هذه الحالة أعتقد أن السبب هنا يرجع إلى 
انعدام خبرتى كمخرج." كما يقول سيدنى بولاك عن فيلمه "الخيط الرفیع" :۱۹٦٥‏ 
من بين الأخطاء التى وقعت فيها فى إخراج فيلم الخيط الرفيع هى عدم السماح 
بوجود فوارق بين السينما والتليفزيون . 

من أهم أركان الإجابات على سؤال "من يكون المخرج؟" هو كم الأمقة التى تطوع 
المخرجون بحكيها عن الكواليس العملية التقنيةهء وألتى تعد دروسا مستفادة فى التفكير 
والتنفيذ أثناء تصوير المشاهد» أى أنهم يطرحون المشكلة والحل ونتيجة هذا الحل. وآمر 
طبيعى آن يتناول المخرجون علاقاتهم بكتاب السيتاريو المختلفينء وأيضا علاقتهم 
بالممين الصغار والكبار متعددى المواهب والأساليب. وهو ما يعد نموذجا عمليا أيضا 
على كيقية رؤية المخرج لوهبة الممتثل وكيفية إدارته لهاء وتحاشى الجوانب السلبية قى 
شخصيته واحتواء لحظات الجنوح بقدر المستطاع» وما أكثرها. يستلزم كل هذا بالضرورة 
مراعاة الدقة المتناهية فى اختيار الممظين» ومدى علاقة هذه الدقة بتنجاح العمل ككل. 
لهذا يقول ڇيمس كاميرون: 'يجب أن تكون صاحب عين أخرى شريكة للممظين. 
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وهذا ما ينطبق على أى ممثل» وليس النجوم وحدهم. كل إنسان يظهر فى لحظة 
من قيلمك» مهما كان دوره صغيراء له أهمية مثل كل الآخرين فى الفيلم. فأتا ری أن 
القبلم مجموعة من اللحظات الصغيرة." ويؤكد المخرج الكيير رويرت وايز هذا المبداً 
الحوهرى بمرادقات أخرى: "دعتى أقول إننى أعتقد أن ى مخرج سيعترف بكل أمانة 
أن ثمانين بالمائة من انجاز العمل يرجم إلى اختيار الممثل المناسب الاور المناسب." 
وفى المقابل تحفل صقحات الكتاب بآراء الأطراف الأخرى فى العملية الإبداعية آى 
لممظين أنفسهم واشتراكهم فى احترام المخرجين الذين يبحثون عندهم بشعور عميق 
صادق بالأمان التام. لكن هذا لا يمنع بالطبع اجتهاد الممثلين فى استغلال 
الفرص بذكاءء أضف إلى ذلك المناقشات المستفيضة التى يطرحها الكتاب عن حدود 
حرية الارتجال. 


ثم نصل إلى الأطراف الأخرى المشاركة فى العملية الإبداعيةء عندما يتاقش 
المخرجون دور وكلاء الأعمال فى صناعة السيتماء ودور الشركات والاستوديوهات 
وسطوتها وقدرتها على تغيير المسار. إنهم يستعرضون نماذج إيجابية مؤثرة فى دعمهمء 
بالتالی من حق فنان کییر مثل رویرت وایز الترکیز علی ذکر ستودیوهات آر کی أو/ ۴)۸0, 
هو اختصار لاسم شركة ( ں٥۸‏ م0r-Kei1n-dioه)‏ للأفلام. وهى شركة أمريكية للإانتاج 
والتوزيم تم تأسيسها فى عام ۹٩۹‏ ہ+ء, سمیت فى «(Radio Pictures Inc.) nl il:‏ 
ثم سمت بعد ذلك (۔٥ا .)۴K0 Pictures‏ كانت هذه الشركة واحدة مما بطلقون علبها 
أكير خمسة استوديوهات رائدة فى هوليوود فى العصر الذهبى. كما ساق المخرجون 
نماذج سلبية مؤثرة فى إفساد القيلم» سواء من ناحية التدخل فى التنفيذ أو الإهمال 
الشديد فى التسويق؛ ليبرز فى النهاية صراع رؤوس الأموال مع آفكار المخرجين التى 
تتعدى حدود الميزانية. يختلف المخرجون فى توجهاتهم» لكن يتفق معظمهم ممن يمارس 
كتابة السيناريو أيضا على قرارهم الحازم بضرورة تحملهم مسئولية إخراج أفلامهم 
بأتفسهم فى أقرب فرصة حتى تصبح أفلامهم بالفعل» لأن ما يروته يعرض على 
الشاشة فى أفلامهم التى يخرجها غيرهم لا يمت لهم بصلة فى الفكر والرؤية. ناهيك 
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عن معاناتهم جميعا فى تحويل حلم أفلامهم إلى حقيقة وتجربتهم المكافحة جدا التى 
فو ف مح أن فاك عدو حاف موو ا ق 
حصولهم على الفرص الأولىء لكن الأهم من ذلك هو كيفية التمسك بالقرصة» وتعلم 
الاستفادة بالنجاح وتعلم كيفية الوقوف بعد عرقلة الفشل. كلما تمادى المخرجون فى 
عملهم» كلما استخلصوا دروسا مهمة قى تعريف مهنة ألمخرج وكيفية اختيار أفلامهم. 
يقول سيدنى بولاك: أحاول اختيار مشروعاتى بالطريقة التى أزين بها مكتباء أو 
بالطريقة التى آقرر من خلالهاء ماذا سأرتدى فى الصباح؟' ويضيف رون هوارد.. 
وف ف سرا ف الزن كل اع ر كفت اما ت ا ا 
منظومة ترتبط بالنجاح آولا وآخيرا . كما يؤکد چورچ لوكاس: "إن غرفة الموتتاچ هى 
المكان الذى يخرج فيه الفيلم فعليا. أما آى شىء آخر فهو تجميم للمادة الخام." يعتبر 
هذا الكتاب ورشة عمل نظرية عملية لكل من يهتم بمهنة الإخراج» فالأساتذة كبار 
والاشتراك مجانى والمتعة متوفرة لمن يحب التوغل داخل كواليس صتاعة السينماء لكن 
عليه أن يتحملها بمفاجاتها وتقلباتها وحلاوتها ومرارتها. 


د. نهاد إبراهيم 
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تحمل عنوان المخرجون (فناة إنكور موقى/ 0۴e Movie ٥1a.”‏ nع).‏ وقع الاختیار 
هتا على الثلاث عشرة مقابلة الأولى لتكون محتوى كتثاب 'المخرجون / كلاكيت ول 
مرة» على أن يليها كتاب كلاكيت ثانى مرة فى الربيع؛ ليتضمن هو الآخر ثلاث عشرة 
مخرجا واحدا جنبا إلى جنب مع الضيوق, بالإضافة إلى الاستخدام الواسع لمقاطع 
سيتمائية من أفلامهم. ومع ذلك هناك خمس وعشرون دقيقة فقط من حديث كل مخرج» 
فرصة القراءة والتعلم من كل ما يمكن أن يقوله كل مخرج من هؤلاء المخرجين الرائعين 
فی حدیثه أو فى حديثها المتكامل. من هنا كان مولد هذا الكتاب. 

طوال حياتى العملية وأنا مرتبط بإنتاج السينما والقيديو. يرجع اهتمامى بالسينما 
ومخرجى السينما إلى آيام» كنت أعتقد فيها أننى أملك ما يجعلنى مخرجا سيتمائيا. 
النسيان بجدارة. ومن حسن الحظ أننى وجدت ضالتی فى كتابة وإنتاج الأفلام التسجليةء 
ویمکنتی أن أخبركم بكل أمانة ان أكثر المشاريم التى شاركت فيها اثارة ونجاحا 
ھی حلقات المخرحون › هرا المشروع الذى ایتکرته مں بتات آفکاری. 

الأفلام سحر والمخرجون الذين يبدعونها هم السحرة. آنا أؤمن بصدق أن المخرجين 
الذين يحققون نجاحا هم أعضاء سلالة متفردة ونادرة. حتى تتخرط فى بيزنس 
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السيتما لابد آن تعانى تحسبات عنيدة لن تجد لها مثيلا فى ى بيزنس آخر؛ لأن 
إخراج فيلم يجعل المسالة ليست سهلةء هذا مع استخدام الألفاظ الرقيقة. 
المخرجين الذين أجريت معم مقابلات سيخبرونك أنه من الأقضل آن تكون ماسوشيا 
ولو بقدرء لأن العمل صعب جدا إلى أقصى درجة. هل سمعت يوما مقولة "كنت موفقا 
تماما بقضل فيلمك السابق؟ » ومع ذلك كل مخرج من هؤلاء مهووس بعمله» وريما لهذا 
السبب ينقذوته على أحسن ما يكون. 

أود أن أوجه الشكر إلى صديقى العزيز ميلت فيلسن. أثناء كتابتى هذه السطور 
يعيش ميلت عامه السابع والثمانين» وها هو يسير بالعكس نحو عامه السيعين؛ إن 
أمامه الكثير ليعيشه. إنه حالة استثنائية اقتحم مجال استثنائيا بصفته منتجا 
(ناقوس زجاجى» حمى ليلة السبت)» وهو عضو مجلس إدارة نشط فى رابطة مخرجى 
و کا آل کے الا اع ن د ةرا نک ا 
ويرنامج المعونة الاجتماعية. إن ميلت هو من فتح لى الأبواب وتكرم بالموافقة على 
الخروج من عزاته لبلعب دور المنتج المنقذ للحلقات. 

من كل قلبى آتوجه بالشكر إلى كل المخرجين الموهويين الماهشين الذين شاركوا 
وتطوعوا بوقتهم الثمين» إلى جانب ما يزيد على مائة وخمسين من ممتلى هولدوود ومؤلفيها 
ومنتجيها ومصوريهاء الذين ظهروا كضيوف فى الحلقات التليفزيوتية. كما آتوجه 
بخالص شكرى إلى المخرج رويرت وايزء الذى سمح لنفسه أن يكون 'ضحيتى" الأولى. 
ولولا رغبه بوب فى المشاركةء لساورنى شك بالغ فى قدرتى على التهوض بهذا المشروع 
وانتشاله من العدم ليرى النور. لقد أضفت مشاركته علينا المصداقية التى كنا تحتاجها 
لنبداً المشوار. كان الحظ حليفى بما يكفى فى هذا المشروع لأصيح صديقه. 

كان من الضرورى التدخل ببعض التنقيح لتحويل المقابلات النليفزيونية إلى صفحات 
هذا الكتاب. ومع ذلك حاولت الحفاظ على الحوارات الأصلية بكل طاقتى. 


روبرت چی . إیمری 
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)۱١( 


اقلام روبرت وایر 


ولد رویرت وایز فی العاشر من شهر سبتمبر عام ٤۱۹۱ء‏ فى ونشستر بإنديانا. 
ل ان لرن رو ف ال اة عة من غترة 
ويد العمل فى استوديوهات ”آركى أو للأفلام فى مهنة اقتنصها له شقيقه. 

اقتحم وايز صفوف المخرجين بعد قضاء فترة فى التدريب على مهنة المونتير. وقد 
ظهر اسمه مونقا بعد إنجازه مونتاچ اثنى عشر فيلماء لكن أبرز مهامه التى أنجزها 
فى فن المونتاچ كانت مع أورسون ويلز فى فيلم 'المواطن كين" الذى يعتبره الكثيرون 
Ee Na EEN a EE E a‏ 
اقا روون ال ارو الا كا ا ى اف 
فى الفيلم» بينما كان ويلز ينجر مهمة ما فى البرازيل. 

حصدت أفلام وايز سبعة وستين ترشيحا لجوائز الأوسكارء بينما قازت قعليا 
بتسع عشرة جائزة. وتم ترشيع وايز نفسه إلى الجائزة سبع مرات» فاز فيها بأريع 
جوائز أوسكار. وقد أعلن عن فوزه بالأوسكار مرتين متتاليتين» كأفضل مرج ومنقتج 
E CEO E CE E O‏ 
الأفلام الكلاسيكية فى كل الأزمان» الأول هى فيلم قصة الحى الغربى (شاركه الإخراع 


چیروم روینز)ء والثانی هو فيلم صوت الموسيقى. 
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كم هائل من الأوراق كتب عن هذا الرجل الذى احتل مكانة مرموقة فى الصتاعةء 
ويعد واحدا من آکثر فنانی هوليوود إنتاجا. كما يعرف كواحد من أكثر الرجال تهذيبا 
فى هوليوودء وهو لقب يستحقه عن جدارة. لقد منح وقته كه لصالح الصناعة بلا كلل 
ولا ملل ولصالح توجيه شباب المخرجين أيضا. أضف إلى ذلك مشاركاته الإيجابية 
التى أبرزت اسمه مع رابطة المخرجين قى أمريكاء والمعهد الأمريكى السينماء والمجلس 
القومى للفنونء ودار المسنين والمستشفى التابع لصندوق السينما والتليفزيون» ومدرسة 
يو إس سى للسينما والتليفزيونء ومتحف الفنون الحديثة (نيويورك)ء والمهرجان القومى 
التعليمى السينمائى (أوكلاند)ء وأكاديمية فنون وعلوم السينما. 

كان غالبا أنشط المخرجين» ووإاحدا من أكفاً الذين شهدتهم صناعة السينما. 
لم يصور الكثير من المشاهد الزائدة» ولم يحم نفسه بتصوير عدد كبير من اللقطات 
الآخری. کان عرف تماما ماذا بقعلء ر بجهد واقتدار صانعا هارمونی 
عظيما فى موقع التصوير . 


روبرت میتشوم - ممتل 


الى الأيد. 
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الح وار 


جئٹ الى هولیوود فی شهر آغسطس عام ۱۹۳۲ء ويدأت العمل فى استوديوهات 
'آر كى أو للأفلام فى الشهر التالى مباشرةء ومن وقتها لم أتوقف عن العمل فى هذا 
البيزتس منذ أكثر من ستين عاما حتى الآن. لم أكن أعرف ماذا سيحدث لى عندما 
وصلت إلى هوليوود. لم يكن لدى أى فكرة عن مسار مستقبلىء» والآن عندما ألقى نظرة 
إلى الوراء أجدنى ¥ أعرق أين ذهبت الستون عاما وأكثر التى قضيتها فى السينما. 
نیدی انها قد تلاشت. 

تشأت فى إندياتا فى بلدة صغيرة يسكنها حوالى اثنى عشر ألف نسمة»ء وقد 
اعتدت هناك الذهاب للفرجة على الأفلام. فى البلدة كانتت تقف ثلاثة دور عرض 
سينمائيةء ويقدر امتلاء الأموال فى جيبىء» بقدر عدد المرات التى أذهب فيها للمشاهدة. 
وقد تملكنى الإحباط لانسحابى من الكلية. كنت قد خططت لأنال منحة دراسيةء وأدرس 
عاما واحدا بكلية فرانکلین بجوار أندیانایولس. واضطررت لاقتصاد کل أحلامی. کان 
هذا متتهى الإحباط بالنسبة لى» كل شىء أصبح فظيعاء واقتربت أعمال والدى من 
حافة الهاوية. لم أستطم الالتحاق بفرانكلين. ومع ذلك تحولت الأمور لتكون سبب 
سعدی فيما بعد؛ لأن شقيقى الأكبر ديف الذى يكبرنى بسبع سنوات» جاء هنا إلى 
لوس آنچلوس فى نهاية العشرينيات. وكان يملك نوعا من شهوة التجوالء وقد بداً 
حیاته عاملا صغیرا فی استودیوهات آر کی او. وفی صیف عام ۰۱۹۲۲ شق طريقه إلى 
مكتب الحسابات مجال عمله الأساسى. واتخذت عائلتى قرارا أننى إذا لم أتمكن من 
العودة إلى الكليةء فيجب على اللحاق بديف لعله يساعدنى فى العثور على عمل لأكسب 
قوت يومی. 
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نداأءات لوس اُنچلوس 


رتب لی دیق موعدا مع رئیس قسم المونتاچ باستودیوهات آر کی أو وقد حدث أنه 
رحب بالأمر» وقال إنه يمكته توظيف فتى صغير متلهف على العمل. وقتها كنت لم بلغ 
التاسعة عشرة من عمرى بعد. التحقت بالعمل قى قسم شحن الأفلام» وتوليت مسئولية 
حملها إلى حجرة العرض للمتفذين ليلقوا عليها نظرة» وكانت هذه آول وظيفة شغلتها 
فى عالم السينما. 

رحت آتجول وأشاهد کما کبیرا من الأفلام بمختلف مراحلها وعینای مفتوحتان 
عن آخرهماء لو تعرقف ما أعنى. فى مرة من المرات ذهيت إلى أحد المكاتب» وكان يقف 
فی الخارح رجل قصیر ضئیل مکتذز یرتدی ملابس بيضاء ذات قماش خشن وقميصا 
أبيض» يضع نظارة سميكة للغاية ويتحدث إلى سيدتين» ترتديان البنطال والتنورة مع 
مظللتين فى تسيج ملابسهما تلف العنق للحماية من الشمس. يا له من مشهد فاتن. 
كان الرجل يتحدث معهما بكل حيوية ونشاط. مررت بجوارهم» وكأننى أتجول بلا 
هدف» لأراقب هذا المشهد» بعدها وصفت ما حدث بالحرق إلى بعضهمء فقالوا: لابد 
آنه المخرج چورچ کوکرء يتكلم مع کاثرین هیبورن وچوان بانيت. إتهم يصورون فيلم 
سیدات صغیرات." سنوات عديدة مرت ویعدها قلت لچورچ إِنه آول مخرج سینمائیى 
آراه وجها لوجه فی حیاتی. 

بعدما خرجت من غرفة الشحن» لمحنی بی. کی. وود» رئيس قسم مونتا چ المؤثرات 
اا ف ده ر أ و عا ااك ي ا ا ات ما الل وت 
لأصبح مونتير مؤثرات صوتية. واستغرقنى هذا العمل على مدى فيلمين. ويعد ذلك 
أصبحت موتتيرا للموسيقىء» وظننت أن ذلك آفضل. لكن مر عامان وتظرت حولى 
قوجدت أن هتاك رجا يقومون بهذا العمل منذ عشرين أو خمسة وعشرين عاماء 
وأدركت أن هذه هى النهاية المميتةء وأننى لا أريد أن أتوقف هناك. ذهبت الى رئيسى 
چيمى ولكتسون وطلبت منه الاتضمام إلى طاقم عمل القيلم» حتى أصبح مساعد مونتير 
سیتمائی. وكان من حظى العمل مع مونتير أستاذ قى مهتته» سمح لى أن أتقدم فى 
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خطوات العمل بكل ما أملك من سرعة. وشاركته العمل فى آخر ثلاثة أفلام» وتحملت 
مستولية الكثير من الأمورء حتى إنه صمم على وضع اسمى معه. من هنا تم الإعلان 
عن اسمى ضمن فريق العمل قى فيلم 'أحدب نوتردام وقيلم 'فتاة الطريق الخامس" 
وقيلم القلاع . 

فى هذا الوقت كانت حجرات المونتاج بسيطة تماماء تملؤها المقاعد الطويلة 
فى كل جانب مع آلة ماقيولا عتيقة الطراز. آنا الآن أستدعی إلى الذاکرة عام ٠۹۲۳۶٤‏ 
أو ١٠۹٠ء‏ حيث كانت تجلس الماقيولا على نوع من المنصة الخشبية مع توجه الصورة 
فى جانب» بيتما الصوت فى الجانب الآخر. ومهمتك الآن أن ترفقهما سوياء على أن 
تدور صورتك فى اتجاه واحد أمام منظار الماقيولا الصغيرء بيذما تراك الصوت 
الخاص بك يدور على الجانب الآخر. هناك فوق المقعد الطويل تمتلك آليات الإعادة» مع 
آلاتك التى يمكنك من خلالها عمل التزامن بين صورتك وتراك الصوت. يمكنك أيضا 
وضع علامة على الفيلم وقطعه. كانت هذه هى الأيام التى سبقت ظهور الشريطء بالتالى 
يمكنك الحصول على بكرة كاملة بالاثنين معاء ثم تنزل فى نهاية القاعة وتلصقهما بيدك 
فوق جهاز اللصق الساخن. 

عملت مساعد مونتیر فی فلم واحد آخرجه چورچ ستيقنزء لكن لم تتوفر لى 
الكثير من وسائل الاتصال المباشر معه فى تلك الأيام. ومع ذلك تعلمت منه. تعلمت 
أهمية المخرج» وكيف كان يتسم بالحيوية والقتالء تعلمت منه أصول المهنةء وقد استغرقت 
بعض الوقت لأرتب کل هذه الأشیاء معا. چورچ ستیقنز سنیور» ویلی وایلر» چون فورد» 
هوارد هوكس» وكل نوعية هؤلاء البشر اعتبرتهم بمنابة آلهة بالنسبه لى على مستوى 
المخرجين. كنت أتطلع إليهم باستمرار ويلا نهاية» وأشاهد أفلامهم مرة ومرات. 


لعنة الناس القطط )٠١۹٤٤(‏ 


سیمون سایمون» کینت سمیث» چین راندولف: آن کارتر. إیف مارش. چولیا دین» 
إلیزابیث راسل» إرفورد جید چ» سیر لانسیلوت. 


25 


كم اشتقت إلى فرصة لللإخراج. كان هذا زمن اتجاه الاستوديوهات لتقديم العديد 
من أفلام بی (۲۵5ناهآ۴ 8)» وهى الأفلام ذات الميزانيات القليلة والسيناريوهات القصيرة. 
فی هذا الوقت كنت أقوم بمونتاج قيلم بى صغير يسمى 'لعنة الناس القطط". وقد اضطرب 
جدول العمل فى يد المخرج بشكل فظيم» واتضح أنهم لا يملكون القدرة على دفعه 
للإسراع فى العمل. لقد استنفد المخرج كل أيام خطة العمل يالكامل» ومع ذلك لم 
يصور إلا نصق السيناريى المكتوب فقط. وفى يوم سبت تلقيت مكالمة تليفونية لمقابلة 
المنتج المنفذ. وآخبرنى آنه يريدنى أن أتولى مهمة الإخراج صباًح يوم الاثتين» وكانت 
هذه هى نقطة الانطلاق؛ وتحملت مسئولية الإخراج يوم الاثنين صباحا. 

حدث وقتها أن مخرجا آخر هو ديك والاس تنامى إلى سمعه أننى الآن فى راحة 
قصيرة. بينما كان هو منشغلا فى التصوير. واختلس والاس وقتا أثناء تصوير عمله 
ليهنئنى ويتمنى لى الخير. أبدا لن أنسى جملة واحدة قالها لى: 'بوبى» لك عندى 
نصبحة واحدة فقط. لو شعرتث أن المشهد بطىء التنفيذ فى موقم التصوير ولو قليلاء 
سيتضاعف إيقاع هذا البطء فى حجرة العرض." ولك أن تتخيل أنه أصاب الحق تماما. 
حاولت كشرا أن أتذكر هذه العيارة آثناء مشوارى السينمائى» لكننى فى بعض الأحبان 
کنذت انسی وافسد کل شیء. 

والحقيقة أن بعض الحيرة تتملكنى الآن وأنا أتحدث عن القيلم الأول للسبب 
التالى: لقد أعددت كل شىء وقتها لأعود متأخرا فى الليلء وأعمل مع المخرج الذى 
توليت المسئولية بدلا منه أثناء إبداعه بعض المؤثرات الصوتية. وقتها شعرت بالارتباك 
من فكرة العمل معه ليلاء وأنا أعلم أننى سأحل محله يوم الاثنين صباحا. لهذا عندما 
انكشف ارتباكى» قال لى المنتج المنفذ: "بوب» إنه لن يوجد هناك صباح يوم الاثنين 
لإخراج القيلم. هناك شخص آخر سيتحمل هذه المهمة. وريما يكون آنت أو آى إنسان 

خرء لكنه على كل الأحوال لن بوجد هناك. فما الحل إذن؟ . فقلت سأذهب أنا الى 
هناكء وهكذا واتتنى الفرصة لإخراج أول أفلامى. 
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وأيز يقابل ويلز 


دعنى أخبرك كيف ظهر فيلم "المواطن كين" إلى الوجود. كنت قد انتهيت لاتو من 
مراع فلوسي وج لقا بي ا كت عاف ن ا لاا وخا 
مكالمة من رئیسی چيم ولكنسون وقال لى: 'اسممع يا بوب» أنت تعرف أورسون وبلز 
جيداء إنه يعتقد آنه سيخرج هذا الفبلم» كما أنه يملك مكانة مرموقة تسمح له بتصوير 
مشهدى اختبار أو ثلاثة. لقد انتهى بالفعل من تصوير ثلاثة مشاهد من هذه النوعيةء 
وهم يدركون جيدا أنه يقوم بتصوير الفيلم فعلياء لهذا منحوه الضوء الأخضر ليستكمل 
ما بدا ويخرج الفيلم» وهو يطلب مونتيرا آخر. 


لقد وفروا لأورسون مونتيرا قديما لديه خبرة ليعمل معه؛ لأنه من المفترض أنه الآن 
يقوم بتصوير مشاهد اختبار. فذهبت لقابلته. كان فى منتصف تصوير مشهد على 
الشاطىء داخل الحَيمة. أثناء وقت الراحة خاء لمقابلتى» هذه أول مرة أرى فَيها 
أورسون وقد بدا وکأنه المواطن العجوز كين. دردشنا دقائق قليلةء ووضح أنه استوعینی 
كما أناء كما أننى كنت أمتلك سيرة جيدة فى مونتاج الأفلامء لهذا عندما رجعت إلى 
هولیوود استدعانى رئيسى وقال: "لقد فزت بها أيها الطفل الصغير." بالتأكيد شعرت 
بهزة من داخلی. فكرت آنها ستكون حاقة نادرة تماما فی حیاتی» وقد کانت. 

اشتهر آورسون فی هولیوود باته صاحب آکبر عقد استٹنائی تم توقیعه حتی ذلك 
الوقت. يخول له العقد فرض القوى المطلقة على عمله بكل الطرق التى يمكن تخيلها. 
أظن آنه ظهرت حالة من الاستياء المحدود حول البلدة من قبل المشاهير والمخرجين وا منتجين 
وآخرين» الذين لم يحصلوا على هذا الكارت بلانش فى عقودهم. لهذا أعتقد أن الكثير 
منهم كانوا يحسدونه» وينتظرون أن يتعثر ولا ينهى عمله. لكننى لا أعتقد أن أورسون 
کان یعیرهم اهتماما أو یعی ما یحدث حوله أصلا؛ لأن کل ترکیزه انصب على استكمال 
فيلم المواطن كين. لقد استولى على حياته كلهاء ولا أعتقد أنه احتفظ بيعض الاهتمام 
لأى شىء آخر. وآشك جدا فى تعامل أورسون بكل هذا التركيز مع أى فيلم من أفلامه 
الأخرى منلما فعل مع كين. عندما عملنا سويا فى فيلم آل آمبرسونز العظماء بعد مرور 
عام أو يزيد قليلاء. ظهرت على السطح أمور أخرى شتتته بعض الشىء. 
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لقد ظل مشهد موت کین محل جدل کبیر فی مناسبات عدیدة علی مدی سنوات. 
تدخل الممرضة من الباب»ء ويظهر كين وقد فارق الحياة» وهنا ظهر السؤال مرات 
ومرات: من الذى كان فى الغرفة وسمعه حين قال "برعم الوردة؟" لا أعرف لو كاتنت 
مذو السا م ن اورسى :دووف عا الو ق ا لان ا ن الطا من 
ليتساعوا أو ييحثوا عنها أم ماذا. أنا لا أعرف. لكننا تقبلنا لسنوات طويلة 
إمكانية وجود شخص ما يسترق السمع بطريقة ما. لقد انزلقت أقدامنا داخل هذا 


الأمر قحسب. 


حکایات أكثر عن ویلز 


كان أورسون حالة استثنائية فى أمور كثيرة. إنه متطرف أيضا . دعنى أقول فى 
هذه اللحظة إنه كان أقرب ما يكون للعبقرية مقارنة بكل من قابلتهم فى هذا البيزنس. 
أورسون ويلز نابغة بكل المقاييس» إ أنه كان مجنونا فى بعض الأحيان. يمكنه أن يفعل 
شيئا عنيفاء حتى إنك تشاور عقلك لتقول له توقف حتی يیتخلی عنه. ثم تنير فى رأسه 
فكرة رائعةء لدرجة أن فمك يظل فاغرا وتفقد القدرة على السير. كان شخصية مثيرة 
للغابةء شديدة الاشتعالء تتمنى أن تعمل معها. لكنه كان متطرفا كما ذكرت. 

آخيرا أقنعته بعمل تسجيل صوتى بسيط فى نهاية فيلم كين» هذا بعدما ظل يقاوم 
أسابيع طويلة. آنا لا عرف اذا كان يخاف منه. تقرييا اضطررت أن أدفعه داخل باب 
حجرة الدويلاج» أضع السماعات داخل أذنيهء وأطلب منه الاستعداد. ويمجرد ما تفذها 
مرة واحدةء راح يزداد روعة وذكاء» وهذا أكيد» بفضل خبراته السابقة كلها التى 
اكتسبها من الإذاعة. لكن ماحدث أنه منذ هذه اللحظةء لم يعد تزامن تراك الصوت مع 
الديالوج الدائر فى موقع التصوير بهمه فی شیء. فلو كان ينوى تصوير مشهد فى 


فی وقت لاحق . 
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قدم أورسون عرضا إذاعيا بعنوان ”آل آمبرسونز العظماء" قبل عام وكان بديعا. 
وعتدما وصلتنی آخبار آنه ینوی تقدیمه فیلما سینمائیاء سعدت کثیرا لأننی فکرت آنه 
سوف ييرز جاتبا آخر داخل أورسون. ولسوء الحظ تعثر المشروع فى بعض المشاكل. 
ثم انهمك أورسون فى تقديم العرض الإذاعى ليدى إستر» وخصص كل أيام الأحد 
عنده لهذا العملء حيث كنا نقوم بتصوير آمبرسونز ستة أيام فى الأسبوع. كان مازال 
اناما ماين عي اء الك ر ادات الحرب وقد كفت جكوتة اوري 
بالتوىجه إلى البرازيل لعمل فيلم عن البرازيليين تطبيقا لسياستتنا فى حسن الجوارء 
بهدف ضمان استقطاب دول أمريكا الجنويية إلى جانبنا فى الحرب. وقد وثب أورسون 
لتنفيذ مهمته. وقى الوقت نفسه رحنا نستانقف تصوير فيلم آميرسوتز. 

فجاة هبطت على رأسه فكرة جامحة تمثلت فى رغبته فى إخراج فيلم آخر قبل 
الانتهاء من فیلم آمبرسوبز. أعتقد آنه کان یدین إلى استودیوهات آر کی آو بقيلم آخر. 
کان فى جعبته سيتاريو قيلم يسمى 'رحلة داخل الخوف"ء وقد وضعه ضمن خطة العمل. 
ثم منح دولوريس ديل ريو حبيبته فى هذا الوقت دور البطولة النسائيةء واتخذ قرارا آن 
الشخص الوحيد الذى سيلعب دور الرجل التركى هو أورسون نقسه. من هتا كان 
أورسون يصور فيلم آمبرسونز أثناء النهار» بينما يقوم بالتمثيل طوال الليل قى فيلم 
رحلة داخل الخوف. كان يدخل آثناء تصوير فيلم آميرسونز مهرولاء ولا ماتع أن يترنح. 
أعتقد آنه ظل على قيد الحياة باستخدام كل أنوع المخدرات والأمفيتامين. عندما انتهى 
من التصوير كان عليه الذهاب إلى واشتطن لتلقى تعليمات بشأن الفيلم البرازيلىء 
بينما نا لم أنته من المونتاج معه بعد. فاصطحبت بكرات الفيلم معى إلى ميامى» حيث 
كان يجهز نفسه للاتطلاق إلى أمريكا الجنويية. قضينا هناك ثلاثة أيام بلياليها قى 
استوديو لإنجاز العمل بالكاملء ويعدها آقلع إلى أمريكا الجنويية. لقد اصطحبته بكل 
بساطة إلى الرصيق ليلحق بمركبته المسافرة إلى ريو. سافر أورسون ولم ره بعدها 
ا 
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عدت أنا وقد انتهيت من الفيلم. درجت فى جدولى مهمة إحضار تنسخة عمل 
لعرضها على آورسون فی ريوء لكنهم فرضوا حظرا على ى مواطن مدنى يطير إلى 
هناك» فأرسلنا إليه نسخة العمل. شاهدها أورسون ويعدها أجرينا مكالمات هاتفية 
طويلة للغاية عما أعجبه وما لم يعجبه. ومن سوء الحظ أننى فقدت النسخة فى الطريقء 
لكنه عاد وأرسل لى سبعا ولان صفحة تقترح تعديلات وتتنقيحا أكثر. وقد قمنا 
بالكثير من التغييرات قدر الإمكان» على حسب ما تراءى لنا فى تطوير العمل. فى هذا 
الوقت بدأت بعض العصبية تسيطر على الاستوديو. لقد أنفقوا أموالا طائلة على هذا 
الفيلم» ومن المفترض أن ينظموا عرضا خاصا للفيلم على مستوى ضيق. ويالفعل 
أقاموا العرض لكن المتفرجين لم يعجبهم الفيلم على الإطلاق. لقد تسللوا إلى الخارج 
كالقطيع. ضحكوا بالخطاً فى مشاهد غير مضحكة. كانت كارنة. ويدأنا إعادة عملية 
المونتاچ بالكامل مرة ثانيةء ونظمنا عرضا آخر لتتغير النتيجة إلى الأفضل قليلا. ثم 
قمنا بقطع العديد من المشاهدء واضطررنا إلى تصوير مشهد إضافىء» قمت بإخراجه 
بتفسى بفضل ما أحمله من خبرات قليلة. وأخيرا وفى العرض الرابع الذى آقيم فى 
مدينة لونج بيتش واقتطعنا فيه ما بين خمس وأريعين دقيقة حتى ساعة كاملةء 
جاعت نتيجة العرض مرضية والتزم المتفرجون مقاعدهم حتى النهايةء ولم يضحكوا 
ولم يغادروا المكان. 

لم تتح لى الظروف مقابلة أورسون مرة آخری حتی عام ٠٣٠١‏ إلا فى لندن دون 
بقية الأماكن. كنت هتاك أجرى اختبارات مواهب لينضموا إلى فيلمى هيلين طروادة. 
وأورسون هناك يقوم بالتمثيل فى عمل آخر. التقيته هناك واستمتعنا معا من جديد. 
كان شديد الدفء والسعادة لرؤيتى. ثرثرنا ليضع دقائق» ثم استدعوه إلى العمل 
وعدت آنا إلى مهمتی من جدید. وأخبرنی آنه سيمر على ليرانى حيث أعمل. وعندما 
جاء كنت مشغولا تماما فى مشهد كبير» ولم يستطع هو الانتظار. ومنذ هذا الوقت لم 


ره دة عشر ستوات. 
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التحضیر لإخراج فیلم سینمائی 


انتابتنى حالة من العصبية الشديدة مع تولى مهمة إخراج فيلم لعنة الناس القطط. 
وسعدت لأننى لن أستغرق أسابيع فى هذا العمل. كنت آذهب إلى الاستوديو قى 
الام والنضف تاعا ضح ظا رى الضر. اتوك الل العا ع الفا رغ وافشن 
عن الأنوار لأرى ما أقوم به. أضبط الصورة وأدون ملاحظاتى عن الطريقة التى سأنجز 
بها المشهد مع تجهيز مراحله المختلفة. ظللت أتبع هذا المنوال ستوات عديدةء ويعدها 
استعنت بالقصة المصورة لأداء هذه المهمة. فبقدر ما تيذل من جهد فى التحضير قبل 
البدء فى التصويرء بقدر ما تحصل على فيلم أفضلء لأن الوقت الثمين وساعة الضغط 
هما وقتا التصوير الفعلى. ولو انتهيت من تحضير كل شىء يخص فيلمك قبل التصويرء 
ستجد وقتا أكبر تقضيه مع ممليك. وستحصد مشاهد أفضل ونتائج أعلى بالمقارتة لو 
تخليت عن مرحلة الإعداد ولم تمنحها الوقت الكافى. هناك كلمتان مهمتان - المشاركة 
والتواصل - دائما ما أقولهما للطلاب عندما ألاقيهم فى الجامعات. 


دماء على القمر )۱۹٤۸(‏ 


رویرت میتشوم» باریرارا بل چیدس» رویرت بریستون» والتر برینان» فيلس تاکستر, 
فرانك فایلن» توم تولی» تشارلز ماکجروء کلیفتون بانج توم تابلور» چورچ کویر. 
توم کین» باد اوزیورن» زون مورای» روبرت برای. 

فى حقيقة الأمر لقد وجد صديقى المونتير أوراق سيتاريو مركونة قوق رف 
استودیوهات آر كى أو فأحضرها لى وقال: ”صديقىء» أعتقد أن هذا السيناريو يحمل 
وات غ أا غرف لادا كت فو الف رقت الان مال 
لصرق أقل مبلغ مالى للاستعانة بكاتي. ووجدنا الكاتبة وقامت بتطوير السيناريو وكان 
يسمى “دماء على القمر". وأرساناة إلى المكتب ولاقى إعجابهم. كانت الفكرة أن يتولى 
صديقى مهمة الإنتاج» على أن أقوم أنا بإخراجه. ثم تدخل اثنان من الوكلاء فى 
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الموضوع» وحاولا استبعادی من العمل. فقد كانا يريدان عفد اتفاق ياستقدام مخرج 
آخر وتجم فى سلة واحدة معا. لكن رئيس الاستوديو خذلهما وسمح لنا بتنقيذ 

فى الواقع أن الاثنين اللذين آرادا إقصائى عن الموضوع ينتميان إلى وكالتى التى 
ترعى أعمالى. فبعدما تلقيت الموافقة على إنهاء فيلم لعنة الناس القططء وقعت عقدا لمدة 
سیع ستوات مع استودیوهات آر كى أو. يعدها اتصلت بى هذه الوكالة الكبيرة وعرضت 
E E E E EE‏ ا کے طون عارك الى 
الأفحنل :و افقت. يفت أن الذكروين السانقن كاتا هن رخال هد الزكال الضخهة: 
التی حاولت تسويق مخرج آخر. وکكالتى آنا هى التى جاءعت بعرض آقل سعر. وقد 
عرفت كل شىء من خلال صديق. لقد حاولت الوكالة إقناع الاستوديو باستقدام مخرج 
آخر بتقاضى خمسة وسبعين آلف دولار عن الفيلم الواحد» وهو ما يعنى حصولها على 
کیو مو اا ا ا غ آلا 9 ر قا کے الفا کات فول 
سودانى» مما سيعود عليها بعمولة آقل لو توليت آتا إخراح الفيلم. هكذا كانت تجرى 
الأمور فى بعض الأحيان. ومن حسن الحظ لم تنجح محاولتهما هذه المرة» واستكملت 
آنا مشواری فى إخراج فيلم دماء على القمر. 

فى هذا الفيلم كان هناك مشهد معرکة داخل بار بین بوب میتشوم وپوب بریستون» 
الذى يمثل الشخصية الصعبة قى العمل. فكرت فى تقديم معركة لا تمتلئ بكل دوپليرات 
اة الراتسنء انين تخطمون الناشد لقن نها من القنانك وها الى ذلك رفت 
معركة حقيقية تفضى إلى ال موت بين هذين الرطلينء مما يعنى آنها لايد أن تكون قريية 
أكثر» محكمة آكثرء متوحشة أكثر وأكثرء وتدور فى بقعة ضيقة. وواجهت العديد من 
المشکلات مع الدویلیرات. لقد آرادوا أخذ راحتهم والتمادی فی تحطیم کل شیء. ويدلا 
من ذلك كله دقعت ميتشوم ويريستون لتنفيذ المعركة بتقسيهما. لو شاهد الاس الفيلم 
سيرون معركة حقيقية أقرب إلى الموت ما بين رجلين»ء يفترشان الأرض,» يتبادلان اللكماتء 
يحاول كل منهما القضاء على الآخرء يبذلان كل ما بوسعهما للانتصار فى المعركةء 
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وبعد الانتهاء منها يبلغ البطلان قمة الإجهاد. عندما فاز ميتشوم بالمعركة راح يقف 
على قدميه بصعوية بالغة. أنفاسه مقطوعة وقد مزقه الصراع تمزيقا. أخبرنى الكثيرون 
باعتقادهم أنه واحد من أعلى المشاهد تأثيرا فى هذه النوعية من المشاهد التى رآوها 
فى حياتهم. وهكذا بدا مفهومى عن ال معارك يتحول إلى حقيقة. 


آباطرة» مشاهير» وعظماء أكثر وأكثر 


خضت فى حياتى الكثير من معارك الضربات القاضية والجولات المتبادلة مع 
رؤساء بعض الاستوديوهات» أذكر منهم على وجه الخصوص داريل زانوك. با لمناسبة 
انه إنسان آکن له کل احترام. کان منتجا ممتازا ومخرجا رائعا. 

كنت أحب تصوير العديد من اللقطات التى تتضمن عدة زوايا لمشهد واحد كلما 
ستحت الفرصة. أعرف آنا مدى روعة امتلاك هذه اللقطات بحكم آتنى مونتير سابق. 
فى هذا الفيلم كان عندى مشهد مهم حول منضدة. ودائما ما تمثل مشاهد المناضد 
تحديا عظيما للمخرجين. خططت لهذا المشهد يكل دقة» مستخدما أنواعا معىنة من 
الدىكورات» وأنا مدرك تماما المراد منها. وكان داريل يراقب تدفق العمل بإيقاع مندفع» 
فكتب لى ملحوظة قوية جدا تخيرتى أن كل شىء لابد أن بتوقف على الفور. وقال: 
'شاهدت مشهد منضدة الإقطارء وقد قمت بتصوير لقطات زائدة آكثر من اللازم» يجب 
أن تتوقف وإلا ساتخذ بعض الإجراءات'» بما يعنى استيعادى كمخرج للقيلم. قجلست 
وكتبت له مذكرة» وشرحت له كيف خططت للمشهد بالتقصيلء وآسباب استخدام الزوايا 
المختلفةء وأنه لا توجد مشاهد زائدة نهائياء وكيف سأستخدمها كلهاء ومن وقتها لم 
أتلق مته ملحوظة آخرى. فقد أراحت المذكرة أعصابه. 


بالرغم من قله الخيرة التى اتسم بها بعض هم فان الرجال الذين أدارو! 
الاستوديوهات فى هذه المراحل الميكرة کانوا نحدون الأقلام. قد نشاوا فی أحضانها. 
را اين عا فل الحلطاة الز فة لكي اعت زي هوا لفات 
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بينهم ويين رؤساء الاستوديوهات الحاليين. آنا ا أعرف الكثيرين ممن يديرون 
الاستوديوهات هذه الأيام. لا آدرى كم شخصا منهم يجرى الحب النقى للفيام 
السینمائی فى عروقه»ء هذا الحب الذی کان يملکه لویسس بی. مایر وهارى كون 
وچاك وارتر. 

یوما ما جاءثنى الفرصة لأذهب إلى بیت چاك وارنر؛ لأجرى هناك المحاولة الأولى 
مونتاچ فيلم من إخراجى. كان عنده غرفة عرض جميلة محشوة بسيناريوهات مريوطة 
للأفلام التى قدمها. سرت إلى الداخل ونظرت إلى بعض العناوين» واستدعت ذاكرتى 
روعة سلسلة الأفلام التى آنتجها. وقد أدهشنى ما رأيت كثيرا. 

لكن كما قلت كان هؤلاء الرجال يحبون الأفلام. أذكر حيتما كنت مرتبطا بعقد مع 
فوکس - عقد لیس احتکاریا - وأعطانی زانوك سیناریو سیقوم بوب باکستر بإنتاجه؛ 
قرات السیناریو ورایت أنه جید. لکننی لم المح فیه آی شیء اسنٹنائی أو غير معتادء لم 
أجد الحماس الكافى لإخراجه. فأبلغت السيد باكستر أننى حقيقة لا أشعر برغبة فى 
اخراجه. وجاءتنى مكالمة من زانوك» وبالطيع توقعت ما سيحدث. قال زانوك: أفهم أنك 
لم تُعجَب بالسيناريو." فقلت.. ليس الأمر أنه لا يعجبنىء لكننى لا أشعر فيه بأى 
خصوصية. أعتقد أنه سيستغرق وقتا طويلاء وجهدا ومالا وأنا أحب أن أقوم بشىء 
أكثر إثارة." فقال: "حسنا يا بوب» أنا أعمل فى هذا البيزنس منذ زمن طويل» 
وأضاف: "أظن أنك إذا تلقيت فيلما واحدا من كل ثلاثة أو أريعة أفلام يثير حماسك 
بالفعل» ستكون محظوظا جدا". واستكمل كلماته: عندى برنامج متكامل للأفلام التى 
سيتولاها الاستوديو. يجب أن أنتهى من مسالة التوزيم» وأنا حقا أتمنى أن تخرج هذا 
الفيلم." فقلت له: ”طا ما أنت تعرف شعورى ناحيته» سأقوم بإخراجه ولن آبخل عليه 
فی شیء. 

کل هذا لم يعد له وجود تقريبا. أنا أتحدث عن زمان أيام كانت الاستوديوهات 
تملك قوائم كبيرة من العقود» وكل استوديو يقدم خمسين أى ستين فيلما فى العام الواحد. 
لقد كانت الاستوديوهات تختزن إحساسا عظيما بالاستمراريةء ولديها ممثلون ومؤلفون 
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ومخرجون والكل مرتبط بعقود معها. لکن - كما تعلم - كل شىء تغير. فى الوقت 
الحالى تعيش الاستوديوهات خالية الوفاض من البشر المتعاملين بعقود» وأى شخص» 
باستثتاء من يحتاج إلى عملء له حرية الاختيار. لو عرض الاستوديو مشروعا عليك 
الآن» سواء كان يعجبك أو لا يعجبك» ستقول نعم أو لا. أما آخر العقود التى وقعتها 
فکانت مم إِم چی إم. لقد أخرجت لهم فیلم الطاقم التنفیذی .٠۹۰۲۳‏ ثم سافرت خارج 
البلاد لإخراج فيبلم هيلين طرواده مع واأرنر بروس. ظهر فيلم الطاقم التنفيذى وحقق 
نجاحاء فاستدعتنی إم چى إم لأوقع عقدا معها. ويالفعل وقعت عقدا لمدة ثلاث سنوات 
متتالية. وقد أنهيت هذا التعاقد قبل استكماله حتى النهاية. كان لزاما على إخراج فيلم 
آخر لحسابهم» وکان هذا آخر عقد فى حیاتی. كل أفلامى الأخرى كانت اتفاقات فردية. 
کل الأشیاء اخترت أن أقوم بها. لم أضطر لعمل شىء دون إرادتى. 


)۱۹٤۹( المکیدة‎ 


رویرت رابان» آودری توتر» چو رچ توبیاس» آلان باکستر» وا لاس قورد» بیرسی هیلتون. 
هال باىلور› داریل هکمان» کینی أوموریسون. چیمس ادواردز. دیقید کكکلارك. 
فیلیب باین» إدوین ماکس. 


انتهيت من فيلم دماء على القمر» واستدعانى رئيس الاستوديو فى مكتبه وقال: 
عندى هنا سيناريو, وأعتقد أنه يمكن أن يثير اهتمامك." ألقى به إلى وكان سيناريو 
فيلم "المكيدة". ذهبت لأقرأه قى الحال وانجذبت إليه بلا جدالء وقعت فى غرامه؛ فطلبته 
على الفور وقلت: ”أريد أن أخرج هذا العمل. تم اختيار رويرت ريان ليلعب دور 
البطولةء لكننا اضطررنا إلى بعض التأجيل لأن ريان كان يقوم بتصوير فيلم آخر فى 
استوديو آخر. فتوفر لنا اوقت لتخطيط تجهيزات ما قبل الإنتاج. وحدث أن اشترى 
هوارد هيو الاستودیو وعلی الفور جمد کل شیءء بالتالی أوقف كل ما أعددناه بشأن 
فيلم المكيدةء واستغنوا عن خدماتى. كانت عقودنا تتضمن فترة من الوقت يمكنهم فيها 
الاستغناء عن خدماتك وعدم الاستعانة بك. كل ما كنت أريده هو العودة الى الاستوديو 
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لآبداً العمل فى هذا الفيلم. لقد تتاثرت المظلة الكبيرة إلى أجزاء صغيرة لأن عجلة 
الإنتاج توقفت. لكن بما أننا تكاتفنا معا بقوةء تطورت الأمور الى الأقضل» وكان من 
السهل العودة للانتا ج» ومنحونا الضوء الأآخضر لاستئناق العمل. 


إنها ليست قصة حديقة ماديسون سكوير ولا مباراة بطولة» بل ساحة بلدة صغيرة 
بمقاتلين من الدرجة الثالثة اتخذوا مواقعهم فى بتسلقانيا. كتت آريد القبض على هذا 
الإحساس. فكلفتهم أن يجدوا لى ساحة قتال قديمة تشهد معارك مشتعلة فى مدينة 
لوتج بيتش» وعلى أن أذهب إلى هناك لمشاهدة ليلة تدور فيها معركة. ولابد من الوصول 
هناك قبل آى شخص آخر. سأشاهد المقاتلين وهم يدخلون وأراقب توافد المدريين 
وتصرفاتهم» مع تدوين ملاحظات حول ملابسهم. ليلة كاملة قضيتها فى حجرة الملابس 
لأراقب كيف يهندم المقاتلون أنفسهم» كيف يخرجون إلى المعركة وكيف يعودونء 
ريما متتصرين» وريما مهزومين بالضرية القاضية. أمضيت المساء كله هناك أتشرب 
التفاصيل قدر المستطاع حول الجيء البيئةء الإحساس بالمكان قدر استطاعتى. فى 
اليوم التالى ذهبت إلى هتاك وجلست فى المقدمة أراقب المقاتلين والمدريين والبدلاء. 
درست کل هذا ودونت ملاحظاتی. 

كانت المرة الأولى التى نستخدم فيها عدسة الزووم والقصة المصورة؛ فاكتمل لدينا 
اسكتش للديكور وتصور للترتيبات» وتكونت لدىنا خطةء استخدمنا هذه الأدوات فى 
تصوير كافة المشاهد باستثتاء المعارك. لا يجب أن تنفد المعارك بهذه الطريقةء لأن 
المشاركين فيها سيجرون البروقات ويلقنون التصميم الحركى قبل أن تبداً فى التصوير 
بأى حال» فكل ما عليك أن تتفرغ لتصوير المعارك بعدد كبير من الكاميرات. 


یوم توقفت الأرض )٠۹١۱(‏ 


مایکل رینی» باتریشا نیل هيو مارلو» سام چاف» بیلی جرای» فرانسیس باقیر. 
لوك مارتن» درو بیرسون» فرانك کونروی» کارلتون بانج» فای روب» إیدىث إىقانسون,. 


36 


أثناء فترة تعاقدى مع شركة توینتیٹث سينشرى فوكسء» تلقيت فى أحد الأيام 
مكالمة تليفونية من داريل زانوك الذى قال: أريدك أن تذهب لقابلة منتج یدعی چوليان 
بلاوشتاين» أعتقد آن عنده سيتاريو ريما يلاقى إعجابك." فذهبت لقابلة بلاوشتاين 
الذی لا آعرقه من قبل» وسلمنی فی یدی سیناریو فيلم يوم توقفت الأرض". وحكى لى 
موضوعه باختصار. انصرفت وقرأت السيتاريو وأحببتهء أحببت القضية التى يناقشهاء 
أحببت ما يريد قوله فى طريقة عرضه لمناهضة الحرب. وفكرت أنه موضوع كنت أرغب 
فی تقدیمه من کل قلبی. 

أبدى البعض اتدهاشهم أن يكون منتج هذا التوع من الأفلام هو زاتوك؛ لأنه كان 
من كبار رجال الجيش. أعتقد أنه كان برتبة کولونیل آو ڇنرال آثناء الحرب ويدعم 
العسكرية بكل قوة. يمكتنى القول ببساطة إن زانوك من صناع السينما قيل كل شىء. 
لقد آحب السيناريو والفيلم بأكملهء وفكر أنه عمل رفيع المستوى ولا يحمل آى مشكة 
على الإطلاق. 

المشكلة الوحيدة التى واجهتنا إلى حد ماء هى كيفية تلقى المساعدات من إدارة 
الدفاع. كنا تحتاج إلى الجنود وسیارات الچيب وعدد قليل من الديابات؛ كى تمنحك 
إدارة الدفاع ی شىء من هذا القبيل بنجب أن تسلمهم السىتاريى أولا. وبالفعل قرأوا 
السيتاريو وخذلونا تماما. لم يقتتعوا برسالة الفيلم حيث لا يريدون توجيه آى نوع من 
الاتهام للخطوات العسكرية التى نقوم بها. واضطررنا لإخفاء الأمر بعض الوقت. كان 
هتاك مندوب لشركة فوكس فى واشنطن يعرف طريقه جيدا فى إنهاء الأمورء ولجانا 
إلى الحرس الوطنى ولم يجدوا هتاك آى عقبة لقبول السيتاريو. بالتالى كل الجنود 
والمعدات التى استخدمناها فى التصوير داخل واشنطن لم تكن جيشا حقيقياء 
وإنما دعم مباشر من الحرس الوطنى. 

بعد سنوات تكرر الأمر نقفسه مع فيلم سلالة أندرومىدا. کنا تحتاج إلى طائرة 
هلیكویتر ویعض سیارات اليب وأشياء من هذا القييل. كنا تعرف جيدا أته يمكنتا 
اللجوء إلى حل الإيجار عند الضرورةء لكننا إذا تلقينا دعما من سلاح الطيران والجيشء 
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سنوفر على أنفستا من أريبعين إلى خمسين ألف دولار. لقد أعلن الفيلم رفضه الحرب 
البيولوچيةء فلم يلق أى ترحيب؛ بالتالى لم نحصل على المعدات اللازمة. 

عند اختيار بطل فيلم»ء يوم توقفت الأرضء توارد إلى أذهاننا جميعا الممثل 
الإنجليزى الموهوب كلود ريثز. لقد كان ممثلا متقد الذكاء مدهشاء وشعرنا دائما أنه 
الل الطلو لك من سو الط ار من خفن ال كنا ا نها ت ان كان 
مرتبطا بعرض مسرحى فى نيويورك. فقال داريل زاتوك: ‏ لقد عدت لتوى من لتدنء 
وشاشتت هتاك مداد شاا على هة ا لنرج اعجبتى كرا لم يره مشافنى السا 

هنا من قبلء لكننى أعتقد أنه يمتلك إمكانات طيية. فقمت بتوقيع عقد معه»ء وأظن أنك 
يجب أن تلقى عليه نظرة. واتضح أن اسمه مايكل رينى» وكان بالفعل الاختيار المثالى 
بالنسبة لنا . إنه ممثل شاب ام يره جمهور السينما ع الشاهة اذا بم أنه بطل 
طازج جديد» كما آنه يتمتع بهيئة طويلة دقيقةء باختصار أعتقد أنه كان من الثمار التى 
فزنا بها عن طريق الصدفة البحتة: 

لم يظهر على السطح أى جدل حول إمكانية تصوير الفيلم أبيسض وأسود. 
كتا وقتها فى بدايات الخمسينياتء وقد بدا تصوير بعض المشاهد بالألوان»ء لكن على 
نحو ضئيل للغاية لثمنها الباهظ؛ ولأنهم كانوا يستخدمون وقتها نظام الألوان الثلاثية 
المرهقة. إذن لا توجد مشكلة. وعقدت العزم فورا على تقديم الفيلم من البداية 
يالأبىض والأسود. 


الطاقم التنفیذی )٠٠١٤(‏ 
ولیام هولدن» چوون آلیسون» باربارا ستانويك» فریدريك مارش» والتر بدچیون. 
شیلی ونترز. بول دوجلاس. لويس کالرن» دین چاجر,ء نينا فوش» تیم کونسیدین,» ولیام فیبس. 


لول نوش (فخاز سفلي ری ادان 


تولى إنتاج الفيلم الصديق العزيز والرجل الرائم المبدع چون هاوزيمان. 
کان شریکا لاأورسون ویلز فی مسرح میرکری» وقد حضر أزيارة موقع تصوير فيلم 
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كين فى نيويورك مرتين» ومن هنا جاعت معرقتى به. لم تجمعنا الأماكن لسنوات طويلةء 
لكن فجاة وبدون مقدمات تلقيت مكالمة من وکیل أعمالی یخبرنی فيها أن چون هاوزيمان 
يريد أن يتحدث معى حول إخراج فيلم "الطاقم التنفيذى". لقد تذكر أفلامى مع أورسون 
وشاهد أفلامى التالية التی قمت بإخراجهاء كان چون يملك مهارة شديدة وحساسية 
مرهفة تجاه السيناريوء التأليف» اختيار فريق الممتلينء وكل تفصيلة رفيعة تتعلق 
بالإخراج السينمائى. إنه دائما يعيش بكل جوارحه فى الأفلام التى ينتجها بدون أن 
يلزم المخرج بأى شىء» بدون أن يتلصص عليه»ء بدون أن يحرجه باقتراحات بديلة 
أو آى شىء من هذه الأمور. كان يقدم الدعم للمخرج بكل السبل الممكنة. 

جاء قرار تقديم فيلم "الطاقم التنفيذى" بالأبيض والأسود قرارا مدروسا مما 
حدث فى فيلم "يوم توقفت الأرض". لقد أردت أن أخلق داخله إحساسا قويا بالحقيقة 
والصدق والمصداقية؛ لهذا لم يرد إلى ذهننا أآى فكرة أخرى إل تقديم الفيلم بالأبيض 
والأسود. هذا قبل ظهور التليفزيون الملونء حيث لم تكن الحاجة إلى نيجاتيف ملون من 
أجل التليقزيون أمرا ملحا كما سيحدث فما بعد. 

انضم إليتا من الممئلين وليام هولدن» چوون أليسونء» باريارا ستانويك» بول 
دوجلاس» فريدريك مارش. وسعدت كتيرا بموافقة قريد على لعب هذا الدور. إنه دور 
غنى بمعنى الكلمة. وفريد ممثل موهوب» لكنه أعلن موافقته على قبول الدور قبل دخولنا 
لتنقيذ الفيلم مباشرةء وكان يتعرض إلى موجة من النقد بسبب آدائه المفتعل المندمج 
أكثر من اللازم. وأدركت أنا أن الور الذى جاء يلعبه شديد الحساسية بالنسبة لناء 
مما يتطلب أداء شديد الثراء» وشعرت أنه كلما اقتصد فى الأداء سيصبح ذلك أفضل 
بكثير. كنت قد تعرفت عليه من خلال مكالمة تليفونية قيل لقائنا وجها لوجهء وتساء لت 
ق کا وای م اا ا ی 
تعرف يا بوب» عندما قرأت السيناريو لأول مرةء فكرت فى كم الروعة والإبداع الذى 
يمكن أن أفجره مع هذه الشخصية." لقد وقع قلبى بين قدمى» ثم أضاف: "هل تعرفء» 
اق ا فر ارق وودر اي اغف ان اقل د أخانل ا ت هة ا د 
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سيكون الأقوى تأثيرا على الإطلاق'. فقلت له: 'فريدى» اسمح لى أن أنحتى وأقيلك 
لآن هذا ما أريد أن آقوله لك بالحرف". قأجاب: أنت تعلم أن الممثلين جميعا يميلون 
إلى الإقراط فى الانسجام والاندماج والتعبير » واستطرد: الو وجدتنى تجاوزت حدودى 
فی آى شىء» من قضلك تعالى واهمس لى فى أذنى بكلمة (أكثر من اللازم)ء وسأعود 
اتا 


هیلین طرواده )۱۹٩٩(‏ 


روزاتا بودستاء چاك سرناس» سدريك هاردویك» ستانلی بیکر» نیال ماکچینیس. 
نورا سوینبرن» روبرت دوجلاس» تورین ذاتشر. هاری آندروز» چانیت سکوت» روتالد لویس. 
بریچیت باردو. إدواردو شینیلای» مارك لورانس» ماکسویل رید. 

قمت بإخراج فيلم أو اثنين لحساب شركة وارنر بروس» وذلك أثتاء وقت فراغى 
بين أعمال شركة فوكسء ثم تلقيت مكالمة غريبة من چاك وارنر يخبرنى أن لديه سيناريو 
هذا الفيلمء العامر بالمشاهد التى دارت فى روما ويسألنى لو كنت مهتما بإلقاء تظرة 
عليه. هذا النوع من الأفلام يأسرنى لأن السيتما سكوب أصبحت شائعةء وأنا لم أقدم 
آى فيلم سينما سكوب ألوان حتى هذه اللحظة. وظننت أنه آن الأوان لأقتحم هذا النوع 
من الأفلام؛ مما أجبرنثى على الموافقة. وكان عملا ساحرا بحق. 

حوالى عام كامل وأنا أعمل فى روما على هذا المشروع. أيدا لم يكن فيلما سهلاء 
بل صعب واجهتتا فيه بعض المشكلات» ومع ذلك أعتقد أن النتيجة النهائية جاءت مرضية 
إلى حد کبیر» بالرغم من آنه لیس واحدا من أشهر آفلامی» فإنه بدا ممتعا بما يكقى» 
وأبدى بعض شباب المخرجين إعجابهم بالقيلم. لقد آخبرنى مارتن سكورسيزى وأوليقر 
ستون فى مناسبات مختلفةء كيف أثر هذا القيلم فيهما تاثيرا عظيما. لقد طار به مارتن 
حتى إنه طلب من وأرنر بروس» عمل نسخة جديدة منه ٠٠‏ مم» وتبرع بها إلى متحف 
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تکریم رجل سیي )۱۹۰٦(‏ 


چیمس کاجنی. دون دابنز» ستیفن ماکنالی, إیرین باباس» قيك مورو» چیمس 
لی قان کیف» بیتر شوبج. 


فی هذا الوقت كنت مازلت مخرجا شاباء بيتما يعتبر سبتسر تريسى شخصية 
أآسطورية وممثلا أسطورياء حتى إننى أصبت ببعض التوتر وآنا ذاهب إليه فى أول 
مقابلة. تحمل سام زيميالست مهمة إنتاج القيلم» وتقابلنا فى مكتبه ونكلمنا عن 
السیناریو وقد أبدی تريسى ترحيبا كبيرا بل وحماسا للفيلم» ودردشنا حول بعض 
النقاط فى السيناريو. حتى هذه اللحظة لم يكن بين أيدينا إلا فصلان بالعدد. كان 
مایكل بلانكفورت مازال يكتب ويعمل على إنهاء الفصل الثالثء وقد بدت علينا جميعا 
مظاهر الارتياح. 


إنها قصة عن الجيادء وفكر المنتج آننا يجب أن نختار موقعا للتصوير يحمل 
خلفية مشهدية رائعةء ريما فى أعالى الجبال تغطيها مساحة هائلة من اللون الأخضر, 
يما يقوق الصورة المعتادة فى أفلام الويسترن الريفية. وافقت على الفور وقد حلقت 
أحلام تريسى وأحلامى عاليا مع مشاهد هذا الفيلم. 

لکن تریسى اتصل بى فى صباح اليوم التالى من نيويورك وسالنى: هل تعتقد قعلا 
أنه من الضرورى تقديم الفيلم؟ هل بعجبك فعلا إلى هذا الحد؟ هل تقدم الفيلم آو #ا؟ . 
هنا بالتحدید اسقط فی یدی. 

أخيرا تمكتا من العثور على مواقع تصوير مدهشة ترتفع حوالى تسعة الاف قدم 
فوق الناحية الغربية من جبال روكى» مصحوية بجبال تغطيها طبقات هائلة من الج 
فى الخلفية مع مساحات من المروج الخضراء. وإذا بشىء ما بشبه الكيس الدهتى 
الصغير يظهر فوق وجنة تريسىء الذى أبدى اتزعاجا شديدا من هذا الأمر. يبدو أنه 
کان يعانى من وسواس المرضء» وأحس آنه يجب آن يخضع هذا الشىء للفحوصات الطبيةء 
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ويجد له حلا قبل أن ندخل فى التصوير. استكملت طريقى إلى أعلى مع بقية فريق 
العمل» بينما بقى تريسى وحده أسفلء» ويدآت تصوير الفيلم بالممتلين ا#آخرين؛ وانتهيت 
من المشاهد التى لا تحتاج وجود تريسى» وأخيرا ظهر تريسى فى أحد الأيام» وذهبت 
لقابلته فى مقر إقامتنا بالفندق. كان هناك شريط لاصق صغير على خده بعد إزالة هذا 
الشىء» ثم آزاح تريسى الشريط اللاصق وعيناه تملؤها الدموع وهو يسالنى: هل 
نیدی اهفافا غر غاد ااال 

لم يكن من الضرورى أن يعمل فى اليوم الأول ولا حتى الثانيء لأنتا كنا نریده أن 
يتأقلم مع الجىء لكنه جاء ليزور موقع التصوير. فى اليوم التالى صور مشهدين وتركته 
يعود مبكرا؛ لأنى لا أريد الضغط عليه أكثر من اللازم» وعلى الفور بدا الشكوى من 
لا أعرق بالتحديد لو كان يمكننى تمثيل هذا الفيلم. لا أعرف لو كنت أقدر على الاستمرارء 
العمل شاق الغاية فى هذا الارتفاع. بوب.. أنا عاجز عن التمثيل'. 

فى هذا الوقت تقد صبرى كله وقلت له: "أشكرك بشدة." وأغلقنا المعدات ونزلنا 
ا الفندقى واتصلت بالاستوديو وآخبرتهم الموقف بحذاقبرهة وقلت: "۷ اأعتقد أثنا 
ستجعله يتجاوب معنا فى هذا الفيلم» إننا نلف حول أنقسنا. هل نستيدله أو ماذا؟" 
ویعد ساعتین اتصل الاستوديو وقالوا: "أوكى.. تريسى لن يستكمل هذا العمل» سوف 
نحاول أن تحضر لك كلارك جييل'. 

ذهیت لأری ترىسی وأخبره بما حدٿ» قفقال: اڏن هذا هو الختامء لقد انتهھی 
مشواری القنى» ولن أعمل بعد ذلك أبدا." لا حاجة لى أن صف کیف کان مذھولاء لم 
يجرؤ أحد أن يتصرف معه بهذه الطريقة من قبل أبدا. كثيرا ما كان يتبرم فى الأقلام 
الأخرى» لكنهم أيدا لم يستغتوا عن خدماتهء ولم يتوقع منهم استبعاده هذه المرة. أعتقد 
آلاف قدم؛ على أن نيداً التصوير يعد شهور قلدلة. أتصور ان هذه كانت قکرته› ا أعلم. 
إنه مجرد حدس من بنات أقكارى. ويقدر غضيبى منه ومن هذا المشهد الذى لعبه 
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ليصيح نهاية مشواره القنى» بقدر ما حزنت من أجله. كان أمرا مؤثرا تماما. 
وبالتاكيد لم يتحول هذا الفيلم ليصبح نهاية المطاف فى مشوار تريسى» بل نهايته فى 
هذا القيلم فقط. 

قرا چيمى كاجنى الفيلم وقال إنه يمكن أن يلعب الدورء لكنه لم يستطع أن يفى 
بوعده لمدة شهرين؛ فأغلقنا ملف القيلم ونزلنا من فوق التل وعدنا إلى الاستوديو قى 
اتظار خت اشا هذه الفترة كان بون فر تتفي ها الفلا لان الم بالخر 
لای ت نوا رها فى ف قى دروا فى اران ولق حف اتا کان 
عليهم العثور على ممثل بديل لهذا الدور أيضاء وهذا يعنى ضرورة عودتى إلى أعالى 
الجبال وإعادة مشاهده مع ممثل جديد. 


أحدهم هناك یحبنی )٠۹٥٩(‏ 


بول نیومان» بییر آتنچبلی» إیقریت سلوان» یلین هیکارت» سال منیو هارولد ستون. 
چوزیف بولوف» سامی وایت» آرش چونسون» رویرت بی. لیب» تیوډور نیوټون. 


هذا هو الفيلم الثانى فقط فى مشوار الممثل بول نيومان» وقد ظهر من قبل فى 
فيلمه التاريخى الاول العامر بعالم الملابس بعتوان "الكأس الفضية" لحساب وارذر بروس. 
قابلته وفكرت آته الاختيار الصحيح» كما أننى تعرفت عليه أكثر من خلال عمله على 
خشبهة المسرح فى نيويورك. ووقع بول عقدا لتمثيل الدور. 

استمتعت بالسيناريو القوى لإرتى ليمان»ء واعتبرنا هذا الفيلم فرصة لقضاء أوقات 
كثيرة مع روكى جررازياتى ملاكم الوزن المتوسطء وروكى هو صاحب القصة التى 
تطرحها فى هذا الفيلم. تجول بول بصحبتى أنا وروكى فى أنحاء منطقة الشرق الأدنى 
فی مديتة ندویورك حیث نشا روکی» وقادلنا هناك مریدبه ورفاقه» كما أحضر لذا صورا 
كثيرة لهذه المرحلةء وأمدنا بالكثير من الملابس التى ارتداها بول فى الفيلم. بعدها قام 
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اللقاء حتى يتمكن بول من الاستماع إلى روكى ليقبض على إيقاع إلقائه. كنا قد قررنا 
فی وقت مبکر ما يجب آن يفعله بول بكل آمانة لیقدم بورتریها دقیقا لروکی. فلو حدث 
أى خطاً» سيهرب منه الأداء؛ لهذا قام بول بدراسة روكىء» وأعتقد أنه حقق أداء راع 
مقنعا بالفعل» وصور الشخصية تصويرا حقيقيا واقعيا. 

كان هناك مشهد يدور فوق سطوح منطقة الشرق الأدنى» ومستحيل تصويره فى 
الاستودى و افحت فى خاحا الى عذة أكتر من أغضاء الحضانات عة قلاع 
الطرق أيضا؛ قعقدت عدة لقاءات فی أحد مکاتب إِم چى إم بنيويورك» وجاءتنى شخصية 
ما تضع قبعة مستقيمة على رأسهاء إته الغرور يمشى على الأرض, إنه ستيف ماكوين. 
بهرنی سلوکه على بعضه وهيئته بشكل أو بآخرء فأدرجته ضمن قريق العمل. بطريقة 
ما جعلته يظهر فى مشهد فى نيويورك» لأنقله بعدها إلى الساحل أتصوير مشهد 
إضافى صغير مع بول وسال منيو. ويالقعل انتهينا من تتفيذ المشهد الصغيرء هذا قبل 
أن نعمل سوبا بعد سنوات قى فيلم "حصاة الرمال'. 

كما ضممت الممتل رويرت لوجيا إلى فريق العمل أيضا. ولعب دور رجل عصابات 
حقیر. فی هذا الوقت کان یبدا مشواره الفتی. نحن نتکلم عن عام ٠٠٥٩١‏ تقريبا. 
أحببت رويرت كثيرا منذ لقائنا الأولء وأعتقد أنه قدم لنا أداء رفيع المستوى. وفى نهاية 
المطاف ترك تيويورك واستقر فى هوليوود. كم شعرت بالارتياح وأنا أتابع نجاحه 
المتصاعد على مر السنين. 

حمل روبرت وستيف سر كيمياء التوافق على الشاشةء وانطبق الأمر تنقسه على 
بول بالطيع. إتها مسالة لا تستطيع دراستهاء لا تستطيع تعلمها. أنا لا أقصد أن 
الممتلين لا يجب آن يتعلموا التكنيك. من الضرورى آن يتعلموا التمثيلء لكن البعض 
يملك هذا الچين واليعض لا يملكهء هذه الكيمياء التى تتواصل مع هذه الشاشة الفضية. 
وكما أقول إنه سر لا تتفع فيه دراسةء فإما أن تملكه أو لا تملكه. بوجارت يملك هذه 
الكتوز داخل روحه»ء وعنده ملكة الاستحواذ على الشاشة آيا كان المشهد. كم أتمتى 
معرفة هذا السر. أتمنى لو أحقن به شخصا ما. ليس لدى القدرة على تعريقه. 
ا فما کن الات 
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اجر بصمت › اجر بعحمق )۱۹۸( 


كلارك جل» یرت لانكسترء جاك واردن» نراد دىکسترء دون رکز نك كراقات. 


چو ماروس» ماری لاروش. دی فوی الثالث. روذدی دوند › اتش. م وبنانت. 


ذهيت إلى سان دييجو لأشاهد واحدة من غواصات الحرب العالمية الثانية التى 
تحولت الى متحف. عتدما خطوت داخلها لأول مرة»ء انيهرت تماما بصغر حجمها. إنها 
نوع مقيد» محكم» مغلق» وقد قررت أن أنقل هذا الإحساس على الشاشة. حتى هذه 
اللحظة كانت معظم الأفلام التى تناولت الغواصات قد صورتها بقدر ضئيل» مع تصميم 
الجسم الداخلى بمقاسات عرض أكبر ليتلاءم مم متطلبات التصوير. قلت للمديرين 
القنيين معى: ”أريدكم أن تذهيوا إلى أسفل فى داخل الغواصة الحقيقية»ء التقطوا لها 
الصور وخذوا المقاسات المطلوية» وعليكم ا تعطوني حجم الغواصة بدقة فى كل 
موقع." كنت أريد أن يشعر الممثلون بضغط الحياة فى هذا النوع من الجو المكثف. 
وأعتقد آن هذا كله ساعد وتبرع بالكثير لخدمة أداء الممثين جميعا. 


أرید أن اعيش ! )٠۹٥۸(‏ 


سوزان هوارد» سیمون اوکلاند» فیرچینیا قنستت. تیودور بیکل» ویسلی لوء فیلیب 
کولید چ»› لوو كروجمان» چىمس فىلبروك» بارلیت روبنسون» جد چ كلارك» چیو دی سانتوس» 
چون مارلی» رانموند بیلی» آلیس بیکس» جرترود قلین. 


كانت قصة حقيقية تتناول حياة باربارا جراهام» التى آدينت مع رجلين آخرين؛ 
بالتورط فى ضرب سيدة عجوز حتى الموت. وقد حكم عليها بالموت» وكانت هى السيدة 
الأخيرة» حسب اعتقادى» التى آرسلوها إلى حجرة الغاز فى كاليفورنيا. يرجع زمن 
هذه القضة الى عام 6 كان المنت هى والتن راتخن فاتضلت به وقلت له وال 
يبدو أن الناس تحب قصص الرعب» وهذه قصة حقيقية مرعبة أكثر من ى شىء قرأته 
حتى الاآن» فهيا تتعاون معا . 
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بمجرد ما قررنا التعاون لتقديم هذا الفيلم» شددت الرحال إلى سان كوينتن. مرة 
آخرى عقدت العزم على نقل الحقيقة على الشاشة» فأردت رؤية تنقيذ عملية حكم 
الإعدام على الطبيعةء كانت تتملكنى الرغبة فى معرفة كيف يتم تنفيذها. أردت أن ألم 
بكل شىء عنهاء» حتى لا أسمح للنقاد بقول إن ما يروته نسخة من خبال أحد مؤلقى أو 
مخرجى هوليوود لأحداث متشابهة تقع فى غرفة الغاز. وانتقلت إلى مراقب السجن 
وشرحت له دوافع رغبتى فى مشاهدة عملية إعدام حقيقية. فقال: "مستر وايز» آنا 
أعرف من أين جئت. عقوية الموت مدرجة فى قانون ولاية كاليفورنياء وأعتقد أنه من 
المفيد للمواطنين معرفة ما يجرى. سأسمح لك بما تريد". 

بعد مرور أسبوعين عاود الاتصال بى وقال: "لو وصلت عندى فى الصباح الباكر 
ليوم الجمعة القادم» ستجد لدينا تنفيذا لحكم بالإعدام"» فذهبت إلى هناك. بمجرد 
وصولك هناك يحدث انقسام داخلى فى نفسك. أحد جوانب الغرفة تحيط به الشباييك 
من كل ناحية»ء بينما يقف الشهود فى الخارج. وفى الداخل ييقى مراقب السجن 
والطبيب بسماعته»ء وقفت فى الداخل مع مراقب السجن. لم أكن على ثقة بقدرتى على 
مشاهدة التفاصیل کلها بحذافیرها» هل ترانی ساسقط مریضا؟ أو أننى سآهرب بعفيثى 
بلا رجعة؟ من حسن الحظ أن کل شىء جری فی هدوء تام» فى مشهد خال من العواطف. 
كان الضحية شابا أسمر اللون تمت إدانته قضائيا فى جريمة قتل حدثت منذ عامين 
بدون استتناف. لا نويات هستيرية»؛ ولا مشاعر. کل شیء جری فی وقارء فی هدیء» 
ولاحظت أننى أمتلك القدرة على الوقوف هتاك مع مراقب السجن لأشاهد العملية 
باکملهاء لکنه کان موقفا مرعیا. 

بمجرد دخول سوزان هوارد» التى تلعب دور البطلةء غرفة الإعدام أثناء تصوير 
المشهد» بمجرد استنشاقها رائحة الأدخنةء تلاحظ على الفور أنها دخلت فى الأجواء. 
تم تقييد يديها من الخلف وإذا بها ترتعش وترتعش؛ فأوقفت التصوير لأننى حصلت 
على ما أريد. أما فى الواقع وأثتاء تنقيذ عملية الإعدام الحقيقية» فقد ريت الشاب 
يتلولو ويستدير ويكافح لمدة سبع أو ثمانى دقائق قبل إعلان وفاته. إن رؤية هذا المشهد 


امر مروع. 
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لعیت سوزان هوارد دورها بشکل مدهش. كانت تخثزن داخلها هذا التعاطف 
وهذا الإيمان بالشخصية» ليس من المنطلق الإجرامى» لكن لأن حياة سوزان الزوجية 
فی هذا الوقت كانت متحجرة وتعانى ضغوطا كبيرة» كما عانت باربارا جراهام من 
الصحافة أيضا فى محاكمتهاء بالتالى كان تفكيرى صائبا من البداية» فسوزان تملك 
الكثير من التعاطف والتقمص العاطفى. والكثير من المشاعر تجاه باريارا» خاصة من 
ناحية مشاكلها مع الصحافة. 


قصة الحی الغریی )۱١۹٦۱(‏ 


ناتالی وود ریتشارد بیمر» راس تامبلن» ریتا مورینی. چور چ شاکیریس» سایمون اوکلاێد » 
ند جلاس» ولیام براملیء تاکر سمیث»› تونی موردنتی» ديفيد ونترز. إليوت فبلد. 


بیرت مایکلز» دیقید بین» روبرت باناس. 


فى البداية قبلت العمل فى فيلم قصة الحى الغربى مخرجا ومنتجا معا. ثم اتصل 
بی هارولد میریش» الذی ستقدم شرکته الفیلم لحساب یونایتد آرتستس» وقال: "ماذا 
او اکال عا 0 ق ل مل ا 
هو الغباء بعينه." فقال لى: 'چيروم روينز الذى آخرج وصمم كيروجرافيا عرض 
نيويورك والفرقة القوميةء يشعر آنه لو لم يأخذ حظه كمخرج مشارك فى العمل» فعلى 
الآقل لا يستبعد من اللعبة بحيث يتولى تصميم كبروج_رافيا الفيلم'. فقلت له: 
ا أعتقد أن هذا كلام معقول. لماذا لا تتركه يخرح الفيلم وحده؟" فأجاب: "لاء ¥اء إنه 
فيلم كبير وهو لم يخرج أآى فيلم من قبل" فقلت له: "هذا الكلام لا يمثل لى آى قيمة. 
انس الموضوع . 

فى الليل عدت إلى بيتى وقد خلعت قبعة المخرج تقريباء ووضعت بدلا منها قبعة 
المنتج وبسالت نقسى: ما هو أفضل شىء لهذا القيلم؟ وقررت أنه لو كان هناك آی 
فرصة العمل مع روينز سيكون هذا هو الأفضل. كنت أدرك أنه يمكننى دائما الإستعانة 
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چيرى» بكل عبقريته» سيعثر على المعالجة والمتغيرات المطلوية ليضع العمل على شاشة 
السيتماء فعحدت الى نفسی وقلت: آوکی» ساتابع هذا الخبط . 


وكانت هذه هى بداية حلقات الحوار بین چيرى ويينى. وقررنا أن يتولى هو 
مسئولية الأجزاء الموسيقيةء من حيث الإخراج والمونتاچ. وسأوجد معه لأساعده فى 
المهمتين» بيتما ساتولى أتا إخراج الكتاب وهو معى ليعطينى اقتراحاته»ء ويهذه الطريقة 
نقذنا القيلم معا. 

الفارق بين الوسيطين» السينما وخشبة المسرح» أنك فوق الخشية لا تعيش 
الحقيقة كاملة. فبمجرد انتزاعك من الواقع المعاش» يستطيم الناس التنقل من الديالوج 
إلى الأغنية أثناء العرض بدون الشعور بأقل قدر من وخز الضمير والإحراج. أما 
ا و ا ا ا ای ق الماك قى 
الأسلوب والأمور المسرحية والشعرية المبالغ فيها. 

كان التحدى الأكير هو كيقبة استخلاص ذروة أسلوب الرقص الراقى وقمة 
اللحظات المسرحية فى هذا العرض» مثل لقاء الولد والبنت فى الچيم» واللحظات الشعريةء 
وحدث الهروب من النار» وترجمة هذا كله إلى الواقعية على الشاشة بشكل مقبول. 
وهذا ما استغرق متا شهورا وشهورا من العمل قبل بدء التصوير. 

لقد صممت أن يكون المشهد الافتتاحى للقيلم فى نيويورك فوق شوارعها. لم يكن 
هناك سبيل لتجرية تحقيق ما آنشده فى هوليوود» وخضت معركة مع الاستوديو لأن 
هذا سيكلفهم أموالا طائلة أكثرء لكتنى قلت لهم إن هذه هى الطريقة الوحيدة التى 
يمكن بها نتفيذ المشهد. 

ليس هدفى تقديم المشهد المستهلك المكرر لنيويورك عبر النهر» بل يجب تحويلها 
إلى شكل يساعد الناس على تقيل الرقص فى الشوارع فى مرحلة مبكرة جدا من عمر 
هذا الفيلم. وفكرت فى النتيجة لو قمنا بتصوير المدينة مياشرة من أعلى بواسطة طائرة 
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هليكويتر» فاستآجرتا واحدة من الطراز القديم من شركة خطوط تيويورك» وذهبنا 
ا فد اا الها فن الا ل و وال احجان ل ور 
الحقيقيةء لكن بطريقة مجردة. لقد شعرت أن هذا الأسلوب سيضع المتفرجين فى 
إطار عقلى معين لتقبل هؤلاء الأطفال» الذين سيرقصون فى الشوارع الحقيقية بعد 
دقائق قليلة. 

قمنا بتصوير حوالى ستين بالمائة من الفيلم» وقد أبدى مسئولو الإنتاج قلقا 
كبيرا؛ لأننا تمادينا وتجاوزنا حدود جدول العمل المعد سابقا بمراحلء ويالتالى تخطينا 
ا لتم ا و وا رار ان ا رال تهر كي اه 
حاولت إقناعهم أن هذه ليست الحقيقةء لكن رآيهم كان قد تحجر وانتهى الأمر وقالوا: 
يجب الاستغناء عن چيرى". يا لها من مرحلة حساسة وعصيية. من حسن حظى أن 
چيرى قد أجرى بالقعل بروقات كل الرقصات الأخرى» ويقى معى فريق العمل المدرب 
مساعدتى فى تقديم الرقصات. وهو ما سمح لى بتصوير الرقصات التى تمرتوا عليها 
ونقلها على الشاشة بنجاح. بعد ذلك» وآثناء مونتاچ القیلم» طلبت من ڇيرى الحضور 
لنشاركا الرآى؛ وقد خا الق وا أن الف أغحه كرا قف تا رى دامن 
الاقتراحات القرة المفهة لفاك حول انكاهة تلو عش الاشسا ها فال حف 
فى ظل هذه المشاكل كنت أؤمن بسعادة چيرى الطاغية بالفيلم. وفزت آنا بجائزتى 
أوسكار» من بينهما جائزة الإخراج المشارك» مثلما حصل چيرى على جائزة مماثقة فى 
الإخراج المشارك. بالإضافة إلى جائرة إنتاج أفضل فيلم فى العام. 


اثنان للأرجوحة )٠۱۹٦۲(‏ 


رویرت میتشوم» شیرلی ماکلین. إٍدمون ریان» الیزابیث فریزر» إیدی فایرستون» 


لی جرای. 


سنتحدٿ هنا عن حدث وحید فرید شهدته آفلامی الکبری التی آخرجتهاء وهو اختیار 
ا ا و E‏ 
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كانت أوراقا عة فة بالت اكد فدمت هذه القضة على خش ارح اول وكات 
مسرحية رائعةء ويدآت أتفاعل مع فريق الممثين المختار من البدايةء أعجبتنى شيرلى 
ماكلين بصفة خاصة. وأعتقد أن بوب ميتشوم كان خارج السياق إلى حد ما. دائما 
كنت أشعر بينى وبين نفسى أنه يتتاسب مع دور طبيعته الخشنة بشكل أو بآخر. ومع 
کن عور ار ا ا الى اللي قد اع ان ات ا ا 
OR as ele a Ea‏ 


من أكبر الصعويات التى واجهتها فى هذا الفيلم هو العمل مع شبرلى وبوب. 
ل أقضهد دال ا لخاهة مل فى ت هما ندحا فى الضاف لف انا تادان 
مشاعر الإعجاب ويعكسان توهجهما على يعضهما البعض,ء» يتراشقان بالمزاح وإلقاء 
النكات والسخرة هن تفضهها: وراشان على القففات امان الخفة أن الان 
يتمتعان بروح المرح بكل تآكيد. وكم تسبيا فى تشتيتنا جميعاء أعنى فريق العمل 
E‏ ا کے اش ون حرا كرا فد ع ها ا 
وأدفعهما إلى موقع التصوير. 

وأخيرا جاء يوم عاد فيه قريق العمل من الغداء وألقيت عليهم محاضرة. وقلت: 
ا اهو ال 6 عا الخ الص دة تت أن وف هن لف ي 
المشاهدين المهذبين لهذين الممثلينء وإ لن ننتهى من هذا الفيلم آبدا. آنا أشعر بالذنب 
متلكم تماماء فهيا € نتخلی معا عن صورة المشاهدين الد مثين أمامهما. دعوتا نرىسی 
قواعد الاستقرار لأفرع من هذا الفيلم. ومح ذلك أحست العمل معهما. 


انتق الممتلين بدقة وستصبح مهمتك أسهل 

دعن أقول إننى أعتقد أن آى مخرج سيعترق بكل أمانة أن تمانين بالمائة من 
إنجاز العمل يرجع إلى اختيار الممثل المناسب للدور المناسب. يجب أن تجرى مقابلة 
ذهنبة لمعرفة كيفية رؤبتك لعلاقة الشخصدة بالسناريو وبالشخصبات الأخرى؛ 


حتى تتأكد من تحقيق الانسجام بينك ويين الممثل فى تفسير ما سيقدم على الشاشة. 
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ويعدها يتحول الأمر ببساطة إلى عمل يومى وبروقات وتجرية أشياء وإجراء اختباراث 
للتحسين والتوسم والتمدد بقدر استطاعتك انطلاقا من قاعدة الأداء الأساسى. 


ل أحب أبدا القراءات الياردةء وتادرا ما لجات إليهاء حتى مع الأدوار الصغيرة. 
أنا أحب أن يأخذ الممثل مشهده بعيداء مهما كانء ويعمل عليه لوقت قصير, ثم يعود 
ليقرأه لى. حقيقة ا أظن أنه يمكنك الحكم على قدرات الممثل فى ظل القراءة الباردة. 
ومع ذلك أحياتا تجد نفسك فى ورطة ضيق الوقت وتصبح متعجلاء فتحكمك 
الطروف وتضطر الى القراءة الباردة. لكنى لا أعتقد أنها تحقق أى فائدة سواء 
للمخرج أو للممثل. 


قيمة الاستعدادات قبل التصوير 


استعدادات ما قبل التصوير.. لم أهناً بهذه الرفاهية بما يكفى أبدا. أنت تخطط 
لكل شىء قدر المستطاع» تحتاج أن يكون كل شىء جاهزا وعلى أهبة الاستعداد» أعتنى 
ديكوراتك» ويالطبع» اختيار فريق الممظين» كما أخص بالذكر هذه التفاصيل المتكاملة 
مثل الدعائم» خزانة الملابس» وكل شىء تحتاجه لإنجاز القيلم السیتمائیء لابد أن 
يكون جاهزا أمامك وفى انتظار إشارة بدء التصوير؛ لأن هذا هو الوقت الباهظ الثمن. 
إنه وقت تسلم كل فرد مستحقاته قى جدول الرواتب» بالإضافة إلى دفع أجور الممظين 
المرتفعة وتسديد مستحقات كل شىء. إذن أنت تريد كل شىء على أكمل صورة لتبداً 
العمل بدون أى معوقات أو توقفات» لمجرد أنك فشلت فى تجهيز نفسك. اياك أن تتعجل 
وتبخل على إنجاز استعدادات ما قبل التصوير. 


صوت الموسیقی )۱۹٦۰١(‏ 


چولی أندروز» کریستوفر بلامر» إلیانور بارکر» ریتشارد هایدن» بیجی وود 
شارمیان کار هیذر میتزس, نیکولاس هاموند» دوين تشیز. آنچیلا کارترایت» دییی تیرترء 
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عندما بدأت التحضير لفيلم "حصاة الرمال'» كان على الذهاب إلى تايوان وهونج 
كوج للبحث عن مواقع التصوير. وضح فى وقت مبكر جدا أن هذا الفيلم سيستنزف 
وقتا طويلا للغاية فى إعداده. ذهينا إلى تايوان للتصوير لأننى لم أستطع دخول الصين 
نفسها. لم يكن مسموجا بوجودنا هناك بسبب خضوع الصين للحكم الشيوعى» نظرت 
إلى جدول آعمالی وقلت: "یاااه» آمامى عام كامل حتى أتمكن من إنجاز عملى 
بالأسلوب الذى يناسبنى. وأدركت جديا أننى أحب تقديم فيلم آخر أنتاء هذا العام إن 
أمكن." وأعلنت عن رغبتى فى أخراج فيلم آخر قبل الانتهاء من قيلم حصاة الرمال. 
فى هذا الوقت سالونى لو كان لدى رعبة فى إخراج فيلم صوت الموسيقى . 
وهكذا بيدأت العمل. 

قبل أن نتكلم عن صوت الموسيقى أود أن أحكى لك قصة عن ماكوين. طوال هذه 
الأثتاء كنت لم أستقر على فريق الممثين لقيلم حصاة الرمال بعد عندما أرسلت قائمة 
أولى لمكتب الإنتاج عن آفكارى بشأن الممتلين المختارين لفيلم حصاة الرمال» ضمت 
لقاع خالل م و ات اسار کان م ی آل م اکن الى ف ف 
ذيل القائمة. آبقنت شركة توینتیث سینشری فوکس آنه ممثل موهوب» لکن اسمه لیس 
كبيرا بما يكفى ليتحمل مسئولية الفيلم فى هذ الوقت» ونسينا أمره تماما. مر الوقت 
وانتهيت من فيلم صوت الموسيقى» وعدنا مرة أخرى لاستئناف العمل قي فبلم حصاة 
الرمال بعد حوالى عام وتنصف. فى الوقت تفسه قدم ستيف حلقات تليفزيونية ناجحة. 
ولعب بطولة فيلم الهروب الكبير؛ بالتالى عتدما فتحنا موضوع فريق الممتلين مرة 
ار ف اة من غل ران الفا 

لم أر العرض المسرحى صوت الموسيقى من قبل» لكتنى سمعت عنه. وقام إرتى 
ليمان» سيناريست فيلم قصة الحى الغريى بكتابة المسودة الأولى للسيتاريوء وأرسلوها 
لى وقرآتها وأحببت السیناریو وأدرکت کم هو رائع. ثم حصلت على تسجيل لموسيقى 
العرض» وسمعت كل الأغانى المدهشة لرودچرز وهامرشتاين وقررت بينى ويين تفسى 
وقلت: هذا الفيلم ملكى. لم يشغل ذهنى أى سؤال يحتاج إجابة. ظهر اسم المخرج 
ويلى وايلر على سطح الترشيحات بعض الوقت» حيث عمل مع إرتى على النسخة الأولى 
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من السنناريو. لكته دحل فى جدل مع الاستوديو حول تفسيره للفيلم» وإما نهم 
الفيلم بين يدى. 
الذى كتبتهء لكننا لا نستطيع تحوبل خيالك إلى حقىقة . 

أشعر أن التاس ستقول إننا نوجه ضربات عنيفة الى أنقسنا وتناقضهاء عندما 
يتذكرون المشهد الافتتاحى الهليكوبتر فى فيلم "قصة الحى الغريى". ريما يتهموننا بخداع 
اذا عثرت نت على مشهد افتتاحی یدیل» آوکی.' لكتنى لم أستطع العتور على مشهد 

من البدابة وچولی آندروز تحتل تفکیرتا کاختیار مثالی لفیلمناء لکننا كنا نشاور 
عقلنا فی مدی امتلاکھا وجها فوتوچينيك» لأنها لم تظهر على شاشة السينما من قبل. 
صحیح انها قامت بتصوير فیلم مارى بوينز مع ديزنى» لكن الفيلم لم يعرض بعد 
فحصانا على إذن المنتج لنذهب إلى هناك وترى مقأطع من فيلمهم. اللحظة التى ظهرت 
نها حول غل اة هي اللحطة الى أا فيا حا افا عة عل لها کان 
أداؤها مدهشا . انها تملك موهنة مفقزعة» وحودا بلا حدود»› لکن نيدو 1 شهرتها دعود 
بشكل أكبر» من سوء الحظ. إلى أعمال من نوعية مارى بوينز وصوت الموسيقى. إنها 

دائما كنت أشعر أن دور الكايتن تعلوه الكابة وكأنه يختزن الدتيا داخله. شاهدت 
كريس بلامر على المسرح فى نيويورك مرتين» وناثرت بقدراته وقبوله كممتل. فكرت قى 
الغموض على الدور. كان ابد من الطيران الى لندن لأقنعه بقبول الدور لأنه لا يرى أن 
الدور يتتاسب معه»ء وآخيرا وافق وأعتقد آنه أضاف قوى كبيرة» كبيرة إلى الفيلم. 
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لم يستقبل بعض التقاد الفيلم بالترحاب الكامل. عليك أن تتعلم التعايش مع هذه 
الأمور» لكنها مازالت موجعة. حتى بوزلى كراوشرء ناقد نيويورك تايمز» كتب "إن القيلم 
جميل جداء لكنه لزج جدا". أعتقد أننا قمنا بعمل عظيم فى اختصار ما ظننت أن 
حلاوته زائدة فى العرض المسرحى. فهناك قصة يجب أن نمنحها الأولوية فى اهتماماتناء 
قصة لها مفهومها الخاصء وكانت هذه هى المهمة الملحة أمامنا. مع خالص احترامنا 
لبعض النقاد» فقد حظينا بمقالات نقدية طيبة فى أماكن أخرى. لقد منحتنا إل. إيه 
تايمز مقالا رائعاء وأعتقد أن الحقيقة الحية الأهم أن الفيلم مازال باقيا فوق ما يقرب 
من خمسة وعشرين عاما حتى ألآن. فى آى مكان أذهب إليه فى العالم» ييتهج الناس 
عتدما يعرقون آنتى مخرج صوت الموسيقى. لقد تربع الفيلم على قمة أعلى الإيرادات 
على مر التاريخء لكنه فى الوقت الحالى تخلى عن الصفوف الأولى بالطبع بعد ظهور 
العديد من الأفلام مكثسحة النجاح. 


حصاة الرمال )۱۹٦٦(‏ 


ستیف ماکوین» ریتشارد آتنبوری ریتشارد کریتاء کاندیس بیرچن. إیمانویل أُرسان» 
ماکو. لاری جیتس, تشارلز روینسون» سایمون اُوکلاند» فورد ریتی» چو تورکل» 
چافین ماکلیود» چو دی ریداء ریتشارد لوی بارتی فبلبس. 


يعتبر فيلم "حصاة الرمال" من الأفلام الصعية فى تنفيذها نسبيا. لقد واجهت 
صعويات فى دخول تايوان التصويرء وبعدهاء عندما نجحنا فى دخولها أخيراء قابلتنا 
كافة مشكلات الطقس مجتمعة. عواصفء» أمطارء رياح تتغير من لحظة إلى أخرى. 
كان هناك سفينة وأتا أريد تصوير جزء من الأحداث داخلهاء والدخان بتصاعد من 
المداخن فى اتجاه واحد» وطبقا للخطة الموضوعة عليتا الذهاب فى اليوم التالى للانتهاء 
من هذا الجزء» لكن الرياح فاجاتنا بالاندفاع فى الاتجاه الآخرء مما يعنى ضرورة 
تغيير برنامج عمل اليوم على الفور. ثم اعتدنا الذهاب إلى مواقع التصوير محملين 
خمسة احتمالات تصوبر مختلفة. لو الطقس مشمس وهادئ» سننجز هذه المشاهد. 
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لو عتمت وأظلمت» سننتهى من مشاهد أخرى. لو زاد الضباب عن الحد» ستركز على 
هذه المشاهد. لى هبت الرياح ناحية اليسارء ستختار هذه المشاهد» ولى شدت 
رحالها إلى اليمين سنصور هذه المشاهد. كان علينا أن نوفق أنفسنا حسب مزاج الجو 
طوال الوقت. 

أخننت القصة وكقة تاولا الرحلة وال كات الفاتة: كما اأعخنة يرسا 
الفيلم. وقتها شعرت أنه قد آن الأوان لنستدعى جميعا إلى ذاكرتناء وأخص بالذكر 
الشعب الأمريكى» مقولة: ”أيها اليانكى.. عد إلى وطنك"» والتى ظن الناس أنها انطلقت 
فى الحرب العالمية الثانية. بالطبع لم نكن الوحيدين فى الصين الذين استخدمنا سفن 
المدفعية. الفرنسيون والإنجليز والألمان أىضا فعلوا الشىء نفسه. القوى الكبرى كلها 
توحدت ضد الصين فى هذه الأيام حتى قيام الثورة. كانت الشخصية التى لعبها 
ستيف فى هذا الفيلم تأمل فى التغيير. لقد تحول من الرجل الذى يطلق على الصينيين 
أصحاب الرؤوس الفقاعية التافهةء إلى رجل بظهر تعاطفا كبيرا معهم. وفى النهاية 
فضل البقاء فى الصين. 

کان هذا هو الفیلم التانى لكانديس بيرجن. وقد قدمت هى من قبل فيلما بعتوان 
المجموعة » وريما كانت وقتها تبلغ من العمر تسعة عشر عاما تقريبا. ثم عملت معى 
فى هذا الفيلم وهى فى عامها العشرين أو الحادى والعشرين. قضينا وقتا رائعا في العمل 
معا. وأنا سعيد جدا بالنجاح العظيم الذى استمتعت به فى أفلامها التالية. 
وفى عرضها التليفزيونى الشهير ميرفى براون بطبيعة الحال. 


ذكرت من قبل أنك عندما تريد أن تخرج فيلما يتعلق بالنواحى العسكريةء عليك 
آن تذهب إلى الحكومة ومعك السيناريو. من حسن الحظ أننا لم نحتج ى شىء من 
إدارة الدفاع لهذا القيلم؛ لأته يتعلق بمرحلة زمتية سابقة» وهم لا يستطيعون إمدادنا 
بسفينة مدفعيةء ولا بالملابس» ولا بأی شىء نهائيا. نهم لا یملکون ی شىء مما نريد. 
ونا متاكد لى أننا ذهبتا إليهم لأى سبب» أغلب الظن أنهم سيرفضون السنناريو. 
عندما سافرنا إلى تايوان لنبداً التصوير. ذهبت لمقابلة سفيرتا هناك وآخيرته عن 
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مشروعنا وتفاصيله» حتى يكون على علم يما نفعل هتاك لکن لم ثَتَخْذ أى خطوات 


هتاك عنصر آخر مهم قى هذا الفیلم آرید أن آذکره بوضوح وهو ماکوین نفسه. 
الحمل مع ستيف خبرة فادرة. لقد قابلته قبل الشروع فى تضوين الفيلم. لم أعمل آيذا 
م فمل مع بخ بعلم جعدا جا يخضة فى الفلم بهذا الشكل: نترك سدق ما تتاب 
را ها ع مل الال ا تحر اله ف 
"أعتقد آنه ريما يمكننى تتفيذ المطلوب بدون تطق هذا السطرء رد الفعل وحده يكفى . 
ا غ ماک غ اکا ت کدی موا ع ا کا اکن ها عل که 
المشهد ودفعه إلى الأمام فى كثير من الأحيان. 


لماذا قرر إنتاج أفلامه 


سالونى عدة مرات عن أسباب اتجاهى فى مرحلة بعينها من مشوارى الفنى 
لأصيح منتجا ومخرجا فى وقت واحد. لقد لجأت إلى الإنتاج فى الأصل لأتواصل مع 
أآفلامى يشكل أفضل. عندما عملت مخرجا لحساب الاستوديوهات الرائدةء أثناء 
التزامى بفترة التعاقدات» كنت أتنقل من قبلم إلى قيلم. وكانت آى معلومة أخرى 
أسمعها عن فيلمى السابق تصلنى» عندما تسمح الظروف وأقراً إعلاتا فى الصحف عن 
عرضه فی دار عرض بانتدچز فى اليوم التالى آو الأسبوع القادم. ليس من حقى إبداء 
الرأى فى كيفية عرضه وتوزيعه»ء أو آى شىء يتعلق بالدعاية وخطة تسويقه وبيعه. 
فقررت أن أتحول إلى منتج أيضا. من هنا سأملك سلطة التدخل فى العمل منذ مولده 
الأولء وفى مرحلة الكتابة» ومرحلة تطوير السيتاريو ومراقبة القيلم فى كل خطوات 
الإتتاج. وعندما أنتهى من مهمة الإنتاج» سيكون بوسعى متابعة كيفية توزيعه وييعه 
وخطة الدعاية له. أما الآن فلن تتركز سلطتى فى مجرد املاء الأوامر» كما أننى لا أريد 
ال لها طح اجو لت دوو اف ار فاو ان کل هی سما غ یه 
يخبرنى يما حدث لأفلامى بعدما أنتهى من اخراجها. وقد حقق لى انتاج أفلامى 
ما سعيت إليه. 
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استخدم الإيحاء 


عندما قرات كتاب مطاردة منزل التلء وجدته عامرا بالإثارة» كنتت على استعداد 
للموت حتى أقدم هذا الفيلم. أخبرتى الكثيرون من حولى أتنى آخرجت أكثر الأفلام 
التی شاهدوھها رعبا فی حیاتهمء لکنهم یقولون: "نت لم تعرض آی شیء - كيف فعلت 
ذلك؟" كل شىء جاء ثمرة الإيحاءات ويعض الشذرات والتفاصيل الأصغيرة لأشياء 
تحمل وراءها أشياء أخرى» يمكن أن تكون مخيفةء وقد حققت نتيجتها مع المشاهدين. 
لقد ترکت داخلهم أثرا كبيرا. 

أعتقد آن هذا كله نشا بوضوح بفضل تدريباتى مع المنتج قال لوتون. يجول بخاطرى 
الآن كيف كان الأمر مرحا للغاية بشكل أى بآخر لتحقيق إحساس الاهتمام والخوق 
والرعب داخل المشاهدين بدون إصابتهم بهذا الخليط فى وجوههم مباشرة. ليس هناك 
ضرورة لاستخدام كل هذه الحيل البصرية والمؤّثرات الخاصة»ء واختلاق الأشياء التى 
يمكن أن تقوم بها. استخدم الإيحاء. اترك مساحة ما يحلق فيها الخيال. 

أحب جدا التواصل مع العمل بأشد الأساليب مكراء وهو ما أظنه يسيب 
الرعب الهائل أكثر من تناثر الدماء التى تراها الآن. أعظم حوف يشعر به الناس هو 
الخوف من المجهول» وكم أتمنى أن تعطى أفلام الرعب التى تقوم على كافة 
المؤثرات الخاصة والوحوش والدماء الأولوية إلى ما أشير اليه. أعتقد أنه أمر غاية 


قى السهولة. 


)۱۹٦۸( نجمة‎ 


چولی آندروز» ریتشارد کریناء مایکل کریج» دانییل ماسی» رویرت رید» بروس 
فروسیث» بیریل رید» چون کولین» آلان آویبنهایمر» ریتشارد کارلان» لینلی لورانس. 
جاریت لویس. إلیزابیث سانت کلیر» چینی آجاتر. أنتونی إيزلى. 
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عندما حصلت توینتیٹ سینشری فوکس على توقیع چولى أندروز؛ لتلعب بطولة 
فيلم صوت الموسيقى» اتفقوا معها على توقيع عقد فيلمين آخرين» بعد العمل معها قى 
صوت الموسیقی» كنت أشتاق إلى إخراج فيلم آخر لها. كنا نبحث حولنا عن شىء مأء 
حتى جاء محرر القصة ماكس لامب فى أحد الأيام» واقترح إمكانية تجسيدها شخصية 
العظيمة جرترود لورانس» التى كانت بالطبع نجمة ترفرف شهرتها فى سماء المسرح 
والسينما والموسيقى. وهكذا بدأ كل شىء» وظهرت العرية التى سأستقلها تلعب معى 
چولی دور البطولة فی تعاقدها الثانی مع فوكس. 

لقد أربكتنا الدهشة الشديدة عندما لم يحقق الفيلم النجاح المطلوب» لأتنا عندما 
نظمنا عروضا خاصة فى المناطق الشرقية الأمريكيةء تلقينا مقدمات طببة كما حدث مع 
صوت الموسيقى. لكن اتضح أننا تلقينا ضربة صلبة أصابتنا فى مقتل. عرض افتتاح 
الفيلم فى لندن بدار عرض دومنيون» التى شهدت استمرار عرض صوت الموسيقى على 
مدى أربعة أعوام. وأذكر أن صحيفة لندنية قالت: 'تستعد سينما دومنيون لاستقبال 
چولى أندروز للمرة الثانية أريع سنوات آخرى. لكن الغريب أن القيلم لم يحصد 
النجاح» أعتقد أن هذا يرجع جزئيا أنه لم يكن يلائم عصره. 

شاهدت الفيلم خلال العام والنصف الماضيين» مرة فى نيويورك فى قاعة عرض 
سینمائی» ومرة فی سان چوسيه مع الجمهور. لقد عشق الجمهور القيلم وأكلوه آكلا. 
لقد أحبوا كل لحظة فی الفیلم. أظن أنه يحمل بداخله عملا رائعا. لقد ارتقی آداء چولی 
ليصبع واحدا من أفضل الأعمال التى قدمتها على الإطلاق» وهتاك مجموعة من 
الاستةراضات الاستتاشة والونقة لها الوا الانق الت مها مانكل ك: 
إنه فيلم أكثر من رائع لا يستحق أن يذبل فوق الرف فى سرداب مكان ما؛ لهذا حاولت 
إقناع توینتیٹ سینشری فوکس بطرحه فى الأسواق على شرائط كاسيت وفيديو على 
الأقل؛ حتى يتمكن الجمهور من رؤيته. إنه عمل عظيم جدا أكبر من أن يجلس هتاك 
مخلك ن 
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سلالة أندرومیدا (۱۹۷۱) 


آرثر هیل» دیفید وین؛ چیمس آولسون» کیت رید بولا کیلی» چورچ میتشل, 
رامون بیری» کرمیت مردوك» ریتشارد أو برایان» إربك کریسماس» بيتر هويز 
مارك چنکنز. بیتر هبلم» چو دی ریداء کارل ریندل. 


تلقيت مكالمة تليفونية من يونيقرسال. لقد وقع اختيارهم على كتاب جديد» لو تال 
اهتمامى سينفذون الخطوة الأولى ويشترون حقوقه من أجلى» واتضح أنه كتاب سلالة 
أندرومیدا لمایکل کریشتون. کان العرض بتلاقی مع ما كنت أبحث عته. إنه كتاب يصلح 
لكل يوم» حديث» بالرغم من تصنيقه خيالا علميا. كان فى الواقع حقيقة علمية أكثر منه 
خیالا. وقد سعدت لأن هذا الکتاب سیضعنی فی قلب عالم تکنولوچيا اليوم. 

القصة كلها سحرت عقلى» سحرنى تفسير ما يمكن عودته فى الكبسولة التى 
انطلقت إلى الفضاء. إلى حد ما يعتبر الفيلم إدانة للحرب البيولوچيةء وقد راقت لى 
هذه الملاحظة المهمة كثيراء بالتالى سيصبح فيلما من توعية الخيال العلمى المثير 
للاهتمام» سيبدو ساحرا شديد التكثيف والإثارة. كما سيتحمل الفيلم مسئولية توصيل 
رسالة مهمة حول مجال الحروب البيولوچية والكيميائية والنووية. 


)۱۹۷۰١( هایندنبرج‎ 


چور چ سی. سکوت» آن بانکروفت» ودام آذرتون. روی ٹینس» جیج بانج» بورچس مدریدیثء 
تشارلز دیرننج» ریتشارد إیه. دایزارت» رویرت کلاری» رین اویرچونویس» بیتر دونات» 
آلان أویتهایمر» کاثرین هلموند» چوانا كوك مور» ستیفن إلیوت. 

کنت مازلت متعاقدا مع یونیفرسال» وکان لدیهم مشروع یسمی 'هایندنبرج› یمر 
بمراحل متعثرة فى كتابة السيناريو. وقالوا لى: الأمور ليست على ما يرام» هل يثير 
هذا الفيلم اهتمامك؟" كل إنسان عاصر هذه الفترة فى الماضىء يتذكر هذا التصادم 


39 


المفزع المروع. جذبتتى حالة الغموض الكاملة التى أحاطت بالحدث» والثمن الذى تكبدته 
حياة البشرء ويصراحة أكثر استهوانى عشق الطيران داخل هذا المنطاد العظيم» 
وفكرة الاستعانة بمتطاد كبير له محرك» واستغراقه بومين وتنصف ليطير من 
نیوچيرسى إلى قرانكقورت. هناك داخل المنطاد توجد أرائك طويلةء ولو بدا اليوم جميلا 
سيفتحون الشبابيك. ريما يطيرون على مساقة آلف قدم قوق سطح الأرض» ويسمعون 
صفارة قطار يمر من تحتهم. يمكنهم سماع الكلاب تنبح» ورؤية الطوافات قوق مياه 
المحيطء وهم ينعمون بخدمة طعام ممتازة ووسائل راحة جميلة صغيرة لكنها على 
شع زاو : لف وت فن امير الال اعت هة اكوك 

تركزت مشكلتى الكبرى فى قدرتى على تنفيذ ما سبق» ومدى إمكانية تحويل 
أحلام المنطاد إلى حقيقة. فى واقع الأمر وقبل موافقتى على المهمة عقدت اجتماعا مع 
آل وينلوك. المتخصص فى رسم الأشكال المعدنية قى بوتنيقرسال. وبسالته: 'آل» هل 
نستطيع تنفيذ المشروع؟ هل يمكننا إظهار هذا الصرح الجوى خارج عنبره فى 
فراتكفورت؟ هل بوسعنا إطلاقه فى الهواء؟ هل تقدر على الطيران عير مداه المحصط؟ 
هل نستطيع الدوران به فى تيويورك؟ هل تملك إحضاره إلى عنبره قی نیوچیرسی؟ هل 
سيكتب لنا النجاح فى تحقيق كل ذلك؟" فقال: نعم." وانطلق فى الحديث عن إمكانية 
تحقيق ما قلت يمساعدة رسم مصغر ويمعاونة هذا وذاك. ثم عدت أشاور عقلى وأقول 
إننى ريما أنجز هذا المشروع» لكننى أريد وضع النقاط فوق الحروف معه. 

نظريا مثلت يعض الانفجارات الآخيرة خطرا على الممثنء لكن الحقيقة كاتنت 
مختلفة عن ذلك. انقجار وأاحد فقط بدا محفوفا بالمخاطر» وهو المتولد من احتراق 
المنطاد. وضعتا رجالا فى المقدمة المخروطية وغطيناها بثلاث عشرة كاميرا؛ لأنه كان 
وأخذا هن مشاهه الخردق ال أو لى تضورفا هن الرة الأرلى: لن تضصبح اك مرة اة 
قا الدويليرات بتمثيل أدوار الطاقم» ووفرنا لهم الحماية الكاملة من خلال الملابس التى 
يرتدونها. استغرقنا يوما كاملا ونحن نخطط لهذا المشهد» نحسب التوقيتات» 
ونجرى محاولات جافة بدون إشعال أى نيران لنتاكد من دقة الوقت قبل التفكير قى 
بدء التصوير. 
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كل شىء يحدث فى المشهد هو بالتأكيد مسئولية المخرج» حسب اعتقادى. يجب 
أن تجرى البروقات بكل حرص على أى مشهد أكشن يبحمل أى نسبة خطورة. بروقات 
ويروقات» مرة ومرة وعدة مرات» لتتأكد أن كل انسان فى موقع التصوير يفهم ما يحدث 
يكل وضوح. فى النهاية هى مسئولية يتحملها المخرج وحده. 

على آى الأحوال لم يتعرض أحد فى فيلم هايندنبرج لأى أذى. صحيح ننا فقدنا 
کارا ا افا اا ا 


ستار تريك› فیلم سینمائی (۱۹۷۹) 


وليام شاتنر. لیونارد نیموی» دیقورست کیلی» چیمس دوهان» چورچ تیکی, 
ماچیل باریت» والتر کونیج. نیتشل نیکولس» بیرسس کامباتاء ستیفن کوانز» جریس لی ویتتی,. 
مارك لینارد» بیلی قان زانت» روچر آرون براون» جاری قاجا . 

بعدما انتهیت من فیلم آودری روز مع آنتونی هویکنز ومارشا ماسون» استقبلت 
مكالمة هاتفية من مايكل أيزنر فى باراماونت» بسالنى عن رغبتى فى إخراج فيلم عن 
ستار تريك. لم يحدث أتنى شاهدت الحلقات التليفزيونية؛ بالتالى ا أعرف الكثير عنهاء 
لکننی على علم بمدی شعبيتها. إا أن ما أوقعتی فى آسرها هو آننى قدمت من قبل 
فيلمين من نوعية الخيال العلمى: ”يوم توقفت الأرض" وٴسلالة أتذروميدا". والاثتان كانا 
مقيدين بكوكب الأرض» وفكرت أنه آن الآوان الآن لأحلق فى السماء وكانت هذه هى 
السنارة التى اصطادتنى لإخراج هذا القيلم. 

ذهبت إلى هناك وتحدثت معهم وقلت: "فراتکلى» يجب آن آرى بحض الحلقات 
التليفزيونبة لأننى لست متالفا معها." وجاءونى بعشر حلقات أو اثتتى عشرة حلقة 
مما يعتبرونها أفضل الحلقات لديهمء وواظيت على مشاهدتها أكثر من أسيوعين. 
أعتقد أن خمس أو ست حلقات منها حققت درجات الإمتيازء وهناك حلقتان ذأات 
مستوى طيب» وحلقتان أخرتان فى غاية السوء. لكننى فتنت بفكرة تقديم عمل فى 
السموات وقررت الموافقة. 
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تيموى وياقى الممثلين على ما يرام. لقد تكيفنا معا بشكل جميل. وشكلوا مجموعة عظيمة. 
مسودة السيناريو الأولى فقط لأسباب تعاقدية» وتحملنا مسئولىة اعادة الكتاية حتى 
فی ظل شد وجذب متواصل بين المنتج چين رودنبيرى وبين رؤيتى للعمل. 
والممتون أيضا كان لهم رؤى حول بعض الجوانب المحددة» وتحولت المسالة إلى 
اخر هو ال ا ا وق فا الل ل کن ر ما اراج ف 


كلماته الاخيرة 


منذ بدت مشوار الإخراج كتت أبحث دائما عن القصة المخالية والسيتاريى 
التكامل. لو حدث وتذكر أحدهم وجودی گمخرج» أتمنى ا يرجع ذلك الى مذاقى 
أنتقى ما قدمت بقدر» حاولت ألا آفعل آی شىء يسمح لأحد آن يصرځ وقول انه عمل 


کریه أو مرفوض. 
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فيلموجرافيا الخرج 


آل آمبرسوتز العظماء (١٤۱۹ء‏ غير موثق). 
لعنة الناس القطط .)٠۹٤٤(‏ 
مدموزیل فیفی .)۱۹٤٤(‏ 

مختطف الجسد .)٠۹٤٥(‏ 

لعبة موت .)٠۹٤٤٥(‏ 

محكمة الجتایات .)۱۹٤١(‏ 

ولد لیقتل .)۱۹٤١(‏ 

غموض فى المكسيك .)۱۹٤۸(‏ 
دماء علی القمر .)۱۹٤۸(‏ 
المكيدة .)۱۹٤١(‏ 
رایتان للغرب (۱۹۰۰). 

ثلاثة أسرار .)٠۹٠۰(‏ 

المنزل فوق تل التلغراف .)٠۹٥۱(‏ 
يوم توقفت الأرض (۱۹۰۱). 
شىء ما للطیور .)۱۹٥۲(‏ 

مدينة الأسری .)٠۹٠١(‏ 

کبیر جدا (۱۹۰۳). 

نهاية المطاف فی جویی .)٠١۹٥۳(‏ 
فئران الصحراء (۱۹۰۲). 
الطاقم التنفیذی .)٠٠٥٤(‏ 
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تکریم رجل سیی .)۱۹٥٩۱(‏ 
أحدهم هناك یحبنى .)٠٠٥١(‏ 
هیلین طروادة .)۱۹٥٩(‏ 

حتی بیحروا (۱۹۰۷). 

يمكن أن تكون الليلة .)۱۹٥۷(‏ 
آرید أن اُعیش! .)۱۹٥۸(‏ 
اجر بصمت» اجر بعمق .)۱۹٥۸(‏ 
خلافات تهدم الغد .)۱۹٥۹(‏ 
قصة الحى الغريى .)۱١١1١(‏ 
ائتان للأرجوحة .)۱١۹١۲(‏ 
المطاردة .)۱١۹١۳(‏ 

صوت الموسیقی .)۱۹٦٥(‏ 
حصاة الرمال .)۱۹٩٦٩(‏ 
تجمة! .)۱۹٩1۸(‏ 

سلالة أندرومیدا .)۱۹۷۱١(‏ 
اثنان من البشر (۱۹۷۳). 
هایندنبرج .)۱۹۷٥(‏ 


ُودری روز (۱۹۷۷). 


أسطح المنازل (۱۹۸۹). 
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جوانز 


جوائز الأكاديمية › الولايات المتحدة الأمريكية 
جائزة إرقنج چى. ثالبرج التذكارية» .۱۹٩۷‏ 
حصاة الرمال» أفضل فیلم» ۱۹١۷‏ (ترشيح). 
صوت الموسیقی» اُفضل مخرج» ۱۹٩٩‏ . 
صوت الموسیقی» افضل فیلم» ۱۹٩٩‏ . 
قصة الحى الغریى» أفضل مخرج (بالاشتراك مع چیروم روینز)» .٠۹٩۲‏ 
قصة الحی الغریی» أفضل فیلم» .۱۹٩۲‏ 
رید أن اعیش!» آفضل مخرج (ترشیح)» ٠۹٥۹‏ . 


المواطن کین أفضل مونتاچ فیلم (ترشیح). .٠۱۹٤٩‏ 


ge 


الأمريكية 


زت 


مونتيرو السينما الأمريكية › الولايات المتحد 
جائزة مخرج العام» .۱۹٩۷‏ 

المعهد الأمريكى للسينما 
جائزة عن مجمل الأعمال» ۱۹۹۸ . 

الجمعية الأمريكية للمصورين› الولايات المتحدة الأمريكية 


جائزة مجلس الادارة» 1۹۹۷ : 


جوائز جمعية نقاد السينما بالإذاعة والتليفزيون وعبر الكمبيوتر 
جائّزة عن مجمل الأعمال» ۱۹۹۸ . 
رابطة المخرجين قى أمريكا 
اة د لو ر 3A‏ 
جائزة رابطة المخرجين فى أمريكاء إنجاز الإخراج الرائع فى فيلم سيتمائى عن 
جائزة رابطة المخرجين فى أمريكاء إنجاز الإخراج الرائع فى فيلم سيتمائى عن 
فيلم قصة الحى الغربى (بالاشتراك مع چیروم روینز)» .٠۹٩۲‏ 


الكرات الذهبية » الولايات المتحدة الأمريكية 


حصاة الرمال» آفضل مخرج فیلم سینمائی (ترشیع)» ۱۹۱۲. 


صوت الموسیقی» اآفضل مخرج فیلم سینمائی (ترشیح)» .۱۹٦۰٥‏ 


مهرجان اسطنبول السینمائی الدولى 


جائزة عن مجمل الأعمال» .۹۹٩‏ 


مهرجان وادی تیمیکیولا السینمائی الدولى 


جائزة عن مجمل الأعمال» .1۹۹٩‏ 
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(۴() 
أقلام رون هوارد 


ولد رون هوارد فی الأول من شهر مارس عام ۱۹٥٤‏ فی دانکان» آوکلاهوماء فی 
عائلة تحترف التمثيل. لم يكن عمره يتجاوز الثمانية عشر شهرا عندما ظهر فى فيلمه 
الأولء بالرغم من أن دوره الحقيقى الأول جاءه وهو فى الرابعة من عمره. بعد وقت 
قصیر راح یظھر بشکل منتظم فی برنامج مسرح ۰٥ء‏ وآخیرا لعب دور اوپی فی 
الحلقات التليفزيونية آندى جريفيث شو, بعدها تحول من ممثل طفل فى بلدة مايبيرى 
الخيالية إلى المراهق الأمريكى ريتشى كاننجهام فى الحلقات التليفزيونية أيام سعيدة. 
قد ازاف واا رون ارش انعا خا واي فر الا م اکى ار 
حكومية» وفى عامه الخامس عشر انقطع عن الدراسة تسعة أشهر ليتقرغ للعب كرة 
السلة لمدة موسم واحد. جرت العادة أن يكون انتقال الممثل الطفل إلى ممثل مراهق 
مسالة صعبة» لكن المرحلة الانتقالية الحقيقية عند رون كانت فى تحوله من ممثل طفل 
إلى مخرج بلغ سن الرشد. 

حصل على بعض الأنوار التمثيلية وهى شايبء عثل دوره فى فيلم 'القتاص' إنتاج 
عام ۱۹۷۲ء الذی لعب بطولته چون وین» ونال عنه رون ترشي حا قى جوائز الكرة 
اة هند هذه اللحظة اتةه اة وتر ك رة يكف خاضة تاحة لارام :بدا تضور 
أفلام سوير- ۸ بما يتناسب مع مراهق صغير» ويعد انتهاء مرحلة المدرسة الثانوية 
أمضى عامين فى دراسة برنامج للسيتما بجامعة ساوثرن كاليفورنيا. وأخيرا هجر 
الجامعة وفكر أنه يمكن أن يتعلم أكثر من خلال اكتساب التجرية العمليةء ويالفعل نجج 
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فی عقد اتفاق مع روچر كورمان لإنتاج فيلمين من تاليفه وإخراجه وبطولته أيضا. 
وقد لاقى الفيلمان نجاحا طييا. 
متذ عام ١۹۷٠ء‏ ورون هوارد متزوج من شيريل حبيية قلبه زميلة المدرسة الثانوية. 


“انه رجحل يصعب أن تغضبهء هذه هى طبيعته الصادقةء لقد رأيت رون بغضب 
بسبب شىء لم ينفذ بالطريقة الصحيحة» لكنه غضب ¥ يصل أبدا إلى حد تعطيل 
العمل» لو تعلم ما أقصد. إنه لا يتطوع بنويات غضب مجانية» لم يحدث هذا مطلقاء لا 
یصرخ قی وجه أی إنسان» ولا یهتف بالشکوی من آی إنسان» کل شىء سير على ما 
يرام لأنه يؤدى واجبه ا منزلى. وعند حدوث بعض الأشياء غير ال ملموسةء لا يدعها تعكر 


صفود يدا" 


توم هانکس - ممثل 
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لوار 


لقد نتشأت فى أحضان هذا البيزنس بلا جدال. والدى هو رينس هوارد ومازال 
وال الل جى اا أت مل بح ف ال دا ا ارال حه 
E Naa‏ ا ارقت 2د 
ا اا ف جاه ار انرما ر مها تن قر ها ا ع اقرا 
ثم عادا وتقابلا مرة ثانية فى نيويورك. منتهى الرومانسية. 

اغ اء الى اها ف خان خو و قت ل ا وا ها کان 
الاثنان يقومان بجولة بالأتوييس لتقديم عرضى سنوا وايت وسندريلا. لم يكن متوفرا 
غير أريعة آقزام» فکان والدی يضطر فى بعض الأحیان أن ينزل على رکبتیه ویرگي 
ذقنا ليتحول إلى قزم آخر. كان الجميم يلعبون صحبة من الأدوار. فى هذه الرحلة وقع 
الاثنان فى غرام بعضهما وتزوجا. وقد جردا ثوب سندريلا من كل ما بلمع وكل الترتر 
الذى يزينه؛ لترتديه أمى قستانا لزفافها. إنها قصة حب روماتسية متداخلة مع عرض 
فنى فى لقطة واحدة. 

کو گر ال هو ا وا ع یی الى مت ف فلن لرل دة 
آل ام ن أ اک ماح ا الل ها كت ابل جن الحر فا 
عو شرا ركان رالا ماتا يسل اران وا عفد أ أخبطر إما اللغنات ينون 
إذن والهروب تماماء أو للاختفاء عن الأنظار لمدة أسبوعين ليلعب دور الرجل الشرير فى 
وة انوا اف ف وو د ف رر الا اوخا اى 
شاهدت هذا الفيلم» ورأيت والدى وهو يقَتَلٌ ويموت على الشاشةء أعتقد آنه موت بسبب 
إضابته سهم أى شىء من هذا القبيل» لكن حدثت العْزة عندما وقع والدى إلى الأمام 
بدلا من اتدقاعه إلى الخلف» فإذا به يحطم الدرابزين ويتشقلب ليسقط على الأرض. 
إنها حقا إحدى حلقات الويسترن التقليدية العاطفية الخالية من التعقيد. ويبدو آنهم قى 
لحظة ما کانوا یحتاجون إلى رضیع يبكى. 
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لا أذكر شيتًا مما حدث على الإطلاق» لكن القصة أننى وجدت فى موقع التصوير 
مع والدتى» وأعطونى فأسا صغيرا من فئوس الهنود الحمر مع ريشة لألعب بهماء وكان 
واضحا جدا أننى سعيد بما أملك» آداروا الكامیرات وجردونى من فأسى فانطلقت فى 
البكاء. وانتهى التصوير وأعادوا لى قأسى الهندى مرة أخری. کانت هذه هی بدایاتی 

فيما بعد شاركت بالتمثيل فى فيلم يسمي 'الرحلة » بطولة يول برينر وديبورا كير. 
الحقيقة أتنى أذكر الكثير مما حدث فى هذا الفيلم» كنت قد بدأت عامى الرابع» لهذا 
تی دذاکرت الحطات مده كان والئى لعب تنا قى هذا الفشلة ولهةا الست 
أيضا سمح لى بالمشاركة فيه. الحق أن والدى ووالدتى تحفظا بعض الشىء على وجود 
طفل ممثل فى العائلة. فى هذا الوقت لم يكن شقيقى كلينت قد جاء إلى الدثيا بعد. لكن 
الفكرة أن هذا الفيلم يعتبر فرصة لنسافر كلنا إلى أورويا وعلى نفقة الإنتاج» لهذا 
ظهرت اتا فى هذا الفيلم. 

آذكر أن الفيلم تناول أحداث الثورة المجرية» وكان أشبه بالانفجار من وجهة 
نظرى» فالدبابات السوقيتية تنتشر فى كل مكان» وكنت أقفز أنا فوقها وأتجول وأتعلق 
بهذه الدبابات التى تتفوق فى حجمها على أى إنسان» ومن بينهم يول بريتر الذى آذكر 
له مرحه ويهجته وسحره. بالنسبة لى كانت تجربة شديدة الإيجابية بمعنى الكلمة. 

اتتهينا من الفيلم وعدنا إلى نيويورك. ذهب أبى فى جولة فنية مع هترى فوندا 
لعرض مسرحية مستر رويرتس» لكن يظل خبز وزبد عمله الحقيقى هو عروض التليفزيون 
المذاعة على الهواء» وهو ما دفعنا للرحيل عن نيويورك. کان هذا فی عام ۱۹۵۸ء حيث 
يتركز إنتاج عروض الويسترن والمخبرين السريين فى هوليوود؛ شسافرنا إلى هناك. 
ومثلما شد سكان أوكلاهوما رحالهم قبلنا بعقدين من الزمان هريا من الجفاف» حمنا 
السيارة بكل ما استطعنا حملهء وأحدثنا ضجيجا عاليا ونحن نتجول عبر الولايات 
المتحدة الأمريكيةء وتوقفنا فى المنطقة الشرقية الأمريكية لزيارة المزرعة التى نشا فيها 
والدى» كما توقفنا فى البلدة الصغيرة التى نشأت فيها والدتى» واخترقنا صحراء 
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أريزونا الجرداء» ومررنا عبر الغابة الحجرية بين هالبروك وتافاچوء ومنها إلى هوليوودء 
كاليفورنيا» حيث حصلنا هناك على شقة. 

بدأت العمل بفضل الخبرة القليلة التى اكتسبتهاء كما أن والدى تعاقد لى مع 
وکیل أعمال. أعتقد آن اول عمل حصلت عليه هو عرض رید سکیلتون شو وکنت مازلت 
طفلا عندما ظهرت فى اسكتش فريدى العالة على المجتمع. فى هذا الوقت كنت أبلغ من 
العمر أريع ستوات ونصف, كما قدمت فى العام تفسه ثلاثة عروض فی برتامج مسرح ۹۰» 
وشارکت فی حلقتین من اسکتش ريد سكيلتون مرة أخرى» ويدأت تقديم عروض أخرى 
مثل منطقة الغسق ودویی چيليس ودنيس المزعج. 


حرص والدی ووالدتی علی مراقبتی بحرص بالغ. أمران کانا يشغلان باليهما 
كثيرا. أحدهما أن الأطفال الذين يعملون فى بيئة الكبار يصبحون محل شغق وندليل 
الجميع» لكنهم يتحولون كما هو متوقع إلى أشياء تشغل حيزا صغيرا كأنهم حفتة من 
السنتات» ويكتسبون القدرة على التمثيل مما بحدث دائما فى أعراف هذه المهنة. 
بيتما كان والدى يراقب بعينيه ممثلين أطفال آخرين» يشغلهم فريق العمل بالمزاح 
ويرتكبون الحماقات معهم. ثم يبدآون هم العمل والأطفال مازالوا يعبثون» فيهز كل منهم 
ا ا ا کی وا وال ا ھا ن غ لها کال 
مبکرا أن یذکر کل منهم أننی طفلء ولابد أن یعاملوننی كطفل. إلى هذا الحد کان أبى 
يحمينى بطريقة جمبلة ويناءة بالقعل. 

عندما التحقت بالعمل فی آندی جریفیث شو, ذهب والدی إلى آندی وأخبره أنه 
لاحظ أنهم يكتبون شخصية أوبى التى سالعبهاء بالطريقة نفسها التى يكتبون بها 
لأطفال يقعون فى مواقف كوميدية؛ إنهم يسعون إلى صنع نكتةء وهذا جهد عظيم» لكن 
النكات كلها تبدو على حساب الأب. ودائما ما يكون الابن هى أذكى شخص فى العائلة. 
ويظهر وكأنه رجل صغير حكيم بشكل أو بآخر. وقال والدى لآندى إن هذا آمر مضحك» 
لكن لن يكون أكثر تشويقا لو أصبح آندى أبا بكل ما تحمل الكلمة من معنىء أى رجل 
ناضج» وبتحول أوبى إلى ابن حقيقى» يحترم ذاته» فهل لا يجدون أى فكاهة فى هذه 
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العلاقة المستمرة المنتظمة يوما بعد يوم؟ وأعجب آندى بالفكرة وأصبحت من المعتقدات 
الاك ف ا ی ا کک گآ ق اک 
هذا الاقتراح. 

و قن ا فا اا ج ی ا و ال ا ا 
كممثل لأؤدى بشكل حقيقى من منطقة غاية قى الأمانة والصلاية. أعظم شىء تجده قى 
Na RENG SE‏ 
الكوميديا تنيع من الشخصيةء وترتبط بشكل أساسى بالإحساس الصادق ورد القعل 
الصحيح. ويهذا نجحت أن أتعلم من تلقاء نفسى ومن خلال والدى أسس منهج التمثيل. 
واستيعاب التواصل مع منطق المشهد» لكن فى الوقت نفسه كان من الضرورى أن 
أتعلم النكاتء واتذکر کف سمحوا لى مبكرا ومبكرا جدا تقديم التكات والمشاركة فيها. 
هذه هی ملامح الجو العام فی آندی جریفیت شوء غا مذ زر الك طفل صر 
ولك حق حضور هذه الجلسات» حيث يقوم كل فرد بقراءة السيتاريو. لقد تعلمت القراءة 
صلا من خلال قراءة السيناريوهات»ء وما إن نذتهى من القراءة حتى يسمحوا للممظين 
جميعا بالحديث عن ا مشاهد وعن شخصياتهم» وكتت أنا من بين هؤلاء. 

ذات مرة كنت فى السادسة أو السابعة من عمری» ووجدتنی أقول: "لا أعتقد أن 
طفلاً يمكنه أن يتكلم بهذه الطريقة." عادة کانوا لا يعيرون أفكارى أى انتباه. لكنى فى 
الحقيقة أتذكر جيدا اللحظة الأولى التى تقبلوا قيها فكرة من أفكارى. أثتاء البروقة 
كنت أدخل عبر الباب قادما من سراى المحكمةء ثم توقفت وكان المفروض أن أقول 
شيئًا ماء رفعت يدى فى البروقة وقلت للمخرج بوب سويتى: "هل تعرف» أنا لست 
متأآكدا أن طفلا فى عمرى يمكنه الكلام بهذه الطريقة." فسالنى بوب: 'وكيف سيقولها 
فى رأيك؟" فقمت ببعض التغييرات البسيطة وقال.. ”عظيم» قلها بهذه الطريقة." 
وأذكر أتنى ظللت واقفا وأنا فى حالة إشراق وتالق. وأضاف آندى: "ماذا تنتظر؟" 
فقلت: ”إنه أول اقتراحاتى التى تتقبلونها ." وأتذكر آندى حين قال: ”إنه أول اقتراح لعين 
ل ان ها تفر آل الل كل الد ورك رة م 
للغاية الفرصة الذهبية السعيدة التى وضعتنى هتاك لأكون جزءا من هذه المنظومة. 
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العالم کله یتذکرنی الآن» على الأقل فی آمریکا» بصفتی المدعو أوپی. ما فی آورويا 
فقد عرفنى الناس أكثر من خلال حلقات أيام سعيدة. متذ أآربعة عشر عاأما كنت أقدم 
فقرات برتامج ليلة السبت على الهواء» وقام إيدى ميرقى بعمل دويلاچ لشخصية أويى 
كاننجهام فى أحد الاسكتشات. لقد تعلمت من هذا الموقف الكذير أيضاء وأنا لا مكان 
عندی للندم مطلقاء لو شعرت أن تاریخی مع آندی جریفيث شو وحلقات أيام سعيدة 
وضع قیودا علی إبداعی» ریما یتسلل داخلی شىء من الندم» لكن هذا لم يحدث. يجب 
أن تعرق آننى مدين بكل شىء لكل الشخصيات ولهذه العروض. فلهم الفضل قى 
تطوير حياتى إلى الأفضل. 


رون هوارد فى مرحلة الانتقال من الطفل النجم إلى الممثل المراهق: 


"أنت الآن تمر بعامك الرابع عشر أو الخامس عشر» ويمكتهم التعاقد مع من يبلغ 
من العمر ثمانية عشر عاماء وقد تخطيت قيود قانون توظيف الأطفال» بالتالى أصبح 
الأمر حقيقة واقعة. اللحظة التى تشعر فيها بالحيرة وأنك أصبحت مكشوفا سهل 
الجرح والاقتحام» هى لحظة استبعادهم لك على الفور . 


كانت حلقات أيام سعيدة تجرية تعليمية معقدة الى حد كبير. قى هذا الوقت كنت 
قد بلغت التاسعة عشرة من عمرى وأصبحت مستقلا فى عملى» ريما يمر على والدى 
ووالدتى فى طريقهما ويشاهدان تصوير حلقة أو ما يشبه ذلك» لكننى لم أعد معتمدا 
علیهما كما كان الحال فى طفولتى؛ لقد ساهمت حلقات آبام سعيدة قى نضوج خبراتى 
تاها اة الك عن أن عدندة رفت لكر عن أسالت اله اا ن 
چیری باريس» هذا المخرج الكوميدى المتالق العظیم. كما یعتبر جارى مارشال آفضل 
رئيس يراه آى انسان فى حياته؛ فقد كان ومازال مؤلفا ومتتجا خارةا للعادة وقائدا 
عظيما. وتوغلت فى سراديب هذا البيزنس بشكل أعمق» واكتشفت أنها لعبة أرقام. إنها 
مظومة رط مالتجاح ولا وا خا 


73 


بدأت العمل قى حلقات أيام سعيدة وأنا بطل العرض. ومع تطورها بزغ نجم 
هنرى ونكلى بقفضل أدائه شخصية فونزى» وهى التى تسببت فى بلوغ الحلقات 
مستويات أعلى من النجاح. تفهمت الأمور بعقلانية لأن هنرى اجتهد أن يبث فى 
الشخصية التى يلعبها شحنات خارقةء لكن نجاحه هذا سبب لى ألما كبيراء تألمت لرد 
الفعل المتصاعد داخل شبكة التليفزيون» تألمت للطريقة التى انتقل بها تركيزهم على 
شخصی کبطل للعرض» لیصبح من حق هنری الذی یجسد دور فونزى» والذى تحول 
إلى ظاهرة جديدة»ء لم أتذوق طعم هذه التجرية من قبل» وكان من الضرورى أن أتكيف 
مغها وأضتهها :فى اغارها ا لتك 

من حسن الحظ أن الصداقة العظيمة التى كانت ومازالت تربط بينى وبين هذرى» 
والعلاقة الوطيدة مع فريق الممثلين» وتميز جارى مارشال وتوم ميلر وإد ميلكس 
كمنتجين من الطراز الرفيع»ء لم يشعرنى بضغوط أثناء العمل» لكننى استشعرتها فى 
تعاملات شبكة التليفزيون والاستوديو والصحافة. إنه اختبار مهم لاستيعاب الموقف. 
هذا هو بيزنس التسلية» كل ما يهمه تحقيق أعلى معدلات النجاح أو استقطاب الجمهور 
للمواظبة على مشاهدة الفيلم أو أى عمل فنى» أما أنت فعليك أن تكون طموحا وتعى 
فن الان جا 

فى الماضی عندما كنت ضمن فريق عمل آندى جريفيث شوء طرأً على حياتى 
أمران مهمان. كتب والدى مسرحية اسمها "انظر إلى حال هادسون» وكان يمثها على 
المسرح ویخرجھا فی دار إکویتنیقر فی لوس انچلوس. آذكر أننى كنت أراقبه وهو 
يوجه الممثلين ويبنى الديكورات ويجهز كافة الملابس» ورأيتهم وهم يجرون بروقات إلى 
ما لا نهاية» وکان متاحا لى الذهاب لمشاهدة العروض. كان عرضا مضحكا للغايةء 
كم كان الأمر ساحرا بالنسبة لى. 
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هوس الإخراج ینادی 


فی الوقت نفسه کان بوب سویتی یقوم بإخراج آندی جریفیث شو. کم کان مبدعا 
لأنه فى الأصل ممثل. كل الناس أحبت بوب» كان من المفترض أن يستمر فى مجال 
التمثيل. لكن بوب اتجه بعد ذلك إلى إنتاج وإخراج عروض لحسابهء ثم تم استبداله 
بالمخرج لى فيليبس» الذى بدا حياته ممثلا ثم أصبح مخرجا. ويدأت ألمح هذا الارتياط 
بين التمثيل والإخراج. هناك شىء ما يكمن فى مهنة الإخراج التى تحولت فى عبني 
إلى مر عظيم. 

سأحكى لك عته. بلغ الجو العام قى موقع تصوير آندى جريفيث شوء منتهى 
الاستمتاع. الضحك لا يتوقف. ليس مم الممثلين فقطء وإنما مع طاقم العمل خلف 
الكاميرا أيضا. واعتدت على مشاكسة هذا الفريق وقتا طويلاء أنظر من خلال الكاميراء 
أدير العجلات. أفتح الميكروفون» أحركه هنا وهناك. كان من الممكن أن يتعرضوا للطرد 
لأنهم بطلعوننى على أعمالهم. لهذا لم أستغرق زمنا طويلا لأدرك أن المخرج هو 
الاخفن الى سكن كل مكان ولخت هع أي انسان :ها تكن نر اله هنا نكن 
موضم الدهشة. وفكرت أن هذا الأمر يناسبنى تماما. 

اتخذت قرار الإخراج فى وقت مبكر جدا من عمرى. سالونى فى مقابلة أجريتها 
بعد ظهورى فى فيلم التودد إلى والد إيدى» عن طموحاتى فى العمل عندما آكبر. فقلت 
أريد أن أصبح ممثلا ومنتجا ومخرجا ومصورا. بما يعنى آننى تشربت الانبهار بكل 
شىء منذ نعومة أظافرى. 

تقدمت بفيلم ۸ مم يسمي عمل جرىء ضمن مسابقة كوداك للمخرجين المراهقين. 
فالوقت لم يتسع لإخراج فيلم متكامل؛ حيث انشغلت بتمثيل دورى فى الحلقات 
التليفزيونية عائلة سميث مع هنذرى فوندا. فى الوقت نفسه أواصل كتابة سيول من 
القصص القصيرة» ولم تخل عن حلمى فى دخول منافسة كوداك. كان هناك تصنيف 
يسمى فيلم ”الريل الواحد". تتلخص الفكرة فى ضرورة عرضك ”رول كامل' لفيلم يبلغ زمنه 
ثلاث دقائق وأريعا وعشرين ثانية. لكنك لن تتمكن من تطويره. عليك فقط أن ترسله إلى 
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المحكمين مباشرةء وهم سيطوروته بالشكل الذى يرونه» ومهما كان الفيلم الذى تقدمت 
ت ا ر ع الان الزن لحك اها اا فار فاا ا 

انتك دة السات الف ااه ودر ت اكان الدع نض فة ا اكان 
الت أعتانوا فنه قد اليه حن أعمال الوسكرن القعية لحن ارترى وها اة 
رایت قق و الى ت دق شرل ای ایک زیی کی کان فانی 
يشبه عرض منطقة الغسق إلى حد ماء عن طقل صغير يتجول فى مدينة الأشياح 
يرتدى ملابس معاصرةء وينجح فى رؤية مجرم» وفجاة.. بوووو! یجد نفسه یرتدی ملابس 
اأ ال عات و ا وکل ق وة مه م رر اة 

مرة أخرى يتجول فى البلدة ويرى مدخلاء ويوووو! تظهر فتاة حانةء التى تلعب 
دورها شيرل. ويمجرد ما يتخلص من الرجل الشرير يذهب لاستدعاء الفتاةء لكنها بوووم! 


تختفى. يتلفت حوله ويرى المجرم المتوفى وقد أصبح نباتا صحراوياء وقجأة يعود الطقل 


ام N‏ ا 
ابلاغیى بخبر فوزى. كما أننى حصلت على مكافاة قدرها خمسة وسيعون دولارا تقرييا. 
قبل التصوير مباشرة ظهرت براعة شقيقى كلينت» الذى ظهر معى فى الكثير من 
الكلسات ل فف أكفى له اعرف أر فاك اة مال ولو فرت من جر مها 
وباأقعل اقتطعت المكافاأة بالإکراه والتهم هو تصقها . 

الوقت ويلغت عامى العشرين ثم الحادى والعشرين وأصبحت كتلة من اليأس (يضحك). 
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إننى أضحلك من كل قلبى لأننى أدرك الآن عبث الموقف على بعضه» لكذنى قى هذا 
الوقت شعرت وكأن كل إنسان بربت على رأسى بحركات آليةء كلما فتحت سيرة 
الإخراج. لم يتعامل آحد معى بجديةء برغم مجموعة الأفلام التى صورتها على نفقتى 
ملاوع و ك الق ا كا 

احتلت حلقات أيام سعيدة المرتبة رقم واحد» ومع ذلك لم أتلق أى عرض لتمثيل 
فيلم روائى طويل لمدة عامين» حتى جاءنى فيلم المخربشات الأمريكية وفيلمان آخران. 
ثم حصلت على هذا السيناريو من المنتج روچر کورمان. اعرف جيدا أن روچر يحتل 
مكانة متفردةء وله سجل قياسى على مستوى الصناعة كلها بمنح المخرجين فرصتهم 
الأولى أو الطلقة الأولی» متلما فعل مع کویولا وسکورسیزی وپوجدوتاقتش وچوناثان 
او ق ان ا ا کی ای و اندو واا له ال ی 
سيناريو فيلم العق التراب ورائى» ويا إلهى» وجدته رديئًا للغاية. لكن فجاة أضاءت 
رأسى فكرةء وقلت إن شبكة التلیفزیون لن تسمح لى بإخراج فیلم تلیقزیونى»ء ولا أى 
ستودیو سیعطینی فرصة إخراج قیلم روائى طويل؟ لهذا ساذهب ومعى هذا السيتاريو 
الذى كتيه آبى معى» وسأرى إمكانية استتمار القفرصة للتمثيل فى فيلم العق التراب 
ورائی» وإخراج فلم إنتاج روچر كورمان. من الآن سأتفرغ لهذه المهمة. 

اکا وکل انی کی وال کان و الا هات م اقا رون اك 
اا ا عرف کا آل کل هه هو اتشفاس كن لهذ الك وجو 
غا آرم ن ا الال کل اكك ع رده ار 
أخبرت روچر أننى لا أهتم كثيرا بالتمثيل فى فيلم العق التراب ورائى» لكننى يمكن أن 
أقبله لو قدم لى المساعدة وقام بتمويل السيناريو الذى كتبه والدى معى. 


قرا روجر السيناريىء وأآلقى نظرة على آفلامى» وعقدنا اجتماعا آخر. وفى المىعد 
لکا لفن کارا نا کت لفان م ا ا خف فا من قلت الحا 
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وأنا أحب أفلام الأكشن والأفلام التى تحمل تصنيفا بصفة عامة» لكنه مستوى طيب 
من الكتابة. أذا قبلت التمشل فى فبلم ألعق التراب وزائىء» لن أعطيك ضمانات إخراج 
فل مائ لکن مكك انت ورالذك أن كا الخطوط البرنخة لفل ساق كن 
الفا و N E o‏ ا 
وسأدفع لكما الحد الأدنى المقرر فى تعريفة رابطة كتاب السيناريو. ولو أعجينى 
السيناريو وقررت إنتاجهء سأسمح لك بإخراجه." وأضاف: آلو لم تتحقق هذه 
الخطوات» وكان كل هذا مجرد كمين لأنزلق فيه» سأمنحك الفرصة لتكون مخرجا 
اعدا فى فلم أخن,سشتواي أخراج طانم السارات وا لحارك وهدة انوع من 
ا ی ا ق 
للإخراج فى عالم الاحتراف. فشاركت بالتمثيل فى فيلم ألعق التراب ورائى وحقق 
نجاحا فائقا على مستوى دور العرض أو فى محيط سينما السيارات القريية. من هنا 
حصلت على فرصة إخراج فيلم "أضخم عملية سطو على سيارة'. 

ظهرت تجرية فيلم أضخم عملية سطى على سيارة حاملة البصمة التقليدية لروچر. 
يمكتنى القول إنه أسهل ضوء أخضر حصلت عليه لإخراج قيلم. ظللت أحاور وأناور 
روچر بقصص مننوعة» تنتمى إلى كل تصنيف يمكن أن تتخيله. خيال علمى» نوعية 
المخبرين الغامضینء کومیدیا» وکل کل شیىء. أخرجت كل ما فی قلبی. کان دائما بقول 
إن القصص مسلية جداء وإنه يستمتع بها أكثر كلما رواها إلى الممثين الذين يزورونه. 
لكنه لم يشتر أى واحدة من هذه القصص أبدا. 


كنت أذهب إلى موقع التصوير بينما رون يحلق عاليا فوق كرين شابمان؛ ليخبر 
ولقورد بریملی ماذا سىفعل» ويطمئن على أحوال دون اأميتش. فقلت: lL‏ إلھیء هذا الود 
مخرج. قفالصغير ملك قدرات طببة. لقد حلل هدفه. وینتظره مستقىل مىشر . 


رینس هوارد - ممئل (ووالد رون) 
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أضخم عملية سطو على سيارة (۱۹۷۷) 


رون هوارد» تانسی مورجان» إلیزابیث روچرز, باری کاهیل» رینس هوارد» 
بول لينك» ماريون روس» دون ستيل» بيتر إيزاکسون» کلينت هوارد» چيمس ريتزء 
هوك هویل» لوو براون» کین لیرنر» چاك بیرکنز. 


أخيرا بعدما أفرغت ما فى قلبى وقدمت له حوالى خمس عشرة فكرة مختلفة» بعد 
هذا كله قال روجر: "رون» عندما كنا تختبر العناوين لاختيار واحد منها لقيلم العق 
التراب ورائى» ظهر عنوان آخر أقرب ما يكون للدقة وضعناه فى المرتبة الثانية. إنه 
عنوان أضخم عملية سطو على سيارة." وقال لو تمكنت آنا ووالدى من تلفيق قصة 
نطلق عليها هذا العنوانء تدور حول تصادم كوميدى لسيارة» سيسمح لنا بكتابة 
سيتاريو وإخراج هذا الفيلم. 


أدرت الفكرة فى رأسى بالاشتراك مع والدى لفترة ماء ويعدما وضعنا أبدينا على 
الخطوط العريضة للقصة اتصلت بروچر وآخبرته بالفكرة على التليفون. وافق عليهاء 
وفی خلال شهر کنا نرتب استعدادات ما قبل تصوير الفيلم» الذى انقلب فيما بعد إلى 
خبرة عظيمة. بدأنا التصوير بعد يوم واحد من احتفالى بعيد ميلادى الثالث والعشرينء 
ويالتحديد فى الثانى من شهر مارس عام ۱۹۷۷ء وأصبح الحلم حقيقة. 


حتى هذا الوقت كنت أتكلم وأتكلم وأتكلم عن الإخرأج مع أى شخص يسمعنىء 
أزعج الناس وآضايقهم» حتى وصلت إلى أول يوم من أيام التصوير ووجدت نفسى أتهاوى. 
من آهم الأمور التى يجب أن تقوم بها فى ظل برنامج العمل والميزانية المرصودة لهذه 
النوعية من الأعمالء أن تنجز مهام يومك. فحتى وقت الغداء كنت قد أنتهيت من تصوير 
خمس أو ست لقطات. يمكن أن يمر هذا الأمر بسلام مع الاستوديوهات الكبيرة 
والأفلام ذات المستوى المتميزء لکن مع فيلم إنتاج روچر كورمان من المتوقع أن تنجز ما 
بين عشرين إلى ثلاثين لقطة فى اليوم. فقلت بينى وبين نقسى: يا إلهى» سأغلق فمى 
وأطوى ما حدث إلى الأبد» سأكتفى بهذا الترنح فى اليوم الأول" . 
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تحول روجر إلى مساعد ايجابى تماما وأنجزنا المطلوب على مدار اليوم. وكأن 
المصور جاری جریقر جاء ليكون طوق تجاتى. تجحنا فى اليوم الأول» وفى اليوم الثانى 
أو الثالث شعرت براحة كبيرة فى العمل. فى آحد الأيام يلغ معدل التصوير تمان 
وثمانين تركيبة بصرية لحوادث سیارات بکل متطلباتهاء وانتهینا من کل شىء حسب 
الجدول الزمنى المحدد. وقى الحفل المقام بمناسبة انتهاء الفيلم رقصت مع زوجتى شيرل. 
التى عملت معى كمساعدة إنتاج بالإضافة إلى عملها متعهدة للطعام. وأذكر أننى قلت 
وأتا أتمايل معها: ”يا إلهى» أنا الآن أستمتع بإخراج القيلم أكثر مما كنت أتخيل'. 
قفقالت لى: ”أستطيع أن آرى ذلك» أستطيع أن أراه." لم يحدث عمرى أن تظرت إلى 
الخلف. منذ هذه اللحظة أعلن قلبى أننى مخرج ولا شىء آخر. 

نعود الى أسس الاستتمار لأؤكد آننى لن أكرر أبدا الإنجاز الذى حفقته فى فيلم 
'أضخم عملية سطو على سيارة". بلغت ميزانية الفيلم ستمائة آلف دولارء وربح خمسة 
عشر مليون دولار» ثم باعوه إلى شبكة التليفزيون ومبيعات الكبيل إلى آخر هذه الأمور. 
كما تال حظه من المقالات النقدية الإيجابية. الحقيقة آنا لا أعرق كيف حدث ذلك 
لكنه حدث. وفتع الفيلم أمامى أبوابا متعددة. 


إن بی سی»› ساحة تدریباته 


الآيام التى قدمت فيها آفلاما تليفزيونية لحساب إن بى سى لا تقدر بثمن. كان 
سيطرن على ادارة الشيكة. كانت تؤمن بفكرة اتجاه الممثل إلى الإخراج» وساندت بكل 
قوتها انتقال مايكل لاندون إلى الإخراج مع آخرين» وشاهدت فيلمى أضخم عملية 
الذی سیصبح فیما بعد شریکی فى شركة ایماچن فيلمزء وكان وقتها منتجا 
تلیفزیونيا شايا. 
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من أهم وأغلى الأشياء التى راقت لى فى بيزنس الأفلام التليفزيونيةء أنها توافقت 
مع برنامج التزاماتى فى حلقات الأيام السعيدة؛ مما خلق لى متنفسا إبداعيا عظيما 
وانضباطا كبيرا؛ لأن بين هذا وذاك كنت أمارس دور المنتج المنفذ لهذه الأقلام» وعليً 
أن أتحمل المسئولية لو زادت الأمور عن الحد المعقول. نظام ما بعده نظام. وأحيانا كنا 
نتعدى حدود الميزانية الموضوعةء فأتحمل آنا فارق النفقات من جيبىء» على أمل بيع 
حقوق العرض التاتى للفيلم وتحصيل حقوق النقابة لأسترد أموالى. 

بدأت أستوعب مفردات العملية كلها بوصفها مشروعا تجاريا وعملا فتيا. تعلمت 
الكثير عن كيفية العمل داخل المنظومة. كانت إن بى سى هى ساحة تدريباتىء وعلي أن 
أبذل محاولات للعمل معهم لأبيع أفكارى إليهم. كانت مسالة حاسمة وعصيية لأن بعد 
مرور ثلاث سنوات» عندما واتتنى الفرصة لأقدم أول فیلم سیتمائی» أصبت بذعر 
شديد. لكن عندما أصبح أمرا واقعا ودخلت موقع التصوير لأمارس العمل» انتابتنى 
راحة مطلقة. وقفت على قدمى بثبات. نفذت هذه الأقلام وفق برامج عمل محكمة مع 
تولى الكتير من المسئوليات. لم يرهبنى دوران عجلة يوم العمل. انهمكت فى ترتيب 
المشاهد وتنفيذها لأنجز برنامجى اليومى. كانت حياة عظيمة. 


وردیة لیل (۱۹۸۲) 


هتری ونکلر. مایکل کیتون» شیلی لونج» چینا هیشت» بات کورلی» بوبی دی کیکو, 
نیتا تالبوت» بازل هوقمان» تیم روسوفتش» کلینت هوارد» چو سبینل» شیریل کارتر. 
بیکی جونزالیس» کورکی کورمان» إیدیکو چید. 


برغم كثرة المكاتب والعاملين هتاك» فإن برايان جرين وأنا كنا من أصغر العاملين 
هناك. وكم تفاخرنا بأنفسنا لأن الله من علينا بمكتبين. لم نبذل مجهودات خارقة 
الاد ةل ها كفي من الغمل لحان استرار ردا وخ كان ف الا ونی 
يوما ما جاء نى برايان بفكرة مستلهمة بحرية من حادثة حقيقية. لقد تم القبض على 
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رجلين لأنهما يديران شبكة دعارة مستغلين أرض معرض الجثث المجهولة بنيويورك. 
ورأى أنها فكرة مضحكة. واقتنعت آنا أيضا أنها فكرة كوميدية بحق. والأهم من ذلك 
أن الناس لن يتوقعوا منى إخراح هذا العمل. 

بدأتا وضع الخطوط العريضة للسيناريو مع لويل جاتزا ويابالو ماندلء اللذين 
استقيا خبرة كبيرة من حلقات أيام سعيدة. أعنقد أن برايان خاض معركة حقيقية 
عسدرة لينتزع موافققة الآخرين لأتولى Û‏ اخراج القيلم. واضطر برایان للدفا ع عنی 
الشركة الان لال چوبيور اتصل بجرور ج لوکاس وساله عن قدرتی على اخراج الفيلم. 
أتصور أن چورج وقف فى صفى. لا أملك فكرة مؤكدة عما حدث» لکننی استشعرت 


o» 


ذلك من تلقاء نقسى. 

من المفترض أن أتعامل مع الممثل هنرى وتكلر فى فيلم 'وردية ليل'. فى هذا الوقت 
كنا بمثابة الأشقاء. إنه حدث رائع. كما انضمت السيدة الموهوية شيلى لونج إلى فريق 
الممثلين. وقدمنا مايكل كيتون إلى عالم الأفلام. مايكل شخصية مرحة لدرجة الانفجارء 
لكن الاستوديو أصيب بذعر بالغ. لم يشجعهم أداء مايكل فى البداية؛ لأنهم كانوا يراقبون 
أداءه يوما بيوم» وكان مايكل وقتها مجرد موهبة خام يشرد كثيرا. وانقلب الرأى 
عندهم إلى يقين. أما آنا فملأتنى الثقة بما نقعل لأننى آمنت بالسيناريوء بالإضافة إلى 
المكاسب التى أضافها خيال مايكل وعبقريته التلقائية. 

بالتاکید کان اداؤه يشوپه نوع من خشونة التجريهة الأرلىء ومع ذلك كنت أعرف 
أن أداء طيبا حقيقيا قادم على الطريقء وا لمسالة كلها مسالة مونتاج. لقد كادوا 
يوقفون الفيلم فى بعض الأحيان» ويستدعون ممثلا آخر؛ لينهوا الأمر كله ويضعونه فى 
علبة التسيان ويستبعدون مايكل. لكننى صممت على جملة واحدة لم أغيرها: يا رفاقء 
برجاء الهدوء." وقمت بمونتاچ مشهدين وتركتهم يرون مدى جودة أداء مايكل بمجرد 
خضوع مشاهده للمونتاچ» فتراجم الجميع عن موقفهم ويدأوا يدعمونهء وانقلب حال 
الفيلم ليصبح كوميديا ناجحة بكل المقاييس. 
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لق خر فلوو ل عل أك ن مي من ها القرى دال الق 
كان لدينا الكثير من مشاهد العرى فى هذا العمل. أمر مثير أن ترى نفسك تملك 
الققرة غلل اسراف فاا عن ةا فا الف ر را أت ف ةا 
ناحية فتاة جميلة ¥ ترتدى أى شىء يغطى صدرها؛ لأعطيها ملحوظة مهمة دون أن 
تجرى عيتاى إلى أسفل مطلقا ولو بنظرة. مرة من المرات اضطررت حقيقة لتهديد فتاة 
عارية الصدر بالطرد؛ لأنها لم تؤد المطلوب منها كما ينبغى. 

ظهر 'وردية ليل" عملا عظيما؛ لأن المادة كانت قوبةء كما نشأت كىمياء جميلة بين 
مايكل وهنذرى. وأذكر فى آخر أيام التصوير أننى جلست مع برايان قليلا. وقتها لم نكن 
شريكين بشكل رسمىء» لكننا أصيبحنا صديقين مقريين أثناء سير العمل. جلسنا 
بصحبة زجاجة شمبانيا وقلتا: 'لقد أنجزتا فيلمنا السيتمائى الأول وتذوقنا طعم 
الإحساس بعملنا. نتكلم ونتوقف ثم نعود لنقول يجب علينا الاستمرار فى هذا الطريقء 
تخت غا كر هذه ال انا لل اا ها نكل تاك 


تناثر قطرات المیاه )۱۹۸٤(‏ 


توم هانکس. داریل هاناء یوچین لیشی» چون کاندی» دودی جودمان» شیکی جرینء 
ریتشارد بی. شال بویی دی کیکو,. هوارد موریس» تونی دینیدیتی, باتريك کرونینء 
تشارلز ووکر. دیقید نل» چىف دوسیت» رويس دی. آبلجیت. 


ساهم فیلم ”تناثر قطرات المیاه" فی توطید علاقتی مع برایان جریزر. كما ثبت 
مکانتی کمخرج له مکانه الطبیعی فی هولیوود» شخص ما ريما يدرج ضمن قائمة من 
القوائم» لكن دون الوصول إلى طلب مسئولى الاستوديوهات لى بالاسم. بدأ برايان 
مشروع تناثر قطرات المياه حتى قبل فيلم أضخم عملية سطو على سيارةء لكنه لم 
يتمكن من إحيائه ليرى النور. عملنا على تطوير السيناريو وأصبح حلم تتفيذ الفيلم قرييا. 
وفجاأة ظهر مقال من حیث ا ندری ولا نتوقع فى ”فارايتى" عن فيلم بعنوان عروس البحر 
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إتتاج راى ستارك وإخراج هريرت روس» ومفترض أن بلعب بطولته وارين بيتى مع 
خستكا لات الى ستمتل تون وة الماء وقح الخير كالضاعةة غلى راس شرك لان 
التى اتفقنا معها على إنتاج قيلم تثاثر قطرات الاه وأخبرا قالوا لنا: "متأسفين. 
سنتسحب من امشروع» لن تقوم بإتتاج الفيلم . 

بحسب ليرایان هنا أنه لم بياس أبدا كعادته. حتى عندما تعرضت أنا نفسى إلى 
حالة من التذبذب» بلغ عتاده القمة لعقد لقاءات متعددة مع كل استوديو على حدة. 
وواصل سعيه مع وكلاء الأعمال» وحصل على آسماء ممثلين كبار ليتصل بهم» لكن 
أحدا لم يستجب بسبب الخوف من المشروع الآخر. آخيرا توقفنا فى محطتنا الأخيرة 
عند دیزنی. کان هذا زمن تقدیم دیزنی آفلاما مثل ترون وجاس الذی یدور حول حارس 
مرمی حمار يرفس. بالتالى لا تعد ديزنى من لاعبى القمة فى هذا الزمن على الإطلاق. 
لكننا ذهبنا وألقينا إليهم بالسيتاريو. وقلت المسئولين عن الاستوديو: "استمعوا إلىء 
ريما يكونوا عدوا كل شىء لتنفيذ الفيلم الآخرء لكننا آكثر شبابا وجوعا للعمل» لو توفر 
لى ضمان وأحد آقدمه لکم» سیکون وعدی آن یظهر فبامی آولا» حتی لو اضطررت أن 
أعيش داخل سيارة العمل وإنجاز المونتاج مع كل دقة من دقات عقارب الساعة»ء قلو كنتم 
تؤمنون بالسيناريو لا تفكروا فى هزيمتكم من الفيلم الآخر؛ لأنهم ببساطة لن ينجزوا 
العمل بالسرعة التى سأنجز بها العمل. أنا لا أملك شيئًا حتى أخسره". 

لقد صدقونا. آمنوا بى وتعهدوا بإنتاج الفيلم. حاول راى ستارك اتباع طريق 
الرشوة لعرقلة الفيلم» ولم يدخر جهدا للهجوم على مشروعنا لكن دون جدوى» وأصبحتا 
أول فيلم يتم إنتاجه تحت شعار تاتشستون. وحقق الفيلم نجاحا مبهرا. لقد تحدثت من 
قبل عن بعض لحظات شراكتى مع برايان» عندما كنا نتوققف ونشم رائحة الزهور» من 
بين هذه اللحظات كانت ليلة افتتاح فيلم تناثر قطرات المياه. وصلنا فى ليموزين مع 
زوجتيناء وطفنا بكل دور العرض والجماهير تتزاحم مام كل منها. وكتت فى اليوم 
السايق قد وقعت عقد إخراج فيلم شرنقة» أما برايان فقد اتفق مع دان أكرويد 
وشیقی تشيز على فيلم 'جواسيس متنا لحساب وارنر بروس. فتسلل إلينا شعور تنا 
وصانا . وكانت ليلة عظيمة جديدة. 
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كل الممتلين فى فيلم تنائثر قطرات المياه مجموعة ممتعة. وقع اختيار برايان من 
البداية على داريل هانا. لقد شاركت من قبل فى فيلم "مطاردة حاملى الشفرة» وقدمت 
E E‏ 
لفن قل < أعا اش ف ر رة فا ا كه اركف الاك 
التليقزيونية رفاق مخلصون على مدى عامين»ء كما نجح تجاحا عظيما عندما ظهر 
ضيفا فى حلقات أيام سعيدة بعدما تركتها أنا. 

كانت ومازالت لويزا فيلز مساعدتى الرئيسية فى أعمالى؛ لما لها من عين ثاقبة 
فى اختيار الممتلينء وقد ظلت تقول لى: "هذا الرجلء توم هانكس» اتظر إليه. إنه ممثل 
عظیم. مرح» فاتن. یجب آن تقابله." وآخیرا استدعیتا توم وفکرنا جدیا فی منحه دور 
کان ا ل و ا کی ا ار مال کی او ای ف 
ا ا ا اوی ا و ن فل اعا 
لإجراء اختبار. ولعب توم دوره ببراعة» كان طازجا يقظا بفضل الحلقات التليفزيونية 
التى ظهر فيهاء فلا يوجد أفضل من تحمل الممثل بطولة عرض تليفزيونى كى يرفع 
درجه ذکائه وحضوره. وقی الاختبار دق توم مسمار النجاح. 

ثم اء دور أختبار ذازيل هانا هع قو: لن اتسس أيدا هذا الموقف: قلت لتى: 
"أنت معناء وأنا لن آلتقط لك مشاهد من عدة زوايا." وأخبرته أنه لا يخضم لاختبارء 
وعلیه آن یسترخی تماما. لقد فکرت آنه ربما یفقد هدوءه وهو یفکر آنه محل اختبارء 
قیتسبب فی رحیل داریل واستبعادها من العمل. دخل توم هانکس وپدا كانه محنك 
يحمل خبرة عشرة أفلام قى جيبه. متتهى الهدوء. منتهى الثبات. مستعد تماما. وساعد 
توم داريل يكل ما يملك. متذ هذه اللحظة أدركت أنه موهية غير عادية وشخص اسننتائى. 
لا توجد درجة هدوء آعلی من التی وصل إلیهاء إنه يستعرض قدراته لیرینا آنه قى آى موقف 
يمكنه السيطرة على رياطة جأشه مهما حدث» من هنا تولدت كيمياء عظيمة بين الاتنين. 
يا له من اختبارعظيم لداريل» وقد تجحت بالفعل فى الفوز بالدور. 
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ساظل فخورا طوال عمرى بمشهد تناول السرطان البحرى فى المطعم. فلا أنا 
كتبته ولا حتى تصورتهء وهذا سر افتخارى بهذا المشهد. لم تبد داريل رغبة فى تصوير 
ا واد قارات او ا ا ا ق 2 
لحظة تناولها هذا الطعام أمر واقع» رقضت تنفيذ المشهد» فطلبت من المساعدين إخراج 
الحشو من قلب المحارة واستبداله بكعك صغيرء لكن الحيلة لم تنجح» فالشكل ليس 
متطابقا. ثم إنه صلب جدا. الحقيقة أن قضمه مستحيل. لم أعد أدرى ماذا أفعل. لم 
أعا متكا آنه كا تور ها الخ ل ع ارول ا ا کن 
حترم ذلك. عدت إلى المطبخ» مشيت على مهلىء» التقطت قطعة من سرطان البحر الحقيقى. 
تحسست المحارة؛ قضمتهاء ووجدت آتك يمكن أن تخترقها بسهولة دون أن تؤذيك. ترى 
يماذا يمكن أن نحشى هذه المحارة؟ 

عدنا إلى مواقعنا وبدآنا تصوير لقطات ردود أفعال على وجوه الزيائن» من أجل 
ترقيع الوقت» وذهب المساعد إلى الخارج لإحضار ثمرة قلوب النخيل النبانية ويطاطس 
مخف اانا ماعا الح حا فة الا م القن 
اتل لف ا٠ے‏ ا ااال ا أ وو ا و 
'انظرى» إنها لا تؤذى نهائيا. وآنا لا آكل أى لحوم» لأنها ليست موجودة أصلا'. 

داریل لیست متاكدة من قدرتها على أداء المشهد. لكن هناك فى مطبخ هذا المطعم 
جريت بنفسها قضم واحدة بعد تردد كبير» ووجدت آنها يمكن تصوير المشهد على هذا 
النحىء ويالرغم من أن المبداً العام نفسه مريك للغاية. فإنتا صورناها عدة مرات وهى 
اکل كانت مقاط تفن الكماة ونكت داريل عة التصويو رقا لال رطان انكر 
إنها تدرك آنه مشهد عظيم ومهم» وتريد أن تنجح من أجلى. وصورتا ما يكفينا لبتاء 
امشهد. فى حياتى لن أنسى كيف اجتزنا هذه العقبة. 

من أهم وأكثر جوانب إخراج هذا الفيلم إثارة هى التصوير تحت الماء. لقد أدركت 
فظنا شنب أها هة الأخراع اة كت واا اعاف الط هاف م فة 
الغوص تحت الماء واستخدام جهاز تنفس. لم أحب العوم فى مياه المحيط أبدا. 
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ا هات تسن ال لك رر لى ورا ع ال فن تت ناد 
كم مرة انتابتنى حالات ذعر من وقت لآخر,؛ لكن الأهم هو إنجاز هذه المشاهد. 
وفى نهاية التصوير كنت أغطس باسترخاء وراحة. ببدو كاننى اجتزت بعض مشاعر 
ارف ر الاهط راا التحة وتحو الاح ورن يما الل ر اخدة هن اع 
فترات حیاتی. 


)٠۹۸١( شرنقة‎ 


دون آمیتش.» واقورد بریملی» هيوم کروښین» برایان دینیهی» چاك جلفورد» 
ستیف جوتنبرج» مورین ستابلتون» چسیکا تاندی» جوینقردون» هرتا ویر تانی ویلش. 
باریت أولیقر لیندا هاریسون» تیرون باور؛ چونیور» کلینت هوارد. 


أعتقد أن فوزى بإخراج فيلم 'شرنقة" ارتبط ارتباطا قويا بقيلم تذاثر قطرات المياه. 
EN aE O a E E O E‏ 
حصلت على عرض لإخراج فيلم شرتقة بطريقة أو بأخرىء» والذى أعتبره حدثا فوق 
التصور. لم يعجبنى السيناريو لكتنى أحببت الفكرة. 

فقامت شيرل بكتابة سیناريو بالاشتراك معی» واقتربنا کثیرا من بیعه مرتين بدون 
اتفاق مسبق مع جهة إنتاج» وهو يدور حول مواطنين بلغوا سن التقاعد. من أهم مفاهيم 
ال ار ترات ا ف ا حال تلك من واءالترت الاو :جرا 
تقدمت فى العمرء لن تتغير تصسرفاتك وأسلويك فى الحياة. تتبدل ملامح جسدكء 
را مت من ا كن ى ورد فلك ا العا ع اا 
بشکل کبیر لا تتغیر. 

طلبت من شيرل قراءة "شرنقة" لأنها تحمل شهادة فى علم النفس» ولها خبرة كبيرة 
ق مار فن الشقرة ها هر أ الان ال عة اوو اة الري 
فى السيناريو وتعديلها سويا. بدأآنا نضع وجهة نظر لقصة فيلم شرنقة المصنفة خيالا علمياء 
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وقجأة تفتحت أمامنا أبواب واسحة تتعلق بتطوير الشخصية. نقلت آفكارى إلى 
ريتشارد وليلى زانوك وديقيد براون وييدو أتها أعجبتهم. وعلى القور انطلقنا فى العمل 
على إعادة كتابة الستناريى بفكر شديد القوة والثراء» ورحنا تواصل الإيداع فى الاتجاه 
الت اتر اققات اقا اع الان فا الف و الط فن 
الممثلینء وکم شعرت بزهو کبير مع هذا الفیلم. ریما لم فتخر فی حیاتی بأعمالى مثل 
افتخارى بهذا الفيلم. 

لا يعتير قيلم شرنقة فكرة تجارية صريحة. صحيح أنه قدم هذا المفهوم الفانتازىء 
كارن بين درا اا ان الق والفووحن الهرة والك ا الخال اللي 
وشعرت آنه قيلم بارع ومخادع إلى حد كبير. أحسست أن مهمة السيناريو ستكون 
معقدة وصعبة قبل مهمة الإخراح» التى تعتبر شاقة بسبب فريق الممظين الكبير. وكما 
ات حا قن اال الف اذاف ا اب فة ها عى ب القن 
ولقورد بريملى على سبيل المثال ممثل ارتجالى مدهش» لكنه ل يتبع آى تكنيك سینمائی 
على الإطلاق. فى الحقيقة آنه قدم سلسلة رقض عنيفة لتقبل آى شىء ولو من بعيد مثل 
التقنية السينمائية؛ لأته يعتقد آنها ستجعل أداءه زاتّفا ومضللا. لكته ممثل ملهم» 
اف عا اد رة رمان 

ےا ار د و ام ا ا کیا ی ت 
العلامات» يقول السطور المكتوية ويعود إلى البيت. يضع ثقته بالمخرج ويقوم بواجبه 
اليومى. هيوم كرونين الذى يحمل خافية فى التاليف وعمل المسرح ممثل شديد الالتزام. 
چاك جلفورد مغن وراقص قديم. كل منهم له طريقة مختلفة فى التواصلء لكن المهح 
فوا غ ا ال و ا ا ال کو کو ا کج ان 
کت ارون فن كنف اشر على ك ري ا١ء‏ الكت عن وسا تق ال 
شعبية وتجاحا. بقفضل هذا القيلم حصلت على الترشيح الأول لجائزة من رابطة 
الخرجن فى ا ا ك فر ا كلا ر هه الك 
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أعتقد آننى كنت مرعويا من حقيقة العمل مع ريتشارد زانوك وديقيد براون أكثر 
من علاقتى بالممثلين. من المؤكد أننى أحمل كل الاحترام للممثلين. لقد لعبت بيتى ديقيز 
بطولة آخر أفلامى التليفزيونية. كان يسمى محلقا فى السماءء» أدت فيه بيتى ديقيز أداء 
هائلا. لقد أحبت الدور والعملء لكنها استاءت تماما من جحيم حقيقة أن المخرج شاب 
أكثر من اللازم. كان من الضرورى أن أقنعها وأكسبها فى صقى. إنها شخصية صعبة 
المراس. كانت تصر أن تنادينى مستر هوارد. أذكر أنتى كلمتها فى التليقون قبل 
قا اوقلت لها خش دق من فاك ادى رون فقالت ل 
سأناديك مستر هوارد؛ حتى أقرر إن كنت ستعجبتى أم لا." وأغلقت الخط. ذقت بعدها 
أياما طويلة بدون نوم من قلقى على كيفية التعامل مع بيتى ديقيز. 

والدى هو الذى أنقذنى بنصيحة صائبة. وقال: "هل تعرف» لقد تعاملت مع الكثير 
من الممثين» والكثير من النجوم الكبار. يشترك الممتلون الموهويون جميعا قى شىء 
واحد. إنهم يريدون أن يظهروا بصورة طيبةء يريدون أن يصدقوا أن هناك مخرجا 
موجودا دائماء يدعمهم ويخلق بيئة تسمح لهم بالإبداع." وذات مرة وجهت ملحوظة إلى 
بيتى فقالت: ”لاء لاء لاء هذه الطريقة أن تصلح أبدا." وتعمدت أن تقولها بصوت عال 
حتى يسمعها فريق العمل خلف الكاميرا. فقلت: "'حستا مس ديقيزء حاولى." فقالت: 
"أوكى» سأجربها» سأجربهاء فأنا ابنة المخرج وسأحاول عمل أى شىء لكتنى ل أعتقد 
نها ستتجع" 

وجريت بستى تنفيذ الملحوظة وقى منتصف اليبروقة قالت: ”آنت على حق» أنت على 
حق تماما. إخراج متمكن." ومثلت المشهد بالطريقة التى اقترحتها. وسار المشهد على 
ما يرام وأوشك اليوم على الانتهاء. وأذكر أننى قلت لها فى مساء هذا اليوم: "مس 
ديقيزء لقد انتهى عملك اليوم. أراك غدا فى التاسعة." فقالت: أوكى رون» أراك عدا . 
وريتت ببساطة على مؤخرتى واستكملت طريقها إلى سيارتها الليموزين وعادت إلى بيتها. 
منذ ذلك الوقت تحستت علاقتنا كثيرا. أعتقد أن القوز بهذه الخبرات تحت حزامىء 
ومشارکتی التمثیل مع هنری فوندا وچون وین» منحانی شعورا کبیرا بالراحة فی توجیه 
ممتلین مثل هيوم کرونین وچيسيكا تاندى ودون آميتش ويقية الكاست العظيم. 
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أثناء تصوير فيلم شرنقة احتفظت بخبرة سيئة كبيرة نتيجة حدوث أمرين مهمين. 
كنت دائما مرعوبا من المؤثرات الخاصة. فأنا أدرك جيدا القرى الكامنة فى المؤثرات 
الخاصة»ء لکننی لست محترفا فی التکنولوچياء لو تعلم ما أقصد. بدأت فى عقد لقاءات 
مع فريق عمل المؤثرات الخاصة بشركة لایت آند ماچيك الصناعية» التی يملکها چورچ 
لوكاس» واكتشفت أننى كنت مخطئًا لدرجة مميتة. فى الحقيقة هؤلاء الناس مبدعون 
تماما كأفراد. كل ما يجب أن تفعله هو الحديث معهم كأنهم ممثلون»ء تتناقش معهم 
بصفتهم متعاونين مبدعينء فلديهم المقدرة على خلق أشياء خارقة. واستوعبت الدرس 
العظيم جيدا. 

أثتاء مونتاچ فيلم شرنقة وجدت أننى قمت بتصوير لقطات إضافية فى محاولة 
لاستكشاق هذه الشخصيات» وفى أولى مراحل المونتاچ الدقيق تأكدنا أن الفيلم يمتد 
إلى ثلاث ساعات. وأذكر أن المنتجين أبدوا قلقهم بشأن هذه المشكلة. لقد أعجبهم الفيلم 
لكنه كان طويلا جدا. أكثر من أسبوعين ودانيل هانلى ومايك هيل الموتتيران اللذان 
يعملان معى - وهما الفائزان بجائزة الأكاديمية عن فيلم أبوللو ١١‏ - يحاولان علاج هذا 
الأمر. مشطنا الفيلم جميعا ذهابا وإيابا. وجدنا بعض الجوانب والعناصر التى تخضع 
إلى مقاييس متشابهة تقريبا نايعة من البيئة الموحدة للقصةء وأعدنا تكوين القصة 
بشكل ما لتسهيل استقبالها. تحن لم نقم ببعض الاختصارات فقطء بل وضعنا الكذير 
من النقاط تحت المنظار. 


کان آنه و كك حول الاه الى فة م املق جر غا خد ا و 
چورچ لوكاس مغرم بقول إن غرفة المونتاج هى المكان الذى تخرج فيه الفيلم فعلياء 
اما ای شیء اخر فهو تجميع للمادة الخام . اعتقد أن الفترة التى اعقبٹ تصویر فلم 


شرنقة هی التى رسمت أمامى هذا الدرس بوضوح تام. 
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هیا تعمل معا )۱۹۸٩(‏ 


مایکل کیتون» چید واتانابی» چور چ وينت میمی روچرز. چون تورتورو. سو 
بامامورا» ساب شبیمونوء ريك آوفرتون» کلینت هوارد» چیمی کینیدی» میشیل چونسون. 
رودنی کیچیاماء رینس هوارد» باتی باسوتیك» چیری توندی. 


عملت على تطویر فیلم 'جانج هو أو "هيا نعمل معا" مع لویل جانز ویابالی ماندل. إنه 
ازو الوم الحا وال فة اا ل فر ي حال كا او خو وا 
لكل ال كات فاك ى اطق اأف وحاس ف السارى مال ري 
فواقف مان مخ حكة عة فان : الفكرة الراسخة فى غقلى باستمرار أن انكل 
كيتون هو رقم واحد عندى فى الاختيار بصفة عامة. بينما الاستوديو يريد بل موريى أو 
إيدى ميرفى. الحقيقة أننا حاولنا التعاقد مع هذين الرجلينء ولو تحقق ذلك سيصيح 
ملا ت فی رکآ الف لے قاور کے اک کی وة ومین 
عدم استجابة موريى وميرفى أو ريما لانشغالهماء» عرضت على الاستوديو فكرة التعاقد 
مع مايكل كيتون فى التو واللحظةء وكان اسمه حاضرا طازجا بعد نجاحه فى فيلم 
E‏ 

من آهم مواقم التصوير الرئيسية فى الفيلم مصنع تصنيم السيارات. لم تسمح 
لتا آى شركة أمريكية بالتصوير. فقد كان السيناريو يدور حول قدوم اليابانبين وسيطرتهم 
على صناعة السيارات بطريقة ماء وهو ما لن يلائم الأوضاع سياسيا. فانتقلنا إلى 
بوينس أيريس ووجدنا مصنعا لتصنيع السيارات» ينتج خمسين قطعة فى الأسبوع تقرييا. 
فذهبنا إليهم بصحبة حقيبة سقر مكتظة بالدولارات ونجحنا فى الحصول على تصريح 
بالتصوير هناك. وأاضطررنا فى اللحظة الأخيرة لدقع أموال إضافيةء وكانت مسالة قاسية. 
كاد الاستوديو يجرنا جرا من هناك» لأنهم ليسوا على استعدادا أبدا لاقع أموال أخرى 
من تحث المنضدة مهما حدث. فكل شىء يجب أن يتم على المكشوف. وكان بعض العاملين 
فى مصنع السيارات يبحثون عن تريح أموال كاش. فى مرحلة ما اعتقدنا أننا لن نجد 
مكاتا لتصوير الفيلم أبدا. لكننا نجحنا وكانت تجربة أنيقة مرت بسلام. 
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بوينس أيريس مدىنة عظيمة لكننا يجب أن تظهرها مدينة أمريكية قدر المستطاع. 
لقد قدم النظام المصرفى الأمريكى قرضا بأموال طائلة لهذا البلدء ثم أرادوا استرداد 
بعض متها لاإعادة استثمارها؛ وهو ما خلق عداء كبيرا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية 
فى هذا التوقيت خاصة النظام المصرفى الأمريكى. 

من بين المشاهد التى حذرونا منهاء مشهد أردنا فيه وضع العم الأمريكى فى 
الخلفية. فقال لنا الرجال الذين تعاوتوا معنا بجدية فى بوينس أيريس: هل تعلمون» 
نحن ا نظن أنكم ستواجهون أى مشكلة فى التصوير هنا بوصفكم شركة أمريكية» 
لكتكم لو رفعتم هذا العلم سينتابنا القلق بعض الشىء بخصوص عمالنا ورد فعلهم 
إزاء هذا التصرف." ويما أنهم تصحونا بعدم استكمالهء فقد استمعنا إليهم وتم الغاؤه. 
وكم مرة شعرنا فيها ببعض القلق القابم تحت السطح» وسعدنا كثيرا عندما جمعنا 
حاجاتتا وعدتا الى أرض الوطن. 

أعتقد أن النقطة التى كنا نود طرحهاء هى أن العالم أصيح صغيرا ويجب علينا 
أن نتعلم العمل سوياء نتعلم قبول اختلاف الثقافات» والعثور على أرض مشتركة لنبتى 
فوقها. هذا هو لب القضية التى تنشدها القصة. من بين النقد الذى استقبلته 
وأحبطتى بشدةء هو شعور الناس آتنا تخلينا عن الحقيقة قى تصوير الشعب اليابانى 
والموظفين اليابانيين. وأذكر أننى التقيت منذ سنوات قليلة مع رجل يدير بيزنس كبيرا 
مع اليابان. وقال لى: "هل تعلم» كلما أتعاقد مع موظف ليتولى مسئولية الاتفاق مع 
الموظفين والمسئولين أو المشترين اليابانيينء أول شىء أقوم به هو جمعهم ليشاهدوا 
فيلم جانج هو أو هيا تعمل معا." وتحتفظ ذاكرتى بالكثير من هذه المحادثات على مدى 
ستوات» ودائما ما تمنحنی شعورا ما بإثیات براءتی. 


بالتآكيد ارتكبنا بعض الأخطاء فى الطريق. أعتقد أن الفیلم كان وعراء لكننى آرى 
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جاء ارتجالياء لكته أيضا نتاج أعلى حالات المرح المتوهجة من قلب المؤّلقين جاتز وماندل. 
ليس هناك أفضل من جانز وماندل لكتابة شخصيتين قويتين مضحكتين نتواصلان 
معا بندية بهذه الطريقة. 


شجر الصفصاف (۱۹۸۸) 


قال کیلمر. چوان والى - كيلمر, واريك دیقیز» چین مارش» باتریشا هیس. 
بیلی بارتی» بات روش» جاقان أو هیرلی» دیقید شتاینب رج» قبل قونداکاری, تونی کوکس,. 
ور اا ف و کن و ر 


يمثل فيلم شجر الصفصاف واحدة من التجارب المتفردة فى مشوارى الفني. 
أعتقد أننى تعلمت من فيلم شجر الصفصاف آکثر مما تعلمت من آی فيلم آخرء وكانت 
تجرية مخيبة للآمال بقدر. فى الحقيقة آننى كنت أتطلع للعمل مع چورج لوكاس» فقد 
مثلت معه فى فيلم المخريشات الأمريكية ويقينا صديقين من وقتهاء وكم كان خير عون 
لی فی عملی کمخرج. فى أحد الأيام اتصل بى لوكاس وقال: 'هل تحب إخراج فيلم 
فانتازيا؟" كانت شيرل تحمل طفلنا الرابع وفكرت: ”يا إلهىء بلغ أطفالى الآن سنا 
مناسبة لتقدير إخراجى فيلم فانتازيا . 

فى هذا الوقت لم تكن هناك قصة متوفرة عتد چورچ» لکته آخبرتی عما يريد أن 
يفعله» واقترح أن نتفق على تقديم فیلم سوياء على آن يتولى تمويله بنقسه. بعد يومين 
اتصلت به مرة أخرى وقلت له: "هيا نيداً العمل." وقمنا بكتابة قصة شجر الصقصاف 
معا بالاشتراك مع بوب دولمان. كان تعاونا عظيما مثمرا للغايةء مثيرأ كما الجحيم. 
لکنتی آدركت شيئًا فى منتصف الطريق. أدركت لأول مرة أننى أحاول إخراج فيلم شخص 
آخر. ياه.. لقد ألقيت بنقودى الصغيرة على الطاولة وتعاونت معهما فى العملء لكن الحقيقة 
اتنی کتت أحاول طوال الوقٹ استكشاف ما يراس لوكاس لأننى أثق بذوقه»ء بمواهبهء 
بإحساسه» بکل شیء يدفع القیلم إلى مستوی أفضل آكثر من ثقتى بنفسى. 
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هنا تحول الأمر بالنسبة لى إلى تدريب. لم يحدث أنتى صرحت بما فى نفسى 
بصوت عال» لکنه کان مرا محطما للأعصاب. إن چورج يمول هذه التجرية المكلفة جدا 
على نفقته. وفى هذه المرحلة كنت أخطو أولى خطواتى فى هذه النوعية من الأعمال. فاز 
فيلم شرنقة بجائزة الأكاديمية للمؤثرات الصوتيةء لكنه كان بمثابة لعبة طفل بالمقارنة 
بما أنجزناه فى فيلم شجر الصفصاف. الحقيقة أتها كانت مهمة شاقة بالنسبة لى. 
لكنتى تعلمت الكثير من العمل مع چورج» وشعرت بسعادة غامرة بكل ما قلناه وحققناه 
فى هذا الفيلم. ومع ذلك قلت لتفسى بعد انتهاء المهمةء إتنى سأحاول تجنب هذا العمل 
وإقحام نفسى فى هذا الموقف فى المستقيل. سأقوم بإخراج أفلام معتمدا على وجهة 
نظرى أنا. بالطبع ساتعاون مع الآخرين» لكننى لن أتحمل مسئولية فيلم حتى أرى أننى 
أتقهم كل ما يخصه وأحدد هويته. 


عندما ذھبتا إلى بوینس آيريس لتصویر فیلم هیا تعمل معاء کانت ابنتى الكبرى 
برایس على وشك إتمام عامها الرابع؛ بیتما تبلغ ابنتای التوء‌مان چوسلين وييدچ سبعة 
أشهر. وامتد الطيران ليصل إلى حوالى سيع عشرة أو ثمانى عشرة ساعة. جهزنا 
حقائيتا وذهيناء وأعددت خمسا وعشرين حقيبة سفر وخمسا وعشرين حمولة خفيفة 
يمكن أصطحابها داخل الطائرة. واضطررت للتطوع بمساعدة الممثلين جميعاء وفريق 
العمل خلف الكاميراء وكل إنسان على الطائرة ليتفضل بتنفيذ مهمته» لأن المسموح أكل 
منا اصطحاب حقیبتی يد أو أآى حمولتين من الوزن الخفبف فقط داخل الطائرة. إنه 
الكابوس بعينه. ظلت برايس تقذف ما فى جوفها فوقي لمدة خمس وأربعين دقيقة ونحن 
فى الطائرة. كما امتنع التوءمان عن النوم أيضا. 

عتدما هيطت الطائرة كنت فى حالة إعياء تامة. ثم قلت فى نفسى وأنا أجرجر 
حقائب السقر الخمس وأربعين.. ”آه يا إلهىء» لقد تحولت إلى بغل لحمل الحقائب. أقد 
تغيرت حياتى. لم أعد أنا كما كنت أبدا. متى حدث ذلك؟ إنها الأبوة! إنها الأبوة!" 
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دونت يعض الملاحظات فى يومياتى عن هذا الموضوع. عندما عدت إلى البيت انطلقت 
فى العمل مع لويل ويابالو وشاركتهما كتابة القصة. قبل آن يعرف آى شىء عنهاء 
رحتنا تفاضل بين القصص وقررنا تقديم فيلم عن الانتقال إلى مرحلة الأبوة والأمومةء 
وكيف تتسبب فى تغييرك بأشكال لن يصل إليها خيالك أبداء ولا أحد يملك القدرة على 
تفسيرها لك مطلقا. 


“أظن أن أكثر الأشياء الاستثتائية فى شخصيته بالفعل» هى امتلاكه هذا 
الوضوح المدهش فى الرؤية. فلديه قدرة على التحليق أعلى القيلم والنظر إليه 
واستخحلاص كل ما بتعلق به بمنتهى الشفاقة . 


مارى ستينبرجن - ممثلة 


)٠۹۸۹( الأبوة‎ 


ستیق مارتن» ماری ستینبرجن» دیان ویست» چیسون روپاردز؛ ريك مورانیس» 
توم هالس» مارتا بلمبتون» کیاتو ریفزء هارلی چين كوزاكء دنیس دوجان؛ چواکین فینکسء» 
إلین ريان» هيلين شوء» چاسون فيشر» بول لينك» ریتس هوارد» کلينت هوارد. 


إنه واحد من الأفلام التى ظهرت بعد سنوات وسنوات وكم هائل من مسودات 
أوراق السيناريو. فى لحظة ما كدنا نفقد الأمل نهائيا فى إتمام المشروع, وفجاة 
وجدتاه يتبلور فى وآأحدة من المسودات. ومنذ هذه اللحظة تحول إلى واحد من أفضل 
السيناريوهات التى شاركت وسأشارك فيها على مدى حياتى السابقة والقادمة. أبدى الممثظون 
رغبتهم للمشاركة فى السيناريو. كاتت تجرية حافلة بالبهجة. دائما ما تطلق هذا 
الوصف على التجرية السهلة آكثر من اللازم. هنا يجب أن تقلق على العمل» لأن أغلب 
الظن هناك خط ما يتعلق بالفيلم» أو أن الناس لا تبذل جهدا فى العمل بما يكفى. 
لكن تجرية فيلم الأبوة أزاحت هذه النظرية جاتبا؛ لأنها ببساطة كانت المتعة تقسها. 
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وعندما استقبل الفيلم مقالات نقدية احتل مركز الصدارة. أمر جميل أن يحصل 
الإتنسان على مثّل هذه التجرية من وقت آخر. 


بلا شك يمكذنى تأريخ فيلم الأبوة كواحد من أقرب أفلامى الشخصية إلى نقفسى. 
لكننى أرى آن لويل ويابالو يمكنهما قول الشىء تفسه»ء ومعهما برايان جريزر منتج 
القيلم. لقد صبغتا الفيلم بتجارينا المتعددة. وتولد قلق ستيف مارتن من رغبته فى تقديم 
أداء طيب قى هذا الفيلم» ليصبح أبا عظيماء لكنه لا يعرق السبيل إلى ذلك. هذا 
الأمر يتعلق بى آنا شخصيا. على حين اقترنت الكثير من التفاصيل الخاصة بخبرات 
لویل وپابالی. 

یعتبر ستیف مارتن آول سویر ستار اتعامل معه فی آفلامی كمخرج. فيما بعد 
أصيح دون آميتش سوير ستار» لكنه لم يكن كذلك عند بطولته فيلم شرنقة. بىتی دیقیز 
سوير ستار. لكنها لم تحتل هذه ال مكانة وهي تلعب بطولة الفيلم التليفزيونى. أما هنا 
فلدينا ستيف مارتنء» إنه واحد من قمم النجوم فى الصناعة. كنت عصبيا جدا إلى 
اق و ا كف م اون مه كن ق مل غل الوه فاا 
وأضاف إليها الكثير. ستيف كاتب ملهم بطبيعة الحالء بالتالى هو لم يفعل شيئا إلا 
مساعدتتا فى كل مراحل العمل. الكاست كله كان مصدر سعادتى» لكن الحقيقة أن 
ستيف هو ضابط إيقاع النغمات. إنه يعرق بينه ويين نقسه آنه عمل جماعی وهو جزء 
منه» ومع ذلك قدم لنا كل المساعدة لخلق هذا الجى. 


إياك والعمل مع الأطفال أو الحيوانات 
أصابنى العمل مع الأطفال فى فيلم الأبوة بالإحباط البالغ» خاصة قى بعض مشاهد 
أتنى مستشار المحسكر." يبدو الأمر وكانه حفل عيد ميلاد كبير لن ينتهى قى حياته. 
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إنه يحيى بداخلى ذكريات تصوير عرض منطقة الغسق. العمل مع الممثلين الأطفال 
مسالة صعية. إنهم طقال مهذبون ويحاولون العمل بجد. لكنها ليست أبدا مثل تجرية 
التعامل مع الممثلين الكبار. فأنت لا يمكتك الذهاب إلى ممثل طفل لتتحدث معه بمصطلحات 
عن المفاهيم. كما أن الأطفال مختلفون ويعملون بطرق مختلفة؛ لهذا تغمرنى السعادة 
دائما بمجرد الاتتهاء من هذه المشاهد» لكن تبقى أحد مظاهر الروعة فى العمل مع 
الأطقال عندما تتعلق المسالة بشىء حقيقى جدا أو ساحر جدا. 


الشىء الوحيد الذى أحاول بثه فى الممثلين الأطفالء هو محاولة صيغ العمل 
داخلهم بتجرية تعليمية. أعتقد أن معظم المخرجين يقعون غالبا تحت ضغط للوصول 
إلى هذه النتائج. آنا ا أدعى المثالية هناء ولا أعتمد على الخدع لأحصل على ما أريد 
فى الفيلم. فكل همى بالفعل تحويلها إلى خبرة» يقف فيها الطفل على بعد خطوة واحدة 
من فهم مضمون القصة عامةء واستيعاب عملية التمثيل فى حد ذاتها. 


حريق مروع (۱۹۹۱) 


کیرت راسل» ولام بالدوین» روبرت دی نیرو دونالد سوذرلاند» چنبفر چیسون لای» 
سکوت جلین» ربیکا دی مورنیی» چیسون جدريك» چی. تی. والش» أنتونی موکس. 
سنیور» سیدریك یانج» چوان رامیریز. کیقین کیزی» چاك ماکی» مارك ویلر, 
کلینت هوارد. 


یمثل فیلم 'حریق مروع' تحدیا على مستویات متعددة» کما یشعرنی بقدر کبیر من 
الاك بست اال فرت الات ا عا ها ا ال و 
منظومة فيلم حريق مروع لأن فكرة التعامل مع النيران وكآنها وحش أو شخصية 
مستقلة سحرتنى. وأتذكر مقولة چنیفر چيسون لای: 'ربى» آتمنى لو ألعب دور التار. 
كان السيتاريو حافلا بالحيوية والقوةء فأصبحت النار من أهم عناصر الجاذبية 


لهذا القيلم. 
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كتت دائما أفتش عن إقامة علاقة أخوة فى أى فيلم. فانا على علاقة وطيدة 
بشقیقی کلینت» الذی بصغرتی بخمس سنوات» وکانت علاقتنا فى هذا الوقت بالذات 
معقدة إلى حد ما. حاولت اقتناص هذه اليقعة الملساء» أى هذه الفكرة التجارية 
واستخلاص أكبر قدر من التسلية منهاء وفى الوقت نفسه أصبها داخل قصة ما تحتوى 
على المياه بشكل أو يآخر. كانت المسألة تشبه رقصة الكلاكيت إلى حد ما. سيقول 
البعض إنها أكثر نجاحا من أعمال أخرىء» لكن بعد انتهاء الفيلم» شعرت بنشوة كبيرةء 
وغمرتنى سعادة عمبقة بالطريقة التى نفذنا بها مشاهد الحريق أيضا. 


اندلاع النيران! 


تعد مشاهد النار فى فيلم حريق مروع تحديا متفردا حقيقيا. لم أكن أعرف كيف 
سنصورها بحق الجحيم. فكرت فى اليداية أن تكون مسئولية المؤثرات الخاصة فى 
امقام الأولء وتكوينات تخيل الكمبيوتر التى ظهرت جديدا على السطح. لكننا عندما 
أجرينا التجارب عليها وجدناها غير فعالة بما يكفى. إنها لا تبدو واقعية. ويداً قريقنا 
المتخصص فى المؤثرات الخاصة تجرية النيران الحقيقية. وتعلموا كيف يحكمون 
السيطرة عليهاء كيف يغيرون لونهاء كيف يجعلونها تسافر» وكيف نستخدم كاميرات 
متنوعة السرعات. وحاولوا تصوير اشتعالها بالمقلوب بعكس أقصى الارتفاعات ضد 
اتجاه قذائف الهاون» مع تدبير أماكن وجود الممثلين حسب علاقتهم مع الحريق. لقد 
كانت حقا عملية مثيرة. 

الحقيقة أننا بدأنا التصوير قبل إجراء هذه الاختبارات كلهاء بدون أن تعلم شيئًا 
عما يمكن أن نفعله. إنها أسواً حالة رعب مررت بها فى أى فيلم؛ لأننا كنا على ويشك 
استقبال بعض الحوادث الخطيرة. فى إحدى المرات استخدمت القذيفة فى توقيت 
خاطی وكدت أحرق كيرت راسل. مرة آخرى انفجرت براميل المفروض ألا تذفجر وفى 
لحظة خاطئة. من حسن الحظ أن المكان كان خاليا. وقد ختم الحريق على حاجب أحد 
رجال الإطفاء الحقيقيين الذين مثوا فى الفيلم» وعندما عاد إلى البيت انقلبت زوجته 
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آما الآن فقد اقتريت من الاحتراق فى هذا الفيلم الأحمق. ماذا يحدث"؟ 

لقد كنا نرفع غطاء الفيلم بوعى مع حرصنا التام آلا نؤذى أحدا. عندما قلنا 
احجمعواً کل شىء لقد انتهننا من الأحربىقء اتققت مع تفسى وقلت لها: هدا یکفی . 
لن يكون هناك جزء تان . لقد تخقفت من الحملء لكننى فخور بقدرتنا على تجنذب حدوث 


۶ بے کب 


الشخصيات أولا 


منذ بدأت العمل كممثل وأنا أبدى اهتماما دائما بما تفعله الشخصيبات. تتريع 
هذه المسالة على قمة الأولويات عندى باستمرار. كل ما حاولت صنعه فى فيلم 'حريق 
مروع" ثم فيلم أبوللو "١١‏ لاحقاء هو جذب انتباه المشاهدين داخل البيئة لاستكشاف 
التحرت اخدهةة لاف فى كرون ايبات فاب الت وهات اسان 
بدرجة كافية لتساعدك على انزلاقك داخل القصة. ويدلا من تقديم شخصيات سينمائية 
ذات بعد واحد محاطة بكم من المؤثرات»ء أحاول جاهدا خلق الشخصيات التي تحدث 
رنة صادقة مثل العملة الحقيقيةء ثم تلقى بها فى دوامة المؤتثرات الخاصة» وستشعر 
CsA E ELE a‏ 
فة ار لر ار ته ا قى مه فنا 

لا أعرف على وجه الدقة متى حدث ذلك» كل ما أعرفه أنتى انضممت الى قائمة 
الصفوف الأولى فى مجتمع المبدعين. ريما بعد فيلم شرنقة. وريما قبل ذاك. لكن بالتاكيد 
لعب فيلم الأبوة دورا. وفى مرحلة ما بدأت أدرك أن أفضل ممثى العالم يرغبون 
فى العمل معى. 


یوم نجحت فی ضم روبرت دی تیرو إلى فریق ممتلی فیلم حریق مروع کان منتھی 
الإثارة بالنسبة لى. تقابلنا فى هذا المطعم وتحدثنا قليلا ثم ذهب إلى دورة المياه. وفجاة 


اقترب منی بعص الناس وراحوا بحدئوننی عن آندی حرىفىٹ شو وحلقات أيام سعيدة, 
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کانوا سائحین أو شیئًا من هذا القبیل وحاولت أن بدو مهذباء ثم عاد دی نيرو. جاء 
من خلف ظهورهم فلم یروا آن دی نیرو بنقسه هنا . وراحوا یناقشوتنی فی شخصیات 
مثل أویی وریتشیى» ويسترجعون مواقف مثل لحظة قتلی للطائر فی آندی جریفیث شو 
وكيف دفعهم إلى البكاء. وجلست هناك آفكر: يا إلهى. الأمر يفلت من بين يدى. لن 
يعمل دی نیرو مع أویى أيدا." كان بوب يقف هناك ویستمع ووجهه عابس. فقلت فی 
تفسی.. انی آغرق تحت الماء. لقد انتهی آمری هنا." آخیرا انصرف التاس وراح دى 
تيرو يلقى النكات حول هذا الموقف. وتحدث عن تاريخى كممتل. بعد وقت قصير 
اشثرك فی عمل مع بینی مارشال - لاقیرن» وهو ما يؤکد أنه لا يحمل تعصبا تجاه 
ممتلى التليفزيون. 


بعید جدا (۱۹۹۲) 


توم کروز» نیکول کیدمان» توماس جییسون» رویرت بروسکی» باربرا بابکول. 
سیرل كوزاك. یلین بولاك. کولم میتی» دوجلاس چیایسن» میشیل چونسون» وین جریس. 
نیال تویین» باری ماکجوقرن» جاری لی دیقیز» چارید هاریس» رینس هوارد. 
کلینت هوارد. 


ذهبت إلى حفل شيفتينزء إنها فرقة آيرلندية تتجول حول العالم وتعزف موسيقى 
أيرلتدية عظيمة. کان ذلك فی عام ۱۹۸۰ أو ۱۹۸۱ء لقد حلقت بی موسیقاهم فی عالم 
مختلف تماما. وقد غنوا أغنية عن أثنين من العشاق افترقا لأن أحدهما ذهب الى 
أمريكاء ثم تصالحاء ثم افترقا مرة ثانية. إنها آغنية أيرلندية حزينة. لكنى وجدتها تثير 
المشاعر تماما وغاية فى الرومانسية. فبدأت أفكر فى تجرية المهاجر على بعضهاء وفى 
تجرية المهاجرين فى تاريخ عائلتى. إنهم لا يرجمون إلى أصول آيرلندية كاملة» لكن 
هناك جذورا أيرلندية بالقعل أعرفها جيدا. 


100 


بدآت فى للمة خيوط قصة ليست مستلهمة من عائلتى بصفة خاصة»ء لكنها تحمل 
فكرة تصوير خبرة المهاجر بأسلوب شديد الرومانسية. لم يخطر على بالى أبدا تحويل 
القصة إلى ملحمة من نوعية أعمال ديقيد لين. فقد رسمتها فى ذهنى قصة كوميدية 
رومانسية أكثر على غرار فيلم حدث ذات ليلة. عقدت العزم أن تكون لحظة الذروة هى 
سباق الجياد للحصول على أرض الوطن الأمريكى كما هو مثبت فى التاريخ ولا شىء 
غيرها. ثلاثة من آسلافی شاركوا فى سباق أوكلاهوما الشهير,ء اثنان من آجدادى 
E E A a a a E‏ 
السيناريو مع بوب دولمان سيتاريست فيلم شجر الصفصاف. الحقيقة أنتا اشتغلنا 
على سيناريو فيلم بعيد جدا قبل فيلم شجر الصفصاف. واستغرقنا العمل للعناية 
بهذا المشروع سنوات طويلةء وآخيرا حصلتا على سيناريو مناسب تحمست له 
شرکه یونیقرسال. 

فجاة استطعت ضم توم كروز ونيكول كيدمان ليلعبا دور البطولة. كان هذا قبل 
زواجهما. كنت أعرق أنهما يعيشان قصة حب» لكنهما اتفقا على الزواج قبل التصويرء 
فتحول المشروع بالنسبة لهما إلى ما يشبه شهر العسل. لكنه كان أيضا المشروع الذى 
ES E CCE‏ 

اتصب کل حرص نتیکول علی تاکید هویتھها فی ظل دعم کامل من توم کروز. 
وعندما اشتركا فى غرفة ملابس وأحدة» كنت واعیا جدا لعدم توجیه نیکول من خلال 
توم آو ارتكاب أى تصرف أحمق مشابه. فأنا أحترم نيكول بشدة وقد تربعت بالفعل 
على قمة ترشيحاتى للممثلات قبل معرفتى بعلاقتها مع توم. كثير من الناس لم يصدق 
هذا الأمر. عتدما ظهر الفيلم إلى الوجود ظنوا آننى اختلقت هذه القصة حتى ¥ يبدو 
أا ار اف و ا ف حمر ف لل اال وا ا 
شاهدتها فى فيلمين أستراليين من قبلء ولم أجد أفضل منها بصدق لتلعب دور 
شانون. إن رغبة توم ونيكول فى تقاسم بطولة هذا الفيلم أمر رائع بحق. 
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كروز محترف عظيم لكن التمثيل عنده يتخطى فكرة الاحتراف. إنه شغف. نوع 
من الحكمة السينمائية. توم الآن رجل متالق» لكنه ليس مفكرا ولا عبقريا. إنه يبدو 
وكأنه ينتمى إلى طبقة العمال» رجل عادى منظم. فهناك رياضيون بالتحديد مثل لاعبى 
كرة السلة يمتلكون حسا عاليا فى الملعب. وهناك لاعبون موهويون فى معرفة كيفية 
تحقيق الفوز. أعتقد أن توم عنده هذا الحس تجاه الأفلام» وأظن أن هذا يفسر 
مشاركته فى أفلام كثيرة جدا مكتسحة النجاح. إنه يضع نقسه فى أفلام يحب أن 
یراهاء کما انه یتمتع بذوق سینمائی راق. 


لو ندمت علی آی شیء تعلق بفیلم بعید جدا» سیکون إحساسی أننى تعرضت 
للسرقة ولو قليلا. التجرية كلها كانت نموذجا رهيبا للمثالية حتى لحظة عرض الفيلم. 
فقد عاملنا الذقاد بقسوة شديدة للغاية وعلقونا بمسامير على الحائط. كانت خيية أمل 
كبيرة؛ لأن هذا الفيلم الذى تعاملت معه كتجربة إخراج ساحرة لمدة عامين كاملين؛ 
واعتبرت أن الحلم تحول إلى حقيقة» هذا العمل الذى كنت أتباهى به بلا حدود» ضريه 
النقاد فى مقتل بدون مقدمات. 

شعرت أنه نوع من انكماش القوة الدافعة للقيلم وإدراك أناس متحيزين ضد العمل. 
واعتدت على استقبال الصحفيين ويعض الآخرين للحديث عن هذا الفيلم حتى يومنا 
هذا ليقولوا لى: 'يااااه» هل تعلم آتنى لم آشاهد غيلم 'بعيد جدا" وقت عرضه» لكتنى 
شاهدته بعد ذلك على شريط قيديو أو على شاشة التليفزيون أو ما شابه منذ ستة 
أشهر. كم استمتعت بهذا الفيلم. إنه عمل مذهل." تتسبب هذه التعليقات فى شعورى 
بالرضاء لكنه رضا ممتزج بالمرارة» لأننى شعرت بالفعل أتنى تعرضت للسرقة ولو قليلا 
عند عرض هذا الفيلم. 

لن أنسى أبدا أننى عشت لحظة استثنائية أثناء تصوير فيلم "بعيد جدا". كنا نريد 
تصوير مشهد بداية سباق أوكلاهوما عند الفجر. نفذنا المرة الأولى بدون ممثين. 
واعتمدنا على الدويليرات. فجاءنى أبى الذى يمثل دورا فى الفيلم» وأخبرنى أنه يريد 
ركوب الحصان ليشارك فى تصوير المشهد. فأبلغته أن الدويليرات لا يريدون أى ممثل 
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معهم هتاك. فأجاب: 'اسمح لى أؤكد لك أننى فارس ماهر". فأجيته.. "أعرف أنك 
فارس ماهر والدويليرات أيضا يعرفون ذلك" . فقال.. 'دعنى أخبرك أن ثلاثة من أقاربى 
ركبوا الجياد فى هذا السباق. وهذه هى الحكاية الأثيرة التى ظلت تلح على أذنى طوال 
طفولتى» والآن بعد مرور مائة عام تقريباء يقوم ابني بإخراج قيلم عن السباق نفسه. لو 
تركتنى آركب الحصان فى المشهد ساقدر لك معروفك. والرآى الأخير لك." ثم استدار 
وراح يمشى بعيدا. ومتلما يحدث فى المشهد السینمائی قلت له: 'آوكى باباء أحضر 
حصاتك» ستشارك فى المشهد." وقد کان. 

عند اتطلاق السباق كان هثاك ثلاث عشرة كاميرا فى انتظار الإشارةء ومعتا 
حوالى سبعمائة فرد فوق الجيادء وهناك آخرون بالسيارات» وآخرون على الأقدام. 
جلست على الكرين واتخذتا وضع الاستعداد للتصويرء وكانت واحدة من المرات التى 
رأيت فيها كل فرد بملابسه الحقيقية معشقا داخل تروس المنظومةء فقلت فى نفسى: 
أربى» أليست هذه تجرية مذهلة؟ وكاننى دخلت آلة الزمن بقدمى للعودة الى الزمن الماضى»› 
لأن هذا هو ما حدث بالفعل. إنه أقرب ما يكون للصورة التى يجب أن تكون عليها." 
وانتزعت نفسى آفکاری وصحت ”آكشن» فشاهدت هولاء الرجال والسيدات وقد 
انطلقوا من أماكنهم فى كل اتجاه. إنه واحد من أكثر المناظر البديعة التى شاهدتها فى 
حياتى. وكدت أبكى وأنا أرى هذا المشهد. حقا كانت تجرية خارج حدود العقل. 
الصحيفة )٠۹۹٤(‏ 

مایکل کیتون» رویرت دوقشال» جلین کلوز» ماریسا تومی» راندی کوید. 
چیسون روباردز. چیسون الکسندر» سبالانچ جرای» کاثرین أوهاراء لین ثجبن. 
چاك کیهی روما مافیا» کلینت هوارد. چوفری أوینز. أمیلیا کامبل. 


ديقید كويب سيناريست عظيم وشقيقه ستيقن يعمل فى عالم الصحافةء وهو الآن 
أحد محرری مجلة تام . من هنا جاء سيناريو فيلم الصحيفة أصيلا منذ لحظة ميلاده. 
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سمعت آنهما يكتبان المشروع وطلبت أن آقرأه. أعتقد أته بعد انتهائهما من السيناريو 
بأسبوع أو أكثر اتفقت معهما على إخراجه. لقد وقعت فى غرام السيناريى. فانا مفتون 
بالصحافة من قديم الأزل. ومارست الصحافة فى المدرسة الثانوية. ودائما كنت أعتقد 
آننی لو لم استمر فی هذا البیزنس» کنٹ ساعمل إما مدریا أو صحافيا. لا عرق شيا 
عن مدى توفر الجاذبية قى هذا العمل» كل ما أعرفه أننى مغرم به فقط. 

كانت مرحلة إعداد البحث المتعلق بهذا الفيلم بمثابة الاتفجار. تجولت بين الصحف 
هنا وهناك» وخصصت زيارات كثيرة لصحيفة "دیلی نيوز" ثم "نيويورك بوست". کان عندی 
كراسة صغيبرة آكتب فيها تقاريرى» ورحت أدون العبارات ياختصارء والمصطلحات»› 
والسلوكيات التى بدت ممتعة فى عينى. فترة البحث هذه من أعظم الأوقات التى 
قضبتها فى حياتى. ووانتنى الفرصة للعمل مع مايكل كيتون مرة آخرى. إنه رجل عبقرى. 
كنا صديقين مخلصين» وكل مرة أعمل فيها مع مايكل تتواصل المتعة. ضحكت كثيرا 
وسعدت جدا بتوجيه ملاحظاتى إليه» فهى علاقة طيبة وأرجو أن نستمر فى العمل معا. 

جلين كلوز واحدة من ممثلاتى المفضلات. دورها فى الأصل كان مكتويا لرجل. 
وفكرت أنا فى تحويل مساره ليكون لسيدةء ورحبت جلين على الفور حتى قبل إعادة 
كتابته. اتفقت معها أن تتخيل الشخصية باسم آخر. لم نغير فى الحوارات كثيراء وكان 
هذا هى مصدر الاستمتاع من وجهة نظرها . جلين قنانة شديدة الإقدام» ممثلة شجاعة 
وهنا تكمن خصوصية عظمتها. بالتأكيد هى فنانةء موهويةء تستطيع أن تغنى وأن تلعب 
الأدوار الكوميدية. لكتنى أعتقد أن من أكثر الأشياء التى تستحق جلين التحيبة من 
أجلها هى جرأتهاء ورغبتها فى تجسيد شخصيات متطرفة. إنها تمنع كل ما تملك 
بسخاء ولا تبخل بشىء أبداء» وتظل صادقة مسلية ودائما ستید ع أداء عظما. 


...وحتى أتقبل فك رة الصعود إلى الطائرة كى سى ٠١‏ المجنونة.ء والتصوير فى 
طائرة انعدام وزن» لا أتكر حقيقة تحمله مسئولية إقناعى بركوب هذه الطائرة البلهاء. 
أقصد أنها كانت مهمة ضخمة قى حد ذاتها" . 
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)٠۱۹۹٩( ۱۳ أبوللو‎ 


توم هانکس» بل باکستون» کیقین بیکون» جاری سینیزء إد هاریس» کائلین کوینلانء 
ماری کیت سکلهارت.» إمیلی آن لوید» میکو هییء ماکس إلیوت سلید» چين سبیجل هوارد» 
تریسی رینر» دیقید اتدروز» میشیل لیتل» کریس إلیس» کلینت هوارد. 


تغير موقفى تجاه فيلم ”أبوللو "١١‏ من اللحظة التى اتفقت على إخراجه حتى وقت 
بداية تصويره» وسآفسر لك السبب. فى البداية تعاملت مع القيلم بالطريقة نفسها التى 
تعاملت بها مع فیلم حریق مروع» وااااو» يا له من تحد سینمائی قوی. يمكننى 
استخدام تکتولوچيا اليوم؛ لأجعل المشاهدين يشعرون بالوجود الحقيقى داخل سفينة 
فضاء. إنه مر ممتع للغاية. لم تكن لدى أدنى فكرة كيق سنتفذ العملء لكنه كان 
اختبارا عظيما. أمر مثير أن تقدم التحية إلى برتامج الفضاء. 

لكن عندما بدأت أجرى البحث المتعلق بالفيلم. خاصة فى اليوم الذى زرت فيه 
غرفة مهمة التحكم» والتقيت بصحيبة من الخيراء المحنكين قى هذا المكانء بيدأت أرسم 
صورة للتجرية» ليس فقط من زاوية رواد الفضاءء بل من زاوية الناس الياقين على 
ا اا اتا ا E O a aoa a‏ 
تتشابه مع حالة الحرب» بل هى آقرب إلى وحدة قتال طبية. يوجه مسئولو التحكم كل 
تركيزهم الى عدم فقدان هذا المريض مهما حدث. واقتربت من استيعاب القيلم بأكمله 
وعمق ارتباطه بالنواحى الشخصية والبطولية. بلا شك رواد الفضاء أبطال حقيقيونء 
ورحت آدرك فى مرحلة متقدمة قوة فريق العمل واليطولة العامة الكامنة قى عملية 
الإنقاذ الكاملة. هذا هو السبب الذى يرسم صورة عظيمة لبرنامج الفضاء. وهو الداقع 
وراء كل ما تحقق» لأن أفراد هذه المحموعة يعتبرون عملهم تحديا شخصيا. إنه كل شىء 
فى حياتهم. وفهمت أنه جزء نادر من مشاريع الحكومة. لا أقصد مهمة أبوللو ٠١‏ فقطء 
بل هذا العصر بأكمله؛ لهذا زادت رغبتى لاستحضار هذه الروح بالإضافة إلى سرد 
قصة مهمة أبوللو .٠١‏ 
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آذکر آننی أخبرت برایان جریزر أنتى لا أعرف كيف ستنفذ مشهد اتعدام الوزن. 
لكتنى آذكر أيضا آننا لم نكن نعرف كيف تنفذ مشهد اندلاع النار فى فيلم حريق مروع. 
ومع ذلك نجحنا فيهء إذا يمكننا أن ننجح هذه المرة أيضا. 

انضم توم هانكس إلى فريق الممثلين. لقد أحب برنامج الفضاء. أحبه كطفلء 
وكان ملما بكل تفاصيل هذه القصة. أثتاء مرحلة تطوير السيناريو اتضح أنه متبحر 
فى كل ما يتعلق ببرنامج الفضاء وقصة أبوللو ٠١‏ أكثر منى أنا. اضطررت لحاولة 
اللعب معه لعية اصطياد الأخطاءء لكننى لم أفلح أبدا. وأصيح من المتعاونين 
الأساسيين معنا فى إخراج الفيلم. 

قلت لتوم: هياء سنقوم بتنفيذ مشهد انعدام الوزن وسيكون عظيما." فقال: 
كيف سننفذه؟ فأجبته: 'أحتى الآن ا أعرف." أجبته بثقة وكأننى أغنى وأرقص» 
ووضع توم ثقته بى. ظللت أفكر فى تصوير المشهد تحت سطح الماء أو ريما باستخدام 
الأسلاك. كل ما أعرقه عن هذه الطائرة أن وكالة ناسا صممتها خالية من الجاذيية» 
لكننى لا أعرق إِذا كانت تعمل بالفعلء ولا أعرف شيئا عن نسبة نجاحها. 

عقدت اجتماعا مع ستیقن سبیلبرج» إنه لا يعمل بشكل رسمى فى هذا الفيلم» 
لکنه کان صديقا وفيا لتوم ومهتما جدا ببرتامج الفضاء»ء وسالنى كيف سانفذ مشاهد 
انعدام الوزن» فأخبرته آننا نقتش عن آی حل فی کل مکان» وقال انه لو کان مکانی» 
فسيقوم بتصويرها تحت الماء أو يحاول الصعود إلى طائرة ناساء فأخبرته أننى لا أعرف 
مدى إمكانية صعودى طائرة ناسا. فأجاب: 'ستجد حلا للمشكلة." وقد وحدته. 

عند عودتى من مكتب ستيقن سبيلبرج صممت على مواجهة البيروقراطية والعثور 
على طريقة لصعود الطائرة. رجعت إلى مكاتبنا مرة أخرى وقلت: 'لقد ناقشنا مع 
بعضنا إمكانية تعاون وكالة ناسا معناء لكننا لم نبداً معهم أى مفاوضات, فهيا نأخذ 
الانوں بجد وزی او كا اشح تفن مغل ٠‏ اع آن کل اسان لفن 
أننى مجنون. لكن فجأة فى نهاية اليوم تحقق لنا ما أردنا. أثتنا لتاسا أننا لستا 
مجموعه من التافهين» وسنتشرف باحترام قواعدهم» وأن لدينا القدرة أن نكون مبدعين. 
قأبرموا الاتفاق معنا. 
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لم يتجاوب كيقين بيكون مع فكرة ركوب الطائرةء وراهننی لو استطعت أن أثبت له 
سلامة هذه الخطوة. ذهب بيكون فى محاولة أولى للطيرانء مثله مثل بل باكستون وتوم 
هانكس وأنا وتود هالويل المنتج المنقذ والمخرج المساعد وجارى سينيزء الذى لعب دور 
كين ماتنجلى. لم تكن هناك ضرورة لصعود جاری» لکنه اراد فقط أن یری شكل 
التجرية. وعتدما اتتهينا أبقنا أننا سننجح. حتى بيكون الذى لم يكن يتفاعل ويتسجم 
من داخله مع التجربة حتى هذه اللحظةء أدرك أنها آمنة. 

بعدها وجهنا كل هذه الأموال ليناء ديكورات تناسب الهيكل الداخلى الطائرة. كان 
لابد مڻ تصميم إضاءة خاصة تدار على نظام نسيج بصرى للإضاءة؛ لأن كل شىء 
يجب أن يظهر مضغوطا . لقد تكلفنا مشقة وضع تصميمات متعددة أتسهيل 
إمكانية التصوير داخل الطائرة. مرة آخرى لم يصدق أحد أتنا سنجتاز الأزمة بدون 
خسائر جسدية. 

نزلنا هناك مرة ثانيةء وقد قاموا بتجرية أخرى للطائرة قبل وصولى. هذه المرة 
وقع توم مريضا. لم بقذف ما فى جوفه» لکن حالته كانت مزرية. هذا هو توم هانکس» 
ا و و کا کی فا الیل لے ا الى کل ا 
مشقة ليظهر الفيلم حقيقيا صادقا. نظرت فى عينيه فرأيته يفقد شجاعته. كان مفزوعا. 
وقال: 'صدیقیء» لا آدری لو كنت أستطيع استكمال هذا العمل". 

أود مصارحتك أنه عندما يصييك هذا الإعياء هتاك ستتجمد أطرافك. الحقيقة أن 
اثنين من أفراد العمل خلف الكاميرا اللذين بتمتعان بصحة جيدة واتخذا كل الاحتيأطاتء› 
أصيبا بحالة مرضية شديدة ولم يتمكنا من الاستمرار فى العمل. واكتشفنا أن توم لم ' 
يتناول دواء نقص الهواء الضرورى لصعود هذه الطائرة كما فعل فى المرة السابقة. 
وقلت: "هيا بنا جميعا نتناول الدواء ونجرب مرة آخرى. دعونا نتعامل معها فى كل مرة 
وكأنها طائرة جديدة". قمت بتهدئة الجميع. قمت بتهدئة توم. وذهبنا إلى هناك وحلقنا 
معا فى تجربة عظيمة وكأنها المرة الأولى. وتحسنت الأوضاع آفضل وآفضل. وهبطت 
الطائرة. ولسبب ما حدث تصدع فى الدعامات التريينيةء وفقدنا نافذة الأمل فى 
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استكمال تصوير الفيلم؛ لأن عليهم إصلاح الطائرة. وعد إصلاحها سيقوم فريق من 
العلماء باختبارها أولا لأن لهم الأولوية. 

عدت إلى الاستوديو وأطلعتهم على كل ما تم تصويره»ء آخبرتهم آن علينا الرجوع 
يمجرد انتهائنا من تصوير المشاهد الأساسية لاستكمال ما ينقصنا. وأقنعتهم بالفكرة. 
أبدى بيكون تخوفا قليلا من مسالة الرجوع؛ لآنه اعتقد أنه أزاح الأمر عن كاهله. لكنه 
ق ار تی افا ا ا ا 0 E‏ 
هتاك محملين بطموح تصوير مجموعة لقطات» وجاء آداء الممظين عظيماء وتحولت 
ا ارک 


لم يسبق لأى عمل يشبه فيلم "أبوللو "٠١‏ تحقيق أرباح كبيرة. الحقيقة أن الفيلم 
الأمريكى الطاقم البارح" الذى يتتاول مهام رواد الفضاء أيضا كان مدهشاء لكنه لم 
يحقق أرياحا على الإطلاق. كنت على وعى بكل هذا. لكن يظل فيلمنا يقدم قصة مختلفة 
تماماء وبحمل من داخله قالبا دراميا قويا. كنت أراهن على ذلك. لى أخبرنى الناس أن 
كل شخص كان يدرك مقدما الحصيلة النهائية للأرباح» لجاءهم الرد على لسان المقياس 
الفطرى الداخلى وقال لهم إن كل شخص يعرف إذن قيمة الأرباح النهائية التى 
سيحققها فيلم من أفلام كلينت إيستوود أيضا قبل أن تظهر. لكن ماذا لو أنه فيلم جيد. 
إنه بالتأكيد فيلم جيد. وأعتقد آنها كانت قصة خصبة. 

وتأكدت أننا نسير فى الطريق الصحيح تماما عندما شاهدت فيلما تسجيليا 
شاملا أنتج خصيصا لتناول المهمة نفسها. فهم لم ينفقوا مبالغ كثيرة على تصميم 
التماذح المشابهة لأبوللو »١١‏ حيث استبدلوها بتماذج استحدثها الكمبيوترء وأكتفوا 
بالحرص على شرح المهمة فقط. لقد شاهدت الفيلمء والأهم أن آولادى شاهدوه معى 
أيضا وانجذبوا اليه. لقد أصبحنا نشاهده بدواقع عاطفية. 


التسجيلى. فقلت له نعم. فضحلك قائلا: "عليك أن تتحمل مسئولية عملك لى كنت تريد 
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هزيمة هذا القيلم التسجيلى". كنت أعود لمشاهدة الفيلم التسجيلى فى نقاط بسيطة 
عندما تساورنى الشكوك حولها. ورحت أقول لنفسی: آه لو كتا نستطيع عرض الفيلم. 
هذا ما دونته بنفسی فوق آوراق السیتاریو. لا شىء غير عرض الفيلم. إنه قوی بما 
بكفى. لو استطعنا إحياءه فى دور العرض» يمكننا أن نصبح الأقوى. إنها قصة ساحرة. 
هل تعرف؟ كل كلمة قرأتهاء كل كلمة سمعتها من آحد العاملين معى كانت توقظ 
حواسی مرات ومرات بلا نهاية. وجدت نفسی غارقا فی القصة. فوضعت ثقتی بتفکیری 
وحاولت ضخ الإثارة والتشويق فى القصة بقدر المستطاع. 


كانت إحدى المحاولات التى نفذتها مع المؤلفين هى السعى إلى وضع السيناريو 
فى قال قفص اة اعا تقول علي سل الال آنك ذهب اة الهر غذها 
ستقول إننا وصانا إلى جزء أفراس النهر وهى تقلبنا على ظهورتاء والله وحده أعلم 
ماذا يمكن أن يحدث,» فالتماسيح القابعة هناك تستطيم التهامنا. بعدها سترسم هذا 
وووووه» يجب أن تمشى وراء هذا الخبطء الآن بداً شلال الأقكار يتهمر. أعرف آنه کان 
علينا اللجوء الى هذه الطريقة ليستوعب الناس الفيلم. كلما عرفت تفاصيل أكثر عن 
المهمة بالفزع» ويلغت درجات نجاحهم مستوبات خارقة أكثر وأكثر. لقد اعتمدت على 
تسليط الضوء على هذه التفاصيل» وصياغتها بطريقة تمكن الناس من متابعة كل كارثة 
صغيرة داخل الكارثة الأضخم. 


)۱۹۹٩( فدیة‎ 


مل جییسون» رینی روسو,؛ براولی نولتی» جاری سینیز» دلروی لیندوء لیلی تایلورء 
لیف شرایبر» دونی والبرج» إیقان هاندلرء تانسی تیكوتين» مايكل جاستون» 
کیقین نل ماکریدی» بول جولیفویل» آلین برنشتاین» چوسیه زونیجا. 
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حقيقة لم أكن أعرف أننى أقدم إعادة لفيلم قديم انتج عام ١٠۹٠ء‏ إلا قبل بدء 
التصوير بحوالى أريعة أسابيم. كنت دائما أقول لنقسى إن مبدئى هى عدم تقديم إعادة 
لآى شىء. ومع ذلك سعدت كيرا بإخراج فيلم 'فدية'. إنها تجرية مثيرة» مبدعة» تستحق 
الثتاء على عدة مستوبات» لكننى أغلب الظن كنت ساستيعدها من حساباتى لو علمت 
من البداية آنها إعادة لفيلم قديم. لقد تعلمت الآن أن هناك مدة صلاحية لاعتناق فكرة 
قوية» خاصة لو سعيت لاستكشافها بشكل أعمق من منظور آخر. إن عدم إخراجك 
للفيلم الأصلى لا يسبب لك أى نوع من الإهانةء بل إنها فرصة لتقديم عمل يوقظ داخلك 
مشاعر الأصالة والحيوية فى هذه اللحظة. 


أرتجل أو لا أرتجل › 
تلك هى المسألة 


سمحت للممثلين جميعا بعمل العديد من الإضافات» طبقا لوجهة نظرى التى أميل 
إليها. هذا لا يعنى أننى أحب تصوير الكثير من الارتجالء بالرغم من أننى أرغب فى 
ذلك فى بعض الأوقات التى تبدو ملائمة. دائما ما أفتح هذا المجال أمام الممثلينء 
وأحاول باستمرار خلق بيئة لا تختلف عن البيئة التى عشتها فی آندى جريفيث شو. 
هناك كان الجو يشجم الممثين على المشاركةء على التحدى» ثم التوقف فى لحظة معينة 
لإطلاق سراح الطاقات التى تحدد ما سيتم تصويره فعليا فى هذا اليوم. هذا ما 
يتشابه كثيرا مع أسلويى الذى أحاول تطبيقه الآن. لهذا حاولت بالطبع الاستفادة من 
إبداع مل جیبسون وریتی روسو وجاری سینیز ولیلى تايلور والمؤلف ريتشارد برايس. 
هذا المنهج يثير انتباه الحواس إلى أقصى درجة. إنه المرح بعيته. 

فى آخر ال مطاف أآصبح فيلم فدية معقدا بشكل تسبى. فى البداية تعاملت مع 
المشروع معتقدا أنه بسيط تماما يسير على خط مستقيم. لقد أعيد كتابة الكثير من 
المشاهد عدة مرات» وتأخر برنامج العمل يسبب ظروف الطقس. ثم كان علينا إعادة 
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ترتيب أوراق خطة إنتاجنا بالكامل» بعدما أجرى مل جيبسون عملية الزائدة الدودية. 
ومع ذلك لم يحدث أبدا أن وصل الفيلم إلى حد الأزمة. 

لم تعد كتابة المشاهد عدة مرات من منطلق اليأس» فلم يسمعتا أحد نشكو 
ونقول يا إلهى لقد اكتشفنا نقطة ضعف أساسية مرعبة! ماذا سنفعل بحق الجحي؟ 
لقد كانت الأمور مستقرة» لأننا نملك القاعدة المركزية القوية ليناء العمل» والسؤال الآن 
كيف نحمى هذه القوة. علينا إذن استنفار الطموح الإبداعى لنكمل المشوار. دعونا 
نتأكد أننا لا نقوم بخلق منتجات تستهدف الإثارة والتشويق فقط, بل إننا نستفيد أيضا 
من مميزات الإمكانيات العاطفية والسيكولوجية الكامنة فى هذا الفيلم. فى هذه اللحظة 
شعرت آنتا نستطيع وضع خطوط فاصلةء تجعل الفيلم يبدو مختلفا بشكل ما عن بقيه 
آفلام الإثارة الآخرى. وانهمكنا بالفعل فى محاولات إعادة كتابة السيناريى بلا نهاية: 
من أجل وضع لمسات زخرفية؛ والبناء فوق الأساس الموجود من البداية. 

الحقيقة أننا غطينا بعض المناطق العاطفية الجديدة فى فيلم "فدية". وعندما أقول 
"نحن" فنا شير هنا إلى مل جيبسون ورينى روسو وإلى نفسى بالتحديد. فقد ظل مل 
جيبسون يرسم حدودا للعمل ليخلق له كياتا وتسلسلا منحدرا ناحية الجحيم بشكل غريب. 
لقد صورنا كل المشاهد من وقت اختطاف أبنهما حتى شعورهما أنهما فقدا ابتهما 
تماما مع حل العقدة النهائية فى الفيلم بالتتابم. يوم فى الداخل ويوم فى الخارج حتى 
تشكلت حالة من الشحذ العاطفى» دون أن يحصل مل جيبسون أو رينى روسو على أى 
راحة ولو يوما واحداء وقى كل يوم يحاولان إحياء لحظة أكثر عمقا وحزنا. 

هناك مشهد بالقرب من نهاية الفيلم عندما يصدقان أن ابنهما أصيب بطلق تارى. 
لقد سمعا صوت انطلاق الرصاص عبر الهاتف» واعتقدا أن هذه هى النهايةء وآخيرا 
أطلق الاثنان سراح الأحاسيس المختزنة داخلهما من البداية. لقد ظلا يحبسان مشاعر 
الأسى العميق طوال فترة التصوير حتى يصلا إلى هذا المشهد. واتفقنا جميعا أن هذا 
هى المكان الصحيح لللإفراج عن أحاسيسهما. كم كان أداء الاثتين مذهلا ومقعما 
بالقوة. فى غمرة هذا الفيلم السلس اللح السريع الإيقاع تماماء تولد نوع من الأداء 
القوى بوضوح. 
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إنه ينظر إلى المراة فماذا يرى ؟ 


لا آنا كوميديان ولا أنا هذه الشخصية الكبيرةء ولا أملك شجاعة الوقوق أماء 
الجماهير حاملا الميكروفون لأسلى أوقاتهم لمدة ساعتين. إنها فى رأيى أرقى آنواع 
التسلية. لكن ا شىء عندى يعلو فوق إخراج فيلم سينمائىء ثم الجلوس هناك والشعور 
باستقبال المتفرجين على المستوى العاطفىء» وهم مندمجون فى فيلم من إخراجى. إنها 
Ra NE CO NG O E‏ 
المنطلق تتولد داخلى رغبة أكيدة فى إمتاع المشاهدين. 

ولأننى آتحمل مسئولية حكى القصة أحاول دائما توسيع درجة استيعابى لمفهوم 
التسليةء ومعرفة أى نوع من القصص التى تحقق هذا الغرض» دون أن تنتمى 
بالضرورة إلى نوعية الأفلام التى تريطها ذهنيا بشكل مباشر بتحقيق أكبر قدر من 
التسلية. هذا هو أحد أسباب اعتزازى بفيلم شرنقة. من الصعب جدا تصتيف هذا 
الفيلم. تستطيع أن تقول إنه قانتازياء لكنه لا يبنتمى إلى هذا الجنس بشكل واضح؛ 
لهذا. واجه صعوية يالغة فى تسويقه. من هذا المنطلق أقوم بتحريض نفسى دائما على 
العثور على كل ما هو ضرورى ومسل لتقديمه إلى المشاهدين؛ ليشعروا أنهم انتقلوا 
إلى دنيا أخرى واستمتعوا بالتسليةء وكلى آمل أن يتحقق ذلك بشكل أفضل مقارنة 
بالتصنيفات السينمائية الثمانية الأخرى التى شاهدوها بالفعل هذا العام. 


أتمنی آن تكون آفلامى مختلفة بشكل أو بآخر. 
هل یراوده حلم ی مشروع ؟ 
ليس عندى أى مشروع أحلم بهء وفى الوقت نقسه يسيطر على إحباط هائل لأننى 
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قيلم حقل زهور السوسن وفيلم مشاعر الرحمة الرقيقة. مجرد فيلم يقوم على شخصدة 
صغيرة بسيطة بلا آجراس ولا صقاراتء ولا مفاهيم كبيرة ولا مؤثرات خاصة. هذا هو 
هدفی الذی آفتش عنه دائما. لکننی لا آختار آنواع الأفلامء فقط تتعثر قدمای بين 
القصص والشخصيات» وعندما أنتهى من تنفيذها أتقبل أو أستخدم التصنيق أو 
الأسلوب أو التوجه العام الذى يتناسب مع العمل أيا كان. 

من الآهداف التى أواظب عليها كمخرج» اكتساب خبرة كافية للتعامل باساليب 
مختلفة واتجاهات متتوعة قدر الإمكان» حتى ا تصييتى قضية الأسلوب بالفزع. فأنا 
أمتلك القدرة على استخدام التصنيف ودرجة التناغم والقواعد التى تتناسب مع آى 
شخصية أو اى فكرة أقع فى غرامها أو أثق بأننى أستطيع تنفيذها. آحاول بث آفكارى 
وآهدافى داخل قصةء والوصول بامكانياتها إلى أعلى درجة لصالح المتفرجين. هذا هو 
ما آجتهد دائما فى تنفيذه. 


أقكاره حول صناعة السينما 


أعتقد أن صناعة السيتما اليوم نتمتع بصحة جيدة جداء مع إبداء بعض التحفظات. 
أآما مشاهدو السينما فهم يعيشون عصرا عظيما. تتولد العظمة من تواصل التجارب 
التى يتلقونها يوما بعد يوم. هذه التجارب لا يوقرها نظام الاستوديو على وجه العموم؛ 
لهذا أشعر بالتدم العظيم» هذا هو التحفظ الذى أتكلم عنه. أتمنى لو تتعامل الاستوديوهات 
بجرأة أكثر قليلا مع هذا الأمر. لكنهم لا يقعلون ذلك. وهذا يرجع إلى رؤاهم 
الاقتصادية التى تملى عليهم كثيرا مما يفعلون. 

الأفلام مكتسحة النجاح هى التى تسيطر على مقاليد السلطة فى الاستوديو. وهو 
ما يتشابه مع أحوال بيزنس تسجيلات الغناء إلى حد ما. فعلى مدى سنوات طويلة 
كانوا يشيرون إليها بوصفها بيزنس اعتلاء القمة. قم واملأ الدنيا بالأغانى ولو 
اكتسحت الأسواق أغنيتان أو ثلاث تصبح شركتك قوية. هذا هو القكر الذى تعتنقه 
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الاستوديوهات الآن. إنهم ¥ يريدون التضحية بالخام لتصوير فيلم ا يعتقدون أنه يمتلك 
فرصة قوية ليعتلى قمة الإيرادات» ويتركون تصنيفات القصص الأخرى للموزعين 
المستقلين والصغار. 

بصفة عامة أعتقد أن هناك إنتاجا متزايداء وقرصا أكثر لمخرجين سينمائيين 
مختلفين يتمتعون بأحاسيس متنوعة ليتجزوا أفلامهم. إنه شىء عظيم. عموما آنا 
متفائل. فقط أتمنى لو أرى الاستوديوهات وهى تتحمل المخاطر الإبداعية أكثر من ذلك 
وتجد وسيلة لتشعر بالرضا إزاء بعض النجاحات المعتدلة مما تفعل مع الأفلام 
المحبوية فائقة التجاح. أعتقد أن عليهم التخلص من عقلية التعامل مع الأقلام التى 
تعتلى قمم الإيرادات وحدها دون غيرها. 


كلماته الأخيرة 


أتمنى أن ترى الناس التى تستمتع بمشاهدة الأفلام أن واحدا من أفلامى 
يستحق أن تمنحه فرصة؛ حتى يستقر فى مكانة تفوق المستوى المتوسط ليصبح فيلما 
جيداء يشاركهم اللحظةء ويستحق أن يمنحوه من وقتهم من تسعين إلى مائة وعشرين 
دقيقة وأحيانا أكثر (يضحك). أتمنى الوصول إلى لحظة لا يضطرون فيها إلى توصيف 
آفلامى. عندى أمل أن يقولوا فقط: 'آه» هل أخرجه رون هوارد؟ أغلب الظن أنه فيلم 
جدير بالمشاهدة". بالنسبة لى هذا هى منتهى الإحساس بالرضا(. 


)١(‏ ملحوظة: بعد هذا الحوار انتهى رون هوارد من فيلم تليقزيون إد بطولة ماثیو ماکونوهی» چينا إلفمان؛ 
لین دیچینریس؛ وودی هاریلسون» مارتن لانداو» سالی کیرکلاند» روب رینر» دنیس هوير إلیزابیٹ هیرلی؛ 


وتوم کارینین. وقد حدد موعدا اتصویر فیلم کیف سرق الجرینش آعیاد الکریسماس مع چیم کاری 
عام ۲۰۰۰. 
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فيلموجرافيا الخرج 


عمل جری»ء .)۱۹1۹٩(‏ 

ا تلیفزیوتی). 

غ" البتات (۱۹۷۸ء فيلم دقر 
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وردیة لیل (۱۹۸۲). 

تناثر قطرات المیاه .)۱۹۸٤(‏ 

.)۱۹۸٥( شرنقة‎ 
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| الصفصاف (۱۹۸۸). 

شحر 

الأبوة (۱۹۸۹). 
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ع 


جوادز 
رابطة المخرجين فى أمريكا 


آبوللو ۱۳ء إنجاز الإخراج الرائم» .٠۹۹٩‏ 


جوائز ایمی 


من الأرض إلى القمرء حلقات قصيرة بارزة (بالاشتراك مع توم هانگس» 


جوائز الكرات الذهبيةء الولايات المتحدة الأمريكية 


آیوللی ۱۳ء افضل اخراج (ترشتع)» .۱۹٩٩‏ 


أيام سعيدة» آفضل ممل تلیفزیونی فی عمل موسیقی/ کومیدی (ترشیع)؛ 
¥۸ . 


القناص» أفضل ممٹل مساعد فی فیلم سینمائی (ترشیح)» .٠۱۹۷۷‏ 
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(F۳) 
أفلام سيدنى بولاك‎ 


ولد سيدنى بولاك فی الأول من شهر یولیو عام ٤۱۹۲ء‏ فى لافاييتء إنديانا. أعد 
بولاك نقسه ليكون ممثلا بالدرجة الأولى» ثم أصبح مدرسا لفن التمثيلء وقد عمل إلى 
جانب أسطورة مدرب فن التمثيل ساندى ميزنر. من بين الأفلام التى شارك بولاك 
بالتمتيل فيها توتسى الذى قام بإخراجه أيضاء وقيلم "هى والموت واحد إخراج 
رورت زيميكس» وفيلم آزواج وزوجات" لوودى آلان. بدا مشوار سيدنى بولاك المخرج 
بتقديم ساعات كثيرة من الحلقات التليقزيونية» وفى عام ٥۵‏ ددا رحلة إخراج الأفلام 
الروائية الطويلة مع فيلم الخيط الرفيع بطولة سيدنى بواتييه وتيلى ساقالاس 
وآن بانکروفت. 

من بين الثمانية عشر فيلما التى آخرجها سيدنى بولاك حتی عام ۱۹۹۸ء احتل 
تمانية منها مكانة مرموقة فى قائمة 'قمم الأفلام التى تدر أعلى أرباح التوزيع والإيجار 
على مر الزمن التى تشرتها مجلة قارايتى. حصلت أفلامه على ستة وأربعين ترشيحا 
لجوائز الأكاديميةء من بينها أربعة ترشيحات لجائزة أفضل فيلم. كما رشح بولاك نفسه 
ثلاث مرات إلى جائزة الأكاديمية لأفضل مخرج. فان فيلمه خارج أفريقيا.. بسبع جوائز 
أوسكار» من بيتها جائزة آفضل فيلم وأفضل مخرج لبولاك وأفضل سيناريو. كما فاز 
بجائزة نقاد السينما فى نيوبورك عام 1۹۸1 عن فيلم "توتسى'. وفاز بولاك آيضا بجائزة 
الكرة الذهبيةء وجائزة الجمعية القومية لنقاد السينماء وجائزة مخرح العام التى بقدمها 
الناتو أو الاتحاد القومى لأصحاب دور العرضء» بالإضافة إلى حصوله على جوائز أخرى 
فی مهرجانات بروكسل ويلجراد وسان سباستيان وموسكو وتوارمينا السينمائية. 
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فى عام ٥۱۹۸ء‏ أسس سيدنى بولاك شركة ميراج للانتاج. وأنتج تحت شعار 
هذه الشركة عدة أفلام منها "يقولون إنه برىء» "أبناء بيكر الرائعون» ”القصر الأبيض ٠‏ 
"المنتخب الرئيسى'» وفيلم ”رحل عن الحياة مرة ثانية" الذى اكتسحت إيراداته صيف 
عام .۱۹٩۲‏ 


ومهما قلتا إن سيدنى بولاك يعد قوة عظمى فى صناعة السينماء فلن يعبر هذا 


"سيدتى هو هذا المخرج النادر. لا يمكنك تحديد هويته بمجرد الريط بينها وبين 
نوعية واحدة من الأفلام. لو قلنا إن لديه القدرة على تقديم أفلام الويسترن, فقد أبد ع 
فى إخراجها بالفعل. لو تحدثنا عن إخراجه أفلاما عن المدنية الحديثة مثل [توتسى]. 
DR‏ د 0 و ن ر ات ا فا | الفارسن 
الکهربائی] و [چیریمیه چونسون]. إنه يملك ما أسميه موهبة شاملة. موهبة فذة تتنوع 
بمقدار ثلاثمائة وستين درجة. فلديه القدرة على إخراج كل نوعيات الأفلام وتحقيق 
أعلى درجات النجاح . 


کلیف روبرتسون - ممتل 
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الحوار 


كنت تلميذا فى مدرسة تقع فى ساوث بيند» ريما فى الصف الخامس أو السادس 
تقريياء وآذكر وقتها آن هناك رجلا خبيرا قد انضم إلى العاملين بالمدرسة»ء كان يقيم 
لنا عروضا مسرحية يلعب بطولتها . أذكر جيدا أنه كان مسليا إلى أقصى درجة. وجاء 
دورنا لنقدم عرضا مسرحيا ونشارك فيه بالتمثیلء فاستدعی کل واحد منا لیمٹثل آی 
مشهد یخطر على باله. لا تتسی ذاکرتی أبدا کیف کان الخوف یسیطر على کل جوارحی. 
كيف أننى أجيرت نفسى على الفوص داخل هذا الموقف. تماما مثقما تفوص فى أعماق 
حمام السباحة أو ما يشبهه. حتى الآن مازلت أتذوق طعم البهجة التى شعرت بها 
عندما دفعت نفسى الى تمثيل المشهد» وأعتقد أنها وضعت حجر أساس الذكرى الأولى 
لى فى دنيا التمثيل. أتذكر هذا كله لأنها كانت لحظة اكتشافى حلاوة تجربة الانتقال 
إلى عالم آخر يختلف عن العالم الواقعى الذى أعيشه. 

تسعقنی ذاكرتى لتحديد المرة الأولى التى فكرت فى هذا الأمر يكل جدية. أعنى 
أن فكرة القدرة المستمرة على التنزه إلى الخلف مرة وإلى الأمام مرة بين العالم 
الواقعى وعالم أخر بخلقه خبالك من العدح آصيبحت تراودنی باعجاب لا بتوقف. 
احتفظت بهذا الأمر سرا لفترة من الزمن. کنت اتحدت عن مستقیلی کطبیب أو كطبيب 
أسنان. کان والدى صيدليا ويريدنى دائما أن أعمل طبيب أسنان فى المستقبلء وبدأت 
سير فى طريق الاستعداد للالتحاق بإحدى الكليات. وفى الدقيقة الأخيرةء وعلى حين 
فجاةء قررت دراسة التمثيل فى الفترة ما بين تخرجى من المدرسة الثانوية والوقت 
الذى يحين فيه استدعائى المحتم للخدمة العسكرية. وتمكنت من إقناع والدى بهذا القرار 
على أساس آنه لا داع أن نجمع الدولار على الدولار ونضغط أنفسنا لنعيش بالكاد لدقع 
مصروفات كليتى. فلو منحنى القرصة لمدة عامين وسمح لى أن أفعل ما أحب» سأتمكن 
عند ذهابى الى الكلية من تحمل تفقاتى من خلال الإعانة العسكرية. فوافق والدى 
وانطلقت إلى نيويورك للانضمام إلى مدرسة للتمثيلء وكانت هذه هى البداية. 
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لا أذكر أننى كنت أميل إلى نوع معين من الفن. مؤكد أننى لست مؤلفا. لم بخطر 
على يالى أبدا أن أكون مخرحا. فهذا الحلم بتطلب معارق وأاسعة بلا حدود. ما 
التمثيل فهو الدمية التى لعبت بها وأنا فى المدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية. ريما 
مثلت هذه العروض المسرحية واستمتعت بها إلى أقصى درجة. لم أختلق صورة وهمية 
عن ذاتى على الإطلاق. أعنى أتنى لم أفكر يوما أتنى سارتفع إلى صفوف نجوم 
التمثيل أو أى شىء من هذا القبيل. فقد كنت مدركا تماما لقدراتى الجسدية المحدودة. 
وأتنى أصلح لتمثيل شخصيات بعينها. وفكرت أنها وسيلة لطيفة لكسب القوت اليومى. 
قهم يدفعون لك آموالا مقايل اجتهادك ويحثك لتتحول إلى شخصية آخرى» لتعيش 
وجودا غريبا تادرا بشكل ما لمدة ساعة آو ساعتين فى اليوم على خشبة المسرح. 
لم يحدث آننى تطلعت إلى السيتما بشكل عام» والمؤكد أتتى لم أكن شغوفا لأصبح 
مخرجا فی يوم من الأيام. 

بدون إعداد آى خطة مسبقة ذهبت إلى نيويورك يملؤنى الأمل فى النجاح. ذهبت 
وأنا لا أملك إلا مبلغا من المال وطقمين من الملابس وحقيبتى التى أضع فيها ممتلكاتى. 
وأقمت فى جمعية الشبان المسیحیین. یوما ما قابات شابا یدعی چیمی سولیقان یسن 
بالقرب منى فى إندياناء وقد التحق بمسرح باسادينا. كان يكبرنى بسنوات قليلة 
وأحمل له كل احترام. وعندما عاد الى بيته فى الصيف» نصحنى آلا آذهب إلى مسرح 
باسادينا. واقترح مسرح نيبرهود» القائم فى مدينة نيويورك بديلا له. وضعت کلماته 
محل تقتى الكاملةء واتضع فيما بعد أنها مدرسة تقوق الوصف. لم أدرك هذه الحقيقة 
فى هذا الوقت. فقد كتت فى السابعة عشرة من عمرى» وآدرس الرقص مع مارتا جراهام» 
وأقضى ساعتين يوميا مع ساندى ميزنر فى قسم التمثيل. أدرس المبارزة والمايم. 
اتلقى التعليم من أعظم مدرسى عالم المسرح وعالم الرقص بمعنى الكلمة. استغرق منى 
هذا الكورس المكثف للغاية عامين كاملين. بمجرد ما أنهيت دراستى بدأت ألعب أدوارا 
صغيرة على شاشة التليفزيون. فى هذه الأيام كنا نمثل العروض على الهواء وقد بدأوا 
للتو فى إدخال التصوير السينمائى. بهذه الطريقة كنت أغطى تفقات حياتى. لم أحقق 
مكاسب عظيمة بالطبع» بل مبالغ ضئيلة أحصل عليها مقابل أدائى أدوارا صغيرة فى 
ووش الفرنون الذاعة على الهراء 


120 


ثم طلبنی ساندی میزنر لأعود إلى المدرسة وأعمل مدرسا. لم تكن مهنة التدريس 
کن وخاد ا الق اة ا ك ا رهف الل 
فوجدتها فرصة لأواظب على مراقبته. بالتالى أصبح لدى مهنتان تسيران بجوار 
بعضهما البعض تلقائيا . فالتدريس كان يشغل معظح وقتى» لكن عندما يطلبوتنى فى 
اكرون قان الرس شراخ امار الل قدمت ملا نالرات اقفر 
شاركت فى الكثير من مخزون العمل الصيفى لمدة تتراح بين أريع وخمس سنوات› 
کما ظهرت فی دورین صغیرین جدا فی عروض برودوای. آحدهما لعب بطولته کاثرین 
کورنل وتیرون باور. وقد شهد هذا العرض أول ظهور لکریستوفر بلامر فی آمريكا. هذا 
هو آقصی ما وصلت اليه فی مشواری كممثل بكل صراحة. 

من خلال التدريس بيدأت أحصل على عدة وظائف إضافيةه كمدرب للممثلين. هناك 
بعض المخرجين يستعينون بممثل شاب» أو ريما يحصل أحد طلاب المدرسة على قرصة 
عمل فى العروض المختزنة لفصل الصيف وقد يتصل بى أحدهم لأقوم بتدريب هؤلاء. 
الحقيقة أنها مهنة دقيقة للغاية؛ لأن التدريب يعتى آلا تتخطى المخرج أبدا. صعب جدا 
أن تقوم بتدريب الممثل فى عرض» وتكون عونا وإضافة للمخرح فى وقت واحد وليس 
عدوا له. إنها مسالة آشبه بالسیر على قشر البیض. ثم استدعانی چون فرانكنهايمر 
لأعمل مدریا للمملین فی برنامج مسرح ٩۰‏ فی عام .٠۹٥۹‏ كان هذا هو أول ظهور 
انبرد ورجمان ل فاه لفون فى انح إلى قلا المح واابضار ,كات 
تشارك فى عرض 'الأسواً قادم فى الطريق عن رواية صغيرة لهتری چيمس. ساس 
هذا العمل طفاان هضغيران: وقد استدغانى حون رهما على قن التمتل. لان من 
الخمل مم جن تكرضن بال حت ا تر في الأتجاه الفكسل لأفكارم فون هى 
المخرج» وقد اجتهدت قدر المستطاع لاستيعاب ما يريده من الطفلينء ويعدها آذهب 
لأيداً العمل معهما. 
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كنت أملك القدرة على العمل بدون أن ادوس على أصایع قدمی چون» لكن مفتاح هذه 
القصة هو بيرت لانكستر المتربع على عرش النجومية. كم شعرت بالخوق منه مثلما 
کان یخافه کل إنسان. کنا نرتعد منه. طوال الوقت وهو یتادینی يا ولد . ريما رآنى 
وأنا أتحدث مع الشباب الصغير فيقول: يا ولد ماذا قلت لهم الآن؟» فيكتسى وجهى 
بلون البنجر الأحمر. لم يسعفتى عقلى بالرد. لكنه كان دائّما بقول: أنت» أنت 
يا مدرب التمثيل القادم من نيويورك. تعالى وأخبرنى ما قلته لهؤلاء الصغار." الحقيقة أنه 
لم يتعمد إحراجىء» فكل ذلك كان بدافع الفضول. إن بيرت رجل خارق ياكله الفضول 
لرن کل ن 


بدأت أتكلم معه قليلا عما آفعله مع شباب الممثينء ثم بدا يدردش معى عن الفيلم 
بصفة عامة. انتهى تصوير الفيلم ورحت آستعد للعودة إلى نيويورك لألحق بعائلتيء 
وإذا بى أتلقى مكالمة تليفونية من سكرتيرة بيرت» تطلب مني المرور عليه في مكتبه 
بشركة أفلام كولومبياء التى كانت تقع فى هذا الوقت فى شارع جوير. أجلسني بيرت 
وقال: "اسمع» يجب أن تكون مخرجا'. لم أآفكر أن آكون مخرجا فى يوم من الأيام. 
بصراحة أكثر أعترف لك بأمانة أنه لم تكن لدى رغيبة فى العمل مخرجا بالذات. لكن 
بیرت لانکستر قال إننى يجب أن أصبح مخرجا . وأضاف أنه لابد أن أخبر التناس ماذا تفعلء 
ولا أدع الناس تخبرنى بما أفعل. ثم أمسك بسماعة التليفون واتصل بالسيد لو وازرمانء 
الذى يعد من آقوى الرجال المسيطرين على صناعة السينماء بالرغم من أنتى لم أكن 
أعرقف حتى هذه اللحظة من هو لو وازرمان. لقد اعتقدت أنه واحد من أصدقاء بيرت 
الأثریاء. اتصل به بيرت وقال له: 'اسمع یا لیء أنا هنا مع شاب. شاب اسمه سیدنى 
بولاك وأعتقد أنه مخرج. أنا لم آره يقوم بإخراج أى عمل من قبل» لكننى أشعر بشىء 
ما تجاهه. على آى الأحوال لن يكون آسواً من جيش المخرجين العاطلين الذين جلبتهم 
للعمل معك فى الوقت الحالى". 

فذهبت لمقابلة السيد وازرمان» الذى سالنى عن الأعمال التى أخرجتها قبل الآن. 
فاجبته: ¥ شیء. فقال: 'آوکی؛ يرى بيرت أنك من الممكن أن تصيبح مخرجا. 
هل يمكنك الانتقال لتعیش هنا فی کالبفورنيا؟ فقلت: نعم طيعا يمكننى الانتقال هخا." 
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قلتها وكلى ثقة أننى أستطيع إقناع زوجتى بذلك. وسالنى عن المبلغ الذى أحتاجه 
لتغطية نفقاتى» فأآجبته وكآننى تحت تأثير المخدر أننى أحتاج إلى خمسة وسبعين 
دولارا فى الأسبوع» فوافق على إعطائى هذا المبلغ لمدة ستة أشهر. واستكمل قائلا: 
ستعيش هنا ويمكنك العمل فى استوديوهات يونيقرسال لمراقبة سير العمل هناك. 
سأضعك تحت جتاح منتج هناك سيسمح لك برؤية كل شىء وسنرى ما يحدث". 

التقيت مع رجل جميل» جميل للغاية يدعى ديك إرقنج» الذى أنتج العديد من 
الأعمال التليفزيونية. إنها من نوعية المسلسلات التليفزيونية التى تمثل الوجبة الرئيسية 
للمشاهد مثل اللحم والبطاطس. كنت أذهب إلى هناك على دراجتى السكوتر البخارية 
الصغيرة. ثلاثة أو أربعة أشهر وأنا أراقب كل ما يحدث وأتعلم. وحدث أن تعرضت 
إحدى حلقاتهم "بندقية رش المفتش سليد" لإالغاءء لكن مازال أمامهم أربعة أو خمسة 
عروض لم تنفذ بعد» عبارة عن أريع ساعات تقرييا من عروض الويسترنء والحقيقة 
آننى قدمت أسواً إخراج يمكن أن تتخيله. لم يكن عندى أى فكرة عن الكاميرا. ولا 
أدرى شيئًا عن الآلات السيتمائية. ولا أعرف ماذا يمكن أن آفعل بحق الجحيم» لكتنى 
قدمت العرض بشكل أو بآخرء وتولوا هم مسئولية قصه ولصقه بمعرفتهم. لكن ما حدث 
أن إخراج هذا العرض أثار فضولى وفكرت: "انتظر لحظة»ء إته عالم مسل. ويمكننى أن 
أتعلمه." تم ظهر العرض الثانى بشكل آفضل إلى حد ماء ويدأت الانطلاق فى هذا 
المجال. قمت بإخراج حلقات تليقزيونية لبن كيزى بعنوان 'ساعة ألفريد هتشكوك وأخرى 
بعنوان الهارب . 

جاءث فترة الستينيات وأصبحت معظم الأعمال التليفزيونية مصورة. لقد ولت 
حقبة الشريط بلا رجعةء باستثتاء الحلقات التليفزيونية المتواصلة التى تستعرض 
أحداث الحياة اليومية والتى تسمى سوب أويرا. كنت أقوم بإخراج من خمسة عشر إلى 
عشرين عرضا فى العام الواحد» واستمر الحال على هذا المنوال لمدة أريع سنوات. 
كانت مدرسة سينمائية رائعة» توغلت من خلالها داخل كل آنواع العروض وكل المواقف 
مع الممشينء الذين لا بسعفهم الوقت لإجراء البروقات. كان على التعامل مع الديكورات 
التى لم أشاهدها من قبل مع الدراماء مع الكوميدياء مع الحيوانات» مع التصوير الخارجىء 
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و الیو اقاي ا اف ا ی نا کا ی 
أفلامى الروائية الطويلةء كان سجل أعمالى يحفل بحوالى ستين أو سبعين عرضا 
تليفزيونيا مصورا. وكانت مازالت قترة الستينيات تشهد الحلقات التليفزيونية التى تقدم 
فض فة ومراقة فة و كات مخف ف كل فة وها تى الخضزل 
على کاست جديد وسيناريو أصلى ودراما مبدعة لتقديم حلقة يستغرق زمنها ساعة. 


وقد قدمت الكثر من هذه التوعبة. 
استدارة بسيطة لمناقشة أدواره التمثيلية الحديثة 


لم يحدث أننى متلت بناء على رغبتى أبدا بعدما اعتزلت التمثيل. عشرون عاما لم 
عن أسباب ارتدائه الفستان وظل يسال: ”أين المدافع الآلية؟" إنه يشير إلى قيلم 
آالبعض يفضلونها ساخنة". الذی لبس فيه چاك لیکون وتونی کیرتس فستانين ليهريا من 
مصير القتل على يد العصابة. هتاك توفرت الدوافع لديهما ليرتديا الفستانين» أما نحن 
فليس لدينا هذه الدواقع على الإطلاق فى توتسى. الدافع الوحيد لدينا فى ديالوج القيلم 
عندما يذهب وكيل أعمال داستن هوفمان إليه ليقول له: "لن تعمل فى هذا المجال مرة 
اُخری لو لم توافق على ارنداء القستان." فىزداد قلی داستن حول هذه المسالة. کان من 
المفترض آن يلعب دابنى كولمان دور وكيل آعمال داستن فى الفيلم. ثم جاءنى هوقمان 
ليقول لى: ”طا لما أن دابنى كولان هى الذى يقول إننى لن أعمل مرة أخرىء» فلن ألبس 
القستان. إننى أتعامل مع دابنى كولمان بندية؛ إنه زميلى. لكنه ليس المخرج. أما لو 
مثلت أنت هذا الدور وأخبرتنى أننى لابد أن أرتدى الفستان» سأنقذ كلامك على الفور". 
لم آخذ كلمات داستن على محمل الجدية. لقد تجاهلته تماما. 


بعدها مباشرة تلقيت مكالمات تليفونية من وكيل أعمالى مايك أوقتس؛» وهو وكيل 
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بالفعل أن تلعب هذا الدور. فقلت له: ”مايكلء لن ألعب هذا الدور. فأتا لم أمثل منذ 
رين غاما: وعتى هام كترة فى ف الفك سب ا واا ا أو اة 
فف رى اللا وأضتخ الماكاج وخادفة لن اطم نمف فاخاين أرقن 
'آوکی» لكننى آبلغك» آن داستن جاد تماما فی كلامه." ومن يومها بدأت أتلقى زهورا 
ومعها کارت يقول: ”من فضلك آرجی أن تکون وکیل أعمالی. مع حبی. دوروثی. لقد 
ان ا الفا دو ف الق هو الى رى د ٠‏ ال فر ارا رل 
الأمر إلى هجوم حقیقی» حتی إننی أعلنت موافقتی لأن داستن كان متصلب الرأى فى 
هذا الأمر ثماما. 


من هنا بدأت المرحلة الثانية فى مشوارى التمثيلى. لم أكن أرغب فى تقديم آدوار 
ا اا ا E‏ 
بادیء ذى بدء لقد مر وقت طويل جدا على آخر مرة مارست فيها التمثيل» وقد اعتدت 
E E‏ کرت ا ا 
حقيقيا كانت فى اللقطات الفردية التى لا تجمعنى معه. ققى كل لقطة تجمعنى مع 
داش نتحول هنما يالى مايقل امام الكامیرا: لم أك ارعن خن فى النظر الى 
أى شىء آخرء لأننى أخاق أن يقوتنى من تمثيله لحظةء كما أننى مشغول دائما بما 
ساقوله له بعد الاتتهاء من اللقطة. لقد واجهت صعويات كبيرة فى التركيز على 
القخص آل الا اسا اللات ال ار فما ي هاا 0ا 
أننى استمتعت بالتمثيل فى هذا الفيلم بشكل واضح» المهم أن الأمور اتتهت على خير 
ومرت بسلام. 

تلقيت عدة عروض التمثيل طوال السنوات الماضية. وغالبا كنت أقبل كنوع من 
تقديم خدمة لصديق. لقد طلب منى رويرت ألتمان أن أسدى له معروفا وأشارك بالتمثيل 
فى فيلم ”اللاعب". كان من المفترض أن يلعب بليك إدواردز هذا الدور» لكن لسبب ما لم 


+ an oY 
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فى فيلم هى والموت واحد". وقد استمتعت بأداء هذا المشهد. ثم استدعانى وودى آلين 
للمشاركة فى فيلم أزواج وزوجات"» وكان هذا هى نهاية المطاف بالنسبة لى كممثل(). 
ومع ذلك مازال يعرض على الكثير من الأدوار باستمرار. ومنذ قليل تلقيت دعوة 
المشاركة فى البرتامج التليفزيونى (آمل شيكاغو)ء لكن وقتى لم يسمح بذلك. أما لو 
وجدت آى لحظة فراغ» فلن أمانع أبدا لأننى أستمتع بالتمثيلء طالما أثنى لا أقوم 
بإخراج أى فيلم فى هذا الوقت. 


الخیط الرفیع )٠١۹٦١(‏ 


سیدنی بواتییه» آن بانکروقت» تیلی سافالاس» ستیقن هیلء» إدوارد آزترء إنداس آرثر, 
دول نیولان» دابنی کولان» إتش. إم. وأىنانتء رویرت ا شوی› جریم چارقبس. 
چىسون وبنجرىن» مارچوری نلسون» ستیقن مارلوء توماس هىل. 


بدأت سمعتى تدق الأبواب فى التليفزيون» وعرفت طريق الترشيحات إلى جوائز 
إيمى. فى هذه الأيام كانت السينما تبدى اهتماما بالتليفزيون للبحث عن مخرجين. 
كانت هذه أحد مظاهر ميلاد المىجة الثانية من المخرجين القادمين من التليفزيون. 
وقد آفرزت الموجة الأولى مخرجين» مثل چون فرانكنهايمر» سيدنى لوميت» آرثر بنء 
چورج لوى هيل. حتى هذه اللحظة كان المجتمع السينمائى يقع تحت سيطرة المخرجين 
السينمائيين العظماء الذين توهجوا فى فترتى الثلاثينيات والأربعينيات. فأصبحت واحدا 
من مجموعة مخرجى الموجة الثانية. ضمت هذه الموجة روبرت ألتمان وريتشارد دونر 
ومارك ريدل وأنا وآخرين ممن قدموا الفيلم التليقزيونى. 

فى نهاية الفترة التى شهدت كثافة أعمالى التليفزيونيةء بدأت أتلقى عروضا 
لإخراج أفلام سينمائية. أحياتا يستدعوتنى للتعماقد على إخراج فيلم سينمائىء» 


)١(‏ بعد إجراء هذا الحوار ظهر سيدنى بولاك فى فيلم عيون واسعة مغلقة. للمخرج ستانلى كوبريك. 
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ثم تظهر عدة أسباب تبعدنى عن الفيلم» إما أنها مشاريع مبتورة لن ترى النور أو أنها 
ليست ما أبحث عنه. ثم ظهر فيلم "الخيط الرفيم" ليصبح الفيلم المناسب فى الوقت المناسب. 
فهو أقرب إلى الأعمال التليفزيونية التى تمرست عليها. وأعتقد أن وجود إليزابيث آشلى 
كان أحد الأسباب فى ترشيحى لهذا العمل. فقد كانت واحدة من تلاميذى فى مسرح 
نببرهود» وآظن انها طرحت اسمی علی مسئولی شرکة باراماونت. 

هناك وجدت فريقا رائعا من الممتلين. وجدت سيدنى بواتييه وآن بانكروفت. وكانا 
من أحدث الوجوه الفائزة بجوائز الأكاديمية. لقد قدما أداء بديعا فى هذا الفيلم. أما 
أنا فلا أعتقد أننى أبليت بلاء حسنا. فهو يحمل رقم واحد فى قائمة أفلامى» وحتى الآن 
مازلت آشعر بانزعاج شدید لو حدث وشاهدت أجزاء منه» فقط يسيب أسلوب إخراجى 
لهذا الفيلم. كنت حديث العهد بالسيتما ويحمل سجل أعمالى العديد من العروض 
التليفزيونية. ولو حدث واضطررت إلى مشاهدة هذا الفيلم» عليك أن تتناول دواء 
الدرامامين المهدئ. فالقيلم عبارة عن كم هائل من الزوم والبان المزعج. لقد حاولت على 
قدر استطاعتی من وجهة نظری. 

من بين الأخطاء التى وقعت فيها فى إخراج فيلم ”الخيط الرقيع" هو عدم السماح 
بوجود قوارق بين السيتما والتليقزيون. فى التليفزيون أتت تحارب دائما لجذب اتتياه 
المشاهدين الذين يجلسون أغلب الأحوال فى حجرة مضاءة مع أكثر من شخصء» مع 
توقر كافة أسباب تشتيت الذهنء فأآنت منهمك فى تهيئة الجو لحدوث لحظة الذروةء لأن 
الإعلانات تقاطعك كل ست أو سبع دقائق. عادة ما تقسم اللعبة التليفزيونية التى 
تستغرق ساعة زمنية إلى خمسة فصول» وعليك أن تنتهز فرصة تواصل ست أو سبع 
دقائق لتصل إلى لحظة ذروة كبيرة. وأخيرا يدق جرس النهاية بوم - با - بوم - 
وتتلاشى الصورة ويحل محلك الإعلان التليفزيونى. إتها مسابقة لجذب الانتباه. لم يكن 
عتدى أى إحساس بترك القوة الدافعة داخل الفيلم تتطور من تلقاء تفسها. أما الفيلم 
السينمائى فهو قطعة درامية جريئة واضحة تتكون بالتدريج المتواصل جزءا وراء جزءء 
ونا لم أدخر وسعا فى بذل آقصى ما لدى لإخراج هذا العمل. أقصد ا کت وا 
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بالقيلم فعلاء و عتقد آنه حمل | لكندر من الإيجابيات» برجع القضل قيها ll‏ الى 
مجموعة الممظين والسيتاريست. من حظى أننى تعاملت هتاك مع الكثير من الممثلين 
الموهويين. لكنهم كانوا أفضل مما أستحق فى هذا الوقت. 


کان معی مصور سینمائی راع یدعی لویال جریجزء وهو نفسه مدير تصویر فیلم 
شین" إخراج چورچ ستیفنز. الفارق کبیر بین لویال الذی راح یکبر یوما بعد یوم وپینی 
كوجه جديد حديث العهد فى عالم الإخراج السيتمائى. كنت متحمسا لأقصى درجة. 
وظللت أتسلق الجبال لأضع الكاميرات هناك أما هو فقد أصابه الملل منى حتى إنه 
قال: "أوكى» امنح الولد ما يريد" وأذكر جيدا أننى كنت أتناقش معه بروح عالية فى 
کل شیء. کذت احتهد بکل الطرق. أصور كل شىء من زوايا منخفضة ومرتفعة» آأصور 
کل شیء مهما کان بین شقوق الباب. آقصد آننی کتت هتم بکل شىء [# بمنح 
الفرصة للكاميرا كى تجلس» ويتهيئة الجو المناسب للممثين ليتدمجوا فى القيلم. ولم 


أستوعب هذا الدرس إلا بعد تجرية إخراج فيلمين. 


الأرض المهجورة )۱۹٦٦(‏ 


ناتالی وود روبرت ردفورد؛ تشارلز برونسون» کیت رىلذ» ماری باندام» الان باکستر› 
رویرت بلبك. دابنی کولان. چون هاردني» رای همفیل» بریت بیرسون» چون بروقوست» 


بوب راندوم» کوبنتن سوندرجارد» مايك ستین. 


أعتقد أننى تلقيت عرض إخراج فيلم "الأرض المهجورة" بفضل مجهودات وكرل أعمالىء 
هذا الرجل المدهش الذی بدعی جو شونفيلدء وهو أيضا مدير أعمال نتاتالى وود. 
فی عام ۰٦۱۹ء‏ كانت ناتالى وود نجمة ساطعةء ولها الحق فى اختيار فريق عمل الفيلم 
من التجوم والممثين المشاركين والمخرجين. وقد وقع اختيارها على ردقورد» وردقورد 
هو صديقى العزيزء لهذا عندى يقين أنه رشحنى لها وقال عبارات طيبة فى حقى. 
لکن ناتال هی التى سأجرى الاختبار أمامها. 
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اصطحب چو شونفيلد أحد البرامج التليفزيونية التى آخرجتها مع شيلى ونترز 
وماری بلسام» والتی فازت بجائزة فی مهرجان تلیفزیون موناکو. وعرضه على ناتالی. 
قطلبت مقابلتى» وكان على الذهاب إليها لتختبرنى. وأذكر أن أطرافى المتصلبة آلمتنى 
كثيراء لأن ناتالى لم تكن فقط نجمة عظيمةء لكننى كنت أحتفظ لها بحب كبير بعدما 
شاهدت لها فیلم تمرد بلا سیب . وفکرت بینی ويين نفسى: 'ماذا سافعل هناك؟ كيف 
ستختبرنی کمخرج؟ هل ساقول آکشن؟ قطع؟ ماذا سأقول؟" آذكر أننى ذهبت إلى 
بيتها وجلسنا هناك ودردشت معها حول السيناريو ونقاط الضعف والقوة فيهء وكيف 
يمكن أن نتتعامل فى الناحيتين معا. وأعطت تاتالى الضوء الآخضر ووافقت» وهكذا 
توليت مهمة إخراج هذا القيلم. وهو بالطبع القطرة الأولى فى سلسلة الأفلام التى 
تعاونت فيها مع الممثل ردقورد. 

المشكلة أن الفيلم نقسه يقدم معالجة درامية صعبةء لأنه مستلهم من مسرحية 
قصيرة ذات فصل واحد لتتيسى وليامز» تقوم على اثتين من الأطفال يتنزهان فوق 
رط القطار. وقد توا فعا بالتدرن ألى ش غار ةداغل روا معدا افا الكر 
من الأحداث لتتناسب مع الفيلم السينمائى. با لمناسبة أعتقد أن إلیزابیث تایلور كانت 
المرشحة الأولى ليطولة هذا الفیلم» بیتما کان چون هيوستون المرشح الأساسى لإخراج 
القيلم. ثم ظهر المخرج چون فرانكنهايمر فى الصورة بعض الوقت. أعتقد آننى كنت 
الاختيار الرابع أو الخامس أو السادس فى قائمة المخرجين. 

عملت مع چيمس وونج هوو» الذى يعد من أعظم عظماء المصورين. لقد تعلمت 
أشياء هائلة من مراقبته وهو يعمل. إنه صاحب بصمات فنية لا يقدر عليها غيره» والتى 
ارتبطت فى هذه الفترة بالتحديد بمتهجه فى الإضاءة وطريقة استخدامه العدسات. هل 
تعرف أن السبب وراء جمال صور الفقر هو تصويرها بالأبيض والأسود» حتى لو كان 
الملصور ووكر إيقانز آو أى شخص آخرء فمن الصعب جدا أن تمتع الألوان من إضفاء 
جمال على الصورة. قمهما كانت قبيحة ستجدها تحمل قدرا من الجمال المنبعث من 
اللوڻ. لقد بذل چيمس وونج هوو مجهودات شاقة للغاية مع مصمم الإنتاج لإنجاز 
صورة الفيلم التي حصلنا عليها. 
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من أعظم الأشياء التى قابلتنى فى هذا الفيلم هو لقائى مع مصمم الإنتاج 
ستیفن بی. جریمس» والذی احتفظت به إلى جواری فی كل آفلامى حتى فارق الحياة. 
لقد رحل بشکل تراچيدى بعد الانتهاء من فيلم "خارج أفريقيا"» وهو آخر الأفلام التى 
تعاون فیها معی. أحیانا کان يعمل مع چون هيوستن وأحيانا مع ديفيد لين. وقد 
حصلت على خدماته لأن چون هيوستون كان المرشح الأصلى لإخراج الفيلم» وحرصت 
على الاحتفاظ به بعدما تعاقدت على إخراج الفيلم. أثمر التعاون بين ستيفن جريمس 
وچيمس وونج هوو نتائج تفوق الوصف» من أجل اتتزاع اللون من اللون إذا جاز 
التعبير. فقد قاما برش الشجر بمادة الكريوزوت التى تحتوى خلاصة القطران» وهو 
سائل شبه شفاف بنى اللون» حتى يزيلا قدرا من لون الشجر الأصلى. وأحرقنا إطارات 
سيارات لتخلق سحابة من الدخان والفضلات الفظيعة الكريهة السوداء. لقد كرهنا 
السكان هناك» ومع ذلك كان الدخان ينجرف داخل وخارج المشاهد وتتساقط محتوياته 
إلى أسفل. هذه الأشياء لم تعد ضرورية اليوم. فيمكنك آن تتعامل معها بالتکنولوچيا 
من خلال الکمبیوتر والدیچیتال. أما فی عام ۰٦۹٠ء‏ ققد كانت هذه الخطوات نوعا من 
الجرأة التقنية التی ابتکرها چيمس وونج هوو. 


كم كانت خبرة عظيمة لأنها المرة الأولى التى عملت فيها مع وونج هوو ورويرت 
ردفورد وستيفن جريمس» الذى أصبح فيما بعد من أقرب الزملاء إلى تفسى. لقد عملت 
معه فى كل الأفلام التى تسمح لنا بالتعاون معا قدر المستطاع. 

أظن أن الأرض المهجورة" فيلم جيد. وأخص بالذكر الأداء المدهش لرويرت 
وناتالى. إنه نوعية من الأفلام نطلق عليها فيلم بى ١إداه۴‏ 8» لكنه حقق نجاحا واسعا 
خاصة فى فرنسا. هناك بعض الأشياء التى كان يجب أن أنفذها بشكل آخر بالطبعء 
لكننى أعتقد أنه فيلم جميل. أنا لا أراه فيلما عظيما. إنه فيلم جميل من وجهة 
نظریى. 
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صیادو العبید )۱۹٦۸(‏ 


نیرت لانکسترء شىلی ونترز» تىلى ساقالاس؛ أوسی دز دابنی کولان, بول بیکرنی» 
دان قادیس. آرماندو سلقستری نك کراقات. تونى ابر“ شاك رویرسون. 


شهد فیلم ”صیادو العبید" الظهور الثالٹث لبیرت لانکستر فی حیاتی. فی عام ۳٩۹٠ء‏ 
وقبل إخراجی آی فيلم سينمائى كنت متعاقدا مع شركة يوتيقرسال وأنجز عملى 
بتنجاح. تلقيت مكالمة من بيرت لاتكستر يريدنى أن أسافر إلى إيطاليا؛ لملاحظة 
لوتشینو قسکونتی وهو يقوم بدوپلاچ فيلم "الفهد" لأنهم لا يسجلون الصوت على الهواء. 
وكان دور بيرت عمل التزامن الصوتى لهذا الدور كاملا باللغة الإنجليزية فيما بعدء لهذا 
طلب مساعدتى لأن فسكونتى لا يعرف إلا كلمات قليلة فى اللغة الإنجليزيةء وكنت 
أحمق تماما حتى إننى لم أستوعب الفرصة العظيمة التی جاءتنی. بمعنی أننى كنت 
أعرف من هو قسكونتى» لكننى لا أعرفه بالطريقة التى أعرفه بها اليوم. 

قضبت شهرا کاملا فی روما وأنا أراقب قسکونتی وأتاقشه فيما يفعل» ثم عدت 
بعدها إلى نيويورك وعملت مع بيرت. كانت هذه هى المرة الثانية التى ظهر فيها بيرت 
فی حیاتی. ثم جاء عام ٦٦۱۹ء‏ لیتصل بی بيرت مرة آخری. فقد قرا کتابا بعتوان 
(حراسة القلعة)ء الذى أعجبنا به معاء لكنه لم يستطع العثور على أى شخص يستعين 
به كمخرج» لأننى من وجهة نظرهم الرجل الذى يقدم دراما مباشرة, بينما يعتبر قيلم 
حراسة القلعة من الأعمال الأكشن الكبيرة. الحقيقة أننى كنت أرغب فى تقديم أفلام 
أكشن» وكان بيرت قد قبل القيام ببطولة فيلم ويسترن كوميدى يسمى 'صيادو العبيد 
ا مكتوب مباشرة للسينما دون اقتباسات من مصادر خارجية. واستطاع إقناع يونايتد 
آرتستس بالموافقة على تكليفى بمهمة إخراج الفيلم» وكانت خطوة شجاعة من جانيهء 
لأننی لم آقدم آی فیلم آكشن حتى هذا الیوم. کما أننی لم آخرحج ی فيلم كبير يتضمن 
مشاهد تصوپر خارجى بهذا الشكل. 
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لقد تعاونا جميعا على ظهور هذا الفيلم المصتف ويسترن كوميدى. الواقم أنه فيلم 
جيد قوى. إنه فيلم يتبع الموضة القديمة جداء لكنه على أى حال فيلم مرح. يحمل طاقة 
كبيرة من الحيوية والضحك. بعدما انتهينا من تصوير الفيلم فى أربعة أسابيع» أرسل 
مرت من الا اترو امار قتاع م و حا ا رکا 
نوع من الاختبار العملى» يتضمن بعض مشاهد المعارك ومشاهد آخرى لفرار الجياد 
بجنون» فوافق مارتن أن آتولى إخراج قيلم حراسة القلعة. 

تحتل آفلام الويسترن مكانة خاصة فى تاريخ السينما الأمريكية وقى خيال معظم 
مشاهدى السينما. تميزت أفلام الويسترن بالبساطة المتناهية التى تقوم على ساس 
أخلاقى؛ لهذا لاقت رواجا حقيقيا على مستوى العالم أجمع. لقد عبرت جاذيية أقلام 
الويسترن حدود اللغات والدول. ا يوجد بلد فى العالم لا يحب أفلام الويسترن. لكن 
ا الت هو اة ن ال ااه و ك ل دة مى 
ستوات طويلة فى وجه الزمن واعتبرها الكثيرون من لوازم الحياة الأساسية. فى 
الماضى لم يكن أحد ينظر إليك كمخرج» إلا عندما تقوم بإخراج فيلم ويسترن. آنا لا 
عرق السبب وراء ذلك. ريما يرجع ذلك لتميز الفيلم بالسهولة المفرطة والقالب اليدائى 
بشكل ها ومع فاك کان كك أن رند الامو خحقدا لى أردت. انه اا قال شه 
E E‏ ا ى ال رک م مات ل ع اغا 
کی" آشهر معارك الویسترن فی تاریخ آمریکاء أو فی ای مکان آخر. آما فی فیلمی هنا 
فالعنصر المعادل المعركة بين المسدسات هو المعركة بين رجلين. ومع ذلك لم يختلف 
الأمر فى شىء. إنها عملية بناء ويناء ويناء ويناء بلا توقف. 

تير فل ”انى العبيد بطقان مشاه التضون الخارجي. وتك الاسبقادة 
واا ل او ی و ا 
الفكوين الكلهكى» تم تصضوير الفلم بالكامل فى لكك وقش اراتا تة 
مثيرة فى ترك العالم الواقعى وحياتى الحقيقية وراء ظهرى» والذهاب إلى بلد غريب 
ومعايشة الحياة الدائرة داخل هذا الفيلم وحده طوال فترة التصوير. 
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حراسة القلعة )٠۱۹٦۹(‏ 


بیرت لانکستر. مایکل کوتراد» بروس دیرن» ییسیراء کاترینا بوراتۍ إلیزابیٹ تسییه. 
آن ماری موسکوقینکو. مارچا آلانین» إیا تولی» الیزابیث داریوس.» کارین بلانجویرنون. 
ماری دانوب» چان - ببير أومونت. تونی بل» بيتر قالك» آل فریمان» چونیورء آسترید هیرینء 
ا رل جس اتوس سكوف ول 


إن فيلم حراسة القلعة هو العمل الذى سبق عصره بقليلء وقد جاعنى قبل أن 
O O CN LS‏ 
نوعية غريبة على المشاهدين الأمريكيين. لا آتصور أن الأمريكيين موهوپون فى 
استقبال الأعمال السيريالية. فالسريالية ظاهرة أورويية أو شكل من أشكال القن 
الأوروييء كان هذا الفيك هو آل من عة الذى مشافة م الهو الأرك واا 
ع ا ن رع ل الدع ١١‏ ورانا رق س ونان 
الأخرى المشابهة لهما. ثم ظهرت أفلام أخرى من النوعية نفسها فيما بعد فى أعوام 
٩۹‏ و وا 

فمنا بتصوير الفيلم فى يوغوسلاقيا لأسباب اقتصادية. وجاعت معظم المشاهد 
الخارجية قى مدينة لا تيعد كثيرا عن بلجراد. بنينا هناك قلعة باستخداأم مادة 
ستايروفوم الكيميائية العازلة للحرارة. وأنشانا نموذجا شديد الروعة للقصر وكأنه حلم 
مزودا بالأبراج والحصون إلى آخر معالم هذا الططراز من القصور. وظهر القيلم 
ركان تفه كى الى وال تزا الضف الأكر اغا له ي كه الفا 
بالكامل كان أشبه بالحلم. لقد أحببت العمل فى هذا الفيلم» وأحبيت الأحداث 
المكتوية فى رواية المؤلف وليام إبستليك المأخوذ عتها الفيلم. كانت مهمة كتابة السيناريو 
مرهقة للغاية. 

أقمنا خندقا كبيرا أمام القلعة ممتلئًا با مياه مقوى بالخرسانة المسلحة؛ لأن الدبابات ستمر 
على هذا الخندق. وفى صباح اليوم الذى خرجت فيه لتصوير مشاهد نتابع سير الدبابات» 
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ق ی ا ا ا 
الطبقة المثلجة. واستعنا بسخان كبير لينفث هواء ساخنا للمحافظة على دفء المياه 
ا ت 
فى اليوم التالى لتصوير مشاهد تتابع الدباباتء لم أستطم رؤية القلعة التى حجيها 
هذا الدخان المتصاعد من المياه. وفى أحد المشاهد الأخيرة للدبايات أحرقتا القلعة 
بطريق الخطأء وقمنا بتصوير هذه الانفجارات. وقد طالت التار مادة ستايروفوم 
الكيميائية وتحولت إلى رماد هش فى غضون ثلاثين ثانية. لقد تكلف هذا البثاء مليون 
دولار. وكأن الحظ السيئ قد ضرب الفيلم فى مقتل. لقد واجهنا صعويات فظيعة فى 
تنفيذه» ومع ذلك فأنا آحبه بدرجة كبيرة. 


إنهم يقتلون الجيادء اليس كذلك؟ )٠۹٦۹(‏ 


چین فوندا» مایگل سارازین» سوزانا يورك» جیج یانج» رید بوتونز. بونی بیدیلیاء 
مایکل کونراد» بروس دیرن» آل لویس» روبرت فیلدز» سىقیرن داردن» آلین آن مکلیری» 
ادع کت اق مارت فت راقن 


أحدث فيلم "إنهم يقتلون الجيادء اليس كذلك؟" تغييرا على المستوى الدولى - لو جاز 
التعبير - قبل هذا الفيلم كانت أعمالى تحقق مستوى معتدلا من النجاح. صحيح أنها 
لم تصعد إلى مرحلة الطفرة السينمائيةء لكنها أيضا لا تهبط إلى مستوى القشل. لقد 
أدى الممثلون ما عليهم. استحق الفيلم مقالات نقدية طيبة وحقق بعض الأرباح. أول مرة 
يحقق فيلم إنهم يقتلون الجياد» اليس كذلك؟ نجاحا لصالحى على مستوى أقلام النقاد. 
ونال الكثير من ترشيحات جوائز الأكاديميةء كما لفت الأنظار بشدة فى أورويا. 
الحقيقة آنه كان فيلما غريبا؛ لأن حقوق إبداعه كانت موزعة بين الكثيرين من أول 
شارلى شابلن. # تتخيل كم البشر الذين اشتروا حقوق هذه الرواية وحاولوا تقديمها 
فى السينما فى أوقات غير مناسبة. والمشكلة الحقيقية أن أحدهم يملك الحقوق الأوروييةء 
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والآخر يملك الحقوق الأمريكية. وعندما وصل الأمر بين يدى كانت المشكلة قد انتهت 
آخیراء واستعنت بسیناریست ليس له ى خبرة فى عالم السيتما. 


لم أكن أنا المرشح الأول لإخراج هذا الفیلم. فقد سبقنی مخرج یدعی چيمس بو 
الذى كتب السیناريو الأولء ولم يسبق له هو الآخر إخراج أى فيلم سيتمائى من قبل. 
وتم استبعاده مبكرا لأسياب ماء واستدعونى لأتولى مهمة إخراج الفيلم وكتابة 
السيناريو مع المؤلف بوب تومسون أو ريد تومسون كما ينادونه» الذى حقق فى الواقع 
إنجازا طيبا. كان يكتب ما بين ست أو سبع ورقات فى اليوم الواحد» ثم نتقايل 
انختصرها سویا حتی تصبع حوالی أربع ورقات فقط. 

كان فيلما شديد الصعوية لأنك لو فكرت قبه لحظة واحدة» ستكتشف أنه الكابوس 
بعينه لآى مخرج. أول شىء أنه فيلم بقوم فيه التاس بالأشياء نفسها لمدة ساعتين. فعل 
واحد لا يتغير مرة ومرات ومرات كثيرة دلالة على توالى الأيام بالطبع» لكن التتيجة أن 
أحداث فیلم کامل یستغرق زمنه ساعتین تقع فی مکان واحد لا یتغیر. فلا یوجد مکان 
آخر تذهب إليه. أما أسواً العقبات التى واجهتهاء فهى ضرورة ظهور الشخصيات وهى 
تزا إرهاقا بها بد جي بدلا من السرا فى الشان ايكقنم الفرنم رها ابر 
نحو النهاىة. المشكلة أنه كان يزداد بطئًا بمرور الوقت. يمكنك أن تقول آنا لا أستطيع 
تجسيد أى فعل جديد» ولا أستطيع خلق موقع تصوير آخرء ولا أستطيع تقديم 
شخصيات جديدةء كما أننى مجبر على عرقلة إيقاعه ليصبح أبطاً ثم آكثر بطئًا حتى 
يصل إلى الدرجة القصوى من البطء. كيف يمكنك إذن بحق الجحيم جذب آى شخص 
مهما كان ليجلس ساعتين ويشاهد هذا الفيلم؟ لهذا اعتيرت أن هذا الفيلم تحد قاس 
للغايةء والمطلوب أن أبقى على استمتاعك بالفيلم دون اللجوء إلى بناء أرض زجاجية 
والتصوير فوقها. 

تعلمت ركوب الباتيناج» وحصلت على كاميرا صغيرة تستخدم فى التصوير من 
أعلى» وهى كاميرا مصاحبة لرياضة القفز من الطائرة تحتوى على خمسين قدما من 
الفيلم الخام» كما صنَعت شركة بانافیچن من أجلى عدسة خمسين ملليمترا شديدة 
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الدقة مصنوعة من الألومنيوم» وهى عدسات آنامورفيك' خفيفة الوزن. وأخيرا استطعت 
أن أقطع المسافات بالباتيناچ وآنا أتحكم فى توجيه الكاميرا. لم أستطع رفعها إلى 
مستوى عينى» لكن يكفى أننى رحت أوجهها وأتا ممسك بها. وتعلمت استخدام الباتينا ج 
فى التقدم إلى الأمام والرجوع إلى الخلف» وهو ما أفادنى بشكل ما فى تصوير 
مشاهد المعارك. شارکنى فى هذا الفيلم مصور خرافى يدعى فيل لاذروب» الذى أيدع 
القيلم الرائم بكل صراحة مع چون بورمان. قدمتا بعض المشاهد المدهشة بمقياس 
الزمن الماضى الذى شهد ظهور هذا الفيلم. يجب آن تستوعب أن الكاميرات فى هذا 
الوقت لم تكن خفيفة الوزنء ولم تنجز ما أنجزتاه بمعدل تصوير سريع متلما يحدث اليوم. 
فک م ورا ا ت اخ غا اا ا2وت و کال ل ده 
أربعة رجال لتصوير تتابع هذه المشاهد. يا لها من مهمة شاقة. 

کان هذا الفيلم هو أول ظهور لين فوندا فى فيلم يتم أسنقياله بجديه. ققد انتهت 
لتوها من تصوير فيلم ”بارابيللا" وعدد من الأفلام التى لا تختلف عنه كثيرا. وهنا کان 
أول أدوارها الجادة العميقةء ونالت عنه ترشيحا لجوائز الأكاديمية. كانت چين عظيمة 
مثلھا مثل جیج يیانج ویونی بیدیليا وبروس ديرن. لقد عملت معهم بالأسلوب نقسه الذى 
تالت ت مم المي جميعا. من الضعب جدا خا أن شرح عا عملي خاضة جدا 
بهذا الشكل. تتنوع طرق توجيه الممتلين باختلاق الممثلين أنقسهم وياختلاف الأدوار 
التى يلعبونها. لا يوجد آسلوب واحد محفوظ تتبعه أو لا تتبعه. إنه يتغير مع كل ممثل. 
مك شخارل حرج ف دال تر ماوع جا اله لد اعرف كف اة 
فأنت تحاول أن تفصُل أسلويك طبقا للاحتياجات الخاصة لكل ممثل والمتطليات 
الضرورية للسيناريو والقصة. 

لم يحدث أبدا آن قمت بإخراج فيلم يواظب فيه الممتلون على الحضور يوميا مهما 
کان وجودهم مطلويا أو ليس مطلويا باستثناء هذا الفيلم. كان من الصعب أن تقول: 
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أسنصور هذا المشهد الوم وچين ليست فيه»ء ويالتالى يمكنها أن تأخذ اليوم إجازة." 
كيف لها أن تعرف لو كانت ستشارك فى هذا المشهد أم لاء لأننى لو كنت أصور هذا 
الركن البعيد مثلا واستدرت» فريما آتخيلها وهى ترقص هناك فى الخلفية. لهذا كان 
على الجميع الحضور يوميا. كان هذا هو القيلم الوحيد الذى صورت فيه المشاهد 
بالترتيب. فقد بدأت بالمشهد الأول حتى انتهيت بالمشهد الآخيرء وقد تم تصوير كل 
مشهد حسب ترتيبه بالضبط. بمرور الوقت زالت معالم الخطوط فوق الأرض. فقد تحول 
موقع التصوير إلى مكان مزعج ويدت العلامات قديمةه حتى تمزقت تماما. وراحت وجوه 
الممثلين وهيئتهم تتحول من سيي إلى أسواًء لأنا نقذتا العمل بشكل معكوس. بمعنى 
أننا بدأنا بوضعم الماكياج للممثلين» ثم نزعنا كل ما وضعناه سابقا بالتدريج. ولأننى 
كنت مطالبا بالتصوير فى نطاق دائرة كاملة تبلغ حوالى ثلاثمائة وستين درجةء لم 
أستطع استخدام وحدات الإضاءة المثبتة على الأرض. فلا يمكن إضاءة الأنوار فى عيون 
الممثظينء لهذا وجدنا الحل قى الإضاءة من أعلى» مما أثُمر خلق ظلال كبيرة وعميقة. 
وجاء هذا التصرف لصالحنا تماما؛ لأنه أظهر الممثلين بوجوه منهكة. إته فيلم مشوق 


الغانة من الناخة التقة. لف امستركت مةه ذا 


جیریمیه جونسون )۱4۷۲( 


رویرت ردقورد» ويل جير دیل بولتون» چوش آلبی» چواکین مارتینیز. آلین آن مکلیری. 
ستیفان جیراش. ریتشارد آنجارولاء بول بینیدکت» تشارلز تابن ر چاك کولقن. 
مات كلارك. 


یعتبر "چیریمیه چونسون" فیلما صامتا إلى حد کبیر. لو جمعت دیالوج الفيلم كله 
ستجده حوالى عشر أو اثنتى عشرة صفحة. إنه فبلم لا بسستطيع فيه أحد الكلام مع أحدء 
أولا لأن البطل تزوج أمريكية هندية لا تستطيم التفاهم معه. فلا هى تستطيع أن تتكلم 
معه» ولا هو يستطيع أن يتكلم معهاء كما أن الطفل أبكم»ء ویالتالی لا يوجد آى إنسان 
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يمكنه التحاور مع أى إنسان. إنه فيلم صورة بمعنى الكلمة. الحقيقة أنه فيلم غريب 
لأننى أعتقد أن تفاصيل الحياة اليومية هى أكثر التفاصيل التى يمكن أن تمل من 
رؤیتها فی العالم» فلا أحد یقول آی شیء ولا يبدو أن أحدا یفعل ای شیء فی ای شیء. 
فهذا الرجل يهيم على وجهه فى الخلاء. لكننى كنت أميل لإخراج هذا الفيلم بشكل 
عميق من داخلى. لقد أحببت الجانب الروحانى فيه» أحببت تلك الشخصية. إنها 
الحكاية الكلاسيكية عن رجل أراد الهروب من مجتمعه ليذهب إلى مجتمع متحضر 
آخر» لكن المجتمع القديم ظل يطارده فوق أعالى الجبال ليقول له إنه لا يمكنه الهروب 


منه أبدا. 


روبرت ردفورد ممثل متفرد إلى حد كبير. إنه فى نظرى هذا الأمريكى الأصيل. 
هذا الأمريكى الذى أتمنى رؤية الوطن كله مثله بشكل أو بآخر. آنا لا أقصد المواطن 
الأمرىكى التقليدى. إنه رجل يختزن داخله لوتا داكنا ينتزع إعجابى بجدارة. أحب هذا 
التناقض ما بين الأمريكى صاحب الوجه الأصفر البنى الشاحب الوسيم التقليدى 
الأنجلو ساكسوثى الأبيض البروتستانتى» والشخصية المعقدة والعقل العميق الذى 
يمتلكهما. اجتماع هذا التناقض داخله يمتحه مكانة خاصة عندى. أحب تقديم قصص 
الحب» وأعتقد أن قصص الحب لا تقوم على شخصية مطابقة لهذا البطل تماماء لكن 
على شخصية أقرب ما تكون إليه. إنه دائما هذا الرجل الموجود فى أماكن مختفة. 
أحيانا فى أفرىقياء أحيانا فى الغرب» لكته دائما الشخص نفسه بتجليات مختافةء 
وغالبا ما يقترب كذيرا من شخصية ردفورد. 


هکذا عشنا (۱۹۷۳( 


باریرا سترایسند» رویرت ردفورد» برادفورد دلان» لويس شللز. باتریك آونیل,. 
فشكا لانندفورس» موریی هاملتون» هدرب إادلان. دیا إيوتج. سالی کیرکلاند. 


مارسیا مای چونز» دون کیفر» چورچ جينز؛ إريك بولز. 
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کان مشروع فیلم هكذا عشتا طرازا جديدا بالنسبة لى» وقد جاءنى عن طريق 
المنتج راى ستارك. الذى تعاونت معه من قبل فى فيلم "الأرض المهجورة". كثب آرثر 
لورانتتس معالجة للرواية القصيرة وأرسلوها لى كى آقرآهاء ثم تقابلت مع باربرا 
سترایسند. كنت ساموت لو لم يلعب ردفورد هذا الدور» وكذلك کانت باریراء لکن 
الحقيقة أن ردفورد لم تكن لديه رغبة حقيقية فى قبول هذا الدور. واستتزفت شهورا 
طويلة لإقناع ردفورد بأداء هذا الدور. لم أتصور أبدا أننى سأخرج هذا الفيلم بدونه. 
أهم سبب دفعه إلى رقض هذا الدور» هو السبب نفسه الذى دفعتى إلى الإصرار عليه. 
لم يبد ردفورد رغبة فى الموافقة لأنه كان يشعر أن الدور هامشى وكأنه ضيف شرف. 
فهو دور رجل ضعیق چميل فار غ من داخله. ويسبب هذه الخطورة الكامنة فى هذا 
الدور بالذات» شعرت آننی أحتاج وجود ردفورد آکثر من آی بطل آخر جمیل أشقر 
بعدون زرقاء. 

كان من الضرورى تماما الاستعانة بممثل له خط مختلف فى أداء التراچيديا 
وتعقيداتهاء وصبغ الاثتين بصبغة داكنة. تركز العمل الشاق فى هذا السيناريو على 
محاولة ضخ بعض الإيمان والقيمة فى الجاني المفتقد للتعاطف بوضوح داخل الرؤية 
المطروحة. لقد اقترب كل إنسان من البطلة بصفتها الشخصية المتحمسة التى تحمل عبء 
تنفيذ الأفعالء والحقيقة أننا سنكتشف على المدى الطويل أنها أكثر صوابا من البطل. 
اكن لو كان توصيف الشخصيات بهذه البساطةء فلن يوجد عندنا فيلم يستحق الإخراج 
من وجهة نظرى. أعتقد أن ردفورد أضفى الكثير والكثير على هذا العمل. 

أدت باريرا أداء عظيما فى هذا الفيلم. أحب العمل معهاء ولا تتصور مدى حزنى 
لأننى لم جد لها دورا مناسبا فى آى فيلم آخر من أفلامى حتى الآن. فهناك رغية 
مشتركة بيتنا للعمل سويا. لقد أتقن الاثنان دوريهما بشكل مدهش» لكن مسالة إقناع 
ردقورد بقبول الدور استغرقت منى حوالى ثلاثة أو أربعة أآشهر. صرخت فيهء توسلت 
إليه» تملقته لآكل مخهء جلست ليلة وراء ليلة أشاركه الشراب» ظللت أتحدث وأهتف 
باعلی صوتی» وأخیراء أعتقد آنتی فی یوم ما أرسلت له تحذیرا حاسماء حتى إته نطق 
أختراوقال بي الاضاط اه أك سا فا الو 
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أذكر أننى تلقيت ضرية قوية من أحد العاملين قى صناعة السيتما عندما قال 
لى: آنت تخرج فيلما تلعب فيه بأربرا دور يهودية شيوعية ولا تغنى هى فيه؟ ماذا 
تقعل بحق الجحيم؟" لا أحد يعلم أن القيلم كان سيصبح من أكلاشيهات قصص حب 
الستينيات. أعتقد أن الفيلم نقر بخفة على منطقة عالميةء ليقدم قصة الأمير الفاتن. 
والوقوع فى غرام شخص لم تشعر مطلقا آنه سيكون من نصييك» إلى آخر القصة 
المعروفة التى تضرب فى جذور الثقافات كلها . إنها المرآة المهاجرة والرجل الأمريكى. 
زق د ارو و اواك ا ا فو ا ااال الع 
ا آتخیل آن آی شخص كان يمكنه أن يحل محل باربرا وردقفورد فى هذا 


الفيلم. 
کیف یختار مشروعاته ؟ 


أحاول اختيار مشروعاتى بالطريقة التى آزين بها مكتباء أو بالطريقة التى آقرر 
من خلالها ماذا سأرتدى فى الصباح. أنا لا أستطيع أن أفعل غير ذلك. أقصد أن 
الأمور متطابقة. فأنا أختار ما يعجبنىء لكن كيف يمكنك تفسير ما يعجبك؟ إنها مسالة 
مجهدة جدا. لو افترضنا جد أننى أحاول تحليلهاء فأنا متأكد أننا سنكتشف العلاقة 
بيتها ويين محاولة تصور الحياة مع أناس لمدة تزيد على عام. وهى المدة التى تستغرق 
إنجاز الفيلم. قرأت الكثير من الأعمال التى تجذب انتباهى لمدة ساعتينء ويعدما أنتهى 
متها سال نقفسى: هل ساذهب لمشاهدة هذا الفيلم وأمنحه ساعتين من عمرى؟ هل 
أتحمل الحياة مع هؤلاء البشر؟ هل أرتضى دعوتهم إلى العشاء؟ هل آريد آن أصبعح 
صديقهم؟" ¥ يمكننى قول هذه الكلمات كما هى علناء لكن هذا ما أقوله لتفسى لا إراديا 
وأنا أقراً آى عمل. هل أنا أهتم به فعلا؟ كل هذا لأتنى سأعطيه رعايتى واهتمامى 
حوالی عام کامل. 
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الیاکوزا أو المجرم الیابانی )٠۹۷١(‏ 


روبرت میتشوم» کین تاکاکوراء برایان کیث» هيرب إدلمان» ریتشارد چوردان» 
کیکو کیشی. إیچی آوکادا» چیمس شیجیتاء کیوسوکی ماشیداء کریستینا کوکوبو. 
إیچی جو لی شیریالو, إم. هیساکاء ولام روس؛ أکیاما. 


لم يسبق لى تقديم آى فيلم مثل 'الياكوزا" آو "المجرم اليابانى» الذى ينتمى إلى 
الأقلام الواضحة المباشرة الاستكشافية/الأكشن. لقد أصبحت شغوفا جدا بمنطقة 
صراع الحضارات فى الفيلم. إنها تركيبة أمريكية يابانية ترتبط بكيفية رؤية كل منهما 
الشرف والحب والالترام اثر الفضدول هنا أن الأرضةة الشركة نها هى زتها 
لهذه المتاطق بالطريقة نفسهاء وقد تعلقت بهذا التشابه بشكل أو بآخر. لم ينتابنى الملل 
ا E E a A E a‏ 
قطعت وعودا يجب الحفاظ عليهاء وأمامى أميال أمشيها قبل أن أنام» وأميال أخرى 
أمشيها قبل الاستغراق قى التوم . من وجهة نظرى لعبت هذه القصيدة دور العمود 
الفقرى لهذا الفيلم. 

وقد آثار انتباهى فكرة تصوير القيلم فى اليابان»ء والتعاون مع فريق عمل يابانى 
کف اران اغا ال اتان الو ا غ اهن اعا اه 
استثتائية مرئية لو تعرف ما أقصد. حديقة زين الشهيرةء الإحساس بعلم الخط 
أشعار الهايكو. لقد شاهدت بعينى كل شىء بتعلق بهذه الثقافةء من كيفية طهى 
الطعام» إلى الطريقة التى يوضع بها الطعام فى الطبقء حتى الطقوس المرتبطة بهذا 
كله؛ لهذا استمتعت كثرا برؤيتها على الطبيعةء لأرى قدر ما يمكن أن أتعلمه من عمل 
هذه الأشياء بنقسى. 


من حظى أنتى تعاونت مرة آخرى مع مصمم الإنتاج الرائم المذهل ستيقن جريمس› 
کوزو آوکكازاكى. لم يكن يتحدث كلمة إنجليزية واحدةء وأنا ¥ أتحدث كلمة يابانية وأحدةء 
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ومع ذلك شكلنا ثنائیا مدهشا. کان يحمل کارت مقياس صور رماديا متضمنا تمانية 
آلوان من الأبيض إلى الأسود. فتجده مثلا يمشى ويشير إلى وجنة الممثل ويستخدم 
الإيماءات ليشرح لى ما يريدء ثم أذهب أنا وأشير إلى العينء إنه يستخدم معى لفة 
الإشارات» وأرد أنا عليه بإشارات أآخرىء» وهكذا كنا نتفاهم على كيفية استخدام 
الإضاءة مع كل شىء. لقد كان ييدع المشهد وكأنه يرسم لوحة. فتجده يبدا من أعلى 
الجانب الأيسر من الكادر» ثم ينتقل عرضيا إلى الجهة الأخرى. لا يوجد فى اليابان أى 
وحدات اإضاءة كبيرة من التى تستخدمها الاستوديوهات الأمريكية. فكل شىء يضاء 
من خلال وحدات صغيرة للغابة» لكتها متوفرة يالمئات لديهم. عادة ما تجد مصابيح 
إأضاءة قليلة داخل علب صقيح سطحها مطلى باللون الأسودء بيتما يظل قلبها كما هو 
دون طلاء يحتوى على مصباح صغير مضاء بالداخل. والاستوديوهات هناك كلها 
متسخة لأنهم يستخدمونها فى تصوير دراما تاريخية تعتمد على الملابس فى المقام 
الأول. كانت تجرية فريدة من نوعها. لقد استمتعت بإخراج الفيلم تماما. 

أحببت العمل مع روبرت ميتشوم. ميتشوم ممثل محترف بمعنى الكلمة» لا يتعامل 
بغرور على الإطلاق. أعتقد أن ممارسة فن التمتثيل من أجل كسب قوت الحياة اليومية 
کان ا مر ا دو ق رع اه موت هد م ان هل ای انان فی 
العالم» ومع ذلك يرفض أى مظهر من ادعاء الغرور؛ لهذا تجده يقول ساخرا: "أنا 
ممثلء آنا ممثة سيتمائى". أو.. جئت فى موعدىء» لأنجز المطلوب وأعود إلى البيت. 
كيف تريدنى أن آقدم تمثيلا جيدا؟ ادقع لى أجرى آولا". الحقيقة أنه كان ممثلا محترقا 
لأقصى درجةء وفى الوقت نقسه إنساتا غزير العواطف لأقصى درجة. إته حكاء بارع 
لدرجة مستحيل تخیلها . إنه یحکی الحکايات ویستمر بلا توقف وکانه منوم مغناطيسى› 
كما أنه طاف بكل أنحاء العالم. إته من الشخصيات التى تتجول فى أماكن لم يخطر 
على بال أحد زيارتهاء ودائما ما يعود محملا بقصة عظيمة. 

اعتدنا على إصابة رأس ميتشوم ورأسى بالنزيف المتواصل فى اليابان بسبب 
حوادث الاصطدام بالسقف التى لا تنتهى. لقد عشنا فى مساحات صغيرة للغاية. ذات 
مرة أقمنا فى أوتيل صغير فى كيوتو باليابانء المد صلا لاستقبال بشر صغار قصار القامةء 


142 


وكالعادة كان لابد أن أصطدم بعنف بالإفريز وكذلك ميتشوم. فهو يفوقنى فى الحجم 
ولهذا عاش أيام الجحيم بعينه لمجرد أنه يحاول الجلوس» فلكى تجلس لابد أن تربع 
قدميك على الأرض لتتناول الطعام آو لآی غرض آخر, وکان منظره مضحكا وآنا راه 
يعانى كل هذه المعاناة. لكنه ممثل عظيم تحب أن تعمل معه. 


ثلاثة أیام فی حیاة نسر الکوندور الأمریکی )٠١۹۷١(‏ 


رویرت ردقورد» فای دوناوای» کلیف روبرتسون» ماکس قون سایدو. چون هاوسمان» 
آدیسون باول» والتر ماکچین» تینا شین» مایکل کین دون ماك هنری» مایکل بی. میلر. 


چیس اوسوناء دینو تاریزانو» هیلین ستینبور» باتريك جورمان. 


کان ردفورد يعمل معی فی فيلم آخر عندما أرسل له آحدهم سيناريو فيلم ثلاثة 
أيام فى حياة الكوندور الأمريكى". إنه ليس السيناريو الذى صورته»ء لكن هذا لا يمتع 
أنه هن فن كاضر اقا الطريك ف الفبتا ارو أ لل رهل لى زدقرة الارن 
ووافقت على إخراجه. ثم استدعيت السيناريست ديقيد رايفل» الذى أتعاون معه دائماء 
ويداً إعادة كتابة السيناريو. فقد كان مستلهما من رواية بعنوان ستَة أيام قى حياة نسر 
الكوندور الأمريكى» وتتناول فى الأصل قضة تهريب الهيروين. وحاولنا نقل تركيز الدراما 
على القضايا المرتبطة بالمخابرات المركزية الأمريكية فى هذا الوقت من وجهة نظرنا. 

RF:‏ الفيلم كان قاسيا صعبا فی تصوبره. ودخلنا مفرمة المشكلات الموسمبة مرة 
أآخرى. واضطررنا لنزع أوراق الشجر فى شارع ١ا‏ لأنثا نتصدى لعمل يستغرق 
تصويره أريبعة أشهر ويزيد» بينما تحتل مشاهد الأكشن فى الفيلم حيزا زمنيا يقدر 
بثلاثة أيام فقط. ويجب أن تظل صورة الشارح كما هى طوال أريعة أشهر. وقد اكتشفت 
هذا الأمر وتحن نحاول اختصار الأحداتث لنحافظ على عوامل الإثارة والتشوبق بداخله. 
وانتهت مجهوداتی باختصار ثلاثة يام من الأحداث» فتحولت روابة سثة يام فی حباة 
نسر الكوندور الأمريكى إلى فيلم ثلاثة أيام فى حياة الكوندور الأمريكى. 
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أعتقد أن هناك مناطق عظيمة فى سيناريو هذا الفيلم» وأرجح أن أحد الأسباب 
التى دفعته ليكون فيلم تشويق وإثارة خارج السياق التقليدى» هو مستوى الكتابة التى 
تفوقت على أفلام التشويق الأخرى. إنه فيلم ملىء بالمشاهد الأدبية البديعة والمشاهد 
الشعرية. كما أن ردقورد بالتحديد ينجلى تماما قى أداء هذا النوع من الأفلام. هناك 
الكثير من الممتلين الذين يستطيعون قراءة الكلمات» لكنهم لا يملكون القدرة على إلقائها. 
لقد صاغ السيتاريست بعض مقاطع الديالوج فى سياق أدبى عميق» ويبدو ظاهريا 
أتها لا تمت بصلة لقلب أحداث فبلم تشويق وإثارة يقع قى مدينة نيويورك. 

۳ مستحیل أن تعرقف يدا أثناء إخراج القيلم لو كان سيعجب الناس أم لا. وقد 
اعتدت أن أكون انسانا قلوقا. ريما يقول آصدقائی ان هذا التصريح ا تعیر عن 
الحقيقة الكاملة لقيمتى» ويرغم ذلك قإنه لم بحدث مطلقا آننى توقعت آى نجاح لآى فلم 
من أفلامى. فأنا لا أعرف أبدا لو كان سيأخذ حظه آم لا. فبمجرد تورطك قى القيلم 
واتهماك الكاميرات فى التصوير» ستشعر دادما أنه كان يمكن أن يكون أفضل من ذلك. 
مك اك قرف خط رة اط غل لقا ای انی کے حافت غل کل 
فيلم أخرجته وأذوب من قلقى على مصيره بين النجاح والفشل. من هذا المنطلق كنت 
قلقا أثتاء تصوير فيلم ثلاثة أيام فى حباة الكوتدور الأمريكى» وأتساءل: هل سينجح 
ويعجب الناس أو ا؟. 

يحضرنى الآن موقف أعتقد أنه مضحك. لقد آراد مستر هيلمز أحد أشهر عملاء 
المخابرات المركزية الأمريكية سابقا - الحضور ليشاهد التصوير. وجاء حظه فى مشهد 
بین كليف رويرتسون وردفورد» فجلس على المقعد فى موقع التصوير. والتقطنا له بعض 
الصور هناك. وظل يضحك وکانه يقضى وقتا عظيما وهو جالس يراقب تصوير مشهد› 
يتعرض فيه عميل المخابرات المركزية الأمريكيةء كليف رويرتسونء إلى عملية اختطاف على 
دد ردفورد› الذى يعرف أنه كان ضحية خدعة من رئيسه. كل هذا ومازال هيلمز يجلس 
هناك تمتد ضحكته الواسعة بين أذنيه وهو يقول: ”عظيم» يبدو الأمر عظيما". 
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بویی دیرفیلد (۱۹۷۷( 


آل باتشینو» مارت کیلر» آنی دوپری» والتر ماکچین» رومولو قالی» ستیفن ملدیج» 
چیم سانشیزء تورم نلسن» میکی نوکس» دوروتی چیمس» جیدو آلبرتی» چیرارد هرناندیز» 


اوروا ماریس. 


کنت قد طرحت فیلم بویی دیرفیلد على بول نيومان قبل انشغالى بفيلم ثلاثة يام 
فى حياة الكوندور الأمريكى". فهذا الفيلم كتب خصيصا من أجل نيومان بقلم سيناريست 
جمیل یدعی آلقین سارچتت» الذى تعاوتت معه قى أوقات كثيرة. كنت على وشك تصویر 
هذا الفيلم مع نيومان قبل فيلم ثلاثة أيام فى حياة الكوندور الأمريكى مباشرة. ويعد 
الاتتهاء من الكندور نقيت عن المشروع الأصلى مرة آخرى وقررت أننى أريد إخراجهء 
لكن بول قرر أنه لا يريد الاشتراك فى هذا الفيلم. وقمت بترشيح عدد كبير من الممظين 
بينى وبين نفسىء» وأنتهيت إلى اختيار أل بأاتشيتو ليلعب بطولة الفيلم. 

لم يحقق الفيلم أآى نجاح يذكر فى آمريكا. والحقيقة أتتى لا أعتقد أنه نجح فی 
ی مكان آخر. والغريب أننى مغرم جدا بهذا الفيلم بشكل شخصى. أتصور أن آل باتشيتو 
قدم آداء يفوق الوصف» كما كانت الفتاة مارث كيلر رائعة. لقد انجذبت إلى قضية 
الفيلم» قصة الحب التى شهدت انتزاع رجل من جذوره»ء ولم يكن صلبا إلى هذه الدرجهة 
حتى أعاد التواصل مع جذوره مرة أخرى. لقد أعجبنى الفيلم وآحببته. أعجبنى 
اأخراجه وأحيته بعد الانتهاء منه. لكن الحقيقة أننى أخطاأت تقدير العمل الذى يحب أن 
يراه الناس على الشاشة. 

غا شرج أفلاها بحت غلك افا امراك مادا مرف لقان الال 9 فخ 
أن قفر في هة الال فن الاسائى: طك أن تت فق دما حح اانا تسيب 
وأحينا تخطى. الطريقة الوحيدة التى تسمح لك بإخراج فيلم سينمائى» هى تصورك 
أنك تبدعه لنفسك وتتمنى لو يعجبك, وريما يعجب شخصا آخر أيضا. وكثيرا ما يصدق 
E AIS‏ 


145 


الفارس الکهریائی (۱۹۷۹) 


روبرت ردقورد› چين فونداء قالیری بيرين؛ وبلى نلسون» چون ساکسون»› 
نیکولاس کوستر. آلان آربوس» ولفورد بریملی» ویل هیر بازل هوفمان» تیموٹی سکوت. 
کین سک کی کان فا مان کین کی کر 


كان فيلم ا"لقارس الكهربائى مطروحا قى بيزنس السوق السينمائية منذ فترةء 
وأعتقد أن كل إنسان قرا السيناريو» لكن لم تصل أى خطوة إلى مرحلة التنفيذ أبدا. 
يبدو آنه کان راکدا فی مکان ما فی قاع المستنقع. فی الوقت نفسه اتخذ ردفورد قرارا 
معى بالبدء فى فبلم آخر بعتوان 'مكان صالح للزيارة » المستلهم من كتاب روبرت بن 
وارين الذى أحببتاه سوياء وكنا نتوق دائما ليرى هذا الفيلم التور. لكننا كافحنا 
وكافحنا وكافحناء وقد اتضح فى آخر الأمر أن القصة طويلة جدا لتروى فى فيلم 
سينمائى قصير جداء لأنها كانت سيرة ذاتية. تمثل القصة منحنى حياة كامله» ومن 
الصعب جدا لملمة كل هذه التفاصيل فى فيلم يستغرق زمن عرضه ساعتين ونصف. 
قمت بالتعاقد مع فريق العمل خلف الكاميرا وحددنا تاريخ بدء العملء ثم أدركت 
استحالة تنقيذ هذا الفيلم» فدفعنا اليأس إلى النظر حولنا لنجد فيلما يحل محل الآخرء 
مع الاحتفاظ بكل فريق العمل الذين تعاقدتا معهم. 

وخطر على بالنا فيلم الفارس الكهربائى» واستقرينا على هذا الاختيار ودنا 
بخريشات صغيرة حتى بلغنا مرحلة اعادة كتابته كاملا. بعد الوصول إلى الصفحة 
الأريعين ذهبت الى جين فوندا وقلت لها: "چينء آنا لا أملك سيناريو كاملاء ولا أعرف 
النهايةء وعلينا أن نبداً التصوير خلال بضعة أسابيع. هل تقبلين هذا الدور؟ ووافقت 
چين. ويما أننا أم ننته من السيناريو وقد يلغنا منتصف مرحلة التصويرء فقد راحت 
چين تحيطنى بأسئلة مثل: ”هل سأفترق عنه فى النهاية؟ هل سنعود إلى بعضنا؟ ماذا 
سيحدث فى هذه اللحظة؟' حصلنا على فترة توقف أثناء أعياد الكريسماس» فعدت إلى 
بيتى وانتهيت من كتابة السيناريوء ويذلك أمكننا العودة إلى التصوير مرة آخرى 
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والاتتهاء مته. كان هذا الفيلم بحق واحدا من الأفلام التى تمكنت قيها من تصوير 
الفيلم على مدار ساعات اليوم بالكامل. 

فى هذا الفيلم تستطيع رؤية ردقورد من منظور آخر. تلمس الجانب الكوميدى 
داخله بشكل أفضل. إنه كوميديان رائع ونادرا ما تواتيه الفرصة ليعير عن طاقته 
الكومسيدية الكامنة. ريما كنت ساندم لو لم تتوفر فرصة استنفار قدرات ردفورد 
الكوميدية كلها. وكتا دائما نتبادل التكات حول هذا الأمر. وتقول دائما إنتا لايد أن 
نقدم أعمالا كوميدية معاء لأننا أمضينا وقتا طويلا فى الضحلك أثتاء توقف التصوير. 
ومع ذلك كنا نعود لنتقابل فى الأفلام الجادة مرة آخرى. إن فيلم الفارس الكهربائى من 
النوع الخقيف المرح. 


أعتقل 3 سندنی سسا عدك قى د تح صر الدور : تمئحك شحاة کب َه من النقة. ق 
التجربة ونقة العمل وآنت تقف بثبات على قدمىك. إنه يعرف كيف بقول اقتراحاته 
ويشعرك أنها من بنات أفكارك أنت. انها بالتأكيد موهية عظمة . 


بول نيومان - ممئل 
بدون تعمد (۱۹۸۱) 


بول نیومان» سالی فاد بوب بالایان» میلندا دیلون» لوٹر آدلر» باری بریموس. 
چوزيف سومر» چون هارکنز. دون هود» ولفورد بریملیء آرنى روس» آنا ماری نابولیس. 
شلى سبورلوك» شون ماك آلبستر, چو بترولی. 


أثتاء إخراج فيلم بون تعمد"» بدأت أحس أن كل الأفلام التي قدمتها من قبل حققت 
نجاحا معتدلا. مع العلم أن فيلم "هكذا عشنا" حقق نجاحا رائعاء وينطيق الحال نفسه 
على فیلم چیریمیه چونسون لكن على طريقته الخاصة. بينما نال فيلم إنهم يقتلون الجياد, 
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ليس كذلك؟ استحسانا نقدیا کبیرا. لکن لبعض الأسباب لم آشعر آتنی بلغت مستوی 
النجاح الفائق بعد مهما كان معنى هذا التنجاح. تسلل داخلى شعور آنتى وصلت إلى 
مستوى ماء وهو المستوى الذى سأظل قابعا قيه. لم أكن سعيدا يما حققت. صحيح 
نها حياة جيدة وأسلوب موفق العمل. إلا أنتى لم أشعر بسعادة كاملة بما أنجزته 
ويا مكانة التى وصلت إليها فى مهنتى. لو سالتنى إن كنت أحب تقديم فيلم مختلف أو 
اکن تدر يا ن هان الفا اة عن كل فل هن افاي ول اه 
لى تمنحنى فرصة واحدة لأعيد إخراج هذه الأفلام." لقد سيطر على هذا الإحساس 
تماما فى هذه المرحلة. 

أعتقد أن بول نيومان قدم أداء رانُعا فى الفيلم. أداء نابع من أعماقه تماما. لقد 
اتسم أداؤه بالفكر العالى» وهو ما تستطيع ملاحظته بوضوح. بمكنك آن تراه وهو يفكر. 
وأعتقد آنك شاهدته فى هذا الفيلم وقد بلغ القمة فى مشواره الفنى. أظن أنه منح 
الفيلم أداء مدهشا. لقد كان أداء مقتصدا بشكل كيير يمتلى بالواقعية ونوع من 
الصدق» يحفل بعاطفة هادئة ذات مناطق تركيز عالية. 

يشكل العمل مع بول نيومان مصدر سعادة كبيرا بالنسبة لى. إنه واحد من آكثر 
الرجال احترافا ودائما مستعد لأداء عمله. انه صاحب ضمير مستيقظ لأن هو نفسه 
عمل بالإخراج. يعرف معنى المسئولية وقيمة الوقتء لهذا ياتى دائما جاهزا العمل فى 
موعده بدقة» ممثل محترف بشكل غريب. هذا هو القيلم الوحيد بين أفلامى الذى بدأت 
العمل فيه مبكرا قبل الموعد المحدد بأسبوع» وقد رصدت ليزانية الفيلم مليون دولار 
تحت الحساب - نعم تحت الحساب! الحقيقة أن أرقام الميزانية الكاملة لم تتضح؛ لأنه 
لم يكن فيلما سهلا فى إخراجه. فهناك مشاهد فوق المياه ومشاهد أآخرى كثيرة 
تصوير خارجى» بالإضافة إلى مشاهد تحتاج بناء ديكورات كبيرة. لكن ما إن ضرب 
جرس البداية» حتی سار کل شیء على ما يرام. 
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توتسىی )۱۹۸۲( 


داستن هوقمان» چسیکا لانج» تیری جار دابنی کولان» تشاراز دورننج» بل موریی» 
سيدتى بولاك. چورچ جینز. چبتا دبقیز» دورىس بيلاك» إلین قولیی» بيتر جاتو 


لین تبجن» رونالد ال. سویرى»› دىبرا مونی. 


كثيرا ما سمعت أتنى أصيت الاختيار قى إخراج فيلم ”توتسى" منذ ارتباطى 
بالأعمال الدرامىة المياشرةء آما الحقيقة فهى أننى قدمت أفلاما كوميدىة من قبل. لكن 
أن فلم القارس الكهربائی يمتلئ بلحظات کومیدىه كثبرة. وهتاك العديد من المشاهد 
الكوميدية أيضا فى فيلم صيادو العبيد. الواقع أن التاس ريطت بينى ويينى أفلام مثل 
قدمت بعض الأفلام الكوميدية قبل توتسى. ل أننى لم أقدم فيلما كوميديا حقق تجاحا 
عالمىا بهذا الشكل. 


أغتف أن اسان هوقفان هى صاعي فكة هذا المشروع واتضو أن هناك انين 
من المخرجين رشحا قبلى لهذا العمل. لم أكن آنا الأول لكن المخرجين الآخرين لم 
يستكملا المشروع حتى النهايةء ولم يحصلا على سيناريو يرضى طموحاتهما. لم يتمكن 
هذان المخرجان من دفع المشروع ليرى النور أبدا. عندما عرض على هذا الفيلم لأول 
مرة» مررت بوقت عصيب للغاية وآنا أتخيل نفسى وأتا أخرجه. لم ينل الفيلم إعجابى. 
فالسيتاريو الذى وصلتى فى البداية كان مختلفا عما ظهر على الشاشة»ء وتصورت أننى 
لست المخرج المتاسب لهذا العمل. لم أجد فيه أى شىء يدفعتى إلى الاهتمام به بشكل 
شخصى. من آول نظرة رآيت هذا الفيلم تكتة واحدة تتكرر وتتكرر إلى ما لا تهاية. لكن 
وكيل أعمالى كان رجلا مثابرا إلى أقصى درجة ممكنةء مثله مثل فرانك برايس» مدير 
الاستوديو فى كولومبيا بيكتشرز فى هذا الوقت. كل مرة أقول فيها لاء ينتظر الاثنان 
لمدة أسبوع تقريبا ثم يعاودا عرض السيناريو على مرة أخرى. وأخيرا قال لى وكيل 
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أعمالى مايكل أوفتس: ”اسمع» اذا لا تعمل مع داستن هوفمان والسیناریست لارى 
جلبرت لمدة آسبوع» ولو ظللت ثابتا على موقفك فى نهاية الأسبوع» أوكى من حقك هنا 
الرفض. لكنك ستعطى نفسك على الأقل فرصة أتعايش القيلم من الداخل '. وكانت هذه 
بالطبع الخية والحيلة التى وقعت فيهما. 

بمجرد ما بدأت العمل فى المشروع سالت نفسى الأسللة القديمة التى لا تتغبر: 
هل أرغب فى الاستيقاظ كل صباح من حياتى لأقضى يومى مع هؤلاء الناس؟ ماذا 
سيحدث ليبقى على اهتمامى لمدة عام كامل مع رجل يرتدى ملابس سيدة؟ أعنى أنك لو 
فعلت ذلك مرة أو مرتين أو ثلاث مرات» كيف ستستمر على هذا المنوال فى المرتين الرابعة 
والخامسة؟ هذا ما كان يثير قلقى فى البداية. لكن العمل لمدة آسبوع مع داستن ولارى 
دفعنا إلى تقريب وجهات النظرء مما جعلنى أشعر أن هذا الفيلم أرقى من كونه 
كوميديا حمقاء. يمكن لهذا الفيلم أن يكون كوميديا خالصةء لكن بوسعه أيضا أن 
يطرح شيئا مختلفا. كان يحتمل أن يقوم على فكرة مركزة تمنعه من الانحصار فى 
مجرد نكتة تتكرر إلى الأبد. لهذا وافقت على إخراج الفيلم» وهذا الماخل بالتحديد هو 
الذى اعتمدنا عليه فى العمل. 

إنه فيلم صعب جدا فى إخراجه. أعنى أن الكوميديا هى أصعب الأشكال التى 
يمكن أن تواجهها فى هذا الفيلم على عدة مستويات. ليس هناك أسواً من تكتة قاسدة 
المفعول. فالدراما تملك تنويعات واسعة صالحة للعمل والتطوير» يمكن لأحدها أن تنجح 
فى الفيلم أو ريما تنجح التنويعة الثانية أو الثالثة. أما الكوميديا فهى إما تنجح أو لا تنجح. 
ولو فشلت ستسقط بلا رجعة؛ لهذا كان من الصعب جدا للغاية العثور على أسلوب 
محدد لصنع الكوميدياء والإبقاء عليها فى دائرة المصداقية. 

أآظن أن بعض المناقشات التى دارت بين داستن ويينى وصلت الى الصحافة. 
سواء كانت مناقشات إبداعية أو غير إبداعية. لقد خضنا كما من المعارك حول هذا 
الفيلم» لم تصل كلها إلى أذن الإعلام. لكننا كنا نختلف أحيانا حول المواقف التى تولد المرح 
آی لا تولده. وعلی آی مشهد بالتحدید يمن الاحتفاظ به وأى مشهد يمكن استبعاده. 
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كان الصباح هو الشاهد الدائم على مناقشاتنا. يمكن أن نأتى فى الصباح ونتحدث 
التصوير لإنجاز الفيلم. 


'وصلتنى أخبار أن سيدنى يعتقد أننى ممثلة قوية جداء لكنه لا يعرف لو كنت 
مثیرة بما یکفی. لم آکن آدرى أن هذا جزء ضخم فى تكوين شخصية كارين بلكسن, 
لكنها كانت كذلك بالفعل بشكل أو بآخر. إنها قصة حب. على أى الأحوال واختصارا 
لقصة طويلة» ذهبت إلى موعد اختبار الأداء المحدد لى بملابس قصيرة جدا بلا أكمام. 
رخيصة الثمن صحيح لكنها دت الغرض . 


ميريل ستريب - ممثلة 
خارج أفریقیا )۱۹۸۰١(‏ 


رل ری در را وت کاویں ار رفاو ا کل کن 
چوزیف اکا ستیفن کنا نچوی» ماىکل حوقف» سوزنانا هاملتون» راتشل کمسون» 
جراهام کراودن, لیزلی فیلبس» شین ریمر» محمد عمر. دونال ماکان. کینیث ماسون. 


سبق لى التعاون مع كيرت لويتك فی فیلم بدون تعمد . کان کیرت وجھا جدیدا 
فى عالم السيناريو فى هذا الوقت» ليخوض تجريته الأولى فى فيلم بدون تعمد» حيث 
استغرقنا وقتا طويلا معا فى العمل على السيناريو قبل التصوير. قال فرانك برايس,. 
مدير كولومبيا ومنتج فيلم "توتسى لكيرت": أريدك أن تكتب فيلما آخر» آى موضوع 
ترید أن تكتب عنه؟" فأجاب كيرت: "أحب أن أكتب سيناريو فيلم خارج أفريقيا" فضحك 
فرانك وقال: "أنت وثمانية ملايين من البشر تشتركون فى الرغبة تفسها. كان المشروع 
ملك كولومبيا لسنوات طويلةء وهناك طابور طويل جدا من المخرجين الذين حاولوا إبداع 
هذا الفيلم» ناهيك عن عدد الكتّاب الذين حاولوا كتابة السيناريو. هناك أطنان من أوراق 
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السيناريوهات مركونة هتاك. وفى إحدى المرات توصل نيكولاس رويج إلى اتفاق نهائى 
مع چولی کريستى وريان أونيل. لكن لأسباب ما لم يدخل الفيلم حيز التتفيذ تماما. أما 
من ا بعرق عن هذا التاريخ شيئًاء فقد تعامل بشىء من السذاجة الباسمة مع الموقف 
وقال: أوكى» أعتقد أننى سأحاول كتابة هذا الفيلم". ودفع له فرانك أجر هذه المحاولة. 
ذهب کیرت الی حال سبیله وانصرفت آنا وانشغلت بإخراج فیلم توتسى. 


فى نهاية هذه المرحلة أرسل لى فرانك برايس وكيرت سيتاريو فيلم "خارج آفريقيا . 
وكالعادة اتبعت مع فيلم خارج آفريقيا الخطوات نفسها التى قمت بها فى قيلم بدون 
تعمد. قرات السناريو وأثار فضولى وشعرت أنه يحتاج المزيد من العمل. ومع ذلك لم 
أرغب فى إخراجه» لكننى عقدت اتفاقا سريا مع كيرت لتعمل سويا على هذا السيناريو 
لو وافق هو أن أشاركه هذه المهمة. واستغرقنا عاما كاملا فى كتابة مسودتين 
اضافيتين للسيناريو» وأخيرا وافقت على إخراج القيلم. لقد قام كيرت بعمل رائع» كما 
تلقينا بعض المساعدات من ديقید رایفل فیما بعد. کان سیناريو جميلا بحق» ويالتاكيد 
كانت هذه فرصتى للعمل مرة ثانية مع آشخاص رائعين.. ردفورد ومیریل ستريب 
وکلاوس ماریا برانداور. 

فيلم خارج أفريقياء من الأفلام الصعبة فى الإخراج بشكل عنيف. أعنى أن أفريقيا 
ليست دولة مالوفة لشركات الإنتاج السينمائى الأمريكية. فالقواعد والشروط هناك درب 
من العيث. الإجراءات الرسمية العقيمة غريبة الشكلء كما أنهم لم يثقوا بتا. كان علينا 
دقع الرسوم الجمركية للفيلم بالرغم من أن كل شىء دخل وخرج فى التو واللحظة. وظللنا 
تقول لهم: "لحظة من فضلكم. أنتم لا تفهمون. لقد أحضرتا متطلبات الفيلم إلى هناء 
لكننا سنعود بها على الفور." فكانوا يجيبوننا: "لا يهم» يجب أن تدفعوا لتا الرسوم 
الجمركية". إنهم ¥ يحبوننا. لا يريدوتنا فى بلادهم» كما أنهم كاتوا مصابين بداء الشك 
بشكل متطرف. أعتقد أننا تسبينا فى مضاعفة حجم السياحة بعد تصوير الفيلم هناك. 
وأعتقد أنهم قد تساقطوا على الأرض من الندم» لأن الفيلم قدم دفعة مذهلة لاقتصادهم. 
فهم لم یدرکوا أبدا أن النتيجة ستكون فى صالحهم بهذا الشكلء وتعمدوا أن يضعوا 
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لنا العراقيل فى الفترة التى قضيتاها هناك ليزيدوا الأمور صعوية على صعوية. فنحن 
لم تلق أى تعاون لا من الحكومة ولا من جهة محلية. 

كان هناك رجل یدعی چون سوتون يعمل صیادا ومرشداء ویدونه لم نکن 
نستطيم إنهاء هذا الفيلم فى حياتنا. لقد بنى لنا طرقا مخصوصة. مهد لنا الحقول. 
أمدنا بالطعام. قادنا فى رحلات سقارى؛ لأن لدينا الكثير من المشاهد تحت الخيام» 
وأقام لنا المعسكرات. إن محاولة الوصول إلى أى مكان فى هذا اليلد مسالة مستحيلة. 
أما الآن وقد كشفت كل ذلك فلابد من الاعتراف أنها واحدة من أجمل البلاد فى 
العالم» لكن ميداً تصوير القيلم هناك هو القسوة بعينها. وكم ترنحت بين الشعور 
بالمياركات واللعنات» شعور المياركة القادم من فرصة الذهاب إلى مكان رائع دخيل 
غريب تعيش فيه»ء والشعور باللعتة من حقيقة اضطرارى لتصوير فيلم هناك. لهذا كنت 
كثيرا ما أشاهد أفضل جانب وأسواً جانب فى وقت واحد. لقد سيطرت على مشاعر 
جارفة بالإحباط من محاولة إنجاز العمل فى مكان لست متآلفا معه» كما أن محاولة 
الاستمتاع بالجمال سببت لى إحباطا آخر. كل ما آريده فى الحقيقة هو العودة 
إلى أقريقيا دون تحمل أعباء تضوير قيلم سيتمائى؛ لأسنتمتع بكل المظاهن هناك التى 
الوضف. 

كما كانت الرحلة قاسية من تاحية التفاهم مع الحيواتات» من تاحية امتداد الزمن» 
ومحاولة إخراج قيلم يحمل القليل جدا من الدافع السردى. إنه عبارة عن دراسة 
الشخصية من متظور الجوهر. بتاء استطرادى. نظرة روحية على حياة سيدة تتسم 
بالحكمة العظيمة والشجاعةء قى ظل دافع سردى قليل للغاية. كل هذه الأسباب تكفلت 
أن تجعل منه فيلما صعبا للخاية. 

انا دائما أآقول إن العمل مع ميريل ستريب يحمل مخاطرة تصدير الإحساس 
بالمللء لآنها الشخص المثالى الذى تحب أن تعمل معه» ويالتالى لا تجد الكثير لتقوله. 
إنها موهبة. هذا كل ما أستطيمع قوله. إنها خلاصة الحالات الاستثنائية بين كل 
الممثلات» تحب العمل معهاء لا صعويات» ولا غضب» ولا تقلبات مزاجية قى العملء 
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ولا مشاكل غرور حمقاء مهما حدث! دائما عندها إرادة لتجود بساعة عمل إضافية. 
ودائما تستعد لعملها بشكل مثالى. مهما قلت لن أوفيها حقها. وعلى الجانب الآخر من 
الصعب ألا تشعر بالملل عندما تتكلم عنها. فأنت تنجرف تاحيتها بقوة. لقد سفت جدا 
لأن ميريل لم تحصل على جائزة الأوسكار» لأتنى أعتقد أنها تستحقها. إا أتنى أشعر 
بالرضا لأننا فزنا بالعديد من الجوائن. 


هاگانا (۱۹۹۰) 


روبرت ردقورد» لتا أولين. ارگ توماس ملیانء دانندل دىقیزء تونی بلاناء 
بیتسی برانتلی» لیز کاتر» ریتشارد قرانزوورث» مارك ريدل» قاسيك سيميك» 


فرید اسباراجوس» ریتشارد بورتنی. دیون آندرسون» کارمن کاریدی. 


شعرت بعميق الأسف لأن فيلم هافانا" لم يتجاوز حدود النجاح التى توقف عندها. 
أتصور أنه واحد من آفضل مستويات التمڈيل التى قدمها ردفورد فى أي فيلم. أعتقد 
أنه أداء مذهل مؤثر للغاية. إنها شخصية رجل على أعتاب خريف العمر» وسيم» يعرف 
أنه بدا يفقد جاذبيته»ء ويقع فى غرام فتاة لا يشعر مطلقا أنه يستحقها ويدرك ذلك 
تماماء وعليه أن يتعايش مع الأمر الواقع. الحقيقة أننى اندهشت لأن الفيلم لم يصل 
الى عدد أكير من المشاهدين» فقد توقف عند هذه الحدود ققط. وكما أقول دائّما هذه 
هى الحقيقة الكاملة. فأنت فى النهاية تصنع أفلاما لنقفسك. ريما تحمل هذه العيارة 
مظاهر الأنانيةء لكنها الطريقة الوحيدة التى تعمل بها؛ لأنك لى استطعت أن تعرف بأمانة 
ما يريده الناس» لو كان هناك وسيلة لذلك» سنصبح كلنا بليوتيرات ولا تفعل شيئًا سوى 
تقديم أفلام طاغية النجاح. لا أحد يفعل ذلك. لا أحد يعرف ماذا يريد التاس. البديل الوحيد 
إذن هى أن تعترف لنفسك وتقول: "بالتاكيد هناك بشر آخرون فی مکان ما یعجبون بى. 
لو أحببت هذا الفيلم» سيحبه شخص آخْر”. وأحيانا تصيب وأحيانا تخطى. لقد أخطأت 
فى فيلم هاقانا. ولو عرض على اليوم» سأعيد إخراجه من جديد. 
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قمنا بالتصوير فى جمهورية الدومينيكان. كنت أود التصوير فى مدينة هاقانا ذاتهاء 
لكن حكومتنا الفيدرالية أصابها الذهول لأتنى ريما أنفق بعض الأموال فى هاقاناء 
وسیرد علینا مستر کاسترو بالقنابل أو بأى شىء من هذا القبيل. لقد تكلف المساهمون 
الأمريكيون اثنين مليون دولار إضافية لإرسالنا إلى جمهورية الدومينيكان» مقارنه 
برحلتنا إلى هاقانا والتصوير هناك فى موقم الأحداث الحقيقية. لكنه لم يسمح لنا 
بالتصوير فى هافانا لأن ذلك مخالف للقانون. ) 

جمهورية الدومينيكان هى بلد الفقر بعينه. إنها بلد يصل فيها خط التمييز بين 
الفقير والغنى حدودا لا توصف. وأدرکت أن وجودی هناك سیزید من آحزانی. فاتت 
تری أشخاصا فى منتهى الثراء الفاحش يعشون فى مجمعات» ثم ترى الفقراء يسكنون 
مناطق منعزلة. هناك سبب آخر زاد من صعوية الفيلم. فقد كنا نحاول أن نخلق هاقانا 
فى بلد لا تمت إلى كويا بصلةء فى مدينة لا علاقة لها بهاقانا من قريب أو بعيد. كنا 
نكافع للعمل فى ظل ظروف مرعبة تماماء فأجهزة التكييف ل تعمل بانتظام والحرارة 
خانقة. لجأنا إلى متجر من الصفيح» لأنه لا يوجد هناك مساحات تصاح للتصويرء؛ 
وكان علينا بناء ديكوراتنا فى هذا المكان الحار المجاور؛ حيث لا يتوفر أى عازل للصوت 
على الإطلاق. كان الأمر مرهقا من الناحية التقنيةء يجب أن أعترف بذلك بصراحة. 
إنها بلد لا بصلح لهذا النوع من الإخراج. أعتقد أنه كان يجب علينا التصوير فى مكأن 
آخر ظروفه أسهل قليلا. ويعد كل هذا لم يحقق الفيلم نجاحاء لأنه لم يلق إعجاب الناس 
لعدة أسباب آيا كانت. لكن تظل صعوبة هذا الفيلم متركزة فى الناحية التقنيه. 


)٠۱۹۹۳( الشركة‎ 


توم کروز. چین ترییلهورن. چین هاکمان» هال هولبروك» تیری کیتی» و[فورد بریملی» 
اد هاریس» هولی هنترء دیفید ستراتیرن» جاری بوزی» ستیقن هیل» توبن بل 
باریرا جاریك» چیری هاردن» بول کالدیرون. 
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فى البداية واجهتنى صعويات فى قبول فيلم ”الشركة". لم تكن لدى رغبة فى إخراجه 
أول الأمر. عاتيت مشاكل كثيرة فى تصوره أمام عبنى فيلما سيتمائعا. قالكتاب الأصلى 
حقق شعبية عظيمةء وهو ممتع فى قراعه»ء لكنتى تعبت فى قراءته وأنا أحاول العثور 
على وسيل لتحويل هذا العمل إلى فیلم سینمائی. وقلت إننى لن آنجح لى فكرت فى 
السير وراء الكتاب بالحرف» بالتالى يجب إدخال بعض التغييرات» التى لم يرض عنها 
بعض الناس» لكننى شعرت أنتى أجبرت على ذلك» وتدخلت فى تغيير الشخصيات وطريقة 
تهاية الفيلم. لم أتكبد أى مشقة فى قراءة الكتاب بالنهاية المكتوية هناك لكن المشكلة 
هى تحويل هذه النهاية إلى صورة مرئية داخل فيلم سينمائى. 

العمل مع توم كروز حدث ميهج: إنه شاب جميل ممتلي بالحماس. يشيه الإسقنج: 
يريد أن يتعلم ويعمل بكل اجتهاد. ومرة آخرى أجد ممثلا محترفا بهذا الشكل المتكامل 
لمن خط اعفد ان کرن دار وو رهی م مح اف ال اه ا 
محبوب» وسيتقدم إلى الأفضل والأفضل والأقضل. چين هاكمان... ماذا يمكنك أن 
تقول عن هاكمان؟ هاكمان رجل عبقرى وعظيم. هو واحد من هؤلاء الممثلين الذين 
يمتلكون مشوارا فنيا اسنننائياء ودائما ما تتعرض لنوبات تنويم مغتاطيسى أثناء 
مشاهدته وهو یمثل» وهو ما یحدث لی دائما. كما أٌحب چين تريبلهورن» فقد كانت ممنگة 
ع کلت ع مها عاف أك ما تور الان بكير: كان غااأن عب 
دورا متدفق الشباب ہما یکفی؛ حتی یمکن تصدیقها مام توم کروز, ولابد أن تكون 
ناضجة بما یكفی لتتواءم مع چين هاكمان وتستوعب الفارق الشاسمع بينهما فى العمر. 
وأعتقد أنها أبدعت فى تمثيلها. 


قى رآيى أن حقبقة كونه ممثلا أثرت على أسلوب أخراجه. لكن - مرة أخرى - 

ا لمخرجين الموهويين ا يوجهون كل شخص بطريقة واحدة. إنهم يعرقون الأزرار التى 

بضغطون عليهاء الحبال التى يجذبونها مع الممثين ا مختلفين. وأنا أكن له كل الاحترام 
کممثل ومخرج وکاتب 

هاریسون فورد - ممثل 
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سابرینا (۱۹۹۰) 


هاریسون قفورد. جول ا اأرموند. جریج کنیار. ناتسی مارشاند» چون وود » 
ریتشارد کریناء آنچی دکنسون. لورین هولی» دانا إیقی» مریم کولون» إلیزابیت قرانزء 
فانی آردانت» قالیری لیرسیير. باتريك برویل» بیکی آن بیکر. 


أحب أن أتكلم عن الأفلام قبل عرضها. أقوم حاليا بعمل إعادة لقيلم قديم لأول 
مرة» وريما بكون أكذر الأشياء حماقة التى ارتكبتها فى حياتى» وريما لا يكون كذلك. 
كنت أريد العمل مع هاريسون فورد» وأخيرا حقق لى هذا القيلم رغيتى. مرة أآخرى 
ينضم هذا الفيلم إلى الأفلام الأخرى التى رفضتها عدة مرات» ثم طلبنى هاريسون 
فورد بالاسم» ولم أستطع رد طلبه. أعتقد أته ممثل مدهش خاصة فى قصص الحب. 
ونا أحب أفلام قصص الحب» وهذا هو السبب الثانى الذى دفعنى للموافقة على العمل 
حسب اعتقادى. العثور على قصص حب قوية أصيح أمرا عسيرا للغاية؛ فالمناخ لم يعد 
صالحا لتقديم قصص الحب فى الوقت الحالى. 

معظم الأفلام التى أخرجتها آو كلها هى فى الحقيقة قصص حب بشكل أو بآخر. 
إذن اجتماع حقيقة العثور على فرصة لإخراج فيلم عن قصة حب» مع حقيقة فرصة العمل 
مع هاريسون» جعلنى أشعر بالمتعة. فقفزت داخل المشروع ولا أعرف إذا كان سينجح أم لا. 
سأنتظر ما سيحدث. لا أريد التحدث كثيرا عن الفيلم لأنه لم ينته بعد). 


زمن طويل يفصل بين الاقلام 

یمر زمن طويل - فى بعض الأحيان - بين الأفلام حتى تعثر على شىء - كما آقول 
دائما - تقع فى غرامه بصدق ويدرجة كافية حتی استیقظ فی صباح کل یوم تملؤنی 
الرغبة لأعيش مع هؤلاء البشر. وما بين أوقات التصوير أقضى وقتى فى شركتى 
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الصغيرة ميراج» والتى أنتجنا من خلالها أغلاما قليلة منذ بدأت. وهى أقلام لم أآخرجها 
مثل أولاد بيكر المدهشون" وٴالبحث عن بويى فيشر وأعقل وعاطفة» المآخوذ 
من رواية چين أوستن» وقد كتبت له السيناريو إيما تومسون ولعب بطولته هيو جرانت 
وإيما تومسون وكيت وينسليت وآلان ريكمان. أمر جميل أن أنشغل بالعمل حتى أقع 
فی غرام سیتاریو آخر. 


هل تغيرت أحوال الصناعة؟ 


أعتقد أن من أكثر الأمور التى تحزننى فى كل وقتٹ» أن اقتصاديات هذا البيزنس 
قد تغیرت بشکل ما. فکل استودیو آصبح ملکا لأحد التكتلات الكيرى. جرت العادة أن 
ترتبط هذه التكتلات ببيزنس نقوذ الإعلام» مع المطالبة بإصدار تقارير فصلية. والنتيجة 
إجبار صناعة السينما على تقديم سلع أخرى مهما كانت مها مثل هذه التكتلات. فى 
الوقت الحالى ينتقل جزء كبير من الأقلام المتوسطة إلى التليفزيون. إن صناعة فيلم 
بتكلفة ستين مليون دولار من أسهل ما يمكن فى هوليوود. مقارنة بإنتاج فيلم يتكلف 
خمسة عشر مليون دولار. فالشركة التى لا تسعى إلى الربح ستنتهى إلى إنتاج أفلام 
بميزانيات يبلغ حدها الأقصى عشرة أو اثنى عشر أو خمسة عشر مليون دولار. كل 
إنسان يبحث الآن عن فيلم يحصد مائتى مليون دولار. وهو عبارة عن ساعتين من 
التسليةء ثم يتخلصون منه بالبيع ويذهب فى طى النسيان. أنا لا أقول إنك يجب ألا 
تصنع أفلاما للتسلية. فهذا هو الغرض الأساسى منها. لكننى أشعر الآن أن الأمور 
تنحصر فى كونها ضغوطا اقتصادية. يستحيل معها تأمل الطريقة التى تناسب قدراتك 
ولو مرة وأحدة. 

تكلفة التسويق أصبحت فلكية. فلو آنفقت عشرة ملايين دولار» وهو ما يعتبر مبلغا 
زهيدا اليوم» عليك أن تضيف إليها اثنى عشر مليون دولار أخرى لتفتح الأبواب آمامه. 
وهو ما يمثل عانقا أمام العديد من الأفلام التجريبيةء أو التى تخرج عن السياق العام 
فى الإخراج»ء أو الأفلام المستقلةء أو إخراج الأفلام الخاصة التى آثمرت مجموعة من أفقضل 
أفلامنا فى وقت من الأوقات. أشعر أن هذا الأمر من المتغيرات المحبطة التى حدثت. 
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كيف تعمل مع الممتلين ؟ 


هل تعرف؟ أعتقد أن حقيقة أنتى كنت ممثلا من قبلء وأننى قضيت زمنا طويلا 
درس فن التمثيل فى بداياتى» ومحاولاتى إدراك سيكولوجية الممثلين. جعلتنى أشعر 
بالراحة مع الممثلين لو شئنا الدقة. وهو ما أفترض آنه ساعدتى فى علاقات الوبًام التى 
تولدت» لأتكلم معهم بصفتى واحدا منهم وجد معهم يوما ماء آو على الأقل بصفتى 
مساهما فی هذا المیدان. وکما قلت سابقا لم یکن لی ی قضل فى تخطيط حياتى. 
المسالة بالنسبة لى ضرية حظ. وقد ساعدتنى بطريقة ما. 


أفلامه المقضلة 


إن محاولة الكلام عن الأفلام المفضلة أشبه بمحاولة التمييز بين أصابع يديك وقدميك. 
من الصحب جدا العثور على إجاية بعينها. فآنت لديك أقلام مفضلة من الناحية العاطغيةء 
وأعتقد أنها بمثابة أصابع يديك وقدميك أو بمثابة أطفالك. فأقلهم شعبية هو أكثرهم 
تفضيلا عندى. فانت لا تقلق على قيلم حقق نجاحا كبيراء لكنك تفزع وتشعر بحزن على 
فيلم أحببته ولم يحقق النجاح ذاته. أحيانا تشعر بولع أو بتأثير مشوه تجاه فيلم حقق 
الفشل بعينه. لم يحدث أبدا أن قمت بإخراج فيلم رغما عنى» لم يحدث أبدا أن آخرجت 
ا و ر ا ن ا ا 0 داو ا اض ای فی 
آفلامى. أحيانا أشعر بالخجل عندما آرى فيلما قديما لى؛ لأننى أشعر فيه بتوع من 
قلة الخبرة أو ملامح من شغل الهواة أو آى شىء مشابه يجعلنى أقول: ياه آتمنى لو 
استطعت إخراج هذا المشهد مرة آخری." أو ”أتمنى لو استطعت تتفيذه بشكل مختلف". 
أكننى كنت صادقا مع نفسى فى ذلك الوقت» ولهذا لا أضطر إلى الاعتذار إليهم 
بای شکل. 


159 


إلى أين سيتجه بعد الآن ؟ 


أتا مشغول بالمستقبل» مشغول بشكل حقيقى بما أحب أن آفعله» ولا آعرق لو 
كنت سأحصل على فرصة حقيقية لإخراج فيلم صغير. لقد تعبت من إخراج الأفلام 
ذات الميزانيات الضخمةء حيث تتكلف كل ثانية آلاق وآلاف الدولارات» ولو لم تحصد 
مات الملايين من الدولارات سيعلن عن قشلها فى الحال. لم تواتنى هذه الفرصة 
مطلقا إلا فى الأيام التى شهدت وجود أقلام بميزانيات معتدلة. أود أن أخرج فيلما 
مثل آى إنسان آخر» بحيث لا ينتبه إليه البشر جميعا. أما اليوم فكل فيلم تتولى 
إخراجه»ء يطير الخبر إلى كل إنسان» لتجد أن تكلفته معروفة عند الجميع. بيزتس 
عرض الأفلام هو الأحراش بعينها. هتاك العديد من الأفلام التى تتنافس فى أسواق 
محدودةء بينما يتم إنفاق آموال طائلة على الترويج للفيلم» وهو ما لا يؤدى إلى نتائّج 
طبية كما كان يحدث من قبل. ففى مرحلة سابقة كنت تشعر أن كل إنسان أمامه هدف» 
وكل فيلح أمامه فرصة للعثور على جمهوره الخاص. 


لأرى كيف سيكون. فريما أكرهه» لكن ريما لا آكرهه). 


ا کرو ف کک ا 
ریتشارد چنکیز. تشارلز دوتون» بونی هانت» دیلان بيکرء دنيس هيسبارت. لين بجنء سوزانا طومسون. 
بیتر کویوت» تود مالطاء بول جلفوږل» بل کویس. تال کروان» چونیور وفتسنت دی بول. 
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فيلموجرافيا الخرج 


الخيط الرفيع .)٠٠٦٥(‏ 

الأرض المهجورة .)۱۹١١(‏ 

صیادو العبید .)۱۹٦۸(‏ 

إنهم يقتلون الجياد» ليس كذلك؟ .)۱۹٩۹(‏ 
حراسة القلعة (۱۹1۹). 

چیریمیه چونشون (3۹۷۲). 

هکذا عشنا (۱۹۷۲). 

الیاکوزا أو المجرم الیابانی .)٠۹۷٥(‏ 
ثلاثة یام فی حیاة نسر الکوندور الأمریکی .)٠۹۷١(‏ 
بویی دیرفیلد (۱۹۷۷). 
الفارس الکهریائی (۱۹۷۹). 
بدون تعمد (۱۹۸۱). 
توتسى (۱۹۸۲). 

خارج افریقیا .)۱۹۸٥(‏ 
ھاقانا (۱۹۹۰). 

الشركة (۱۹۹۳). 

:)5۹٩6( سابرنتا‎ 
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جوائز 
جوائز الأكاديمية ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


خارج افریقیاء ُفضل مخرج» .۱۹۸۰٥‏ 

خارج آفریقیاء أفضل قیلم» ۱۹۸٥‏ . 

توتسی» أفضل مخرج (ترشیح)» ۱۹۸۲ . 

توتسى» أفضل فيلم (بالاشتراك مع ديك ریتشاردزء ترشیع)» ۱۹۸۲ . 


إنهم يقتلون الجياد» ليس كذلك؟» أفضل مخرج (ترشیع)» .٠۹۹۹‏ 


مهرجان برلين السينمائى الدولى 


جائزة کامیرا برلینالی» .۱۹۸٩‏ 


مهرجان بودل 


جوائز الأكاديمية البريطانية 


بیتر هورویت» ترشیع) ۱۹۹۸ . 
توتسی» آفضل إخراج (ترشیح)» ۱۹۸۲. 


توتسی» آفضل فيلم (بالاشتراك مع ديك ریتشاردز» ترشیع)» ۱۹۸۲. 
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جوائز الكرات الذهبية 
وم افق مرج ف سات در 2 


إنهم يقتلون الجياد» اليس كذلك؟» أفضل مخرج - فيلم سينمائى (ترشيح)ء 
۹. 


جائزة دائرة نقاد السينما فى نيويورك. 
توتسی» آفضل مخرج» ۱۹۸۲ . 


اجتماع شوويست › الولايات المتحدة الأمريكية 


منتج العاحء AT‏ . 
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)٤( 
افلام جيمس کامیرون‎ 


ولد چیمس کامیرون فی کابوسکزنج آونتاریی» کنداء ونش فى منطقة شلالات نياجرا: 
انتقل إلى برياء کاليفورنيا عام ١۱۹۷ء‏ حيث درس الفيزياء بكلية فولیرتون بالتوازى مع 
عمله على إحدى الماكينات» ثم عمل سائق شاحنة. ولأته وجه تركيزه إلى العمل قى مجال 
السينما؛ فقد ترك كاميرون عمله على الشاحنة عام 1۹۷۸ء وجمع بعض المال من خلال 
عمله فی اتحاد أطباء الأسنان فى مقاطعة تاستن بکالیفورنيا لإنتاج فيلم قصير ٠٠‏ مه. 
ولعب فيه دور المنتج والمخرج والكاتب المشارك والمونتير وصانع النماذج البشرية 
الا ال وال ا ف اا 

قاده عمله فى هذا الفيلم القصير ليجد له مكانا فى فيلم ”معركة ما وراء النجوم". 
إنتاج شركة آفلام نیو وورلد لروچر كورمان عام .۱۹۸٠‏ فى قلب العالم المتوتر لحروب 
اع اااد قا ارا اس كارون رط الخاض ىوها ااتيا 
حتى يستطيع ارتداء القبعات المتعددة مرة أخرى» صانع النماذج اليشرية المصغرة 
موديل فى قسم تحكم الكمبيوتر» رسام لهام الممنلين المتعلقة بمواقع التصوير والحيل. 
والآهم من هذا كله آنه أصبح مديرا فنيا بالقسم الرئيسى لفريق عمل الفيلم» وعثر على 
فاع رة اف الح فى ر التضو وون آنا :اواك 

آطلقوا على چيمس كاميرون لقب أحد أكثر المنتجين والكتاب والمخرجين المبتكرين 
العاملين قى هوليوود اليوم. إنه يمتلك إرادة اتتهاز الفرصء» مهما كانت تقف فى مواجهة 
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أعظم الأمور غرابةء بهدف خلق تسلية مرئية سينمائية مشوقة. هناك عدد من التقاد 
الذين يوجهون إليه سهامهم فى عدة مستويات» لكن يبدو أن هذا الأمر لا يقلقه أو يعوقهء 
كما أنه لا يزعج ولا يعوق مشاهديه المخلصين له»ء الذين يبرهتون على مساتدتهم لعمله 
من خلال اكتساح شباك التذاكر. وأرياح التذاكر فى هولي وود هى قمة اهتماماتهم 
على الإطلاق. 


"أعتقد أن كاميرون شخص قوى للغاية. إنه قوى جدا فى كتاباته. منتهى الجدية 
فى التعامل مع مهنة الإخراج. يعرف كل كبيرة وصغيرة عن كل شىء. عن الماكيا ج 
ا مؤثرات امرئية» امؤثرات الخاصةء فرق الدوبلير. فريق العمل المشارك. كما أنه 
يحمل الكاميرا بنفسه. من هنا تجده متعمقا فى العمل لأقصى درجة. العمل مع 
شخص مله ورؤبة هذا الأداء الرفيع وا مستوى الراقى فى كل شىء بفوق الوصقف. 
الحدث الاستثنائى هو أن تصبح صدبقه المقرب وتعرف الجانب الآخر من چيمس 


کامیرون . 


أرنولد شوارزنيجر - ممثل 
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الحوار 


بقدر ما تسعفنى ذاكرتى أتذكر أتنى أحببت الفيلم منذ وعيت على الحياة. كنت 
مغرما بالخيالء بإبداع أركان الفيلم من يوم فتحت عينى على الدنيا. أعتقد أن هناك 
نقطة تحول تقول عندها: أريد أن أجرب هذه المسالة". 

أذكر بالتأكيد آننى أخرجت آفلام سوبر -۸ فى المدرسة الثانوية. متجولا باللعب 
بين الرسوم المتحركة وأآفلام تحريك النقطة الضوئيةء مع بعض الأفلام التسجيلية عن 
المدينة التى كنت أعيش فيها. أشياء من هذا القبيل. لا يوجد شىء آخر يبستحق التبحر 
فيه أو الاهتمام به أكثر من ذلك. آظن أننى قمت بتحويل هذه الأفلام إلى أوراق بحث 
فى الجغرافيا فى الصف الدراسى الحادى عشر. 

فى مرحلة المراهقة تولد داخلى فضول غريزى لمعرفة كيفية عمل اللقطات» كبف 
تدور الکامیرات» کیف تعمل عدسات الزووم. كنت شدید الحماس للتکنولوچيا ورئيس 
نادى العلوم فى مدرستى التانوية. عشقت بديهيات وأسس مهنة الإخراج السينمائى 
من کل قلبی. كما كنت شديد الاهتمام بالكتابة وبالفن» من هنا وجدت کل شىء ينجرف 
عندى تجاه نقطة واحدة بشكل لطىف جدا. 


لم آكن متأكدا من وضوح شغفى بمهنة الإخراج إلا فى وقت لاحق. أذكر أننى التحقت 
فى المدرسة الثانوية بقسم فنون المسرح وكتابة وإنتاج المسرحيات؛ مما سمح لى بالعمل 
مع ممئلين مبتدئين. بالتالى كان هناك احساس محدد لرغیتی فى سرد الحكايات؛ 
لتحقيق خطوة ما أسميه اتجاها للسرد» الاتجاه لحكى قصةء وأعتقد أنها فطرة 
سیکولوچية داخل بعض البشر. مثلا عندما تجلس حول نار المخيم فى حفلة سمرء 
ستجد دائما شخصا يعتقد أنه يستطيع إضحاك ای شخص» أو يستطيع فعل أى شىء 
شبيه بذلك. هذه هى أقصى حدود ذاكرتى لاستحضار أبعد الذكريات الممكنة. 


ڏذهیت الى الكية وذرىست الفيزداأء. وفکرت بینی ویبن تفسی: آووهء سأصبح عالاء 
ساقدم إلى العالم إنجازا مهما.“ بالتالى ايتعدت بشكل ما عن الإخراج السينمائى. 
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وفكرت أننى غالبا لن أصل إلى هناك من خلال هذا الطريق. فهناك أرباب لهنة الإخراج 
السينمائى» وأنا لن أصبح واحدا من هؤلاء» بمعنى أننى سأصيح فى واقع الأمر شيئا 
آخر. فى هذه اللحظة خفضت جتاحى وأنا أواجه هذه الحقيقة. وقد استغرقت سنوات 
بعدها حتى أدرك الجحيم الذى أعيش فيه. السيتما هى حلم حياتى الذى لابد أن أعمل 
فبه. فقذفت كل الخطط الكبرى الأخرى على آخر ذراعى؛ لأنتى آدركت وأنا فى الرابعة 
والعشرین من عمری أن حیاتی لابد أن تکون فی مکان آخر. فقلت لنفسی آوکی» 
سأصبح مخرجا سينمائيا. سأبذل كل ما بوسعى مستغلا كافة القدرات التى أمتلكها. 
لا مكان للتراجع. لا مكان للاحتفاظ بوظيفة مع وظيفة جانبية آخرى أو مع أى شىء 
آخر. لايد من اطلاق كل المسدسات قى وقت واحد. 


وتمطعت وقلت: ا انا محرج سیتمائی.' کم کانت فرصة جميلة آسرعت بحدوٿث 

أعتقد أنه مر عامان قبل أن أريح أموالا حقيقية من هذه المهنة. كان لزاما على أن 
امارس يعض الهن الصغيرة فى فلاح ذات میزانیات قلدلة وفی أفلام مستَقلة؛ قعملت 
مصمم نماذج ومدىرا فتداً. وظقت مواهبی القنية لادس نقىسی أعمق وأعمق فی منظومة 
الإخراج السيتماسي. وکان الملصياح أضاء آمامی ذات صباح لىقول ا أتنی أحتاج 
القيام بهذا العمل. 


3 ارخ غل رج الدفة ادا دات كان السا روات أظن أا ارغ لأحكى 
قصة»ء كما أن كتابة السيناريو عمل جميل مثير. وقد سبق لى القيام بهذه المهمة قى 
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المدرسة الثانوية بشكل محدود. كتبت سيناريوهات بعض الأفلام التى ا أملك الأموال 
لتنفيذها أبداء أى أننى كنت مغرما بعملية الكتابة ذاتهاء بفكرة كتابة يلم سينمائى. لا 
أتصور أننى كنت مدركا لفهوم مهنة المخرج فى هذه المرحلة. أعنى أننى كنت أعرق أن 
هناك رجلا يدعى ستانلى كويريك» وأنه آخرج هذه الأفلام» لكننى لا أظن أتنى فهمت 
المحنى الحقيقى لوظيفة المخرج وماذا يفعلون. 

كنت ساذجا على طبيعتى لو تفهم قصدى» بالرغم من أن بعض الأفكار الخيالية 
التى طا لما لعبت فى رأسى لم تكن ساذجة إلى هذا الحد. ويسعدنى الاستعانة ببعضها 
لتحوبلها إلى أفلام فى الوقت الحالى. الكثير من آفكارى الميكرة كانت بالفعل أفكارا جيدةء 
ومازلت أحصد من ثراء هذه المفاهيم حتى الآن. أما بخصوص كيفية عمل المنظومة 
السينمائيةء فقد كنت خارج تطاق الخدمة تماما. لم أكن حتى على يقين أن هتاك كتبا 
ومراجع متوفرة فى ذلك الوقت. حتى هذه اللحظة لم تكن هناك كتب كثيرة تتناول كيفية 
إخراج الفيلم السينمائىء» وأنا لم آلتحق بأى مدرسة متخصصة فى السينما. بعد ذلك.. 
بعد عدة أشهر من قرارى احتراف مهنة الإخراج» صادفنى مكان اسمه يو إس سى 
(مدرسة تعليم فنون السينما)» حيث يقومون هناك بتعليم الناس كيف يصبحون مخرجين 
سينمائيين. فرحت أواظب على الحضور هناك مرتين فى الأسبوع» وعسكرت فى المكتبة 
طوال اليوم لقراءة كتب عن الإخراج السينمائى. وقرأت كل الأعداد السابقة لإصدارات 
مجلة ”أمريكان سينماتوجرافر" أى "المصور الأمريكى". 

ولا مانع من تصوير أوراق الأبحاث التى تتتاول كيقية عمل الطباعة الضوئية 
وعرض الفیلم على البروچيكتورء وكل ألف باء هذه المهمة المتعلقة بمناطق التکنولوچيا 
المتقدمة لمهنة الإخراج. فى هذا الوقت لم يكن هناك إبداع أو ابتكار صور الكمبيوتر؛ 
فقد كانت الصناعة تقوم على الكيمياء الضوئية وعلم البصريات. قرأت ذلك كله وتشربته 
وتعلمت كيف أفعله» منحت نفسى جرعة تعليمية تكنولوجية راقية فى الإخراج السينمائى 
بمنهج الملاحظة والنقل والتصوير. 
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الخققة أنتى ك أقق قراف ابخان سكاملا من مدرم الكطي الستيتهائيى. 
فمازلت ل أعرف كيف يتم عمل الفيلم. كان ضروريا آن أخرج فيلما ولعب فيه الأدوار كلها . 
EEE a a A A aa A‏ 
الوظائف الضرورية لإنجاز هذا القيلم. 

أآهم التدريبات التى حصلت عليها والتى لا تقدر بثمن» هى انتقالى إلى المرحلة 
التاليةء أى العمل فى فيلم سينمائى حقيقى. وقد تحقق ذلك من خلال العمل مع روچر 
ک وران ت اهت لر كان ها الق نق فى اقل رت الأئان داح راا 
الق او ای کی من هذا الیل کل ما تی ات كان نها اسنا رعا 9 قر 
ن کان قرت ما نكن اقوت فاع لان الاس ف لاان دات الر امشات اقا 
ال فل اض س مك بو ل كان داك ن ول وه 
النوعية من الأعمالء ويجدون لهم متنفسا ليبقوا على قيد الحياةء حتى يتعلموا ما 
يحتاجون إلى معرفته» وهكذا تستمر حياتهم. 


العمل فى فيلم معركة ما وراء النجوم 


کان روچر کورمان نموذجا نادرا فی اقتحامه عددا من مجالات العمل. لم تتوقر 
لى القرصة لأتعامل مع روچر مباشرة. لقد كبرت مؤسسته حتى أصبح هناك حاجز 
بينه وبين العاملين فى الإنتاج. الحقيقة أننى حصلت على وظيفة فى فيلم "معركة ما وراء 
النجوم" بفضل رئيس قسم المؤثرات المرئية. أعتقد أنها كانت أول مرة يستعين فيها 
روچر برئيس للمؤثرات المرئية. 

أذكر أنتى فى إحدى المرات القليلة التى أتيح لى فيها مقابلة روچر شخصياء 
ألقيت له بفكرة استخدام شاشة عرض بروچيكتور؛ حتى يمكننا تقديم صورة ممتازة 
تضاهى صورة فيلم ۲٠١١‏ 'مركبة فضاء أوديسه". آخبرته أنه يمكن تنفيذها بتكلفة 
أرخص من التراب. كنت أعرف تماما تكلفة هذه العمليةء ويرهنت له عمليا على تنفيذها 
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بميزانية قليلة تماما. فقال: "أوكى» من الآن أنت مسئول عن هذه المهمة." فصنعت لافتة 
صغيرة وكتبت عليها ‏ قسم العرض'. وضعتها على باب مكتب فارغ. لم آفكر حتى فى 
الال عن مدي اكات استغدا هدا الک وی کل سن بريد متخا قى هة 
المهمة الذهاب إلى هناك. وعلى الفور خلقت هذا المكان الذى لم يكن موجودا أصلا 
حتى الساعة الثالثة من ظهيرة اليوح السابق. وما من رجل أو سيدة يمر بهذا المكتب 
إلا ويهرش رأسه ويتساءل: "ما هذا بحق الجحيم؟ هل عندنا الآن هذا القسم؟" ويدأوا 
فى الاستفسارء إذ يبدو أن الفكرة تركت بصمة طيبة لديهم. بعد فترة وجيزة للغاية 
استقدمت عددا قليلا ليعملوا معى. وكأنه ورم وانتشر داخل منظومة الإنتاج. لم تكن 
لديهم فكرة واضحة عن تصنيفه»ء فتركوا الأمور تسير كما تسير. 

ثم قاموا بفصل المدير الفتى لأنه لم يكن مستعدا للعملء لم يكن جاهزا للتصوير. 
فف ا ول ا ف لأر وام اي ال الق كع به عر 
الفيلم وشاشة العرض إلى مساعدى لأتولى مسئولية مصمم الإنتاج. وهذا يعنى أننى 
رحت أعمل تهارا وليلا بلا انقطاع. 

اتنقسم عملى فى فيلم معركة ما وراء النجوم ما بين تصميم الإنتاج والإدارة 
الفنيةء ثم تطور فى المراحل التالية إلى رئاسة وحدة كاميرا المؤثرات المرئية. ثلاثة 
أشهر وأنا مستغرق فى هذا العمل. بعدها استخدمنا الوسائل المتاحة فى شركة روچر 
لتقوم بعمل تسهيلات وخدمات لإنتاج آفلام آخرى وعمل المؤثرات المرئية. واستطعنا 
بهذا الشكل ضخ الحياة فى المكان باستمرار» ووقفت الشركة على قدميها أكثر حتى 
تمکن روچر من البدء فى فيلمه التالى. وهكذا للمنا قلب كل الاتجاهات معا. عندما 
بدأنا فى الفيلم التالىء توليت مرة أخرى مهمة مصمم الإنتاج» كما أنتى لم أتخل 
مطلقا عن المؤثرات المرئية. وقتها قررت بقلب جرىء أن أتجه إلى الإخراج؛ لأننى نظرت 
إلى بعض الفاشلين الذين آخرجوا أفلام روچرء وفكرت أننى يمكن أن أكون أفضل 
من هؤلاء. 
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أول مهمة إخراج فى حياته 


هكذا قمت بقفزة إدراكية وتأكدت أن تصميم الإنتاج ليس مكانى. يجب أن أكون 
مخرجا. فسالت روچر لو كان يمكتنى تحقيق هذه القفزة وأتولى مهمة المخرج المنفذ فى 
فريق عمل الصف الثانى قى فيلم "مجرة الإرهاب". فى البداية قال #. قال إنه يحتاجنى 
فى مهمة تصميم الإنتاج. ثم بدآت الأمور تتعقد وتنزلق فى الأعماق بثقلهاء وذلك عندما 
بدا التصوير ويد معه إهدار الكثير من المشاهد وخرج جدول الأعمال عن خط سيره. 
وسالنی روچر عن نتائج العمل فى مهمة تصميم الإنتاج. فأخبرته أنه يمكتنى نقل الأمر 
برمته إلى مساعدى» وحاولت إقناعه باحتياجه لى مخرجا متأخرا فى الصف الخلفى. 
ووافق روچر. وانتهيت إلى تنفيذ مشاهد الديالوج مع بعض المتگين لأستتفر طاقاتهم. 
وكانت هذه أول مرة أعمل فيها مع الممثلين فى مشاهد حقيقيةء وكان حدثا سعيدا. لقد 
أحبنى الممثلون وأحببتهم. وأدركت أن هناك بعدا كاملا آخر لإنجاز هذا العمل لم أمر 
به من قبل. اكتشفت أن هذه المهنة ليست خلق صور فقط. إنها خلق للمشاعر. 
كانت هذه حقيقة بديهية لكل إتسان بدا من الطرق الآخر فى مهنة الإخراج» 
سواء بدا بالكتابة أو بالتمثيل. لكن هذه الحقيقة لم تكن بالضرورة واضحة كالشمس 
لرئيس نادى العلوم فى المدرسة الثانوية. كان يجب على أن ألم بأركان المسالة كلها 
وأغلق الدائرة. 

دارت برأسى هذه الأقكار الراقية كلها وأنا قابع فى الصف الثانى للعاملين فى 
فيلم مجرة الإرهاب. أول شىء كلفونى به هو تصوير ذراع مصابة بعنف التهمتها 
حشرات العته. الأكيد أنهم لا يستخدمون هذه الحشرات. إنهم يستخدمون حشرة 
الدقيق ويغطونها بالطين اللزج» أو بمعنى أدق مادة المثيلسيلولوز؛ لتظهر كأنها مخاطية 
فظيعة. قمنا بوضع الحشرات حول الذراع بالكامل» وأضئنا الأنوار وأدرنا الكاميراء 
واتتظرتا الديدان لتقوم بمهمتهاء لكنها لم تتحرك. فقد جلست هناك بلا حراك. إنها 
تبدو جنه هامدة تماما. ففكرت» ماذا يمكن أن يحدث لو وضعنا تيارا كهربائيا خفيفا 
ليمر بين هذه الديدان؟ ريما تقفز حول تفسها قليلا. 
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وجهزنا كل شىء لبدء التصوير» وجاء رجلان أعرف جيدا أنهما متتجان ليقفا 
خلفى ويراقبا العمل» حيث نما إلى سمعهما أننى آتولى يعض مهام الإخراج. أدرت 
الكاميرا وعندما قلت أكشن'» رأآى الاثنان لحظة بث الحياة فى مائتى حشرة دقيق 
دقعة وأحدة. وعندما قلت قطمع» توققفت الحشرات عن الحركة. لايد أن هذا المشهد كان 
مؤثرا بشكل رائع بالنسبة لاثنين من منتجى أفلام الرعب ذات الميزانيات القليلة. أنا 
متاكد أتهما فكرا فى إمكاتية قيامى بعرض بعيد عن الديدان؛ ومن المحتمل آن أعمل 
بشكل طيب مع الممظين. فتعاقدا معى فى هذا اليوم لإخراج فيلم رعب بميزانية قليلة 
ا 


بیرانها ۲ : التکاثر (۱۹۸۱) 


تریسی بی رج» کابآن کید برویر» چوندور» فیل کولبی» دوروښی کاننجهام» کارول دیقیز, 
جیتانو دیل جراند» بول دروموند» آنسىل جلودون» لدزلی جراقیس, کونی لین هادین. 
لانس هنرکسن» بول إیساء لی کروج. هیلدی ماجناسان» چان آیزنر مانون. 
ستبف ماراشوك» تریشا آونیل» چیم بیر» ریکی چی. بول» آن بولاك» چوتی رالستون. 
سالی ریکاء تید ریشرت» آرنی روس. 


من سوء الحظ لم تدم فترة التفاهم طويلا بينى ويين المنتج؛ لأن أفكاره كلها زائقة. 
الاختلاقات الإيداعية التى لا تقبل الحلول الوسطء واستغنى عن خدماتى أثناء تصوير 
الفیلم فی چامایکا. 
کتبته وأخرجته» ولم بستغنوا عن خدماتی فیه. ما فیلم ”بیرانها ۲ الذی يسبقه فقد شهد 


ت 


قليلة؛ لهذا یصعب على ذکر هذا الفیلم بای شكل منطقی عقلانی. 
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لكن تجرية العمل مع الممثين كانت رائعة. وأدركت أننى يمكتنى القيام بهذه 
الهسة: 

بعد فیلم بیرانها ۲» عدت إلى لوس أنچلوس وقد عرق عنى داخل المنظومة آننى 
أصبحت الآن مخرجا. تم بترى من هذا الفيلم ولم أعد أعرق أين أنا. هل مازلت مديرا 
فنيا؟ هل أعود إلى هذا العمل؟ أم أنه يجب على الاستمرار فى طريق الإخراج؟ لم أتلق 
آی اتصال هاتفى من أى شخص ليستدعينى إلى العمل. فى هذه اللحظة تمت إزاحتى 
عن أهدافى كمخرج كما كنت سابقا؛ لأننى كنت فى السابق ممتلئًا بالطافةء أما الآن 


)۱۹۸۴٤( المدمر‎ 


آرنولد شوارزنیجر. مایكل بينء» ليندا هاملتون» بول ونقيلد» لانس هنركسنء» 
ریتش روسوقفتش» بیس موتا» یرل بوین» ديك میلر» شون شیبس» بروس إم. کیرنر؛ 
فرانکو کولومبی بل باکستون» براد ریردن» بریان تومسون. 


أخيرا أدركت أن الطريق الوحيد لأقفز قفزة البداية فى مشوارى كمخرج»ء هو خلق 
مشروعى الخاص والتشبث به حتى النهايةء وكأنه حلزون بحرى؛ حتى ياتى أحدهم 
ويضع الأموال التى أحتاجها وتصورت مشروعا يقوم على تخيلات ذات تكلفة معتدلةء 
أستطيع أن أبدعها بفضل خبرتى فى المؤثرات المرئية. كان المشروع يتضمن بعضا من 
هذه التخيلات» لكن ليس بكثرة لأن الميزانية لم تكن كبيرة إلى هذه الدرجةء فقد كنت 
أعرف جيدا آن لا أحد سيثق بى ويأتمننى على ميزانية كبيرة. 

لهذا كان هدفى كتابة سيناريو يمكن تتفيذه بدون الاحتياج إلى اجتماع الكثيرينء 
بل إنتاج مستقلء يتراوح ما بين ثلاثة وأريعة ملايين دولار متضمن المؤثرات المرئية. 
وأعتقد أننى وصلت إلى الرقم المناسب؛ لأن الحد الأدنى لميزانية فيلم المدمر تكلفت 
حوالى أربعة وتصف مليون دولار. بالإضافة الى أجر آرنولد شوارزنيجر وأمور آخرى 
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طقت على السطح» ومع تداخل عدة كيانات إنتاج أخرىء» تكلف الفيلم حوالى ستة 
وأربعة من عشرة مليون دولار. 

ومع ذلك ظل الفيلم يتعامل فى تطاق الميزانية المقبولة. لكننى رحت أفكر» كيف 
أصنم المؤثرات المرئية؟ كيف أستطيع إبداعها؟ لقد اعتادت المؤثرات المرئية عموما خلق 
نوع من الدهشة والعجب» والتحول فى اتجاهات أخرى» والتعامل مع المستقبليةء 
والفضاء الخارجىء» والكائتات» والفانتازياء وكل هذه النوعية من الأشياء. رحت أفكر 
كيف أقدم هذا العالم المغاير؟ كيق أبدع عنصر الدهشة من خلال بيئة ذات ميزانية 
محدودة يمكن تصويرها فى الشارع بأسلوب إخراج تقليدى تماما؟ 

فقلت» أوكى» نحن الآن فى الزمن الحاضر. فی لوس انچلوس. الشوارع الخلفية 
فى لوس أنجلوس. فماذا سيحدث بعد ذلك؟ ريما تأتى المؤثرات المرئية من الفضاء. 
أو تأتى من المستقبل. من الناحية السردية سيؤدى ذلك إلى قرض قيود على 
الاختيارات المطروحة. ويدأت فى فرض اسلوب بعينه قائم على هذه المعطيات. إذن ليس 
أمامى إلا بيئة معاصرة مقيدة بحدود الميزانية. لا يوجد نجوم سيتما كبارء بالتالى 
تكن أن تكن القتصبات خير ة فى ان أى عضر يكن أن اضف ستطي 
مخرج آخر إضافته»ء إنه عنصر المؤتثرات المرئية. 

وجاءتنى فكرة قدوم إنسان من المستقبل البعيد وعودته إلى الأرض فى محاولة 
لتغبير الحاضرء وكل تفصيلة ستقودنا إلى أخرى» ويعد وقت قريب آثمرت الفكرة ظهور 
فيلم 'المدمر'. والحقيقة أنه جاء بنتيجة عكس التوقعات لكوته فيلمى الأولء وسار بشكل 
طيب من ناحية شباك التذاكر. تقديم فيلم المدمر أمر صعب. مسالة شاقة. لة 
أضطررنا للتنازل عن بعض المشاهد» ومررنا بكل الكوابيس التى بمكن أن يقابلها أحد 
فى أفلام الميزانيات القليلة. ويالرغم من ذلك ترسب داخلنا إحساس وتحن نشاهد 
العمل اليومى» أن هناك عملا طيبا قادما على الطريق. وأعتقد أن إحساسى بالتباشير 
الطيبة تولدت من حقيقة عدم اتصال آى شخص بى وإبلاغى بأى مشكلات يومية. 
فظننت أنها علامة جيدة. لا أعتقد أن أيا منا يذهب إلى الفيلم وهى لا يعتقد أنه عمل عظيم. 
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قبل بدء التصوير أنفقت عامين من حياتى مستغرقا فى فيلم المدمر» قابعا فى الانتظار. 
منهمكا فى رسم الصور التحضيريةء أقليها فى رأسى بكل الطرق الممكنةء منتزعا 
المشاهد التى لا أحتاج إليها. لقد مثل هذا القيلم أفضل ما استطعت تحقيقهء ولا أعتقد 
أن الشك ساورنى لحظة فى قوة هذا الفيلم. لم أتصور آنه من الضرورى التنبؤ بنجاح 
الفيلم بهذا الشكل المبهرء وياته سيحمل قيمة ستصمد فى وجه الزمن بالشكل الذى 
استقىل به. كان من المستحيل التنيو بتجاحه الساحق» مما كان من المستحيل ألتَنيق 
بالنجاح الساحق لقيلم تيتانك . 

أحيانا تحدث كيمياء سحرية بين القيلم والجمهور لا يمكن قياسها. لأننى بذلت كل 
ا فى فيلم الأعماق» ومع ذلك لم تحدث هذه الكيمياء السحرية. أعتقد أن فيلم 
الأعماق كان أفضل من ناحبة الكيف, من تاحبة الرؤبة الإخراجية»ء لكن المعادلة المثالية 
المحيرة لم تتحقق هتا أبدا. 


انضمام أرنولد إلى فريق العمل 


كان فيلم المدمر من توعية الأفلام مجهولة الهوية» التى جاءت من لا شىء فى 
عرف هوليوود فى التعامل مع الاتجاه السائد. لقد جاء يصفر من قلب الظلام طبقا 
لحسابات هوليوود واهتماماتها. لا يوجد ممثل واحد نجم فى هذا الفيلم. نحن جميعا 
وجوه جديدة»ء باستثتاء أرتولد بطبيعة الحال. لكن أرنولد نفسه أعيد اكتشافه بأسلوب 
لم يتوقعه أحد فى العمل وقد أتم مهمته بإنجاز رائع. يتوهج بريقه على الشاشة 
الآن حاملا هوية حيوية» متعديا مرحلة الوقشوف بين مجموعة من البشر وهو 

لم يكن مخططا أن يكون آرنولد ضمن فريق العمل. فقد اقترح مايك ميدوقى 
بشركة أوريون اسم أرتولد؛ يلعب لشخصية ريز التى سيلعبها مايكل بين. لا أعتقد أن 
أى شخص ظن أنها قكرة عظيمة. فى هذ اللحظة وفى هذه المرحلة من مشواره الفنىء 
سيؤدى خمسا وعشرين صفحة من الديالوج التفسيرىء» وسيتكلم بسرعة فائقة؛ 
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ليرسم ملامح هذا الفيلم القادم من دتيا المستقبلء بيتما نحن لا نملك ميزانية للمؤثرات 
المرئية تكفى لصنع بذلة قوية لأرنولد. لقد تطور آرنولد كممثل بشكل هائلء ويمكذنى أن 
آلقى إليه بأى ديالوج الآن» وكلى ثقة أنه يمكنه تحمل المسئولية ويجعله ناطقا متحركا. 
ومع ذلك لم أكن أتصور أنه الشخص المتاسب يلعب هذه الشخصة. 

على أى حال لقد جرت أحداث المكالة التليفونية مع ميدوقى على هذا النحو - وأنا 
لا أختلق الأحداث. لقد سالنى لو كنتت جالسا على كرسى. ثم قال إنه جمع الكاست 
المثالى لفيلم المدمر: آو. چى. سمبسون قى دور المدمرء وآرتولد شوارزنيجر فى دور ريزء 
بيتما أنا رحت أفكر وقول فى تفسىء إنها أغبى فكرة سمعتها فى حياتى. لكثنى لم 
أستطع أن أتفوه بكلمة واحدة. لقد اكتفيت بالتفكير أن المسالة كلها بلهاء من أولها لآخرها. 
استبعدت آو. چی. سمبسون من تفکیری» بیتما تصورت أن أرنولد شوارزنيجر فكرة 
طيبة للغاية. أعتقد أته رجل لطيف. فكرت فى الذهاب لتناول الغداء مع كونان فقط 
لأصافحه. ولم يتبادر إلى ذهنى آن الأمور ستتطور أكثر من ذلك أبدا. 

ويالفعل تناولت الغداء مع أرنولد ووجدته هذا الإنسان الرائم المذهل الآسر لكل 
من يقابله» وهى الصقات التى نعلمها جميعا الأآن بالطبع. نحن نتفهم الكاريزما الخاصة 
به. لكننا استتفدنا الوقت كله فى الكلام عن السيناريوء وتصورت أنه غير مناسب أبدا 
لشخصية ريزء بل إنه سيصبح هو المدمر العظيم. تطلعت إلى الزواياء إلى الحاجب» 
الى النظرةء إلى كل شىء فى أرنولد. إنه هذا الإنسان البلدوزر. دبابة مدرعة. هو المدمر 
بعيته. إته الرجل الذى تخيلت أنتى لن أعثر على وجهه مطلقا. 

تكلم أرنولد عن السناريو. تكلم عن المشاهد. لقد أحب المشاهد. وكل مشهد 
استشهد به کان من مشاهد المدمرء لکنه لم یذکر آی شیء عن لعب دور ریز. کم کان 
متحمسا للعمل ویرید آن يمسك فيه بیدیه وأستانه. حتی لو کان هذا سیکلفه تعلم خمس 
وعشرين صفحة من الديالوج التقسیریء فليكن ما يكون. هكذا كان يفكر. 

كان السطر الذى قول "سوف أعود" يصب الهدف بدقة قى السيناريى. أذكر أنه 
كان كذلك عندما كتبته. تصورت أنه يمكن أن يشيع المرح. لم يصل ذهنى أنه سيصيح 
السطر الممين للفيلمء فقد كان يهدق أثناء الكتابة القيام بدوره المحدود؛ لأن المتفرج 


177 


يعرف جيدا أن الشخصية تقصد مهمة كبرى أكثر من تطلعها لمهمة إحضار هامبورجر 
من الخارج ثم العودة مرة أخرى. أدركت أن المشاهدين سيتوغلون فى أعماق هذه 
الجملة وسيصلهم مغزاهاء وسيستشعرون وخزا خفيفا مع توقعهم لرؤية ماذا سيفعل 
المدمر بعد ذلك. 

لم یحدث أننى غيرت سطرا من أجل عيون آرنولد. لم آغير آى شىء على الإطلاقء 
لكن هتاك شيئًا ما أضافه هو على هذا السطر يث فيه منتهى الحيوية» وسمح لخيال 
المشاهدين بالانتعاشء» لانتظار ماذا سوف يحدث لاحقا. لقد تشريت هذه اللحظة تفحات 
إضافية ذات مذاق خاص» وحولها أآرتولد إلى ذكرى تقاوم النسبان. 

إن انضمام آرنولد إلى فريق الممثلين ليلعب دور المدمر كان ضرية حظ موفقة 
ا ل اشا ي الصراخ واستدرن فو اة السات ف فة 
وتصورت أنهم استيقظوا ذات صباح وقتحوا متاجرهم وقالوا: "ما هذا الفيلم بحق 
الجحيم الذى يحتل الصدارة فى عطلة نهاية الأسبوع؟" ويا مناسبة لقد احتل الفيلم 
بالفعل المركز الأرل فى عطلة نهاية الأسبوع التالى والأسبوع الذى يليه أيضا. لقد 
سيطر الفيلم على أرباح عطلة نهاية الأسبوع لعيد الشكر متحديا اثتين من الأفلام 
الكبيرةء مثل فيلم "كثبان" على سبيل المثال» وفيلم ٠ ۲۰٠۰‏ والائتان كاتا من إنتاج 
اوا ا ا ا ف اح اوی کر اا قل کا 
فينتمى إلى قمة الأفلام المستقلة. لكن هذين الفيلمين بتمتعان بميزانيات ضخمةء ومع 
ذلك تخطى فيلم المدمر الاثنين معا ودهسهما. بينما الفريق الذى يقف وراءه فى التهاية 


فجأة أصبح ثروة قومية 


فجاة ويدون مقدمات تحولنا إلى ثروات قومية. بعد عرض فيلم المدمر» بذل كل 
وكيل أعمال ما بوسعه لدعوتى إلى الغداء. فجأة يريدون أن يعرفوا من أكون» ولماذا 
يتصدر فيلمى قمة الإيرادات لمدة أريبعة أسابيع مع أنهم لم يسمعوا بی من قبل مطلاقا . 
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وقبلت بعضا من دعوات الغداء بدافع الفضول. وأنا معلوماتى عن عالم الوكالات 
ارق ضا كوا اسو ها ار ای اها كاعد کال هرال ج 
برأسى يقولء ماذا سأفعل بعد ذلك؟ لكننى كنت قد بذرت الحبوب بالفعل وانتهى الأمرء 
فما بين فيلم بيرانها ۲ والبدء فى تصوير فيلم المدمر» توفرت لى فثرة من الوقت بقضل 
ل و ا و ف کے ف کت ی انات 
رامبو. كان يسمى رامبوء وهو الذى يطلق عليه الجميع الآن رامبو ١ء‏ مع أن اسمه 
الحقيقى رامبو: السلالة الأولى الجزء الثانى. 


ضع لااو اکت لخر کن ت هرك اهاري اف اوخل ات 
فى موقع التصوير . 


ل باقرن :ب 
الغرباء )۱۹۸٩(‏ 


سیجورنی ویقر» کاری هین» مایکل بین» بول ریزر» لانس هترکسن,» بل باکستون» 
ولیام هوب» چینیت جولدشتاین» آل ماتیوس» مارك رولستون» ریکو روس» کولیت هبلرء 
دانییل کاش سینشیا سکوت. تیب تیینج. 


کنت قد انتهیت أيضا من كتابة سیناریو آخر بعنوان الغریب ۲. كتبته بالاتفاق مع 
المنتجين ديفيد جودار ووالتر هيل وجوردون کارول» بشرط انهم لن یبخلوا بای شىء 
ليتيحوا لى فرصة إخراج الفيلم. قالوا لى: 'بالتأكيد أيها الصبى» لا توجد أى مشكلة". 
لكتننى متأكد آنه لو لم يكن قيلم المدمر عملا طاغى النجاح» كانت فرصتى ستتضاءل 
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تماما لإخراج هذا الفيلم. المهم أننى كتبت قطعة سينمائية قويةء ريما أول ثلثين من 
سيناريو فيلم الغرباء قبل الانتهاء من فيلم المدمر. وقد أحيوا ما كتبت. ومن حسن 
ال ا و ا ا قل غر 
قيلم المدمر. ) 

لكن والتر هيل كان على استعداد للمخاطرة. أما الآخران فكانا على استعداد 
لإطلاق التار على وشنقى لعدم انتهائى من كتابة السيناريىء ولأننى تحولت إلى مشروع 
آخر آى إخراج فيلم المدمر. اتصل بى والتر وقال إنه سينتظرنى حتى آنتهى من فيلم المدمر؛ 
ناآ هف السا ارو وات فن ف ا ها يبرعد فا ال 
عر مارا فاا أكعر نن مدن لوال مهدا الأقف: 

ا آل الكت فیا فو ار عبت قل مار را 
آغلقت الباب على تفسى قى شقتى فى تارزاناء وأمتنعت عن الرد على التليقون. ظهر 
فيلم المدمر فى نهاية شهر آکتویرء وأذکر آنتی استمریت فى الكتابة حتى فى إجازات 
الکریسماس ۱۹۸۵ء حتی سلمت السیناریو فى شهر ينايرء وقد انقلبت فى هذه الأيام 
E J‏ 


فى هذا الوقت راح كل إنسان يدعوننى إلى الغداء ويقول: "أيها الصبىء» ايها 
الصبى» يها الصبى» ضع ثقتك بى. إياك وإخراج فيلم الغريب ۲. إنها قضية فاشلة. 
إنها خسارة كبيرة لك. لو کان مشروعا یرجی منهء فهذا يرجع فقط لکون ریدلی سكوت 
ألى اة حا في لكر الأرل آما لى كان مشررعا اء فهي غلطتك وحدك. وکات 
إجابتی دائما: نعم لكننى معجب به فعلا. أعتقد آنه سيصبح عملا جيدا. هل من 
الممكن أن أنفذه؟ 

كنت صادقا جدا من جهة تحدید استراتیچية مشواری الفنى. ودائما أنا كما أنا 
لا أتغير. فأنا أنجذب للأفكار التى تثير اهتمامى. وأملك القدرة على رؤية الفيلم فى 
رأسى من هذا المنطلق. يجب أن آتفذ هذا الفيلم. ثم ظهرت بعض الأمور الصغيرةء 
مثل حقيقة أن لا أحد أبرم أتفاقا مع سيجورتى ويقرء وآننى كتبت السيناريو عن 
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شخصية تدعى ريبلى وهى الوحيدة التى يمكن أن تلعيها. أشياء صغيرة من هذا القبيل. 
لكن هذه الأمور كلها تم حلها ويدآت بعدها فى إخراج فيلم الغرباء. لم أكن مضطرا 
لألعب لعبة التطوير وآقرأً صحبة من السيناريوهات. فأنا عندى مشروع جاهز ومطلوب 
منی استکماله فقط. 

لقد تم استقبال فيلم الغرياء بشكل طيب جدا. حصلنا على سبعة ترشيحات 
لجوائز الأكاديمية. ورشحت سيجورنى ويقر لجائزة أفضل ممظة. يمكنك أن تصحح لى 
المعلومة لو كنت مخطئاء لكذنى أعتقد أنها كانت أول مرة يتم فيها ترشيح ممثل لجائزة 
اتل مل ارهق فی ف صلب مل اقا الرعت اى أل الخال الى من 
وجهة نظرى. 

أحب الخيال العلمى. لا أفهم لماذا يحدون من قدراته داخل هذا الإطار الضيق؟ 
لا أعرق لماذا لا يستطيعون تقديم قيلم قمة راق بمستوى إدراكى ناضج يقوم على 
الل ا هفاك فو رو فا ائ الخال الل ف عملا ر 
محدودا صبياتياء عملا موجها للأطقال. وأخيرا أدرك الاس أننا نعيش فى غالم خيال 
علمى. نحن نعيش فى عالم شهد نقلة نوعية فى الخمس عشرة سنة الأخيرة بواسطة 
E E CR I E‏ 
وقد تكيفنا معه بالفعل. بالتالى ريما يكون تسامحنا تجاه هذا 'لتقكير الخيالى قد زاد قليلاء 
وتم امتصاصه وأصبح اتجاها سائداء وريما هذا ما حدث عند ظهور فيلم الغرياء. 

نحن لم نره كعمل كتيب ممل خارج إطار الزمن. بل تعاملنا معه بمنتهى الجدية. 
أظن أن السبب وراء عدم تحقيق الأجزاء التالية من الغرياء درجة النجاح ذاتهاء هى عدم 
استثمارها هذه الحقيقة. عندما قدم ريدلى سكوت فيلمه» تعامل معه بجدية كاملة. لقد 
آراد أن يجعل هذا المكان يبدو حقيقيا. لقد رغب فى جذب أقدام المتفرجين داخل 
العمل» وتركهم يعيشون أطول ساعتين فى حياتهم. 

کان هذا هو هدفى تماما فى فيلم الغرياء باستثتاء إضافتى أهدافا أخرى 
لتحقيق نتيجة أكثر قوة لخلق دفقة آدرينالين» ليس من متطلق الخوف فقطء بل من 
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منطلق البهجة والانتعاش أيضاء من خلال ضخهما داخل عناصر الأكشن تماما مثل 

من أجل الانتقال إلى الخطوة التاليةء فاجا الفيلم الثاتى الجميع بنجاحه أكثر من 
الفیلم الأول. وهکذا مشیت مشوارا طویلا من أجل تثبیت دعائم مهنتی کمخرج سینمائیء 
مع تدعیم مشوآر جدل هیرد فى مجال الإنتاج. 

آخر ما كان يتصوره خيالى عندما بدأت الإخراج» أننى يمكنتى تقديم فيلم خيال 
الناس سوف تصطف طوبلا لتشاهده. كان هذا أبعد مما وصل اليه خيالى. كان هذا 
وراء حدود منتهی آملی. لقد حققت ما أردت مع فيلم غرياء. لم يدر بذهنى أى شىء 
يتعدى تلك الحدود؛ لأنتى لم أتوقع الوصول إلى هذه الدرجة. من الأفلام التى ألهمتنى 
لأصبح مخرحا مرموقاء فیلم متل E ١‏ وتلائة صدامأات للتنوع الثالت› وأفلام من شكة 
النوعية. أفلام خيال علمى مرئية خيالية ملحمية. والآن.. لقد أنجزتث ما أنجزت. وماذا 
بعد؟ هل أكرر التجرية؟ أتا ا أفكر بهذه الطرىقة. 

معروقف عنه أنه قاس. إنه رجل يصنع أشياء لا أحد يمكن أن يقوم بها غيره. 


مهما كان موقع الآخر فى أى فيلم كان. أنت لا يمكنك تخيل بيزنس السينما بدون 


چیمس کامیرون . 
چیمی لی کيرتس - ممتلة 
هل هو قاس فى العمل معه؟ 


ولا أعطى الممثلين الفرصة للخروج عن النص أبدا. (يضحك). 
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هذه المقالات ما هى إلا كومة كبيرة من النفايات. بادئ ذى بدء الممثلون لا 
يستجيبون لذلك. حتى لو كاتنت هذه هى الطريقة التى أريدها فى تنفيذ العملء وهو ما 
لا يحدث» فلن تؤدى هذه الطريقة إلى آی شیء. لن تحصل على ی آداء جيد. يجب أن 
تكون صاحب عين أخرى شريكة للممثلين. وهذا ما ينطبق على أى ممثلء وليس النجوم 
وحدهم. كل إنسان يظهر فى لحظة من فيلمك» مهما كان دوره صغيراء له أهمية مثل 
كل الآخرين فى الفيلم. فانا آرى أن الفيلم مجموعة من اللحظات الصغيرة. يسيطر 
النجوم على الكثير من هذه اللحظات» بالتالى عليهم أن يتحملوا أكبر قدر من المسئولية. 
لكن لو عملت فى أحد أفلامى ليوم واحدء فانت تملك مسئولية مساوية على قدر هذا 
اليوم. لأننى أعتقد أن تأثير القيلم على المتفرجين مثل السلسلةء والسلسلة تكون قوية 
بقدر قوة أضعف حلقة فيها. ولو كان أضعف حلقة شخصا ما لم يؤد أداء عظيماء 
سيخرج الباقون عن السياق ويضعفون الفيلم ككل؛ لهذا أعمل مع كل الأشخاص 


على حد سواء. 
الأعماق )٠۹۸۹(‏ 


د هاریس» ماری إلیزابیث موسترانطونیو. مایکل بین» لیو بورمستر» تود جراف. 
چون بدفورد لوید» چی. سی. کوین» کیمبرلی سکوت.» کابان کید برویر» چونیورء 
چورچ روبرت كليك» کریستوقر میرفی» آدم نلسون» ديك وورلوك» چیمی رای ویکس. 
چی. کینیٹ کامیل. 


کان يجب أن أتلفت حولى وآبحث عما يستهوينى كمخرج. يعد فيلم الأعماق نموذجا 
للمفهوم الذى آمنت به وآنا فى المدرسة الثانوية. كنت أريد اللعب مع الأفكار التى تحمل 
جوانب عاطفية وفلسفية أكثر مع التقليل من لقطات الأكشن. أعتقد أن هذا ما يتميز به 
فيلم "الأعماق" المتوسط فى عالم البيزنس. إنه ليس قنبلةء لكنه أيضا لم بحقق قدرا 
كبيرا من الأرياح. أظن أن الناس كانوا يريدوته من النوعية التى ترفع نسبة الأدرينالين. 
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كانوا يتشوقون إلى جرعة آكبر من التشويقء والهزات والإثارة والعنف. والحقيقة أن 
القيلم لم بقصد تقديم هذا كله آبدا لو تقهم قصدى. لكن هل يعنى ذلك آلا تقدم قيلما 
بصفتك مخرجا؟ أظن أن عليك استكشاف منطقة جديدة. 

فى فيلم الأعماق انهمكت فى استكشاف منطقة جديدة» وتعرف ماذا حدث؟ 
الحقيقة أن المتفرجين لم يتفقوا على استقباله يالشكل المنتظر. أما فى فيلم ”الآكاذيب 
الصادقة" ققد استكشفت منطقة جديدة تلعب فى ساحة الكوميدياء واستجاب لها 
الجمهور. وقد تجلى فعل استكشافى منطقة جديدة قى فيلم تيتانك» وهنا حدث اتفاق 
حقيقى هذه المرةء لهذا أؤكد من وجهة نظر الإحساس المجرد على أهمية التحرك تحو 
بعض المناطق الجديدة؛ لبث الحيوية فيها؛ ولإابقاء على الناس خارج سياق الاتزان. آما 
الاختيار الثانى بالسير وراء الاتجاهات السائدة» فهو ما بتحقق حسب اعتقادى عثدما 
ترغب فى التعامل مع الأمور بكسل. 

من الأهداف المحددة فى فيلم الأعماق جذب الجمهور ليسكن تحت سطح الماء. 
بالتأكيد أنا ١#‏ أؤمن أنك يمكنك وضع الجمهور قى أى مكان لا تسكن شخصياتك فيه. 
فمدخل الجمهور داخل هذه التجرية يتحقق دائما من خلال الشخصية أو مجموعة من 
الشخصيات. بالتالى لو لم ير الجمهور ويميز الناس الذين يعرفهم فى بيئة أعماق الماءء 
سيتحول الأمر بالنسبة إليهم إلى مجرد مشاهدة عرض خاص عن بعد للمستكشف 
الفرنسی چاك كوستى مبد ع الأفلام التسجيلية المتخصصة فى أعماق البحار. من هنا 
أدركت ضرورة وضع الممثلين المشاركين فى الفيلم فى المياه وتحت سطح المياه 
كما یجب أن أشاهدهم بنقفسی. 

فى الوقت الحالى كل إنسان يبدو متالفا مع أدوات الغطس تحت الماءء ونت 
تفسك تعرف أنك سوف تضم هذا القناع على وجهك» وهذا الشىء فى فمك ليبدو وجهك 
بالكامل منحرف الشكل» وأنك لا تستطيع الكلام ولم تعد أنت كما أنت مطلقا. لكن 
مجرد الغطس لم يكن الإجابة الصحيحة. فالمملون يتواصلون كثيرا للتعبير عن 
مشاعرهم بواسطة الذبذبات الصادرة من حناجرهم وأدائهم الصوتى. فقد شعروا 
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باحتياجهم للقدرة على الكلام. نحن الآن نتكلم عن الخوذات. معظم الممثلين لا يعرفون 
كيف يقومون بالغطس تحت الماء باستخدام هذه الأدوات» ويكتفون بالخوذات وحدها. 
بداية كان لابد من تصميم خودة. ثم كان علينا تعليم الممثلين استخدامها؛ ليعتادوا على 
وجودها أكثر من ساعتين. يجب أن يشعروا بالأمان داخل هذه الخوذات. ومن أجل توفير 
الشعور بالأمان التزمتا بوضع غطاس منقذ معهم فى حالة تعرضهم لأى مشكلة. كان عليهم 
آن يتعلموا التعامل مع هذا الأمرء يتعلموا كيف يحافظون على اتزان آذانهم حتى 
ينزلوا إلى مستويات أعمق. ويتعلموا كيفية الصعود إلى أعلى مرة أخرى. كيف ينظمون 
أنقاسهم ويحافظون عليها. كيف يصعدون إلى السطح أثناء الزفير حتى لا تتعرض 
رئاتهم للحمل الزائد والانفجار. من أجل كل هذا قمنا بتدريب الممظين. 

نحن الآن نعيش جميعا تحت أعماق المياه لتصوير المشاهد. يحتفظ اد هاريس 
بأوراق السيناريو داخل البلاستيك؛ حتى يتمكن من قراءة الديالوج قبل كل محاولة 
تصوير. لقد أقمنا مسرحا تحت الماء بمعتى الكلمة كحدت لم يسبقنا إليه أحد. 
واستطعنا التحدث إلى بعضتا البعض وتنقيذ ديالوج الفيلم والحقيقة أن معظم الديالوج 
المنطوق تحت الماء كان مسجلا. وقد استخدمنا يعض الإضافات الصوجَية القليلةء لكن 
ليس كثيرا. وكانت تجرية عظيمة بالنسبة لى. آنا أيضا لبست الخوذة وتمكنت من 
الكلام مع الممثلين. أعتقد أن القيلم أحدث ثورة فى التصوير تحت الماء. 


استجاب الممثلون لهذه التدريبات بدرجات متذوعة. تصور معظمهم أنها مغامرة 
وأنهم يمكنهم الاستمتاع بها بصدق» بدرجة ما. لكن عندما طال زمن التجريةء وقبعنا 
ساعات طوبلة تحت المياه» أصبحت المسأالة مرهقةء مرهقة من الناحية الجسدية. أعتقد 
آن التدرييات تخطت هذا الحاجز خاصة مع إد هاريس. لقد واجه إد مهمة صعب من 
آی شخص آخر؛ لأنه كان عليه أن يمثل وخوذته ممتلئة بالماء» وهو أمر يختلف تمام 
الاختلاف عن كل ما سبق. لقد استخدم عدسات لاصقة حتى يستطيع تحديد مدى البصر 
تحت المياه. ظلت خوذته تمتلئ بالمياهء وفى الوقت نفسه عليه أن يحافظ على تنظيم 
تفسه ویمثل. لهذا کان یواجه کممڈل ضغطا هائلا من نوع مختلف تماما . 
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كان فيلما جيدا فى تتفيذه. وليس بالضرورة أن يحقق الفيلم النتيجة نفسها 
سراي لك الترة ها كات انجاهة قذي فلم مل الأعفاق يكل التخدات 
التقنية والعاطفيةء تم تصل إلى نهاية المطاف مع هذه التجرية وقول لنفسك: هل تعرف؟ 
اور و ا ا ت ل 
بكثير. آو ريما تسير فى الطريق العكسى وتقنع نفسك أنك تستطيع إنجاز أكثر مما 
آنجزت» وهو ما يمكن أن يكون خطأً. من المحتمل آن ينتهى بك الأمر لتخرج فيلما مثل 
'تيتانك'» وهو بالتأكيد أكثر صعوية من فيلم "الأعماق". 


المدمر ۲: يوم المحاكمة )1۹۹١(‏ 


أرنولد شوارزنيجر,. ليندا هاملتون» إدوارد فرلونج» روبرت باتريك» إيرل بوينء 
چو مورتن» |س. إباتا مرکرسون» کاستولو جویرا؛ دانی کوکسی» چینیت جولدشتاین» 
زاندر بیرکلی» لیزلی هاملتون جیرین» کین جیبل» روبرت ویتلی» شین وایلدر. 


أعتقد أن طلب أى شخص منك إخراج فيلم يقوم على عالم أسسته بنفسك هو 
توع من التملق الذى ا بتتهى. فقد منحتنى هذه الميزة الفرصة لاستكشاف شخصياتى 
الأصلية بشكل أعمق. فهم لا يضعون فوقك حملا إبداعيا يا كان. قالوا لى: 'فقط لو 
تستطيع إقناع أرنولدء وأنت قادرعلى ذلك." إنه عالمى ناء شخصياتى أناء اذن هى فرصة 
لأطيل عمر هذا العالم المتخيل وتقديم أكثر مما قدمت. 

لكن هناك بالتأكيد تحديا مع كل جزء لتلبية احتياجات القاعدة العامة من 
الجمهورء بالإضافة إلى كسب رقعة جديدة لاستقطاب جمهور جديد؛ ومن أجل هذا 
الجمهور الجديد ا يمكنك أن تدعى معرفتهم كل شىء عن الفيلم الأصلى. لن تستطيع 
تكرار نفسك» بل عليك أن تنقل إليهم معلومات كافية عما حدث فى الجزء الأول حتى 
بتمكنوا من الاستمتاع بالجزء الثانى. أكبر مهمة تنطبق على آى جزء ثان من أى 
فيلم ويالتأكيد على فيلم المدمر ۲» هى آنك ملزم بصتع التوازن بين عاملين متناقضين 
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هما الاعتيادية والمفاجاة. يجب أن يجد المتفرجون احتياجاتهم للتواصل مع الأمور 
المعتادة بارتياح» مع الأخذ فى الاعتبار ألا تغرق فى الاعتيادية المطلقة؟ حتى لا تصبح 
الأحداث مملة أو تشعرك أنها مجددة بفعل قاعل. لايد من المفاجات. لكن المفاجآت 
يمكنها أن تسلك طريقين. إما أنها مفاجآت سلبية من نوعية.. "أووه» أنا لم أتوقع ذلك 
ولا يعجبتى ما يحدث.٠‏ أو من نوعية.. "أووه» أنا لم أتوقع ذلك»ء لكن بما أننى رأيت 
بعينى» فهى مفاجاة تتناسب مع الأحداث الأخرى وكان يجب على أن أتوقعها." 
فْضتَل أنواع المفاجات هى التى يقول معها المتفرجون.."كان يجب على معرفة أنهم 
سوف يقعلون ذلك." لكنهم أبدا لم يصلوا بتفكيرهم إلى هذا الأمر. إذن كتابة جزء ثان 
يحتاج إلى فن حقيقى. 

حتى هذا الوقت كنت قد قدمت عدة أجزاء سيتمائية مثل بيرانها ۲ء السلالة 
الأولى ۲ الغرباء ۲. بعدها قدمت الكثير من الأفلام التى تحمل رقم اثنين. حاولت 
جاهدا التخلص من رقم اثنين فى عناوين الأقلام» ومع ذلك فهى مازالت تمثل الجزء 
الثانى. أما الحيلة التى تسوقها للجمهور بوضوح فهى منحه ما يريدء وعليك بحدها أن 
تمنحه أكثر مما يتوقع. 

وقد تجلى الكثير من فائض المقاجات مع خلق شخصية تى-٠٠٠٠‏ فى الجزء 
الثانى من فيلم المدمر. لقد تقدمت التکنولوچيا حتى بلغت مرحلة إمكانية خلق هذه 
النوعية من الشخصيات» وهى اللحظة نفسها التى استدعونى فيها وقالوا: هل تحب 
إخراج فيلم المدمر ۲؟" والمفارقة الأكيدة التى ريما لا يعلمها الكثيرون أن شخصية 
تى-٠٠‏ ١٠ء‏ هذا الرجل ذو السائل المعدنى» كانت فكرتى الأصلية التى كنت أود تقديمها 
فى فيلم المدمر منذ حوالى ثمانى أو تسع سنوات» لكن لم يكن هناك وسيلة لتنفيذها. 
هذه هى الصورة التى رسمتها لها فى رأسى. صورة تجعل المدمر هو هذا الرجل ذو 
السائل المعدنى. لكننا وقتها لم نتوصل إلى الوسيلة التى نستخدمها فى تتفيذهاء 
فتركناها وتحولنا إلى القصة الأخرى. بمعنى أن هذا الرجل ذا السائل المعدنى قد بعث 
من جديد وأصبح إله الانتقام فى الفيلم الثانى. 
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ترسخت فى ذهتى قكرة أن كل هذا جزء من العالم ذاته من البداية 
اکا گل ما: 


الأكاذيب الصادقة )۱۹۹٤(‏ 


آرت مالىك› اليرا دوشکوء حرانت هسلوقف» تشارلتون هستون› مارشال مانیش» 


چیمس آلین» دیتیر راوتر» چین موریس» کاتسی شابیل» کریستینا وایلر. 


يرجع السبب فى قبولى إخراج فيلم ”الأكاذيب الصادقة" إلى لحظة شديدة الخصوصية. 
كنت أجلس فى المطعم الذى يملكه أرتولد فى سانتا مونيكا أتتاول سلطانية من الشوفان. 
ورحنا نتجاذب أطراف الحدبث. سالنى آرنولد عما أود أن أفعله بعد ذلك. فأخبرته أن 
عندى عددا من الأآفكار. ثم سالته آنا عما يحب أن يقدم بعد ذلك. فقال إته انتهى لتوه 
من مشاهدة فيلم صغير يعتقد أنه يمكن أن يتحول إلى فيلم جيد» ويحتوى على 
شخصية مناسبة له. فكرت بينى وبين نفسى أننى لم أسمع أرنولد أبدا يتكلم عن 
مشروع انطلاقا من قوة الشخصية. كم وددت أن آخذه بين آحضانى لأننى تأكدت أنه 
الآن أصبح ممثلا. فهو الآن يريد تقديم قيلم من أجل الشخصيةء وليس من أجل سياق 
الأكشن المتتابع أو من أجل حسبة الأرباح التى يمكن أن يجنيهاء وكل هذه النىعية 
من الأقكار. 

عتدما شاهدت الفيلم (التتيجة النهائيةء فرنسى» ۱۹۹۲)» فكرت أنه يحتاج إلى 
الكثير من العمل. إتها نوعية الشخصية التى تشبه الممثل والى كوكس بهيئته الضئيلة. 
کان تفت أن افع نش فر الك اة دة واخ ا ياد تب ارف 
هذا الرجل. واكتشفت أن ما أعجبه بالفعل هو هذا التقارب الكامن داخل هذه 
الشخصية» التی تحمل وجه چيمس بوند المنغمس فى عالم المراقبة المعقد الدولى 
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الحقيقى من ناحية» كما آتها تحمل وجه الرجل البيتى من الناحية الأآخرى. عرق أن 
أرنولد رجل بيتى وأن هذه الحياة تروق له. إنه هذا التواصل - إنهما هذان العالمان. 
والسيب الحقيقى أنهما عا ما أرتولد بالفعل» حيث يغادر أرنولد بيته الى الدنيا الواسعة 
التى تعرفه كبطل كبير ينقذ العالمء أما على الجانب الآخر فعليه أن يعود إلى البيت 
مثله مثل آی شخص آخر ويتناقش مع زوجته حول اختيار الشخص الذى يتحمل 
مشكلات الحدىقة. 

كنت اعرف كيف أكتب شخصدة هذا الرجل. فقد أعجينى فيه كل ما أعجب أرتولدء 
كانت فرصة لتقديم شخصية مرحة. عتدما أعود التفكير فى فيلم الأكاذيب الصادقةء لا 
أركز على مشهد الطائرات وحقيقة تعاملاتهم العنيفة وكل هذه الأمور. بل كنت أفكر فى 
المشهد الذى تتصور فيه الشخصية التى بلعبها أرنولدء إن الشخصية التى تلعيها 
چيمى لى كيرتس تقيم علاقة عاطفيةء وأنه يتطلع إليهاء وأنها أصبحت تشبه حيات 
البسلة التى تتساقط من الشوكة وتحاول ألا تكذب. إنها لغة تواصل العيون. بالنسبة لى 
هذا هو مكمن المرح» هذا هو ما جذبتى تحو هذا الفيلم من الأصل. 

وجهة نظرى كمخرج أن المرح المتولد فى فيلم "الأكاذيب الصادقة" قادم من هذا 
التجاور بين كفتى الميزان. فأنت تتلقى أقل قدر من كفة البيئة العائليةء ثم تنتقل إلى 
طرف النقيض لهذه السلسلة حيث الكفة الكبيرةء حيث القوات البحرية والهجوم الجوى 
الضخم وقذائق النيران وقافلة الإرهابيينء الذين يملكون أسلحة ذرية فى ظهر الشاحنة. 
فقد كنا نضحك ونحن نطلق على هذا القيلم ملحمة عائلية. 

كان واضحا أن النهاية ستكون مشهدية مثيرة. يجب أن تكون ضخمة بقدر 
اجتهادنا فى ذلك. فقد مزجنا الطائرات النقاثة الحسكرية الحقيقية مع النماذج المقلدةء 
واستخدمنا تكوينات ديچيتال وما إلى ذلك. أعتقد أنتا بلغنا مستويات هائلة من ناحية 
الأمان» خاصة بالنسبة للممثلين. بعض من مصورى الصق الثانى من فريق العملء 
الذين كانوا يحلقون فى طائّرة تدريب وهم يتعقبون الطائرات الأخرى» تعرضوا إلى مستوى 
آقل من الحماية قليلا. لكن لم يتم الزج بى ممثل داخل هذه الأجواء. 
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كان أرنولد يجلس فى نموذج طائّرة فوق قاعدة متحركة بواسطة ستَة محاورء 
فوق قمة مبنى بوسط مدينة ميامى. يا لها من فكرة ممتازةء يا له من مخطط هندسى 
على أعلى مستوى. الحيلة هنا أن تجعل اللحظة تبدو خطيرة بدون أن تحمل أى درجة 
من الخطورة. 

هناك مشهد عظيم لزوجة أرنولد وهم يجذبونها بقوة خارج السيارة الليموزينء 
وهى منطلقة كما الشخص المهووس بسرعة مائة ميل فى الساعة. عندما شاهدت چيمى لى 
كيرتس أداء الدويليرة دونا كيجان لهذا المشهد وهى تتعلق بالهليكويترء ومست 
بنفسها استمتاع دونا بهذا الوقت العظیم» طلبت چيمى أن تنفذ اللقطة من هليكويتر 
حقيقية. كنا قد خططنا لتنفيذ هذه اللقطة على أحد المسارح أمام شاشة خضراء. 
فقلت: ”أوکیء لو کانت ترید أن تتعلق بهلیکوپتر» ساقوم بتصویر ذلك. وارتدت چیمی 
سرجة الفارس الواقية. وكذلك قعلت أنا. وريطونى قى قضيب أسفل الهليكويتر 
يستخدم فى الهبوط. بينما تعلقت هى بكابل آمن تحت الهليكويتر. وانطلقنا فوق 
الكويبرى بسرعة ثمانية أميال فى الساعة؛ لهذا سنجد لقطة لچيمى وهى تصرخ وتتدلى 
من الهليكوبترء ومعها نرى كل الطبيعة المحيطة على طول الطريق. كل هذا حقيقى مائة 
بالمائة. إنها چيمى بشحمها ولحمها تتدلى من الهليكويتر. 

بمناسية الحديٿ عن چيمى» فقد كانت أول اختياراتى لأداء هذا الدور. لقد كتبت 
الشخصية وهى معى فى كل خطوة داخل عقلى. كنت أعرقها بالكاد. عندما كنت 
متزوجا من کاثرین بیجالو» كانت زوجتى قد انتهت لتوها من فيلم الفولاذ الأزرقء بطولة 
چیمی. وکونت فكرة عن چيمى أنها إنسانة لطيفة. فهى اختيارى المثالى الفانتازى 
لتلعب دور هیلین تاسكر. 

المشكلة الآن أن أرنولد لا یری چيمى فى هذا الدور. إنه لا بعرفها. الحقيقة أنه لا 
يحمل تجاهها آى خلفية سلبية؛ إنه فقط لم يرها فى هذا الدور. وتلقيت تشجيعا من 
معسکر أرنولد لاستكشاف أى اختيارات أخرى. فشاهدت العديد من الممثلات وكانت 
الکثیرات منهن موهویات. لکننی کنت قد تحدثت فعلا مع چيمى لأتأكد أنها مستعدة 
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وات ر فون هي اللى اعرف اا بجوف وكرت ان أغر را 
على أرنولد وأستعين بوسائل أخرى مشابهة. 

أشعر الآن بارتياح وآنا أحكى هذه القصة لأنها انتهت بإظهار أرنولد كرجل عظيمء 
لأنه كذلك بالفعل. کما قلت لم یکن آرنولد یری أن چيمى تناسب هذا الدور. إنه فقط لا 
يستوعب هذا التصور. وكان موققه أآمينا لأقصى درجة. إنه لا يحمل آى موقف 
شخصى تجاهها؛ فهو لم يقابلها من قبل. إنه لا يتصورها فى الشخصية لسبب ماء لم 
أفهم مبرراته أبدا. بعدما استعرضت كل الاختيارات الأخرى» اتصلت بأرنولد وطلبت 
منه آن يحضر. تناولنا الغداء وقلت له: "إلى آی درجة تثق بی؟' فأجاب: 'چيم» أنا أثق 
بك ثقة مطلقة. فقلت: إذن هی چيمى." هنا تستطيع أن تراه فى لمحة ما وهو يقول 
فى نفسه آنا آرتولد شوارزنب جر وقد قلت إننى لا أريد هذا الأمرء إلى آخر هذه 
المرادفات. وإذا به يقول: ”رائع." لم يضف أرنولد أكثر من ذلك فقط قال ”رائم". 
ومن اليوم الذى رآها فيهء تأكد أنها ممثلة مثيرةء وقد استمتع بالعمل معها بالفعل 
وقدما معا فبلما عظيما. 


نستطيع الآن القفز حتى نصل إلى نهاية الفيلم. عندما وفعت چيمى على طلب 
وكيل أعمالها لوضع اسمها فوق اسم الفيلم. لكن هذا حق أرنولد وحده» ولا أحد يملك 
هذه المساحة غيره. إنها واحدة من ألاعیب الوکلاء لیس إلا. لکننی أآخبرت چيمى أنتا 
سنسال أرنولد بعد الاتتهاء من الفيلم. لو قال لا فهى ¥. ووافق الجميع على ذلك. 
وانتهى الفيلم بكل مراحله وجاء وقت سؤالى لأرنولد عن المكان الذى سيوضع فيه اسم 
جيمى. اتصات به وقال إنها تملك روحا عظيمة. لقد أضافت الكثير إلى هذا الفيلم. 
يجب أن ينتقل اسمها ليصبح فوق اسم الفيلم. الآن أعتقد أن هذا الفعل لا يصدر إلا 
من رجل كبير. لأن معظم الناس فى هوليوود لا يفعلون ذلك. 


ا تتتهی آبداء فهو يضع نصب عيتيه الوصول إلى الكمال قى كل ما يحاول إيداعه". 


رای سانشینی - منتج 
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تیتانك (۱۹۹۷) 


لوا ستیوارت. بل باکستون i‏ یله یتید رارش تور جاریں چوناثان های. 


بالنسبة لى بدا فيلم "تيتانك' بأوراق التاريخ» ومن أوراق التاريخ استخاصت القصة 
التى أعتقد أن التاريخ هو أفضل من رواها. الآن لم يعد هذا التصريح مهما بالضرورةء 
خاصة بالنسية للمتعمقين فى التاريخ. هناك اتنا عشر أو ثلاثه عشر فيلما تناولت 
السفينة تيتانكء وهو ما ييدو أنه دقيق من الناحية التاريخيةء من ناحية أنهم اضطلعوا 
على أشياء تاريخية تتعلق بمضمون الفيلم سيتم عرضها داخل سياق العتاصر 
الخيالية. كان إحساسى أنها بالفعل أفلام جيدةء لكنها لم تمسنى من الداخل كقصة 
غاظفية آرت أن اها وزبا تكن هجو حاف ة من الاخ التارحضة نها لم 
تحدث لهؤلاء الناس فى الحقيقة. ريما تكون حدثت لشخص ما فارق الحياة, لكتنا لا 
تعرف عن ذلك شيئًا. 

فقلت قى نقسى هيا بنا نحكى قصة ريما تكون وقعت بما لا ينتهك حرمة الحقيقة 
التاريخية. لن تقدم أحداثا مستحبل تصورهاء ويما ا يتعدى على تفرد التقارير التى 
كتبت وتعرفها عنها. هيا بنا نقدم قصة شخص ما استطاع أن يلحق بالسفينة ثم فارق 
الحياةء لكننا لم نسمع عن قصتهما أبدا قبل الآن. أثتاء هذه القضية سنتعلم الكثير عن 
التاريخ»ء لكتنا ستنحصل على الإضافات لإحساس حقيقى شخصى بأنك مت هتاك فعلاء 
لأنك الآن تملك مركز التركيز فيما يتعلق بعواطفك ومخاوفك وآمالك وكل هذه الأشياء 
التى تخص الجمهور فى القصةء والتى تخترق بك حاجز الشاشة وتضعك داخل التاريخ 
لتعرضه بينما آتت تتفرح من الخارج. 
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من هنا اعتبرت أن هذا التفكير اتجاه صالح للتواصل. بعض التناس سيرقض 
هذا الطرح. جميل. أعتقد أن عددا أكبر من الناس تعلمت تاريخ تيتانك من الخيال 
التاريخى المقام داخل فيلمى أكثر مما تعلمه من الأفلام التسجيلية - الروائية الحقيقية 
التى قدمت من قبل. من الممكن أن نتجادل إلى ما لا نهاية. لكن المؤكد أن الفيلم بدا 
بالبحث» ثم البحث؛» ثم البحث بشكل أعمق. وكنت مهووسا بالتفاصيل تماما. لم أستطع 
وضع آی شىء فى السيناريو ما لم يكن ممكن حدوه فعلا. على سبيل المثال مارس 
العاشقان الحب فى الكنية الخلفية للسيارة. هذه السيارة كانت هناك فى واقع الحياة. 
ا ف ي 
السفينة رقم اثنين). 


أعرف كل هذه الأشياء. لكن الجمهور الآن لا يعرفها. لقد رآهما يتسللان الى العنير 
وهناك تقف سيارةء هذا هو كل ما حدث. وللعلم السيارة مازالت هناك.. تقبع تحت 
الأعماق قى العتير نفسه. الحقيقة أننا حاولنا إلقاء نظرة عليها بواسطة كاميرا آر. أو. 
قى.» لكنها كانت ضخمة ويصعب تحريكها لتنفذ من خلال الفقتحة الضيقة للمكان. 


کل شىء قمنا به لايد آن يكون له أساس حقيقى. وعندما تصل إلى مشاهد 
الضباط والكابتن وكيف اصطدمت السفينة بجبل الجليد» وكل الأشياء التى وقعت وكيف 
تحطمت السفينة وغرقت» هنا أقول إننى كنت أريد وقوف هذه المشاهد على أآهية 
الاستعداد أمام محاكمة علنية. أردتها دقيقة بلاغية تحليلية لمأساة تيتانك. الواقع أننا 
تمادينا فى البحث ودخلنا فى جدل لا ينتهى حول ضغط المعدن والتصادم وكيف تتحطم 
السفينة قطعة قطعةء ومع ذلك لا يرجم الفضل إلى كل هذا فى نجاح الفيلم. فقد لقى 
الفيلم تجاحا؛ لأنه ركز على المستوى العاطقى بعدة وسائل» ويمستويات متباينة مختلفةه» 
اختلفت باختلاف استقبال الجمهور. يمكن أن نتكلم عن هذا الجانب إلى الأبدء 
والمؤكد أته محتمل اجتهادات آخذ ورد بلا نهاية. 


)١(‏ ملجوظة: أثناء مونتاچ فبلم تيتانك» لصق كامبرون شفرة حلاقة بجوار كمبيوتر المونتا چ وقد كتب تحتها 
تعلیمات تقول: تستخدم في حالة فشل الفيلم فقط"! 
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فى مرحلة انتهائى من السيتاريو لم يكن عندى تصور لكيفية تصويره. أثناء 
الكتابة حاولت بالغريزة تجسيد كل القوى المرئية داخل السفينة تيتانك قدر المستطاع. 
وقد ضمنت أننا سنحل مشكلة كيفية بتاء هذه المساحات ونعرضها. بمعتى أتنى كدت 
انتح آثناء عماية الكداية. وأا أدزك ما افطه نتقسي: لأن لدى الرغنة أن أراة واقعا 
ملموسا أمامى. تملكتنى الرغية لمشاهدة درجات السلم الكبيرة. أحببت مشاهدة 
صالون الطعام الضخم. اشتقت إلى رؤية السفينة فى أوج مجدها. لم يكن هدقى أبدا 
صنع وحدات ديكور رخيصة. لقد لجاوا إلى هذا الحل فى الحلقات ااتليفزيونية القصيرة 
وتكلفوا حوالى خمسة عشر مليون دولارء أى أقل من عشر ميزانيتنا. لكنها لم تحفل 
بالثراء» لا يفوح منها الرخاء» إنها لا تملك حقيقة الواقع المرئى. 

ليس هذا فحسب بل كان علينا أن نخلق نحن كل عالم الرفاهية هذا ولا عن آخرء 
ثم نقوم بإغراقه. بالتالی تم بناء هذه الدیکورات كلها فوق تکوین فولاذی کبیرء یمكن 
أن يتحرك إلى أعلى وأسفل أثناء اكتساح المياه. لكن أين هى المياه؟ إذن الحل فى 
الصهريج. لكن أين هو الصهريج؟ إذن علينا أن تبنى الصهريج أيضا. لقد أصبحت 
الأمور مذهلة ممتعة فى كيفية العثور على حلول لخلق هذه التخيلات. كل من له صلة 
بالعمل كان برى أن هذه الصور المفترضة ذات قدسية واضحة. واتفقنا أن نقلب 
السماء على الأرض لننفذ ما ثريد. ستنذهب إلى بولندا وتبنى السفينة ونأخذها فى مياه 
البلطيق. لم أقل أبدا ننا ستنتشل معنا سفينة تيتانك الحقيقية ونغرقها هناك لكننا 
سنبتى جزءا كبيرا من السفينة فى ترسانة سفن جدانسك» وترقعها فوق صندوق 
السفن ونطلق منها البخار ثم تعيدها. ثم قررنا أخيرا دمج كل المهام المكلفين بها فى 
مكان واحد لنضفى روح التفاؤل فى نفس مواردنا وأموالناء وانتهينا إلى بناء استوديو؛ 
لأنه لا يوجد مكان فى العالم سيسمح لنا بجمع كل ما تريد إتجازه معا. إذن نحن الآن 
نقوم ببناء استودیو. 

تلقینا الضوء الأخضر فی شهر يونيو ١۱۹۹؛‏ لتنفيذ فيلم سوف يعرض فى شهر 
يوليو اللاحق. بمعنى أن عندك نافذة تتسع لاثنى عشر شهرا لتنجز الفيلم ويولد فى 
الحياةء أى أن لديهم وقتا لعمل المطبوعات المصاحبة لعرض الفيلم. وفى الوقت تفسه 
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كان علينا بناء استوديو يستوعب فى النهاية خمس منصات للصوت» من بينها اثنتان 
من ضمن أكبر الأنظمة فى العالم» مع ناء أكبر صهريج لفيلم سينمائى فى العالم. ثم 
تأتی مرحلة بتاء الدیکورء الذی سیندرج فی موسوعة جینیس کاکبر دیکور تم تشییدہ 
على مر التاريخ. بعدها يأتى تصوير الفيلم. ثم تركز جهودنا للانتهاء من مهمة المؤثرات 
المرئية. كل هذا يجب أن ينتهى خلال الاثنى عشر شهرا. 

إنها مسالة تحمل قدر هائل من المخاطرة. وكنت أنا فى غاية الاستعداد والتحفز. 
وقلت لمسئول الإنتاج: 'اسمع» أنا لا أضمن أننا سنتفذ كل ذلك." نعم أنا متلهف جدا 
على عرض الفيلم فى شهر يوليو. لقد سجلت نجاحى الأكبر بالفعل من قبل مع افتتاح 
فيلم المدمر ۲ فى يوليوء وامتد إلى ثلاث أو أريع عطلات نهاية الأسبوع. سوق نبذل 
غايه جهدنا ولن نبخل بقطرة؛ لننجز كل ما يمكننا عمله حتى تلحق بهذا المىعد, لكننا 
يجب أن نتأمل الأوضاع فى شهر مارس لذرى أين نقف. وعندما وصلنا إلى مرحلة 
استعراض ما أنجزنا بالفعل فى شهر مارس» لم يستطع أحد تحديد موقفه بالضبط. 
ويدا كل شخص يتخذ وضعا خاصا للاستعداد والتنمر. وتحول الموقف إلى ما يشبه 
سمكة تنتقخ وتلهث وتتهيج لتخيف أعداءها وتبعدهم بعيدا. كل واحد فى فريق العمل 
راح ينتفخ ويلهث ويتهيج ليخيف أعداءه ويبعدهم بعيداء لم يكن هذا حقيقيا بالمعنى 
المفهوم» وإنما تغطية الحالة التى وصلنا إليها فى شهر مارس» حيث كتا فى حالة ضياع 
واضح. لقد تأخرنا شهرا كاملا عن جدول الأعمال المخطط له من قيل. أما المؤثرات 
المرئية فهى وحدها متأخرة عن جدول العمل اللخصص لها بشهرين على الأقل. وأصبح 
من المستحيل عرض الفيلم فى شهر يوليوء لكن أحدا لم ينتبه إلى ذلك أو يناقشه إلا 
بعد فوات الأوان» وظهرنا كلنا يمظهر البلهاء. 

کنت اعرف بینی وبين نفسی أن اختيار شهر يوليو اقتراح يحمل خطورة» وأنه 
ليس التوقيت الأمثل الذى نضعه فى اعتبارنا. أهم ما فى المسالة أن نقدم فيلما 
كأفضل ما يكون قدر المستطاع. ثم تركوا القرار النهائى فى يدى» فظهرت أنا بمظهر 
الرجل الشرير. وأخيرا اتصلت بهم وأخبرتهم بضرورة عرض الفيلم فى الكريسماس. 


1935 


وكأن الجميع اتفق أن يقول ويعلن: "إنها غلطة كاميرون!" فقلت لهم: ”أوكى» رائع» أنا 
الرجل الشريرء لكن إليكم ما يجب أن نلتزم به وإلا سوق نصيب أتفستا بالضرر» وهو 
ما يعنى آنتا ستنفق آموالا طائلة أكثر وأكثر» وسيتعرض الفيلم إلى ظروف عرض 
سيئة ولا أحد سيريح أى شىء." كل هذا لأن فائدة تأخر الفيلم لمدة أريعة أشهر 
ونصف أو خمسة أشهر إضافية تتكلف ثلاثة وتصف مليون دولار. إتها مصاريق زائدة 
مقارنة بالمبلغ الأصلى الذى يخاطرون به ويبلغ مائتى مليون دولار. 

بعدها تحول الأمر إلى فائدة جميلة؛ لأن هذا التأخير تسبب فى عمل الدعاية 
اللازمة للقيلم فى الصحافة. وربحنا عرض الفيلم فى بعض المهرجانات السينمائية. 
وتمكنا من عرضه فى انجلترا. وواتنا الفرصة لبناء قدر من السمعة الدولية زادت من 
حماس استقبال الفيلم. وانتبهت الصحافة إلى الفيلم. وصمدتا أمام أخبارهم 
وامتصصناها كلها عندما وصل الأمر الى منطقة القصص السلبية» حتى بلغتا مرحلة 
ظهور الفيلم إلى النورء» وهنا أصيحت هذه القصص التى يتناقلونها عن الفيلم مثل 
القبعة القديمة جداء التى ¥ يمكن أن تظهر مرة أخرى فى الصحف ولو على شكل 
عتوان مقال. بعد وقت قريب لم يعد هناك مجال لكلمة تقال عن الفيلم» لم يعد متاح إلا 
الحديث عن الفيلم ذاته. كتت آود أن أعرض هذه الاستراتيجيةء لكنها كانت أكثر من 
مجرد مسرحية جميلة. أفضل وسيلة للتعامل مع كل هذا هو التخلص من كل هذا. 
التخلص من كل السلبياتء ووضع كل الإيجابيات فى مقدمة الصورة. فكل مهمتتا 
إنجاز الفيلم بشكل طيب وعرضه فى الكريسماس. وقد نجح الأمر. 

دخل الفيلم العديد من التحديات القاسية دون هوادة. لقد بلخت ميزانيتنا مائة 
وخمسين مليون دولارء بالإضافة إلى تكاليف الاستوديو الجديد فى المكسيك. والمطلوب 
من فوكس فى هذه المرحلة المخاطرة بمائة وثلاثين مليون دولار من أجل فيلم يتناول 
عصرا سابقاء يمتد زمن عرضه إلى ثلات ساعات بأكملها. وقد عرفوا أن الفيلم طويل 
إلى هذا الحد. وأخبرتهم أن عرضه سيستغرق ثلاث ساعات. فلو لم تتوفر لديهم الرغبة 
فى إنتاج فيلم ثلاث ساعات» عليهم أن يتهوا هذا المشروع من الأساس. فتلقيت رسائل 
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الأمور كانت واضحة. فقد كانوا سيعرفون بأمر زمن العرض فقط لو تعاملوا بصبر مع 
كل فيلم عملت فيه مر بمراحل مختلفة. مثل مرحلة السؤال المندهش الذى بقول 
أوه» ما هو موضوع الفيله؟ إنه موضوع جيد بالفعل. نعم نحن على أتم استعداد 
لننجز هذا الفيلم. أوه» ياااه» إنه سيتكلف الكثير من الأموال الطائلة! باللعتةء كل الأمور 
تسیر فی الاتجاه الخاطىء! آھ ا الھی» َه ا الھیء» اه اأ إلهى» أنه امر س موتح 
مريع! لكن انتظر, إنه فيلم عظيم! أوه» لقد ريحنا أموالا طائة! 
المسالة عندما تبدأ مشروعك التالى. أما فى فيلم تيتانك" فقد بلغ الأمر مداه ومنتهاه. 
لكن الحقيقة أنها لم تكن كذلك طوال الوقت. فقد ارتفع الموج فى البدايةء ثم نزل إلى 
الأعماق فى الجانب الآمنء ويعدها بلغ المىج القمة. 


فتحمل الاستودیو مبلغ مائة وثلاثین ملیون دولار. ریما یکونون فكروا بیٹهم وبين 
من التبرير على آى حال. لكن الفيلم بدأ ينفق أموالا أكثر. ففكروا أنهم انتقلوا إلى 
مرحله التصدى لمشروع سوف يحصد هامش الربح» لكن فجأة ققزت مصروقات ألفيلم 
باون الى وبقولون: یجب ان تتناڙل عن هڏاء وهذاء وهذاء وهذا. أُثت صاحب القرأرء 
اک ن ال ع ا کا ها لی اا ار ا 
عشر صفحات من تعليمات التزكية والتوصية بتنتفيذ بعض الأمور. وأنا بدورى 


القيلم بالكامل. 
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لقد انتهوا من بتاء الاستوديو فى المكسيك بالفعل. كما انتهوا من بناء الديكورات 
والسفينة. إذن أنتم متورطون داخل المشروع وانتهى الأمر. لقد أنفقتم معظم الأموال. 
أما الآن فأنتم ستحطمون كل شىء لو امتنعتم عن تصوير كل ما قمتم بينائه. أعتقد أن 
منطق الأمور من وجهة نظرى لم يكن ينبئ بعمل عظيم. حاولت التعبير عن رأيى باستخدام 
اللصطلحات المهذبة جداء وهم أيضا تعاملوا معى بأدب جم. لكن بعد وقت قصير للغاية 
لم يعد لهذا الأدب أى وجود. وانقلب الأمر إلى شحنة هائلة من التوتر. قلت لهم إتنا لا 
يجب أن تنهى كل هذا بهذا الشكل. يمكننا التنازل عن بعض الأشياءء» يمكننا تمريرها 
لتصبح مهمة الصف الخلفى من العاملين بالفيلم» وسنجاول تقليل عدد يام العمل. 
سنحاول تقليصها قدر المستطاع» لكن من الواجب على حماية الاستثمار الذى أنفقتموه 
فعلاء حتى لو لم تواتيكم الشجاعة لحماية استثماراتكم فى هذه المرحلة. 


كم من المال يستطيع أن يضحى به؟ 


كى نبداً المرحلة الجديدة اضطررت للتنازل عن نصف أجرى؛ لأمنع الفيلم الضوء 
الأخضر؛ حتی بتحمسوا للعمل أكثر وبتدمجوا داځله. يرجع السبب فى كل ذلك لن 
الملايين. فوافقت أن يقتطعوا النفقات الزائدة من أجرى أنا. ومازلت أحتفظ بثسية 
مشارکتی فی الأرياح» مع احتفاظی بالجزء المتبقى من جری. 
بالفيلم؛ لأتنى مهما حققت أقل القليل من هذا الفيلم» سأظل محتفظا بنصيبى فى 
الأرياح. لم أشعر إا برغبتى أن آثبت لهم عدم تسببى فى توريطهم فى هذا الموقف عن 
غد بل أئني اكل الا كام را ها عا جر لا جنها و9 ك 
إتکار اجتهادی لمنع حدوث بعض الأمور. لکن لو تعرق أن منتج الفیلم چون لانداو 
وأنا رجلان غاية فى الذكاء. وقد قدمنا معا بعض الأفلام الكبيرةء ولم نستطع التنبؤ 
اكر حن الاو الي مادعا 
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ربما تقول فى لحظة ما إنه ما كان يجب التصدى لهذا الفيلم من البداية. لكن لو 
أننا قررنا تنفيذه» سنجد أنه لا مهرب من حدوث بعض من هذه الأشياء» التى لا يمكن 
أن نتوقعها بسهولة. وآنا أرحب بای شخص من الخارج يظن أن أى منتج كبير 
يمكن أن يقحم نفسه فى هذه القضيةء بدون أن يرتكب بعضا من الأخطاء نفسها. 
هذا ما شعرت به فى هذا الوقت على الأقل. 


نحن الآن نقف على مشارف أعياد الكريسماس» وقد انتهيتا من تصوير نى 
الفيلم تقريبا. وأطلت مجموعة من النفقات التى لم نتوقعها برأسهاء وراحت تضرينا فى 


كل مكان كالأسلحة القاتلة يوما بعد يوم» بوم بوم» بوم! فجأةء وفى بحر أسبوعين 


الأاساسى فى العملية الإنتاجية. أما باراماونت فكانت تكتفى بدور المساند. كان ممثلو 
وکن دک رت راون ن رج اى ااانه ا اق اح له 
أوان السؤال عن الأرباحء لقد آن أوان السؤال عن كم الأموال التى سنخسرها." 
أبضا؟" وکان کل عملی الذى استغرقنی ثلاث ستوات فد ذهب مع الريح. هذا هق 
أفضل اقتراح أحمله إليكم. لكن ما لا أتحمله هو العمل لمدة ثلاث سنوات سواء دفعتم 
لى أجرى أو لم تدفعوا لأقدم فيلما سيئًا . الكرة الآن فى ملعيكم. 

ثم أقدموا على تصرف لطيف سيطاردهم إلى الأبد. فى هذا الوقت لم ينتبهوا إلى 
عرضىی | لمتعلق بانسحابى من قيمة الأرياح؛ لأنهم لم نتصوروا انه ستحصد ای أموال. 
فلم يعولوا کشرا على هذا الاقتراح. وقالوا ل کید کید» بها الصبى» تستطيع أن 
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من الأساس. لكنهم كانوا يريدون أكثر من ذلك. كانوا يريدون المزيد من التنازلات. 
لقد أرادوا التنازل عن المؤترات المرئيةء بالإضافة إلى أشياء أخرى كثيرة. وفى مرحلة 
التفاوض تفتق ذهن أحدهم عن فكرة عبقرية بعدم كتابة عقد أو خطاب قانونى بهذا 
الاقتراح. والنتيجة أنهم لم يتقبلوا اقتراحى بالتتازل عن تصيبى فى الأرباح 
بشکل رسمی. 

وقفة فاصلة.. مر الآن عام على هذه الأحداث. وتريع الفيلم على قمة إيرادات 
الآفلام فى تاريخ السيتما الروائية. ترى ألا يشعرون بيعض الغباء؟ إنهم الآن يدينون 
لى بمبلغ هائل من المال. كل هذا لأنهم حاولوا وضع استراتیچية للتقليل من هذه 
الأشياء الإضافية المتناثرة. دعنا نعتير ما حدث درسا لنا جميعا. لقد خطوا بأقدامهم 
فوق القضيب الذهبى لبلايين الدولارات وتركوه وراءهم ليحصلوا على عملة صغيرة. 
والحقيقة أتنى برىء تماما من کل ما حدث؛ لأننى مازلت أقود سيارتى وأنا آرتدى 
القماش الخشن وأجلد نفسى لأتنى أخرجت هذا الفيلم بلا مقابل. 

إنهم الآن يتعاملون مع مخرج يحمل علامة مميزة بين أسنانه تدل عليه. قلم يكن 
هناك شیء اآکسبه» لکننی کنت ساخسر كل شىء لو قدمت فيلما سيئا. لم يكن هتاك 
ما آأخسره فى الحرب التى خضتها معهم حول جودة الفیلم» كما أتنى لن كسب آى 
شىء لو قبلت الحلول الوسط. إنها نصيحة بسيطة لكل إنسان يريد آن يعمل مديرا 
تنفيذيا فى الاستوديو. إياك آن تضع مخرجا فى هذا الموقف آبدا. هناك مقولة شهيرة 
تقول: 'عندما تسلب رجلا كل ما يملك» فانت تطلق سراحه وتمنحه حریته. بالتالى 
أصبحت أنا شدىد الخطورة على الاستوديو فى هذه المرحلةء وكانت هذه أغرب قصة 
فى تاريخ صناعة الأفلام التي حققت نجاحا. 

هناك شىء ما يتعلق بصناعة الفيلم بالصورة النهائية التى ظهر عليهاء وكله يدين 
بالفضل إلى الوصفة السحرية. إنها الوصفة السحرية لاستعادة الأموال مرة ثانية. 
كل الخبرات المختزنة لديهم وكل الخبرات المختزنة داخلى لم ينجحا معا فى حل 
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المشكلات التى واجهتنا. لقد دخلنا فى منطقة مجهولة لم تستكشف بعد. كنا نجرب 
وصفة سحرية لم يسبق لأحد تجريتها من قبل. وقد تجحت. نداء إلى الأولاد آلا يجريوا 
هذه التجرية فى البيت. لا يهمنى لو كان العاملون قى فوكس شاهدوا هذا البرنامج 
لأنهم يعرفون أن هذه هى الحقيقة. ويالمناسبة لم تتسبب هذه المواقف فى أى بغضاء 
أو عداء بشكل ضخم. فنحن مازلنا على استعداد لنتعاون فى فيلم آخر غدا. فقد 
تعاملنا بعرف الچنتلمان فى كل المواقف. كل ما تبقى لنا فى النهاية هو ظهور الفيام 
بشکل طیب. 


ماذا يخبئ المستقبل؟ 


اعيش الآن فى مفترق الطرق يمعنى أن أمامی الكثير من الاحتمالات. مع قيلم 
'تيتانك أثبت أنا آنه يمكننى تقديم الدراما. تيتانك عمل درامی. إنه فیلم يحمل نوعا من 
القيم الناضجة. تناثرت أخبار كثيرة أن فتيات يبلغن من العمر أربعة عشر عاما 
شاهدن الفيلم سبعا وخمسين مرة. لكن لىس هذا هى سيب حصد القيلم أموالا هائلة. 
فالإحصائية السكانية الواردة لم تثبت ذلك المبرر. صحيح أن هناك معدل تكرار 
المشاهدة يخص الفتيات ذات الأريعة عشر عاماء لكن هناك أيضا مشاهدين أخرين من 
الأطقال ييبلغون من العمر تمانى ستوات» وهناك رجال يبلغون من العمر عشرين عاماء 
وهناك ثنائيات تبلغ من العمر خمسين عاما. بالنسبة لى كمخرج يضم عدد مشاهدى 
الفيلم كل هذه الأعمارء فأتا أعيش لإنجاز أعمال بعيدا عن التصنيفات الدرامية» كى 
يعرفنى الناس من خلالها. وكلما زادت مساحة الاختياراتء كلما زادت مساحة 
الحيرة. فقد أصبحت قراراتى صعبة الآن» يكفى أن قرارى بصنع فيلم تيتانك؛ أوقف 
حياتى لمدة ثلاث سنوات. والآن أنا أستمتم بقضاء وقتى مع ابنتى وبالراحة ويالتقكير 


قى أفأاق جديدة. 
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كيف يريد الآخرين أن يتذكرونه؟ 


فى النهاية يتذكر الناس المخرجين من خلال أفلامهم. أما شئونى الخاصة فهى 
خارج تطاق البحث. الأمر كله سيتركز فى الأعمال التى تعرض على الشاشة؛ لهذا لم 
آرغب بدا قی وضع آی شىء فى أى فيلم يمكن أن يشعرنى بالخجل والذل فيما بعد 
ولو قليلا. وساظل متمسكا بهذا الرأى. أشعر بالرضا إلى حد كبير عما قدمته على 
الشاشة. ريما لا يشمل هذا الرضا بعض الأمور التى حدثت فى حجرة المونتاج» 
لکنه بالتاکید يشمل ما حدث فی المونتا چ النهائى. 


فيلموجرافيا الخرج 


.)۱۹۸٤( المدمر‎ 

.)۱۹۸٩( الغرباء‎ 

الأعماق (۱۹۸۹). 

المدمر : يوم المحاكمة .)۱۹۹۱١(‏ 

الأكاذيب الصادقة .)۱۹۹٤(‏ 

تی ۲ تلاثی الابعاد: حرب ضد الزمن .)۱۹۹٩(‏ 
تيتانك (۱۹۹۷). 
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جواز 
جوائز الأكاديمية › الولايات المتحدة الأمريكية 
أكاديمية أفلام الخيال العلمى والرعب والفانتازياء الولايات المتحدة الأمريكية 


انزد الرنسن: ۱۹۹۸ . 


مونتيرو السينما الأمريكية › الولايات المتحدة الأمريكية 


تيتانك» جائزة إیدی» آقفضل مونتاچ قیلم روائی طويل» (بالاشتراك مع کونراد 
باف وریتشارد إیه. هاریس)» ۱۹۹۸ . 


جوائز الأكاديمية البريطانية 


تيتانك» أفضل مونتاچ (ترشيح» بالاشتراك مع کونراد باف وریتشارد إیه. هاريس)ء 
4. 


تبتانك» حائرة دىقید لىن للإخراج (ترشیح) ۸ . 
جوائز جمعية نقاد السينما بالإذاعة والتليفزيون وعبر الكمبيوتر 
تيتانك» افضل مخرج» ۱۹۹۸ . 
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جوائز جمعية نقاد شیکاعو 
تيتانك» آفضل مخرج (ترشىح)» ۱۹۹۸ . 
رابطة المخرجين فى أمريكاء الولايات المتحدة الأمريكية 
تيتانك. إنجاز الإخراج الرائع فى الأفلام السينمائية.» ٠۹۹۸‏ 
الكرات الذهبية » الولايات المتحدة الأمريكية 
تيتاتك» ُفضل مخرج - قیلم سینمائی» ۱۹۹۸. 
تيتاتك» آفضل سیتاریو - فیلم سینمائی (ترشىح)» ۱۹۹۸ . 
جوائز لوريل الذهبية 
تيتانك» آفضل منتج سینمائی فى العام (بالاشتراك مع چون لاتداو)» ۱۹۹۸ . 
جوائز الستالايت الذهبية 


تبتانك» آفضل مخرج سیتمائی» ۱۹۹۸ . 


تيتانك» آفضل سیناریو فیلم سینمائی - صلی (ترشیح).» ۱۹۹۸. 
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جوائز رازى لأسوأً الأفلام 
رامیو: السلالة الأولى الجرء الثاتنىء أسواً سيتاریوء ۹ . 


اجتماع شوويست ٠‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


رابطة كتاب أمريكاء الولايات المتحدة الأمريكية 


تيتانك. أفضل سیناریو مکتوب مباشرة للشاشة (ترشیع)» ۱۹۹۸. 
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( ۵( 
أفلام سبايك لى 


ثيت سيايك لئ أقدامه کواحد من هم محخرجی ھولىرود وأكثرهم تأثير 


E ۱۹۸٦‏ تستحة ا 
الا الاك 


لم يكن فيلمه الثانى "دوامة المدرسة" مجرد فيلم حقق أرباحا عظيمة فقطء بل إنه 
ساعده على وضع حجر الأساس لمشوار العديد من الممثلين أصحاب البشرة السمراء. 
وفاز فيلمه الثالث "الاختيار الصائب الذى جاء مناسبا لعصره بترشيحين لجائزة 
الآكاديمية كأفضل سيناريى أصلى مكتوب مباشرة للسينماء ولجائزة أفضل مخرج فى 
جوائز جمعبة نقاد السینما بلوس انچلوس. كما لاقت أفلام سبايك لى الأخرى والدتى 
تفضل موسيیقى البلوز" وأحمى الأحراش" و"كروكلين وصغار تجار المخدرات 
استحسانا تقديا واسعا. 


ولد شیلتون چاکسون لی فی العشرین من شهر مارس عام ۱۹۰۷ء فى أتلانتا 
بڃورچياء وقد نشا وكبر فى بروكلين. ثم عاد إلى أتلانتا ليلتحق بكلية مورهاوس. بعد 
التخرج رجع شيلتون إلى بروكلين ليستكمل تعليمه فى مدرسة تيش الفنون فى مانهاتن 
بجامعة نيويورك» وهناك حصل على درجة الماچستير فى الفنون متخصصاً فى الإنتاج 
السينمائى. بعدها املك لى أرضا مساحتها حوالى مائة واثنين وستين ألف متر مربع. 
وأسس شرکة (میول فیلموورکس) ة فی إقلیم فورت جرین ببروکلين» وهو المكان ن الذی عاش 
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فيه منذ الطفولة. كما حقق سيايك إنجازا قياسيا بالجمع بين أرضه الواسعة وشركة 
ميول مدوزيك وورکس» وشركة چوينت إيست للبيع بالتجزئة فى بروكلين. 

بالإضافة إلى إنجازاته فى الأفلام الروائية أنتج سبايك لى وأخرج عددا كبيرا من 
أعمال الفيديو الموسيقية لختلف الفنانين» مثل مابلز ديقيز وشاكا خان وتريسى 
شابمان وآنیتا بیكر ويابليك إنیمی ویروس هورنسبای ومایکل چاکسون. کما تتضمن 
أعماله الموسيقية الأخرى أغنيتين أبدعهما للراحل فيليس هايمان»ء يعنوان شقى بطبيعته 
چوردان. جتى لى من التعاون مع لاعب كرة السلة الأمریکی العظيم مایکل چوردان 
بلاكمان التى ظهرت فى فيلمه "إنها تستحق ذلك". 

امتد نشاط سبايك أيضا إلى عالم الأقلام التسجيلية ويرامج الرياضة» 
وأخرج فيلما تسجيليا لصالح شبكة إتش بى آو بعنوان آريع قتيات صغيرآت: حادث 
تفجير كنيسة التعميد بشارع ١١‏ فى برمتجهام بالاباما. وفاز بجائزة إيمى عن عمله 
الذی تتاول چون تومسون الوافد من چورچ تاون» وعرض الفيلم على قتاة إتش بى أو / 
ريل سبورتس. ناهيك عن تاليف سبايك ستة كتب عن إخراج الأفلامء وقد حمل كتابه 
الخامس يعتوان "خمسة من أجل خمسة" انعكاسا وصفيا تصوبريا لأفلامه الخمسة الأولى. 
مقولة على لسانه 

أصبح إخرا ج الأفلام واحدة من أصعب المهام التى عرفها الجنس البشرى؛ 


اا ا 0 ا ا الیل ف فا الا الى م ج 


ال وار 


جاء ترتيبى الأول بين ستة أطفال. ولدت فى أتلانتا كما كانت والدتى من أتلانتا. 
وهى خريجة كلية سبلمان فى أتلانتا. أما والدى فقد اتجه إلى كلية مورهاوس» التى 
تقع فى الشارع المواجه لكلية سبلمان. لکن والدی بل لی کان عازف چازء وكل أمل 
عازفی الچاز هو التوجه إلى كعبة فن الموسيقىء فانتقلنا جميعا إلى نيويورك. ٠‏ 

اسم الدلع الذى اشتهرت به هو سبايك» وقد جاءتى هدية من والدتىء» التى ما لبثت 
أن فارقت الحياة. لقد توفيت هى وأنا فى السنة الثانية من الكلية. آخبرتنى والدتى أننى 
كنت رضیعا عنیدا. والتصق بی اسم الدلع. آما اسمی الحقیقی فهو شیلتون چاكسون 
لى. وشيلتون هو الاسم الأصلى لوالدتى قبل الزواج. 

آتصور أن موقعی کاکبر آخواتی خلق داخلى شعورا صحيحا أو خاطئًا بان هتاك 
مسئولية أكبر ملقاة على عاتقى لأصبح قويا من أجل أشقائى» وعندما لتقت إلى 
الماضى أجدنى لم أحزن على رحبل والدتى بالقدر الكافى. لم تكن الظروق مواتية لذلك. 
حكت لى شقيقتى أنها عندما كتبت مع شقيقى المسودة الأولى لسيتاريو فيلم كروكلينء 
أدركت أن إنجاز هذا العمل يعد التطهير النهائى لها من داخلهاء لأنها لم تستطع أبدا 
إطلاق سراح أحزانها لوفاة والدتنا. 

التحقت بالكلية قبل أن يتبادر الى ذهنى أى تفكير فى إخراج الأفلام. يتحدث 
العديد من المخرجين السينمائيين عن مشوارهم ويقولون إنهم شاهدوا أحد الأفلام 
عندما كانوا فى السادسة من عمرهم» وإنهم عرفوا أن رغبتهم تتركز فى إخراج الأفلام. 
وسواء كان هذا صحيحا أو ليس صحيهحاء فأنا لا أستطيع ترديد الكلمات نفسهاء 
الحقيقة أن المسالة بدأت معى فى وقت متأخر جدا. مثل كل الأطفال اعتدت على 
مشاهدة الأفلام التى نشأنا بینها. كنا نقطن فى حى يسمى كويل هيل. ودار العرض 
کانت تسمی لیتوء وتقع فی شارع کورت ببروکلین. واعتدنا الذھاب فی کل یوم سبت 
إلى حفلات الماتينيهء وهناك تتصرف كالمجانين ونقذف الشاشة بما تحمله أيديناء 
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ومع ذلك حاولنا ألا تلقی مصير الطرد النهائى بای شکل. لم تراودنی بدا فكرة وجود 


أشخاص يصنعون الأفلام ولو من بعيد. فالمسالة عندى لم تتجاوز الذهاب إلى دار العرض 
وقضاء وقت طبب. 


حصلت على شهادتى الجامعية فى الفنون من كلية مورهاوس. تخرجت فى 
عام ۱۹۷۹ء وأردت التخصص فى الإعلام. لكن مورهاوس لم تكن لديها هذا التخصصء 
فوجدت ضالتى فى كلية كلارك. التى تقع فى الشارع المواجه» والتى تعرف الآن بجامعة 
كلارك - جامعة كلارك أتلانتا. تتضمن دراسة الإعلام الصحافة المطبوعة والتليفزيون 
والراديو والسينما. لكن قسم السينما عندهم كان صغيرا إلى حد ما. كان يتيح 
تسهيلات لتقديم أفلام سوير - ۸ فقط؛ لهذا ظللت حتى عامى الثانى فى الكلية لا أملك 
يقينا كاملا برغبتى فى احتراف الإخراج السينمائى. وعند التخرج أدركت أننى لا 
أمتلك المهارات الضروريةء إذا من الضرورى أن أتعلمها كلها. وتقدمت للالتحاق بالقمم 
الثلاث فى عالم مدارس السينماء يو إس سى (مدرسة تعليم فنون السينما)» يو سى إل إيه 
(مدرسة يو سى إل إيه للمسرح والسينما والتليفزيون بجامعة لوس آنچلوس)» إن واى 
يو (مدرسة تيش للفنون بجاأمعة نيويورك). من سوء حظى أن الالتحاق بالمكان الأول 
أو الثانى اشترط حصولى على درجات ضخمة فى امتحان التخرج» ومن حسن الحظ 
أن الالتحاق بمدرسة تيش للفنون تطلب تقديم أعمال إبداعية» وقد كان. 

استغرق برنامج الدراسة هناك ثلاث سنوات مكثفة. ونت هناك تتفرغ لإخراج 
الأفلام فقط. اخترت اسم چو حلاق بد - ستوى: نحن نقطم الرؤوس للفيلم الذى قدمته 
أثناء الدراسة. وقد أسعدنى الحظ بما يكقى لأفوز بواحدة من جوائز الأكاديمية ألطلية 
فی هذا العام. ولأتنی كائڻ صغير وأبله وساذج فقد توهمت أن مجرد فوزى بهذه 
الجائزة سوف يدفع الاستوديوهات كلها للاتصال بى» وأننى قى خلال عام واحد سوقف 
آخرج أفلاما فى هوليوود. لكن اتضح أن هذا الوهم كان فى واد بيتما الحقيقة فى واد آخر 
تماما . أنهيت دراستى فى عام ۹۸ء ولم يكن المناخ المهياً لاستقبال المخرجين الأفارقة - 


210 


الأمريكيين يشبه مناخ اليوم. هذا لا يعنى أن الأبواب الآن مفتوحة على مصراعيهاء 
لكنها الآن أكثر وعيا عن الماضى. عندما بدأت أنا فى الماضى لم يكن على الساحة إلا 
مايكل شولتزء وهو المخرج الأقريقى- الأمريكى الوحيد الذى يبدع أعمالا سينمائية. 
بالإضافة إلى إيدى ميرفى وريتشارد بريور. لقد حجز الثلاثة لهم مكاناء علما بأننى 
شرحت معالم المناخ الحقيقى السائد فى هذا الوقت بكل صراحة. 

ظللت أعمل لمدة ثلاث سنوات بشكل متقطع فى هذا المكان الذى يسمى أفلام 
فيرست ران» وهى شركة توزيع مستقلة صغيرة. عملت فى قسم الشحن. كنت أنظف 
الآفلامء آخزنهاء أقوم بكل المهام التى تتخيلها. كم كانت مهنة عظيمة» عظيمة. 
وكان المكتب بقع فى العمارة نفسها التی تضم دار عرض بليكر ستريت. 
كانت مهنة جبدة. 


إنها تستحق ذلك )٠۹۸١(‏ 


تریسی کامیلا چونز تومی ریدموند هیکس» چون کندا تیریل» سبابك لی» رای دویلء 
چوی لی» إس. إبانا مرکرسون» بل لی» شبریل بیر» آرون داجر» ستیفانی کوقنجتون. 
ریناتا کویس» شیریل سنجلیتون» مونتی روس» لويس چوردان. 


فى صيف عام ٤۱۹۸ء‏ حاولت إخراج فيلم يسمى "المرسال". تعثرت ميزانية الفيلم 
كثيرا وكانت مأساة. وفى نهاية فصل الشتاء كتيت سيناريو فيلم "إنها تستحق ذلك . 
حصلنا على عشرة ملايين دولار منحة من مؤسسة چيروم لنبداً العملء وصورنا الفيلم 
فی اثنى عشر يوما فى شهر يوليو عام .۱۹۸١‏ ولو عدنا للحديث عن فيلم المرسال 
ستتجلى المفارقة الساخرة؛ لأننى حصات من أجل تنفيذه على منحة قدرها خمسة 
وعشرون ألف دولار من معهد الفيلم الأمريكى. وعندما فشل المشروع تصورت أننى 
يمكننى نقل أموال منحة المعهد إلى فيلم إنها تستحق ذلك. لكن معهد الفيلم الأمريكى 
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رفض وقال لا بحق الجحيم» نحن منحناك المال من أجل فيلم المرسال» وليس من أجل 
فيلم إنها تستحق ذلك» بالتالى لا يمكنك الحصول على المنحة. وظالت وقتا طويلا أآشعر 
بالغضب الرهيب من تعنت معهد القيلم الأمریكی. كان هذا من زمن بعيد. ) 


هذه حكاية تستحق الضحك. الحقيقة أنتى لا أذكر أول يوم لى كمخرج فى موقع 
التصوير. كنت محظوظا للغاية وأشعر أننى مبارك إلى أآقصى درجة. ففى أول عشر 
سنوات من حیاتی كمخرج استطعت تقديم عشرة أفلام يمعدل قیلم كل عام. تداخلت 
الكثير من تفاصيل هذه الأمور فى بعضها البعض داخل رأسىء أو ريما أكون محوتها 
تماما وطردتها من عقلى» أو ريما تسيتها واتتهى الأمرء لكننى ¥ أستطيع أن آخبرك 
بالكثير عن الأيام الاثنى عشر التى قضيتها فى تصوير قيلم إنها تستحق ذلك. 

أتذكر جيدا السبب وراء ارتدائى العديد من القبعات لإنجاز عدة مهام فى فيلم 
انها تستحق ذلك. إنه أمر يتعلق بالماليات آولا وآخيرا؛ لأننا لم نكن نملك مالا. فلو توفرت 
لدينا ميزانيةء لا أعتقد أننى كنت سأشارك بالتمثيل فى هذا الفيلم. لكتتى أظن أنتنى 
كنت سأتولى المونتاچ فى جميع الأحوال. 

هذا الفيلم هو الطريق الذى ربط بينى وبين شركة نايك. كاتت الشخصية التى 
جسدتها فی الفیلم تسمی مارز بلاکمان. فی هذا الفیلم کان مارن يرتدى حذاء لاعب 
السلة الأمریکی العظيم مایكل چوردان. الحقيقة آن مارز كان يرفقض خلعه حتى وهو 
یمارس الحب مع تولی. إته آکبر مھووس بمایکل چوردان فى العالم. تم حدث أن شاهد 
الفیلم چيم ريزوولد ويل دافنبورت» اللذان يعملان فى وكالة إعلانات نايك. فذهبا إلى 
شركة نايك وذهبا إلى مایکل چوردان. قامت فكرتهما على الجمع بين مارز بلاكمان 
ومايكل جوردان» ومنها نبداً عمل حملة دعائية تاجحة. وهكذا استمر العمل المشترك 
بيننا ست سنوات» وكيرت معها الماركة وشركة نايك وكذلك حذاء چوردان. 


تملكتنى سعادة شديدة يسيب فيلم إنها تستحق ذلك.» لكن من بين الأقلام الحشرة 
التى قدمتهاء يعد هذا الفيلم أصعب الأعمال التى أشاهدهاء لأن بعض نواحى التمثيل 
سببت لى إزعاجا وأنا أتحمل اللوم الكامل على ما حدتث. كل مرة تجد فيها ممثلا سيئًا 
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فى فيلم سينمائى» تتأكد آنها غلطة المخرج. إما أنه لا يوجد إخراج من الأساس» أو أن 
المسئول عن اختيار الممثلين اختار أشخاصا غير مناسيين. فى هذه الحالة أعتقد أن 
السبب هنا يرجع إلى انعدام خبرتى كمخرج. من باب الحذر يجب أن أقول إن معظم 
المخرجين الذين تخرجوا فى مدرسة السيتما يرتعدون من الممثلين» ولا يملكون الخبرة 
الخفقة الفبل عه لهذا ون إل الرك ف آله ا :ات ت ورا 
الكاميرا. ويدلا من التفاهم مع الممثلين تجدهم يوجهون آنظارهم نحو الجوانب الأخرى 
التى تخص مهمة الإخراج. 

بالمناسبة.. والدى هو المؤلف الموسيقى لفيلم سارة. وهو واحد من الأفلام التى 
قدمتها قبل فیلم چو حلاق بد - ستوی: نحن نقطع الرؤوس. ثم کتب والدی موسیقی 
فاد خر و ها جي ت وا ا ار ف اهار الا روت 
والدتى تفضل موسيقى البلوز. إنه موسيقار عظيم. 

کا اال كق نالفل ع ف الف الكو أن لزه 
وأنا فى هذه المرحلة المبكرة من مشوارى الفنى. أعتقد أن الموهبة كانت موجودةء لكن 
لم تتوفر لها دائما سبل التعبير عن نفسها. اتظر إلى فريق الممتلين المشارك فى فيلم 
دوامة المدرسة. انظر إلى تیشا کامبل» لاری قیشبورن» صمویل چاکسون» بل نان 
چیانکارلو إسبوزیتو؛ آوسی دیقیز» چو سیتیکاء الذى رحل منذ وقت قريب» انظر إلى 
چاسمین جای» دين هاردیسون. إنهم جمیعا ممثلون موهویون. کانت قانیسا ولیامز فی 
الأصل هى البطلة المختارة لتمثيل الدور الذى لعيته تيشا كامبلء لكن ظهرت يعض 
الا ال الي ام ارا ها ار ال الوا ا مانا فت فی عر 
عات در را اشا كر لاه االات ال تاطا الى لانن اء 
الكاميرا وخلفها. وتذكر جيدا أن هذا الفیلم هو آول آفلام چاسمین جای ومارتن 
لورانس وكوين لطيفه. يمكننا الحديث بلا انقطاع عن أشخاص وأشخاص استطعنا 
العثور عليهم. إنهم فنانون موهويون. 
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دوامة المدرسة (۱۹۸۸) 


لورانس فشبورن» چیانکارلو إسبوزیتو, تیشا کامیل. کیم چو سینیکا» لین هولی, 
آرت اىفشانز. آوسی دیقیز, بل تان» چیمس بوند» الثالث, برانفورد مارساليس: 
کادیم هاردیسون» إرىك بین» سبايبك لی» انتونی تومکنز. اريك دیلومز» چاسمین جای. 
صمویل إل. چاکسون» چوی لی. کیزای لیمونز. کریج بورج. 


فيلم 'دوامة المدرسة" هو الفيلم الذى ظهر نتاج انخراطى لمدة آريع ستوات فى 
الجتمع الأفريقى - الأمريكى» وقد تأثرت بهم كثيرا وكأننى عدت إلى وطنى فى عطلة 
نهاية الأسبوع بعد غياب طويل» حيث رغبت فى تأمل الأمور التى تحول دون اندماج 
وتوحد المواطنين الأفارقة - الأمريكيين بشكل أكبر» أعنى هذه الأمور السطحة القائمة 
على لون جلد البشرة. سواء کنت تتميز بلون براق او بلون داکن. سواء كنت تحمل شعرا 
ناعما أو شعرا خشنا. سواء كنت عضوا فى جمعية تاخ أم لاء مهما كانت الطبقة التى 
نشأت فيهاء إلى آخر هذه الاحتمالات التي لا تنتهى. أردنا الاستعانة بالحرم الجامعى 
لإقامة مجتمعم صغير يضم الجالية الأفريقية - الأمريكية بأكملها. 

أعتقد أن من أكير المفاهيم الخاطئة التى تؤمن بها أمريكا البيضاء عن المواطنين 
ألأفارةة = ركان هي آنا فكل مخموحة موخدة اغ آنا تفن جغا 
بأسلوب متشابه»ء وترتدى ملابس وأحدة؛ ونعيش حياة واحدةء وتستطيع استكمال كل 
مناطق التشابه إلى ما لا نهاية. 

أرى أن فيلم دوامة المدرسة كان صادقا؛ حيث جعلك تنظر الى طبيعة حياة 
مجتمع يغلب عليه وجود المواطنين الأفارقة - الأمريكان. 
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الاختیار الصائب )٠۹۸۹(‏ 


دانی آیلیء وسی دیقیز؛ رویی دی» ریتشارد إدسون» چیانکارلی إسبوزیتوء 
سبايك لی» بل نان» چون ترتوروء بول بتچامین» فرانکی فیزون» روپن هاریس» 
چوی لی» میجل ساندوقال» ريك آیلو. چون ساقدچ» صمویل إل. چاکسون» روزی بیریز. 
مارتن لورانس. 


نشأت فكرة فيلم الاختيار الصائب" من عدة مصادر. الأول مجرد الحياة هنا فى 
نيويورك ورؤية الحقد العنصرى والتوتر المحيطء الذى كان يقوده ويتيره العمدة إد 
کوش» الذی يبدو آنه كان يسعد بتقليب الأجناس على بعضها البعض. تحضرنى هنا 
خاد تفل حط ماوت ارف كاد وارد تق کان فاك ده رڪال هن 
أصحاب اليشرة السمراء يركبون السيارة للعودة إلى منازلهم بعد انتهاء العمل. وحدث 
أن قرغ هواء أحد الإطارات. فتوجهوا إلى محل بيتزا نيو وورلد» بمنطقة هوارد بيتش 
فى كوينز بمدينة نيويورك» وهى المنطقة التى يسيطر عليها السكان الإيطاليون - 
الأمريكيون. والنتيجة أن عصابة من شباب المواطنين الإيطاليين - الأمريكان راحت 
تظارد الرخال أضخان البشرة التمراء وقذفت بهد خارج المحل. 


ثم كبرت وأذكر آنتى كنت أشاهد البرنامج التليفزيونى 'خطوة وأحدة للوراء" أو 
'متطقة الغسق" أو برنامجا ما يشبههما. المهم أنه كان يدور عن عالم يجرى دراسة عن 
المرحلة التى تلى وصول درجة الحرارة إلى ما بعد خمس وتسعين حيث سيصل 
معدل الجريمة إلى القمة. نظر العالم إلى الترمومتر أثناء العرض وهو متأكد أن الأمور 
تتصاعد وتزداد خطورة» وأنه ا قتل. لقد نشات فى نبويورك ويمكننى أن 
أخبرك أن الحرارة عندما تصل إلى معدل معينء فهى تؤثر بالفعل على طبيعة الإنسان, 
خاصة فى تيويورك. 

من هنا تلقفت هذه الفكرة وقدمت جانبا منها فی فیلم چو حلاق بد - ستوی: نحن 
نقطع الرؤوس لتدور أحداثه فى أكثر أيام فصل الصيف حرارةء وتأثير ذلك على 
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اعات ی ا اجا اة ها کن ارال الت کک لرن مادا دة 
من هنا كانت الفكرة الأساسية التى خرج هذا الفيلم من عباءتها. 

أتصور أنه كان وشقة صادقة عن العنصرية فى ذلك الوقت. يجب أن تدرك أن هذا 
الفيلم قد ظهر قبل ما حدث فی لوس آنچلوس مع رودنى كنج ومع الكوريين - 
الأمريكان جمىعاء وكذلك الأفارقة - الأمرىكان. من هذا المصدر وغيره تشكلت لدينا 
کی کوت عل افير هافات الحل ا سن اطا فى ها الل اع ات كان 
استكشاقفا حقيقيا لموضوع نعرف جميعا أنه موجود» لكنه يتسلل إلى مرحلة التستر 
والانشخاق تت النساط طرخ الق ناقفة رة القخة مما فغ الكر من 
التاس للشعور بعدم الارتياح. لهذا السبب قال البعض مثل چو كلاين وديقيد ديبنى 
وكل من هو على شاكلتيهماء إن فيلم الاختيار الصائب حرض الشباب أصحاب البشرة 
السمراء على الخروج من دور العرض ليبدأوا عمليات الشغب فى أتحاء البلاد. ومن 
لاحات اة ال اكرون أك ره 
و الف ا الجخ لكي اشخه ي ردد الفال 
الت رة ادها القلم لاف :انكر ان خا اتوس ف وم اك ددر 
شركة آفلام إم سى إيه فى ذلك الوقت؛ لأنه لم يشعر بالمسئولية الاجتماعية الملقاة على 
عاتقه حتى يعرض فيلما مثل هذاء واقترح عرضه فى الخريف وليس فى حرارة فصل 
الدنف وع ق اي عك الفا راه ا ل الى الك ا عر هة 
القيلم فى الحى المجاور لكٴ. 


مقولة على لسانه 
ُوضعت حیاتی کلھا وخبراتی کلھا فی أقلامی. أعتقد أن ای فتان سواء کان 
راما آو راتا قعل الف فة لم فع كل الأخات فن الخال الخمى. الى 


کک اا ی کل 2 ا 
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أعتقد أن هوليوود» لو كانت تبذل جهدا حقيقياء يمكنها تقديم بورتريهات صادقة 
عن الأفارقة - الأمريكان وعن الأقليات الأآخرىء» لكننى أظن أنهم ا يريدون ذلك بالفعل 
أو نهم لا يهتمون قى حقيقة الأمر. ويغض النظر عن الأسباب التى دفعتهم إلى ذلك» 
فالخقة فقول ان فة اتخات الترة العضاء فى هذا الل تاق كا فا . 
فقد أصبحنا أمة متعددة الجنسيات» وسوق يتفهمون هذا الواقع إن آجلا أو عاجلاء 
أتمتى ذلك. 

حاولنا الاستعانة فى فيلم الاختيار الصائب" برويرت دى نيرو؛ ليلعب دور سال مالك 
محل البيتزاء لكننى لا أتذكر سيب عدم انضمامه إلينا. ومع ذلك كنا سعداء للغاية لأن 
دانی آيلو قبل القيام بالدورء لأننى أعتقد أننا كنا نحتاج ممثلا لم يكن قد بلغ أوج 
النجومية بعد؛ حتى لا يحجب الضوء عن كل من حوله. وقد حصل دانى على ترشيح فى 
اا که وی هال 


سيطرت فكرة محددة على دانى فى كيفية أدائه هذا الدور. كاقح دانى كفاحا 
مريرا حتى لا يظهر سال بمنطق الشخصية العتصرية. كان يريد له أن يصبح أحب 
الشخصيات التى تملك محل بيتزا فى العالم. وخضتا مناقشات عديدة حول هذه 
الشخصية. عاش دانى حالة قلق كاملة خوفا من إظهارى سال فى ثوب العنصرى 
الصريح. لم يكن هذا فى نيتى على الإطلاق. لكنها كانت المرة الأولى التى نعمل فيها 
معاء ولا أتصور أن الثقة كانت متوفرة من البداية. 

وصانا إلى مشهد النهاية ولحظة دخول شخصيتى راى وياجن آوت»ء وتصميمهما 
أن يعلق سال بعض أصحاب اليشرة السمراء على حائط المجد. المفترض هنا أن يتفوه 
دانى بكلمة "نيجرو" أى "زنجى". لكن دانى رفض نطق هذه الكلمة رفضا مطلقا. 
واكتفى بالنظر إلى وكأنه يقول ماذا دهاك» لن يحدث أننى سأتطق هذه الكلمة. فأخبرته 
أن لا أحد سيظن أن دانى آيلو الممثل يستخدم هذا اللفظ أحياتا فى الحقيقة لآأى سيب 
من الأسباب. ریما کان هذا متوقعا منذ عشر سنوات مضت. کل هذا ومازال دانی مصرا 
على الرفض. فقلنا له وکی» سنقوم بالتصویر على آی حال. وجذبت چیانکارلو إسبوزینو 
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إلى الخارج. كان يلعب دور باجن أوت. والمشهد التالى عبارة عن لقطة كلوز آب قريية 
لدانی خلف الکاونترء واتفقت مع چیانکارلو آن یحقنه» آی أن یستثیره حتی يمتلئ 
بالغضب والحقد وينطقها من تلقاء نفسه. وأدرنا الکامیرا ویداً چیاتکارلو بنادیه اسم 
الجبان السمين. ثم انهال عليه بصفات من نوعية الغبى وكلمات أخرى قبيحة. وأخيرا 
نادی عليه وهو يصفه بالإیطالی الممتلۍ بالشحم والدهون. وقد ترکكت لچياتكارلو حرية 
اختیار آی آلفاظ أخری تخطر على باله. وإذا بشیء ما يصیب عقل دانی ويجن جتونه. 
فكل ما تراه فى الفيلم هو الصراخ الحقيقى الذی أطلقه دانی من فمه وهی بهتف: 
"ساقتلك أيها التيجرو!" وكآنه بدأ يتقياً كل مفردات الذح والهجاء التى وردت فى 
القاموس. وفكرت بيني وبين نفسى» من أين جاء كل هذا الحقد؟ أعتقد أنه قال إنه لم 
يستخدم هذا اللفظ فى حياته ولن يستخدمه. على أى حال كنا فى أمس الحاجة لتلقين 
خا گار لوقل أن ر الا را اتور فاا ااه ورا هة الى اه 
الجمهور بالفعل. 

حقق الفيلم أرياحا. تكلفت ميزانيته ستة ملايين دولارء وريح حوالى ثلاثين مليون 
دولار. واحتل مكانه في القائمة من بين أفضل عشرة أفلام. ومع ذلك لم يلق تنجاحا 
ملموسا فى جوائز الأكاديمية. وانحصر كل نصيبه فى ترشيحين اثنين. ترشيح اختصنى 
كأفضل سيناريو كتب مباشرة إلى شاشة السينماء وترشيح لدانى كأقضل ممثل 
مساعد» أما جائزة أفضل فيلم فى ذلك العام فذهبت إلى قيادة مس ديزى. 

أمامك الآن فيلم "الاختيار الصائب" فى ناحية وفيلم ”قيادة مس ديزى" فى الناحية 
الأخرى. انظر إلى دور مورجان فريمان هناك. هذا هى الدور الذى تقبلته أمريكا البيضاء 
والقائمون على جوائز الأكاديمية بكل ارتياح. دور رجل أسود تابع ذليل. بالطبع كان 
يجب أن يحصل على ترشيح الجائزة. والأكيد آنه آفضل فيلم فى العام. 

فكرت فى كل هذا عندما استيقظت من غفوتى آخيرا. حتى هذه اللحظة كنت 
أكترث بحوائز الأكادىمية وغيرهاء لکننی توقفست عن الاهتمام بها بعد ذلك تهاكها. 
لا تسمح لأى جماعة أن تتمتع بسلطة قهرية مطلقة على حسابك» طال ما أنك آنت الذى 
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تمنحهم هذه الصلاحية. يقولون إن من لم يحصل على جائزة الأكاديمية أو أى جائزة 
ار ها ارفاك ع فاه عن الق اه اتو الي ا لف هة قله 
فيلم قيادة مس ديز" مكانة أفضل فلم فى العام؟ إنها مسالة ليست صعبة. فقد تفوق فيلم 
"ناس عاديون" "على فيلم" "الثور الهائج". من يكون هؤلاء الذين يدلون بأصواتهم؟ 

فيل انها تق ذلك اناج ممخقل. ناغى نفقانة ردقا الاه انا 
الأفلام الخمسة أو الستة التالية فكانت بالاتفاق مع شركات. كان هناك اتفاق بينى 
ويين يونيقرسال. ومع يونيقرسال قدمنا فيلم الاختيار الصائب وقيلم والدتى تفضل 
موسيقى البلوز وفيلم حمى الأحراش. أما فيلم 'مالكولم إكس" فذهب إلى شركة وارنر 
بروس. ثم عدنا إلى شرکة يونیقرسال من جدید وقدمنا معا فیلم کروکلین وفیلم صغار 
تجار المخدرات. وهناك تم إنجاز الكثير من الأفلام. 


والدتی تفضل موسیقی البلوز )٠۹۹۰(‏ 


دینزل واشنطن» ویسلی سنایبس» صمویل إل. چاکسون» چیانکارلو إسبوزیتو 
روبین بلیدز» تریسی کامیلا چونز. بل لی» چوی لی» سبایك لی»؛ برانقورد مارسالیس. 
چوی سننیکاء چون کندا تیریل.» چون ترتورو. نیکولاس ترتورو. مامی لویز أندرسون. 
رای دویل» انچیلا هال» رویین هاریس» آبی لینکولن» کواتی موندی» تشارلز کیو. 
مدرقی» بل نان» دیون ریشموند» سکوت اأنتونی روینسون,» لیوتارد توماس» چیف تین 


واتس» ستیف وأایت» سیندا ولیامزء ديك نتوی ولیامز» تيريتنس ولبامز. 


ولد فيلم 'والدتى تفضل موسيقى البلوز" من حقيقة آتنی ابن عازف چاز عظيم» 
ونشأت والموسيقى من حولى فى كل مكان» كما أننى فى الوقت نفسه من مشجعي 
الرياضة؛ لهذا قدمت هذا الفيلم. فطال ما وقعت أسيرا للرياضة والمسابقات العالمية 
والرياضيين المحترفين. معظم هؤلاء الرجال يتدربون منذ نعومة أظافرهم على أى 
رياضة يمارسونها. كل يوم» كل لحظة يستيقظون فيهاء تركز على تحقيق هدف وأحد 
فقط للوصول إلى مستوى بعينه. 
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وأنا دائما أهتم بما يحدث لهؤلاء الرجال أو السيدات» الذين لا يملكون غير هذا 
الهدف فى حياتهمء ثم يصابون فى الركبةء أو تصاب ذراع أحد الرماة فى مقتل. هنا 
تتتهى حياتهم» وهم مازالوا فى الخامسة والعشرين ربيعا. ماذا سيقعلون فى حياتهم 
الباقية؟ لقد نقلنا هذه التصورات إلى عالم المىسىقى. 

تلقى بليك» الذی سیلعب دوره دینزل واشنطن دروسا فى عزف الترومييت مذذ 
كان فى الرابعة من عمره. حياته كلها مكرسة من أجل الموسيقى. ويسيب تعرضه إلى 
حادث أصابه فى العديد من الأماكن ويالذات فى منطقة القم» لم يعد يصلح للعب 
الترومبيت بعد الآن. هذه هى آول مرة أعمل فيها مع ويسلى ودينزل. كان مقترض أن 
يشارك ويسلى فى فيلم "الاختيار الصائب لكنه تلقى عرضا آخر ليلعب دورا آكير. وهذا 
كان سبب ظهوره فى فيلم القطط البرية مع جولدى هونء لكننا شعرنا بالسعادة عندما 
قبل العمل معنا فى فيلم "والدتى تفضل موسيقى البلوز". أعتقد أن ديتزل كان على 
وشك أن يقتل ويسلى. أظن أن ويسلى فاج دينزل بشكل أو بآخر. فقد أظهر ويسلى 
ندية كاملة أمام قدرات دينزل» وهذا ما كنا نحتاجه لدقع مسيرة العمل فى هذا القيلمء 
نحتاج هذه المنافسة بين الاثتين. 


تأثرت كذيرا بأداء ويسلى أثناء تصوير فيلم والدتى تفضل موبسيقى البلوزء وقلت له: 
سأكتب الفيلم القادم من أجلك." فقال: "موافق." لا أعتقد أنه أخذ الأمور مأخذ الجد. 
أما فيلم "حمى الأحراش" فقد ظهر إلى الوجود بفضل حادثة وقعت فى نيويورك. جريمة 
قتل يوسف هوکذزء وهو رجل آفريقى- أمريكى تعثر فى زحام مجموعة من الإيطاليين 
= ركفن ادا تن عن هر ما ار اقل فار اة ا ي 
البرود. وقد أثار هذا الحادث هياجا كبيرا فى المدينة فى ذلك الوقت. هناك دائما هذه 
العلاقة الغريية والعنيفة بشكل أو بآخر بين الأقارقة - الأمريكان ويين الإيطاليين - 
الأمريكان. وقد استكشفنا جانبا من هذا النزاع فى فيلم الاختيار الصائب. لا تكلف 
تقك كت من التظر الى ما ف مار ررق ف الاه تغرف ما اقول 
إذن هناك هذا الشعور المختلط بين الحب والكراهية. 
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مقولة على لسانه 


هل تعرف» عملی یسیر بشکل مضحل إلى حد ما. کل شیء ینصهر عندی تحت 
مظلة الإخراج. آنا لا آحاول الفصل بين الأشياء. فأنا أقوم بالإنتاج والتأليف والإخراج 
وأحياتا بالتمثيل» ووجهة نظرى أن كل هذا يندمج فى خانة مهام المخرج. آنا أستمتع 
بكل هذا. لكن أصعب هذه المهام جميعا هو التمثيل فى فيلم سيتمائى. إنه نوع من 
الأفش اف الصفم الكامل 


حمی الأحراش (۱۹۹۱) 


ویسلى سنانیس,» أنانىلا سانور/› سباك لی» أوسى دىقىزء رزوی د ی» صمویل إل. 


تیرا فیریل» قیرونیکا ویب» قیرونیکا تمبرز» دیقید دانداراء نیکولاس ترتوری. 


على مدى كل الأفلام التى قدمتها أعتقد أن فيلم حمى الأحراشء قد تعرض إلى 
سوء استقبال بالغ. شاهد التاس القيلم وتصوروا أن سبايك لى يناهض العلاقات بين 
الأجتاس المختلفة. مع أن الفيلم لم يصرح بهذا على الإطلاق. ققد كان الفيلم يقدم 
اختبارا للعلاقة بين الناس» الذين تآلفوا سوبا لأسباب ريما تكون خاطئة. أعتقد أن 
الناس الذين أساءوا استقبال هذا الفيلم انهمكوا فقط فى مراقبة العلاقة بين 
الشخصية التى يجسدها ويسلى وشخصية آنابيلا سيكوراء وفشلوا أن يلمحوا القصة 
الدائرة بين الجانيين. كما أن هناك عالما آخر تماما بین چون كاتيرا وتود فاريل. فقد 
اجتمع ویسلی» الذی بلعب دور فلیبر مع آنابیلاء التی تلعب دور آنجی بسبب میئولوچیا 
جتسية. هذا هو السبب الوحيد القائهما. لكن هل تبنى أى علاقة بهذا الشكل؟ هل هذا 
هو أساس العلاقة؟ كل هذا لأنك تعتقد أن كل الرحال أصحاب اليشرة السمراء مقفعمو 
الرجولة وأنهم سوير قى علاقاتهم؟ أم لأتك تؤمن من كل قلبك أن المرآة البيضاء 
هى خلاصة الجمال؟ هذه هى الأسباب التى جمعت الاثنين معا. 
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يخفى مشهد مجلس الحرب وراءه ذكرى قصة ممتعة. أقول لكل من يجرى أبحاثا 
على هذا الفيلم» إنه يجب أن يلقى نظرة على السيناريو ليرى النتيجة التى انتهى إليها 
الفيلم ذاته. لقد عرفت من البداية أننى لن أكتب هذا المشهد» بمعنى أن السيتاريو كان 
عبارة عن بقعة قارغة» مجرد خط عريض لما أريده فى قرارة نفسى. شعرت أن كل ما 
يجب أن أفعله هو استدعاء الممثظين المناسبينء أدير الكاميرات» والكل سيوجد كل 
يوم» لنتكلم عما اقترفه وما لم يقترفه الرجال أصحاب البشرة السمراء فى حقهم. 
استغرق الأمر يوما كاملا لتصوير هذا المشهد بكاميراتين. لم أستطع كتابته. لقد أدرنا 
الكاميرات فقط لا غير. 

تحمل قصة المخدرات فى هذا الفيلم جانبا شخصيا بشكل جزئى. لقد تورط 
والدی عازف الچاز فى عالم الهيروين. لكن الأهم من ذلك وما يحتل رقم واحد فى 
أولوياتى بخلاف قصة الحب بين أصحاب الأجناس المختلفة» هو إظهار كيفية تدمير 
الخدرات لعائلة افرنقة ت أمرنكة تسكن هذا الثلة :هدا هى لف القهة من وحهة 
نظرى. لقد استخدمنا العلاقة بين الرجل الأسمر والسيدة البيضاء كخطاف ليهتم 
الناس بالفيلم. لم تتركز التراچيديا داخل الفيلم فى العلاقة بين فليبر وآنجىء وإنما فى 
الأب» الذى لعب دوره أوسى ديقيزء حيث كاد يقتل ابنه. 

لعب سام أو صمویل چاکسون دور جاتو ر '. هذا الدور فی تصوری هو الذى جذب 
سام إلى العمل. ريما فاقت جاذبيته حدود فيلم روايات شعبية". لقد تعاونت مع سام من 
قبل فى فيلم ”دوامة المدرسة وفيلم 'الاختيار الصائب وفيلم 'والدتى تقضل موسيقى 
البلوز". أما عندما جسد شخصية 'جاتور فقد تحول الى ظاهرة. لقد ابتكر مهرجان 
كان السينمائى هذه الجائزة من أجل سام بقضل تجسيده شخصية جاتور . 

هناك جانب مثير فى تتفيذ فيلم "حمى الأحراش'. كنا نصور فى بنسونهيرست» 
وقد تلقينا تهديدا بوجود قنيلة. واضطررت لإيقاف كل شىء لمدة ثلاث أو أريعم ساعات 
أثناء قدوم الفرقة المختصة بالقنابل فى مدينة نيويورك لاستطلاع الأمر. وفى اليوم 
التالی وجدت نفسی على غلاف جريدة (دیلی تیوز) تحت عنوان ”رجال البولیس يتولون 
حماية سبايك لئ" 
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مقولة على لسانه 
آخرین ¥ بؤیدون رؤیتی. آغالط نفسی لو ادعيت أن نقادى جميعا من أصحاب البشرة 
اللىضاء . 


مالکولم اکس (۱۹۹۲) 


دىنزل واشنطن. آنچیلا باسىت. آلبرت شول. آل قرىمان» جونیور» دلروی لىندی. 
سبایك لی» تیریزا راندل. کیت فرنون» لونیت ماکی» تومی هولیس. چیمس ماکدانیل. 
ارنست توماس. چين ا مار» أى. ال. دوك لاری مکوی» چوی سینیکاء چیانکارلو 


اسبوزيتق. 


أعترف أن أفلامى جميعا ولدت فى رحم الحب» لكن هناك الكثير من الحب الذى 
يدين بالفضل فى فيلم "مالكولم إكس" لدينزل واشنطون» وكذت آنا واعيا بكل ذلك. كنا 
دائما تمزح آثناء تصوير الفيلم» ونقول إننا نمتلك تذكرتين لمغادرة البلاد ستستخدمهما 
لو لم يحقق الفيلم نجاحا. سنتخفى تحت جنح الظلام لو لم يحب الناس هذا القيلم. 
الحقيقة أن عدم نجاج فيلم ليس جريمة»ء لكن المواطنين الأفارقة - الأمريكيين كانوا 
یذکرون دینزل ویذکروننی كل يوم وينبهوننا ألا تفسد قصة مالكولم إكس. إا أن هذا 
الضغط جاء إيجابيا؛ لأن مالكولم كان يعنى الكثير للجميع. نحن تفهمنا كل ذلك وعرفنا 


ما سبيحدٿ. 


انضم دینزل إلى فریق عمل الفیلم قبل وجودی أنا. فقد اتفق معه نورمان چوسون 
الذى كلفوه باخراج الفيلم قبلی. لعب دينزل شخصية مالكولم اکس خارج نطاق 
مسارح برودواى الأصلية من قبل. أى أته كان متورطا كأحد أضلاع المعادلة قبلى. 
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قرات آن نورمان چوسون سيخرج الفيلم لحساب وارتر بروس» فقمت فى هذا الوقت 
بتدبیر حملة توحی آنه ریما یکون اختیار تورمان چوسون جانبه الصواب» وأنهم ريما 
يحتاجون إلى مخرج أفريقى - أمريكى موهوب. طلب منى منتج هذا الفيلم الذى كافح 
لإنتاجه أكثر من عشرين عاما ويزيد» أن أتوقف عن ممارسة الضغط عبر الصحافة. 
جلسنا معا وكان يجب أن تتحدت. وأخبرته عن السبب الذى يدفعنى لإخراج القيلم من 
وجهة نظرى. عقد المنتج لقاء آخر مع نورمان چوسون» ويجب أن نسجل هنا لتورمان موقفه 
لأنه وافق. لم يكن نورمان مضطرا لهذا التصرف. فقد كان فيلمه بالقعل. 

بدأ دينزل بداية طبية عندما لعب شخصية مالكولم إكس على المسرح قبل عامينء 
كما آنه ممثل عظيم. كم مرة حاولتا التماسك ونحن نرى ديتزل وكأنه بعث شخصية 
مالكولم من جديد. لقد سرت روح مالكولم داخل دينزل بالفعل آثناء تصوير الفيلم. وهو 
آمر واضح لك تماما وأتت ترى القيلم الآن. 

فى أى مرة تقدم فيها فيلما عن شخص ما كان يعيش على وجه الأرض تجد 
المسالة صعبة. ريما يقول لك الناس إنهم كانوا يعرقون هذا الرجلء وإنه لم يكن يمسك 
شوكة الطعام بهذه الطريقة. وما أكثر الأمثلة هنا. أعتقد أن مهمتك كمخرج هى 
أستخهار روع ها القخن اس غا فط الخوف ر آلذى ية دة أن 
لا تحاول اختراع نسخة طبق الأصل من هذا الشخص. فهذا الشخص قد عاش» وكل ما 
عليك أن تحضر ممثلا يحاول تجسيد هذه الشخصية بأمانة. وقد واجه آوليقر ستون 


البشر الذين يظهرون من حيث ل تدرى ولا تعلم ليقولوا إن هذا ليس صحيحاء ليس 
صحيحا. لكنك تتعامل مع الوسيط السينمائىء ولابد أن تكثف المواقف» يجب أن 
تضيف شخصيات» يجب أن تستبعد شخصيات» مع إضافة بعض المواقف المتخيلةء 
فهذا كله يساعد على حكى القصة. قى الوقت نفسه عليك أن تظل صادقا بقدر المستطاع؛ 
وكأن المسالة أشبه بالسير فوق حبل البهلوان. 
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أكير مشكلة واجهتنا هى الأموال. ققد بلغت ميزانيتنا الأصلية اثنين وتثلاثين 
مليون دولار» واعترضت وارنر بروس وقالت ا» فصورنا الفيلم بتكلفة تمانية وعشرين 
مليون دولار. أخذنا واحدا وعشرین مليون دولار من وارنر بروس. وفى خطوة سيئه من 
جانبهم فى عرف هذا البيزتس» علمنا آنهم باعوا الحقوق الأجنبية الفيلم إلى لارجو إنترتينمنت 
مقابل ثمانية ملايين دولار. وقد حقق فيلم مالكولم أرباحا تقدر بثمانية ملايين دولار 
فى اليابان وحدهاء بالتالى لم توفق وارنر فى عقد هذا الاتفاق. | 

من هنا علم الجميع أتنا لن نحصل على الميزانيةء لكنهم أبدوا التزاما لإتجاز 
الفيلم وهم يعرقون أننى لا آملك المال كله بين يدى. وتعقد الموقف وأصبح متأرجحا 
غير واضح» وكأنك تقول إنك تصق حامل.. حاول مارقن وورث تقديم هذا الفيلم لمدة 
عشرین عاما ویزید» من یدری» لو لم نکن حاولنا إنجاز الفيلم فى هذه اللحظةء ريما 
طال الانتظار عشرين عاما أخرى. وأخذنا الميادرة. بدأنا التصوير قى سبتمبرء وفجاة 
وفى نهاية العام تقرییا فى شهر ديسمبر تفدت كل آموالنا بسبب قرار وأرنر بروس 
بالسماح لشركة بوتد بالشراكة فى الإنتاج. ما كان يجب عليهم اللجوء إلى هذا 
التصرف» لكنهم شعروا أن هذا سيمنحهم دفعة إلى الأمامء لأنهم لم برغبوا فى عرض 
الفيلم طبقا للزمن الذى انتهى إليه»ء وعندما رفضت أنا اقتطاع أى جزء من الفيلم» 
قالوا: ”أوكى» الأمر فى يد شركة بوند." وقبل آعياد الکریسماس آرسلوا خطابات 
مسجلة إلى المونتيرينء وكل من هى مدون قى كشف الأجور» وأعلتوهم أنهم مطرودون. 
بالتالى توقفت البئر عن ضخ الأموال. هنا اتصلت ببعض الأشخاص مثل بل كوسبى» 
هذا الفنان السابق الملقب بالبرنس» واتصلت بچانیت چاکسون وتريسى شابمان 
وماچيك چونسون ومایکل چوردان» ومس وینفری ویسیدة تدعی بیجی کویر کابرسون. 
وحصلنا على المال عن طريق هؤلاء لإحياء المشروعء حتى اهتدت وارنر بالله وقررت 
تموبلنا مرة ثانية. 

تصوير فيلم "مالكولم" تجرية رائعة. ذهينا إلى مصر وشاهدتا أبى الهول والأهرامات. 
صورنا مشاهد فى الصحراءء حتى إننا إقنعنا الحكومة السعودية التي تمثل قمة الحكم 


A) 


الإسلامى بالسماح لتا لإحضار كاميراتنا فى مدينة مكة آثناء الحج» وهو ما لم يحدث 
وذهبنا إلى سويتو بعد الإفراج عن مانديلاء ليظهر مانديلا بصفته الحجر الكريم 
الذى نرين جيسن الفيلم. منتهى المتعة الخالصة. 


)۱۹۹٤( کروکلین‎ 


آلفری وودارد» دلروی لیندو. دیقید باتریيك کبلی» زیلاا هاریس» کاراتون ولیامز. 
هاریف راشد» تسی - ماش واشنطن» کریستوقر نوینجز» چوزيه زونيجاء 
إیزایا واشنطن» إیفیلکا رایز سبايك لی» إن. چیریمی دوری. فرانسیس فوستر, 
نورمان مانلوك. چوی لی. 


يمكننى القول إن جز جوهريًا من فيلم ”كروكلين" يعتبر سيرة ذاتية. كتبت شقيقتى 
مع شقيقى هذه القصة ووافقت على قراءتها. وقد أدهشنى مستواها الرفيع. وأردت 
مساعدتهما لتحويلها إلى فيلم» لكن بشرط أن تعاد كتابتها وتكتسى لحما وعظاماء 
ووافق الاثنان على ذلك. تضمن هذا السيناريو إجابة على مدى احتياج شقيقتى 
للإفراج الكامل عن مشاعر الماضى المتعلقة برحيل والدتنا. وكانت هى الفتاة ذات 
الأعوام العشرة التى ظهرت فى الفيلم» والتى نشأت فى بيت يهيمن عليه الوجود 
الذکوری فى بروكلين فى بدايات السبعينيات. 

لاقى فيلم كروكلين حبا صادقا من الناس الذين نشأوا فى تيويورك» ويمرون 
بنفس مرحلتيه العمرية أو أكبر قليلاء لأن هذه الألعاب التى لعبها الأطفال فى القيلم 
استدعت العديد من الذكريات. ألعاب مثل قذف الكرة والقفز على الحبلين والاستغماية 
وغيرها من الألعاب. أثناء تصوير القيلم كان علينا تعليم الأطفال هذه الألعاب لأنهم لا 
يعرفونها أصلا. أقصد آنهم ريما ينتمون إلى كوكب المريخ! لم يكن أديهم أى قكرة عن 
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هذه الألعاب. من كل قلبى حزنت لأن هؤلاء الأطفال الصغار لا يعرقون. اليوم يجلس 
الأطفال آمام التليقزيون ويلعبون بهذا الكمبيوتر اللعين. بالتالى تبخرت كل الألعاب 
التى اعتاد الأطفال ممارستها فى شوارع مدينة نيويورك إلى الأبد. أشعر بالخوفق 
من داکلی. 

فى هذا الفيلم تعاملت مع الكثير من الأطفال» وأكبر تحد تقابله فى العمل مع 
أطفال ممثلين هو محاولة عدم قتلهم (يضحك). محاولتك الامتناع عن الإمساك برقابهم 
الرفيعة ليلقوا مصير الموت. هذا هو التحدى الأكبر (يضحك). لا يوجد أسوا من الطفل 
الممثل. الحقيقة أنتا حاولنا الابتعاد عن الأطفال الذين سبق لهم التمثيلء الذين يملكون 
وكلاء أعمال وآمهات على دراية بكل شىء إلى آخر هذه الأمور؛ لهذا توجهنا إلى 
المدارس الحكومية لضم أطقال كثيرين» وجاعت اختياراتنا كلها موفقة. 

أعتقد أن أى شخص يعتبر نفسه أو نفسها ممثلا جيداء لابد أن يحتل مكانة 
بعينها. ريما تكون ممتلا عظيما تتقن عملا واحداء لكن المثير أنك عتدما تدخل فى دائرة 
المنافسة مع آخرين» ممن يمكنهم تحقيق درجات أعلى من التفوق قى عدة جواتب» 
ويمتلون الجانب العكسى من أطباف النور» ستتمكن من عقد المقارنة. انظر ماذا فعل 
دلروی لیندو مع شخصية ویستون آرش فی فیلم مالکولم إکس» ثم انظر كيف لعب دور 
الأب فى فيلم كروكلين. 

كان يجب أن نجمع فريق الممثلين لفيلم كروكلين مبكراء لأننا كنا ندرك أهمية منح 
الوقت للممثين حتى ينبت شعرهم على طريقة الأفارقة. لا يوجد فى العالم أسواً من 
الباروكات الأفريقية. لو أآراد أى شخص معرفة ما أقولهء اذهب لمشاهدة فيلم شاطى 
إنكويل'. لايد أن تتيح الفرصة الممثين حتى يطيلوا شعرهم» لأن الباروكات الأفريقية 
سوف تعلن فشلها أمام أى محاولة للفحص والتدقيق. إنها تجرجر الفيلم بالكامل 
إلى الهاوية. 


227 


صعار تجار المخدرات )۱۹۹۰٥(‏ 


هارقی کایتل» چون ترتوروء دلروی لیتدو. میکی فایفر, إیزایا واشنطن» کیٹ دیقید› 
بیوی لاق» ریچینا تایلور» توماس چیفرسون بیرد» ستیکی فنجاز» فریدرو ستارء 


ی۰ آق. نولاسکی. لورانس يى. آديسا»ء حسن چونسون.» قرانسىس فوستر. 


وها ما دفعنی لتقديم فیلم صقار تحار المخدرات. 


اعا رة اق رات د ا ان که وات اك 
فعلاء ولا عرف آین قلته وفی ی سياق. لكن آى إنسان عتده ضمير سيشعر بالاهتمام 
بالمتحنى الخطر لمعدل جرائم قتل الرجال الأفارقة - الأمريكان لبعضهم البعض. فى 
الوقت نفسه نتقبل ظاهرة أفلام الهيب - هوب والعصايات وإطلاق النار والراب» والتى 
كانت مصدر معاناة وعذاب فى ذلك الوقت. كانت الاستوديوهات كلها تنتج أفلاما عن 
فده الو عات ان فاي ا قال أصطات الات الع ك د و 
عظيم» وكان الأول من نوعه فى تناول هذه القضايا. ا أعتقد أنه كان على علم أن نجاح 
هذا الفيلم سيفتح الباب لتصنيف كامل من الأفلام. وتصورت فى وقت ما أن هذا هو 
النوع الوحيد من الأفلامء الذى بمكن أن بقترب من الأفارقة - الأمريكان. لكنها كانت 
أفلاما محدودة للغاية. تعرض منظورا واحدا فقط من حباتنا. 

لاقت هذه الثقافة تمجيدا كبيرا بفضل موضوعات عصايات الراب والمخدرآت 
وال مادو رف كرح في الان ف حراج قل قار تار اترا له 
الأسباب. لم آكن أرغب فى احتلال رقم عشرين فى القائمة. كان من المفترض أن يقوم 
مارتن سکورسیزی بإخراج هذا الفيلم. فقد كتب ريتشار برايس السيناريو من أجله» 
وکان الاتقاق آن يلعب رويرت دى نيرو الدور الذى لعبه فيما بعد هارقى كايتل. يمكنك 
أن تسال مارتن اذا غير رأيه وقرر إخراج فيلم "كازينو" بدلا منه. بعدها طلبوا منى 
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إخراج القيلم بيتما بقى مارتن فى مقعد المنتج المنقذ. لكن رؤيتى أتا للفيلم تركزت حول 
سرد القصة بعيون سترايك» تاجر المخدرات اليالغ من العمر تسعة عشر عاما. لقد 
استبدل ريتشارد برايس بعض الفصول فى الرواية الأصلية بين شخصيتى روكو 
وسترايك» آما فی السیناریو فقد کان یکتب مع دى نيرو بصفته البطل» حيث سلط 
التركيز كله على شخصية روكو كلاين. واضطررتا إلى تغيير هذا المنظور. كنا ذريد 
أيضا لهذا الفيلم أن يظهر فى النهاية بعض الأمل؛ لأن الكثير من الأفلام التى ذكرتها 
من قبل كانت كثيبة بما يكفى. حتى يمكنك أن تترك دار العرض وأنت مستسلم لحقيقة 
أن كل فتى من المواطنين الأفارقة - الأمريكان لن ينجح فى الإبقاء على حياته 
بعد الاحتفال بعيد ميلاده الثامن عشر. هذا هو القانون السائد. أنا لا أصدق هذا؛ 
لهذا حاولنا أن نقلي هذه الأمور كلها رأسا على عقب. 

أصغار تجار المخدرات" أو "كلوكرزٴ» هو مصطلح يطلق على العاملين المجهولين 
قى هذه التجارةء مثل هذا الذى يقف لبيع البضائع. إنه كما الجندى. إنهم يتسكعون 
هناك على المقاعد الطويلة فى الشوارع» لمدة أريع وعشرين ساعة فى اليوم. هل تعرف 
عندما تذهب إلى العمل وتدق الساعةء هم أيضا يقولون إنهم يدقون الدولارات» من هنا 
جاء هذا المصطلح. | 

لقد أردتا إمساك المشاهدين من رقابهم يكل قوة. غالبا ما ترسم أفلام هوليوود 
العنف واللعب بالمسدسات بشكل أقل حدةء أما تحن قكان كل همنا إظهار ماذا يمكن 
آن تفعله رصاصة بجسد إنسان. من أجل عمل بحث على هذا الفيلم» تعاملت مع وحدة 
الجريمة هنا فى مدينة نيويورك» وحدة جرائم القتل. فهم على موعد دائم للظهور فى كل 
جريمة قتل فى المدينةء وعليهم التقاط الصور وكل هذه المهام المشابهة. 

عادة ما يرى زوار قسم الجريمة ألبوم العائلة هناك. هذا الألبوم العائلى الجميل.. 
يتكون الكتاب من أسواً صور جرائم القتل التى تتمنى أن تراها فى حياتك. وقد انتقينا 
أقل الصور بشاعة قدر المستطاع. كل الصرر التى استخدمناها من صتع أيدينا. 
لم يكن هناك صور جرائم قتل حقيقية أثناء المشاهد الافتتاحية. 
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فى ألنهاية شعرت براحة كبيرة مع هذا الفيلم. ورغم أن الفيلم جاء متناقضا 
لنوعية الأفلام التى ذكرتها من قبلء فإن الناس ما زالوا يرون فيلم صغار تجار 
المخدرات کقیلم هیب - هوب وراپ ومخدرات. 


)۱۹۹٩( > فتاة‎ 


تیریزا رندل» إیزایا واشنطن» سبایك لی چنبفر لویس» دیبی مازار» بیتر بیرج» 
مایکل إمبریولی» دیتا بیرځان» ماجی راش» دیزی مورینو. کریستن وبلسون.» کی فانك. 
دیبرا ویلسون» ناعومی کامبل» جریتشن مول» کوینتن تارانتینو. ریتشارد بلزر» مادونا» 


چون ترتورو. رون سبلقر. جوی لی» هالی بیری. 


يعتبر فيلم فتاة ٠1‏ عودة بشكل كبير إلى ما قدمناه فى الفيلم الأول "إنها 
تستحق ذلك". تناول الفيلم سلطة النساء» أو السلطة المفترضة للسيدات» والقرارات 
اللاتى يتخذنها ونتائج تلك القرارات. إنها قصة ممثة لن تعرف اسمها أبدا» ستكاقح 
هنا فى نيويورك حتى النهاية. ومثل معظم المممثين المكافحين لو لم يحصلوا على الفرصة 
هناء يعتقدون أنهم سيعثرون عليها هناك فی لوس آنچلوس. لكن البطلة تحتاج إلى 
تمويل الرحلة. تحتاج سيارة ونقودا. ومن أجل تمويل هذه الإقامة المؤقتة فى هوليوود 
بلد الأحلام السعيدةء بدأت العمل فى ممارسة الجنس عبر الهاتف. بعد قليل اجتذبها 
العمل ونسيت جتى السبب الذى حصلت من أجله على هذه المهنة. كان الغرض الحصول 
على المال لتستكمل طريقهاء وها هى تدرك هذه الحقيقة قبل فوات الأوان. 

أما فيما يخص الجنس فى هذا الفيلم» فليتنا نلقى نظرة على فيلم "فتاة ا" ونقارنه 
بفيلم إنها تستحق ذلك . لا توجد مشاهد جنسية فى فيلم فتاة 1. كل شىء بتم شفاهة. 
إتهم أناس يتكلمون فى التليفون. أما فى فيلم إنها تستحق ذلك فالصورة كانت تتحدث. 
إن تقديم فيلم يدقع الناس للحديث عن النزوات والتخيلات أمر مثير بالنسبة لى. 
ولا أدرى آبدا لماذا هاجمنى النقاد بشدة بسبب تيريزا رندلء التى لعبت دور البطولةء 
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مجرد أنها كشفت عن صدرها فى مشهد واحد. أعتى أن هذا أمر هين للغاية مقارنة 
تما نخدت فى تاعا السا ولا أغرف أبن تكن الشكة بالفظ 

مشكلتى مع النقاد أنهم فيما يبدو متهمكون فى البحث عمن يكون سبايك لى أكثر 
من انهماكهم فى قضايا أفلامى. إنهم يهتمون بالشخص أو بمدى فهمهم لسبايك لى 
أكثر من العمل تفسه. وهو ما ينقص من قدر التقييم الحقيقى الفيلم. إنهم منشغلون 
بأشياء أخرى» ولا يركزون على ما يتقاضون أجورهم من أجله وهو العمل الفنى ذاته. 
ذات مرة قرأت مقالا تقديا يتحدث عن لاعب كرة السلة ريچى ميلر وعتى فى مباراة 
لفريق نيك! وهو ما ليس له علاقة بالفيلم على الإطلاق. 


اصعد إلى الأتوبیس )٠۹۹٩(‏ 


ریتشارد بلزر. دیوندری بوندز» أندری بروجر. توماس چیفرسون بیرد»ء 
جابربیل کاسیوس. لبرت هول» هبل هاریر, هاری چی. لینکس» بیرنی ماك ویندل بیرس» 


روچر چنقور سمیٽ. إیزایا واشتطن» ستیف وایت» أوسی دىقیز. تشارلز داتون. 


المنتجان بل بوردن ويارى روزنبوش هما صاحبا الفكرة الأولى لهذا الفيلم. كانا 
يعلمان أن التصدى لإنتاجه وحدهما ريما یکون مرا صعباء فاتصلا بروپين كانون؛ 
أعظم مسئول عن الكاسثنجء ورحب بالمشاركة فى فيبلم "اصعد إلى الأتوبيس". وقرر فى 
عام ۹۹١‏ أنه من الأفضل أن يتحول إلى مقعد الإتتاج. إنتاج الأفلام السينمائية. 


اتصل بی رویین کانون وآخبرنی عن فيلم اصعد إلى الأتوپيس" ووافقت على إخراجه. 
أبلغنى بل بوردن أن أفلام كولومبيا ستقوم بتمويل الفيلم. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم 
فى هذا الوقت إلى اثنين وأربعة من عشرة مليون دولار. وشعرت وقتها أننا لو حافظنا 
على روح القوة والتحدى» سيتمكن رويين وأنا من رفع ميزانية الفبلم الضعيفة المصابة 
بمرض الحصبة لتتعدى اثنين وأربعة من عشرة ملبون دولار» مع دفع كولومبيا أو أى 
استوديو آخر لتمويل الفيلم تمويلا كاملا. وهذا ما فعلناه. لقد عقدنا اتفاق بيزنس موفقا؛ 
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لأننا استطعنا بيع الفيلم إلى كولومبيا مع تحقيق أرياح. واشتروا الفيلم بثلاثة وستة 
من عشرة مليون دولار. من هنا تمكنا من إعادة المبالغ التى أمدنا بها المستثمرون 
ل 

الل كان مل خي ال لر ف ارط الاس ن ر واا ن 
ااتضو و ف اة عر و و ا غ و کل ی ت آل 

کان هذا منتھی التحدى لی کمخرج. بنجب ُن أقوم نصوپر هذا الأتوييس» هذه 
ا لالض قال هة القوع في اة الال وا ماق افج 

أعتقد أنه فيلم جيد جداء وفى الوقت نفسه محبط جدا؛ لأن المتفرجين لم يستقبلوه 
بالشكل األذى تصورتاه. ريما درجم ذلك إلى عدة أسياب. أتصور ته كانت هناك سروق 
توزيع لهذا الفيلم» لكنى أؤمن أن هناك رؤية ما طغت على السطح تؤكد أنه فيلم تسجيلىء 
مما أوحی للثتاس نهم بتلقون درس ا فى التاريخ. والكثىر من التاس يتازمون من داخلهم 
بسبب معاناتهم مع هذه النوعىة من المشاهدة, أو تعلم ما أقصد. لكننا مازلنا نؤمن اننا 
قدمنا فيلما عظيماء وآنه سيصمد أمام تحديات الزمن. لم تؤثر الأرياح القليلة على 
مشاعری تجاه هذا القيلم» ولا على إيمانى بما أنجزناه. 
مقولة على لساته 

“لا أتصور أننى غامض إلى هذا الحد. ققط أنا لا أتحدث حتى أجد شيئا 


أتحدت عنه . 
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حدیث براندقورد مارسالیس عن سبایك لی 
ماهى رؤينك؟] ویجیب سبايك: Gi]‏ أدقع لكم أموا۷ أتمتلوا . فسكة ھی روؤیدی. 
والآن ابد التمثيل. أكشن]'! 


حديت سبايك عن الممتلين 


كل همى فى البحث عن الممثين هو العثور على آناس لديهم قبول» موهبةء ويمكنهم 
الارتجال. تاس ل يخافون من استغلال القفرصء» أصحاب عقول متفتحة» ¥ يكررون 
ما فعلوه فى الأدوار العشرة التى سبقت هذا الفيلم. يملكون جوانب متعددةء 
يملكون مرونةء والأهم آنه لا يبدو عليهم آنهم يمثلون. 


حديثه عن المخرجين الذين يجمعون بين التمثيل والإخراج 

عملى بالتمثيل لا يخدم عملى كمخرج؛ لأننى لا أعتقد فى حقيقة الأمر أننى ممثل. 
هناك الكثير من الناس ريما يوافقون على ذلك (يضحك). الصدفة البحتة وحدها هى 
التى ساقتنى للتمثيل فى فيلم "إنها تستحق ذلك" . وقد اندهشت جدا وشعرت بالارتياح 
لتفاعل الناس مع شخصية موريس بلاكمان؛ لهذا السبب قدمت أدوارا مماةء لكن دون 
أن ينقص ذلك من مهامى التى يمكثتى تنفيذها خلف الكاميرا. من بين أقلامى العشرة 
التى قدمتهاء يعتبر فيلم ”اصعد إلى الأتوييس" هو أول فيلم لا أشارك فيه كممثل. 
الحقيقة أنه لم يكن هتاك أآى دور يناسبنى فى هذا القيلم» وهو ما أراحنى كثيرا. 
فظهوری کممٹل فی کل فیلم من آفلامی لیس قانونا ملزما. 


ما هى رؤيته؟ 
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بالمائة من التاس فى العالم يذهبون إلى قبورهم» بعدما أنجزوا أعمالا يكرهونها 
طوال حياتهم. لکن هذا لا ينطبق على. 


عن أحوال الصناعة 


أظن أن الأفلام تتكف مبالغ باهظة جدا. فى أغلب الأحوال يخاف الناس 
مع أن الكثير منها أفلام سيئة. إنها أفلام فظيعة. 


كلماته عن فرص لمخرجى الأقليات 


فى الوقت الحالى أصبحت الصورة أفضل من الفترة التى درست فيها السينما. 
حقه امن أن هناك فل فط فا الأتور كها راا على عقي فك رارغ 
هوليوود» إخراج روبرت تاونسيند» وفيلمى الأول إنها تستحق ذلك. 

ما الآن فالصراع موجه لينال المخرجون الأفارقة - الأمريكان أفلاما تتتاول 
أبعادا أخرى لثقافتناء والحصول على أفلام تتكلف مبالغ كبيرة مثل أفلام الآخرين, 
والاستمتاع بالميزانيات التى تتاح لغيرهم. حاليا لا يوجد فنانون منفنون أقارقة - 
أمريكان يشغلون أعمالا فى الاستوديوء ويملكون سلطة منح الضوء الأخضر للفيلم. 
عدد قليل جدا من الناس يعملون فى أقسام التسويق أو الحجزء بالتالى نحن فى حاجة 
إلى متدويين أعظم بكثير يعملون فى الاستوديوهات. 


لو لم یکن مخرجاء مادا سیکون ؟ 


لا أعرف. الواقع آنتى لم آفكر مطلقا فى ذلك. عندما كبرت قلیلا كنت أريد أن 
أصبح رياضياء لكن هذا لم يتحقق. هذا لا يعنى أننى أقلل من شأن الرياضة. 
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ماذا لو ماذا لو. ماذا سيحدث لو ولدت امرأة؟ لماذا أهدر وقتى فى شىء مثل هذا؟ 
ماذا لو لم تكن مخرجاء ماذا ستعمل؟ لا أعرف. آنا مخرج ويالتالى لا يمكننى اجابة 
سؤال کهذا. 


كلمات سبايك الأخيرة 


كل فنان يريد أن يذكره الناس بأعماله. هذا هو كل ما يمكن أن نفعله. أعتقد أن 
ما حدث فى البلاد وهذا المجتمع» هو أن من يملكون سلطة التقييم يحاكمون الذين قدموا 
ألبوما واحداء ورواية واحدةء وفيلما واحداء ومسرحية وأحدة. هذا جنون. كيف تستخدم 
ذكاعك فى تقييم فنان قدم عملا واحدا؟ أنت يمكنك تقييم اى فنان عندما يبقدم ويطور 
مجموعة من أعماله. فى نهاية اليوم أو المشوار يمكنك أن تساله ماذا قدمت فى مجمل 
أعمالك؟ هذا هو هدفى دائماء هدفى هو محاولة بناء مجموعة من الأعمال(). 


(ا) ملحوظة فن عام ٠۹5۸‏ وغه الأنتهاء من [جراء الخرار؛ غرشى ساك قلت الثاني تر جعتران خان 
وقت اللعب » وهى قصة والد لاعب كرة سلة يجب أن يقنع ابنه بالذهاب إلى كلية ليحصل على حكم مخققف 
بالسجن. لعب بطولة الفیلم دیتزل واشنطون» رای آلین» ميلا چوقوفتش. چون ترتوری. لوتیت ماکی. 
ند باتی؛ مع ظهور خاص لنجوم کرة السلة تشارلز بارکلی ومایکل چوردان وریچی میلر وشاکیل اونیل 
وچون نومسون. 
فی صيف عام ٩۱۹۹ء‏ عرض سبايك فيلمه آصيف سام ويتناول قصة جرائم قتل "اين سام" التى وقعت 
فى نيويورك فی صيف عام ۱۹۷۷ء سيتارنو وإخراج سبايك لى. لعب بطولة الفیلم أدریان برودی» چنيقر إسبوزيتو. 
روچر هوارث» أتتونی لابالیاء چون لیجیزاموء باتی لوبونء إٍدینا مینزل» بیب نیوویرٹ» مایکل ریسبولی. 
چون ساقد چ میرا سورقینو. 
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فيلموجرافيا الخرج 


چو حلاق بد - ستوی: تحن نقطع الرؤوس (۱۹۸۲۳). 
إنها تستحق ذلك .)۱۹۸٩(‏ 

دوامة المدرسة (۱۹۸۸). 

الاختیار الصائب (۱۹۸۹). 

والدتی تفضل موسیقی البلوز (۱۹۹۰). 

حمی الأحراش (۱۹۹۱). 

مالکولم اکس (۱۹۹۲). 

.)۱۹۹٤( کروکلین‎ 

لوميبر والصحدة .)۱۹٩٥(‏ 

صغار تجار المخدرات .)٠۱١۹۹٥(‏ 

.)۱۹۹٩( ٩ فتاة‎ 

اصعد إلى الاتوییس .)۱۹۹١(‏ 

آربع فتیات صغیرات (۱۹۹۷ء تسجیلی). 

قصص المترو. حكايات من مترو الأنفاق (۱۹۹۷ء التليقزيون). 
حان وقت اللعب (۱۹۹۸). 


صیف سام .)۱۹۹٩۹(‏ 
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جوانر 
جوائز الأكاديمية › الولايات المتحدة الأمريكية 


أريع فتيات صغيرات.» أقضل فيلم تسجيلى؛ (ترشيح» بالاشتراك مع 
صمویل دی بولارد)› ۹۹۸ . 


الاخضار الضاتة افضل ماري كني هباقرة لشاشة السا ( رشت 
.۰14 


مهرجان برلين السینمائی الدولى 


جوائز نقاد السينما بالإذاعة والتليفزيون وعبر الكمبيوتر 


جوائز إیمی 


ريع فتيات صغيرات» الإخراج الرائع لقيلم غير روائى (ترشبح» بالاشتراك مع 
صموبل دی دولارد› دافنی ماك ولبامزء جاڪلين حلوقر» وبشلا نیقنز)› ۱۹۹۸ . 


الكرات الذهبية » الولايات المتحدة الأمريكية 


الاختیار الصائبء آفضل مخرج - فیلم سیتمائی (ترشیح)» .٠۹۹۰‏ 


الاختیار الصائب» آفضل سیتاریو - فیلم سینمائی (ترشیح)» .٠۹۹۰‏ 
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جوائز الستالايت الذهبية 


أريع فتيات صغيرات» أفضل فيلم تسجيلى (ترشيح» بالاشتراك مع 
صموبل دی بولارد)؛ ۱۹۹۸ 


جوائز الروح المستقلة 
إنها تستحق ذلك» آفضل فیلم اول ۱۹۸۷. 
مهرجان لوکارنو السینمائی الدولى 


چو حلاق بد - ستوی: نحن نقطع الرؤوس» أفضل فیلم اُول» ۱۹۸۳ . 


جوائز جمعية نقاد السینما بلوس انچلوس 
الاختيار الصائب. آقضل مخرج» .۱۹۸۹٩‏ 


أنها تستحق ذلك» جائَزة الجیل الجدید» ٠۱۹۸٩‏ . 


مهرجان فينيسيا السینمائی 


صغار تار المخدرات»› الأسد الذهبى (ترشیع). 1۹40٥‏ ۰ 
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(1 () 
أفلام ریتشارد دور 


ولد رىتشارد دونر فی نيويورك عام ۰ .-. بدا مشواره ماح الكاميرا کممثل مع 
أل ارخ ما رز ف افك روني عن اهاه اتان :اعلن رت 
رابه بحذر وقال أن دوبر أمامه مستقيل محدود گممتل؛ قاتحه دوبر الى الإنتاج 
باستودیوهات دیسیلی. 

أخيرا بدا إخراج برامج تليفزيونيةء مثل منطقة الغسق والهارب ورجل من يو. إن. 
سى. إل. أى. (قيادة الشبكة المتحدة القانون والسلطة التنفيذية) وكوچاك. 

بدأ مشواره مع الأقلام الروائية بفيلم ”ملح وفلفل" فى عام ۸٦۱۹ء‏ لعب بطولة 
الف امن تن جور و وة ك الت لو اا كرا فا و 
لإخراج الحلقات التليفزيونية. واستمر فى طريقه حتى عام ١۱۹۷ء‏ ليعود مرة آخرى 
ی اراج القن اتسا لها با جررى ن و ال ن ر 
مع عالم السينما الروائية. 

اا قفر و اغ اة كا اهارا که ا ا ع 
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لأهدافه التى بريد تحقيقهاء ويصر على تنفيذها بلا هوادة؛ مما جعله واحدا من أكجر. 
مخرجى الأفلام الروأئية شعبية ونجاحا بين أقرانه فى الوقت الحالى. 

معظم المخرجين اليوم يحولون كل شىء إلى قصص مصورة وتصبح كل تفصبله 
مرسومة آمامهم. أما دونر فيرسم كل شىء فى عقله؛ بالتالى يمكنه خلق الأركان المرئيه 
لمشهد بالتفصيل. تنمية هذا النوع من المهارة يستغرق سنوات وسنوات وسنوات. 
إنه يخرج الفيلم فى عقله ببساطةء وهو ما أعتبره مصدر متعة ورضا. العمل معه 
أشبه بالإجازة. 


میلفستر ستالون = ممثل 
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الحوار 


بدأت أولى خطواتى كممثل عندما كنت فى الخامسة عشرة من عمرى. التحقت 
بفرقة مسرحية صغيرة فى شمال تيويورك تسمی 'بروقیدنس تاون بلايرز'» كان يديرها 
ممثل شکسبیری رائع یدعی ریچينالد جودنج. فى أول الأمر تحملت مسئولية ركن 
السيارات» وفى نهاية الأمر صعدت على خشبة المسرح. أعتقد أن أول ظهوری كان فى 
عرض يسمى هراء» أو فى أحد عروض الصيق التقليدية لفرقة مسرح تيويورك. على 
أى حال كان عرضا من العروض المطروحة فى الرييرتوار التى تقدمها كل فرقة. أعتقد 
أن اسمه الخردل أو هراء» شىء من هذا القبيل. 

واتجهت إلى العمل فى برامج التليفزيون المذاعة على الهواءء لكن البرنامج الذى 
كتت أعمل فيه أغلق أبوابه بعدما توقف فى فصل الصيف. وكنت أشغل وظيقة مساعد 
مخرج ومدير مسئول عن تتقيذ المشاهد. يئست من العتثور على عمل آخر. بعدها 
أخبرنى صديقى العزيز أن أحد أصدقائهم يعمل والده الشاب البالغ من العمر أريعة 
وثلاشن عاما منتجاء وأنه بیحٿث عن مساعد. واتضح أن اسمه چورچ بليك» وأنه رشح 
للفوز بجائزة الآكاديمية عن فيلمه التسجيلى الذى تولى إخراجه وکتابته ومونتاچه 
وإتتاجه عندما كان فى الرابعة والعشرين من عمره. كان الفيلم قصة جميلة عن 
نیکولاس چافنى» مغنى الأويرا الذى تعلم الغناء فى المعتقل. وأيا كانت الدوافع ذهبت 
للعمل مع ڇورچ لأجد ملاذى عنده. 


نعود إلى الفترة التى سيقت ذلك أثتاء انشغالى فى برامج التليقزيون المذاعة على 
الهواء. تعلم الممتلون فى هذه البرامج آن يخضعوا ويسلموا رقابهم إلى سلطة المعدات 
والآلات؛ لأن العرض ببث على الهواء. علبك تسليم نفسك إلى الكاميرات؛ حتى تتاح لها 
فرصة سرعة التحرك» لتقابلك الكاميرات عتد انتقالك إلى موقم آخر أو مشهد آخر. 
كان عملا شيقا لكن الحقيقة أننى شعرت أن هذا يشكل منتهى القيد على 
حرية الممتلين. 


ثم أصبحت مساعدا لڇور چ بليك. كانت المرة الأولى التى أرى فيها تصوير فيلم. 
کان چورچ يجهز المشهد ويضع الكاميرا على الجانب الآخر. ورحت آفكر كيف يفعل 
ذلك؟ كيف سيحقق ما يريد؟ بدأت أدرك أن تقنية الفيلم تخضع للتمثيل, انه ملعب 
بفیت مع چورج حوالی خمس سنوات. خلال هذه السترات الخمس فعلت كل شىء. 
وتوليت مهمة المونتاچ أيضًا. 

فی یوم من الآبام منحنی چورچ بليك الفرصة لإخراج أول إعلان تجارى. تعاونت 
فيه مع چنرال كلير شينولت للدعاية من أجل سجائر كاميل» مع أن السجائر هى التى 
أدت فى النهاية إلى قتله. فقد توغى متأثرا بسرطان الرئة حسب اعتقادى. هذه هى أول 
لقطة لى فى عالم الإخراج»ء وعرفت وقتها أننى حددت طريقى منذ ذلك اليوم. 

لکن التراچیدیا أن چورچ بليك الذی اعتبره أفضل رجل موهوب قابلته فی حیاتی› 
فارق الحاة اف أرمة فلب وهو فى الام والتلاشن من غمره: رخل هى وكائى شالت 
الطريق بشكل أو بآخر. لم أعرف ماذا أفعل. فقد ضاعت منى قطعة كبيرة من حياتى. 
شرکتی الصغبرة للاعلاناتء وقی التهاية طلب منی مارتی رانهوف الذى نملك شركهة 
فيلمويز للإعلانات فى نيويورك المجىء إلى كاليفورنيا؛ لإخراج بعض الإعلانات لصالح 
والعودة مرة أخرى إلى مجال التمثيل. كنت أرغب فى الجمع بين التمثيل والإخراج 

من بين الأعمال التى قدمتهاء مشاركتى فى افتتاح لوسى شو بالإضافة إلى 
الإعلانات» وكانت لصالح ويستنجهاوس» حيث لعبت فيها بيتى فيرتس دور المتحدثة 
الرسمية. تناوب على العمل فى هذه الإعلاتات لوسى وديزى ويل فرولى وقيقيان قانس 
وييتى فيرنس. الحقيقة أن اجتماع أربعة منهن وعملهن سويا فى وقت واحد مسالة 
شاقة بمعنى الكلمة. 
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المرح واللعب مع ستيف ماكوين 


قى أحد الأيام قام منتج يدعى إيدى آدامسون بزيارة الرجل الرائع لى ساقتشء 
رئيس قسم الإعلانات. ثم جاءنى آدامسون وقال لى: "اسمع» طالما أنك تحملت العمل 
مع الفتيات الأريع» فهل تقدر على العمل مع ستيف ماكوين؟" فقلت: "هيى» لقد مننا معاء 
وا معا و ك لاحات الا جا :قل ا أريدك أن تخرج عرض 
فطلو خا أو هنتا .فاخدتتيى الرحفة أنها الفرضة التي عشت انتطرها. 

قاساي مر امون اا ف ماكو ا0 ال كش قن 
وسالنى ماذا أفعل هناك. فأجبته: ”آنا مخرج ا القادم. وإذا بصمت الموت 
يسيطر على المكان. ويعد برهة علق ستيف وقال إنه خبر عظيم. مشيت بعيدا لكننى 
فکرت أنه بدا باردا الى حد ما. وطلب منى مستر آدامسون آلا أقلق» فهذه هى 

عدت الى بیتى فى هذا المساء وبعدها اتصل بی ايدى آدامسونء» وأبلغنى أن ستيقف 
لا یریدنی کمخرج . وقد شرح له وجهة نظره وقال: "إنه ممثل» إنه مخرج إعلانات تجاريةء 
لكنه ا بعتقد أنك الاختيار المناسب لإخراح العرض. فشكرته على منحى فرصة إخراج 
العرض. لكنه أخبرنى آنه سيحاول إقناع ستبف» وأننى آنا الذى ساتولى إخراج العمل. 
ويالفعل حافظ إيدى على وعده» وتقبل ستيف وجودی فى آخر الأمر. 


فى هذه الأيام القديمة كانت أصعب أنواع العروض التى تصور هى عروض 
الويسترن؛ لأنك أمامك ثلاثة أو أريعة أيام على الأكثر لتصوير عرض يستعرض زمنه 
نصف ساعة. فوضعت فى رأسى خطة لتنظيم الحلقة بست طرق قبل بلوغ يوم الأحد. 
قمت باعداد التجهيزات الأولى واستدعيت ستيف» وشرحت له نهايبة حدود المشهد 
بالنسبة له. فقال: "لا" . ققلت.. "ماذا تعنى بلا؟" فأخبرتى أن الطريقة التى آنهى بها 
المشهد ستدعه يبرز ظهره للجمهور» وهو أن بغادر المشهد بهذا الأسلوب آبدا. قلت له: 
"أوكى» وأين تريد أن تكون؟". فقال؛ "أنت المخرج» يجب أن تجد حلا لذلك . 
ومشى بعيدا. واستمر الحال بيتتا هكذا طوال النهار. 
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انتهيتا من العمل يوم الجمعة ومع ذلك لم يحدث تفاهم بينتا. عدت إلى بيتى وأنا 
عرف من داخلى أن العمل قد انتهى وأسدل الستار تماما. وقى ضباح يوم الأحد 
قف ماع ان تاكن ته ا ا غ 
العمل بيننا سينجح» لكن يبدو أتتى أخطأت. أعرف أنك تريدنى أن أترك البرنامج؛ لهذا 
سأغادره بغير رجعة." فقال: "ماذا تعنى بقولك إنك ستغادر بغير رجعة؟ ¥ أحد بترك 
عرضى .” فقلت: ‏ آوكى» نحن نواجه مشكلة." فقال: "نعم» نحن نواجه مشكلة لكن ا أحد 
يترك عرضی." قاقترحت عليه أن نتکلم معا. وافق ستیف وآخبرنی آنه ینتظرنی فی بیته 
فى الساعة السابعة والريع. 

فى السابعة وعشر دقائق جلست فى الطريق الخاص لسيارته. فى السايعة والريع 
قرعت جرس الباب. وهناك وجدت ستيف ومعه مجموعة كاملة من الرجال العاملين 
بالعرض ويعض التاس الذين آعرفهم من قبلء وجدتهم يشريون ويتبادلون الضحكات 
القليلة. عاملنى ستيق بمنتهى البرود. لم يحاول التواصل معى. بالتدريج وجدت نفسى 
آتذوق بعض القطرات مع كل الحاضرين غيره» ويدأت أفقد التحكم فى تفسى. وأخيرا 
ومع دقات الساعة الواحدة صباحا رحت أترنح بعض الشىءء» لكننى شعرت بإحساس رائعء 
وجاءنی ماكوين وقال لى: 'هيى يا رجلء آنا آسف. هيا بنا نستكمل التصوير غدا. 
أنت لم تعد تحتمل القيادة وستبيت الليلة هتا". واتجهت لانوم على آريكته. 

فى صباح اليوم التالى ذهبت معه قى سيارته الجاجوار المتخصصة فى السباق. 
وأنجزنا فى يوم واحد ما كان يمكن أن ننجزه قى يومين. حطمنا الحواجز بأساليب 
ساذجة جدا. لم تعد المسالة ممثل ومخرج» بل حالة تواصل بين صديقين قديمين»ء ويداً 
ماكوين يتقبل كل ما أفعله بصفتى مخرجا. واستمر العمل بيتنا على مدى ستة أو 
سبعة عروض. وكانت هذه بداية انطلاقى فى التليفزيون. 


من التليفزيون إلى فيلمه الروائى الطويل الأول 
اکىس-۱۵ (۱۹1۱) 


تشارلز برونسون, براد دىکستر, اد فلیمنے» دىقشىد ماکلین» ماری تابلور مور 


باتریشا أوینز» چیمس ستوارت» رالف تيجر. 


طبيعى أن إنجازك نصف ساعة من الويسترن سوف يلصق بك هذه التوعية من 
الأعمال. حاولت التنوع والتغيير لأقصى درجة لأقدم كل أنواع العروضء» بداية من 
الطريق ١٠ء‏ حتى الوصول بذكاء إلى جزيرة چيلجان وآخيرا المدينة العارية. ساعدنى 
ذلك بشكل مذهل فيما بعد على الانتقال إلى دنيا الأفلام الروائية الطويلة. كم أعتير 
نفسى محظوظا بإخراج كل هذه العروض التليفزيونية المتنوعة. لم أقيد نقفسى كمخرج 
داخل نوع واحد من العروض أبدا. وقد أبليت معهم جميعا بلاء حسنا. سعدت جدا 
بالعمل فى التليفزيون. أعددت نفسى جيدا بأسلوب غريب لليوم الذى قد أخرج فيه 
فيلما سينمائيا. وأيقنت أن هذا الحلم سيتحقق قى يوم ما. 

شاهد أحد منتجى السيینما أحد عروضى التى لعب بطولتها ستىق ماكوين أو 
لوریتا یانج» وقد آعجبه ما شاهده. کانوا ينوون تقديم فيلم يسمى "إكس-١٠٠"»‏ بطولة 
تشارلز برونسون ومارى تايلور مور» وجاء يسالنى لو أننى أحب تولى مسئولية المخرج 
المنفذ ضمن منظومة الصف الثانى لفريق العمل» وخص بالذكر مشاهد الطيران؛ لأنهم 
معجبون بأسلويى فى إخراج الأكشن. قرأت السيتاريو ورآيت أنه رأئع ووافقت» فضمونى 
إلى فريق العمل. ويعد نحو ثلائة آسابيع تلقيت مكالمة تخبرنى آن المخرج ترك المشروع» 
وهم الآن يسالوتنى لو كنت أحب إخراج القيلم بالكامل. فوافقت على الفور. 

أنجزنا الفيلم بالكامل قى حوالى خمسة عشر أو عشرين يوما. وعندما جاء وقت 
عمل الوحدة الثانية فى الفيلم» أخبرنى المنتج أن الأموال قد نفدت. فذهبت إلى قاعدة 
سلاح طيران إدواردز وعقدت صداقة مع بعض الطيارين ومصورى الأعمال الجويةء 


245 


رقت بتضورر هذه لشاف تفس وال فف ا ختاضا اصدا مام ةة الا 
فى الفيلم» وآدمجت العتاصر كلها مع يعضها البعمض, وشعرت بفخر عظيم تجاه 


بعد يوم واحد من عرض الفيلم عدت إلى الإخراج التلیفزيونى. 


ملح وفلفل (۱۹١۸(‏ 


سامی دیقیز» چوټیور» بیتر لوفورد» مایکل بیتس. إلونا رودچرز. چون لو میسوریی, 
جراهام ستارك» إرنست كلارك» چین رولاند» رویرت دورننج» رویرتسون هیر. 
چوقری لامسدن,» ولبام میرقن» لوبلین ریز مارك سنجلیتون» مایکل ترویشی. 


یوما ما كنت أعمل فى حلقات غرب شرس» شرس. قمت بإعادة كتاية الحلقة النموذج» 
وطلب منى المنتجون مواصلة كتابة مشاهد أكثر بالاشتراك مع سامى ديقيز وييتر 
لوقورد. وجمعت الصداقة الوطيدة بين ثلاثتناء واقترح الاثتان التفتيش عن قيلم 
روائى لنعمل فيه معا. وتوصلنا بشكل جماعى إلى فكرة فيلم يسمى ملح وفلف ل. 
ودهبنا لتصويره فى إنجلترا. 

قضيت هناك وقتا ممتعا لكن العمل كان قاسيا بشكل ما؛ لأن سامى وييتر لم 
يلتزما بخريطة الوقت» وأنا لا أملك القوة ولا القدرة على التحكم فى الممين الذين 
كنت فى أمس الحاجة إليهم بالفعل. أضف إلى ذلك أن سامى وييتر هما المنتجانء 
بمعنى أنهما يعطيانى أجر الإخراج. كنت أعرف الكثير عن كل شىء سمحت لهما 
بالانغماس فيه وفكرت أننى سانفذ ما أريد وحدى فى المرحلة النهائية للفيلم» وهذا ما 
فعلته» لكنهما استغنيا عن خدماتى بسبب ذلك. ثم عرض الفيلم وحقق نجاحا بما 
یگفی؛ و عاد ان وان چیری لويس لإخراجه. 


مرة آخرى عدت آدراجى إلى الإخراج التليفزيونى. 
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)۱۹٦۹( لعولا‎ 


سوزان چورج» تشارلز برونسون» آورسون بین» اوتور بلاکمان» مایکل کریج» 
بول فورد» چاك هوکنز. تریقور هوارد» لیونیل چیقریس» کای مدفورد» رویرت مورلی. 
بیجی أبتشیسون» تونی آربنو, إريك بارکر. إربك شیتی» شیلا دی یونیون» چودیٿث قیرس. 
ماریا جارتون» کاٹی چوز. أنتونی کیمب» سو لوید» بارنی مارتن» روث ماسترز,ء 
نيتا مونبك. 


في ا الوق اتل ي ارا ي رن ف اا بها ف فل انه 
ویقینا صدیقین. آخبرنی آنه تلقی عرضا بالعمل فی قیلم فی لندن بسمی ”كىك توینکی ٠‏ 
وهو الذى عرض فى النهاية باسم 'لولا". المفترض آنه يلعب دور كاتب فى الثامنة والثلائين 
يقابل فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عاماء ويقع فى غرامها ويتزوجانء ويعيدها مرة 
أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية»ء بعدها ينقلب كل شىء رأسا على عقب. 
و و ارا ن ماقف اما اف 

قرأت السيناريو وأحببته وقضينا وقتا ممتعا فى تصويره. لقد قمنا بتصوير فيلم 
جيد» لكن الحقيقة أننى لم أكن مستعدا للتصدى لإخراج أقلام روائية طوبلة. 
ظهر الفيلم إلى الوجود وعدت بعدها إلى التليفزيون. هذه هى قصة حياتى. 

وقی یوم جمعة اتصل بی وکیل أعمال رائع یسمی إد روزن» وقال إنه قرا سيناريو 
رفضه كل استوديو فى البلدة. تم وصل إلى وارنر بروس» وعرف أنهم عزموا آمرهم على 
إسقاطه من حساباتهم يوم الاثئين القادم» وهى ما يعنى أنهم سيتخلون عنه نهائيا. فكر 
إد أن هناك شيئًا ما رائعا يكمن فى السيناريو وطلب منى قراءته. كان بعنوان مقاومة 


المسيح. دعنى أخبرك أنتى لم أستطع التخلى عن هذا السيتاريو. 
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)۱۹۷٦( البشارة‎ 


جریجوری بيك» لی ريميك» دیقید وارتر» بیلی وایتلو» هارقی ستبفنز. باتريك تروتون. 
مارتن بنسون» رویرت ریتی» تومی دوجان» چون ستراید» أنتونی نیکولز. هولی بالاتنس, 


روی بوید» قریدا دویی» شلا راینور. 


فی إحدی اللیالی کنت ساتناول العشاء فی پیت آيان ماكشين» على أن ينضه 
إلیتا آیضا آلان لاد» چوتيور وياتى لاد. وآلان هو رئيس شركة قوكس فى ذلك الوقتء 
وقد ريطت بينا الصدافة سنوات طويلة. حقيقة الأمر أنه كان وكيل أعمالى. آخبرته بأمر 
السيناريو وطلبت منه أن يقرآه» وقرأه بالقعل أثتاء قضائه إجازة نهاية الأسيوع 
فى المعسكر الصيفى مم أبنائه. 

اتصل بى آلان فى منتصف ليل يوم الأحد وأبلغنى أنه معجب به جداء لكن هناك 
بعض المشكلات فى هذا السيناريو. لقد امتلأً بفكرة أنه فيلم ثقيل يعانى مناطق ضعف» 
آما القصة فهى مشوقة تماما. أخبرته ننا يمكن معالجتها بعيدا عن تصنيف القيله 
ضمن أعمال الجانء والحل عندى هو توجيه دفة الفيلم لينضم إلى أفلام الإثارة مع 
رسم الشخصيات بصفتها ضحايا للظروف. وافق الان وعقدنا اتفاقا . فى اليوم التالى 
كان يجب أن أتصل بالمنتجين الذين يملكونه. قدمت نفسى إليهم وأخبرتهم أننى 
بعت فيلمهم إلى فوكس. أغلقوا الخط معى واتصلو! بقوكس على الفورء فأكد لهم آلان 
لاد الخير. 

حاول أحد المنتجين استبعادى من القيلم. هذا هو جمال هوليوود. لقد بعت الفيلم 
ثم يأتى أحدهم ليركلنى خارج العمل ككل. فقال آلان لاد الذى ينعم بحب الله: "ديك دوتر 
هو الذى أحضر لى هذا السيناريو وأنا لن أستبعده من العمل." هكذا بثت هذه الجملة 
شرارة انطلاق بداية حياتى. أآخيرا أصبحت جاهزا. كنت أعرف أننى لن أعود إلى 
التليفزيون مرة ثانية. اخترتا اسما جديدا للفيلم ليصبع فيلم البشارة. لقد أسعدتا الحظ 
بما يكقى ليتنضم إلينا جريجورى بيك ولى ريميك» مما منح القصة دعما كبيرا. فجاة أصبح 
ديك دونر عنوانا للنجاح. لم بستغرق هذا الأمر سوى اثنى عشر عاما فقط. 
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شعرت مع فيلم البشارة أننى مستعد لاقتحام عالم الأفلام الروائية الطويلةء 
وتعلمت حقا أن أحيط نفسى بأفضل الناس. حتى هذه اللحظة كنت أترك الزمام بشكل 
ما فى يد المنتجين لاختيار المصورين والمنتجين» واكتشقت آننى لا عمل مع أقفضل 
الناس. كنا نصور فى إنجلترا وقمت ببحث بعض الأمور مع تفسى. ومن حسن الحظ 
أن تتيجة مجهوداتى أثمرت الاستعانة بمجهودات چيل تايلور مديرا للتصوير 
وو ارت يخرن مو راء اتر الخضيرل غل خدذمات هدنن ارقن الر اتن وة 
اختلاق تام فى العالم من حولى. 

بالمناسبة صدق أو لا تصدق أننا أنجزنا الفيلم بالكامل» متضمنا أجر بيك وريميك 
وتكاليف التصوير فى إنجلترا والقدس وإيطالياء بتكلفة اثنين وائنين من عشرة مليون 
دولار. أشعر بفخر عظيم تجاه هذا الإنجاز. 

كان هناك الكثير من الأشياء التى يجب أن ترتجلها. متلا عتدى مشهد تقف فيه 
الممثة لى ريميك فى البلكونة بمتزلهاء والمفترض أن اينها الشرير القادم من الجحيم 
ترما كب أو هو ف مك اع م المد الد قزرت ار اها 
على كرين جهة اليمين أمام الكاميراء ثم هوى بها كل هذه المسافة إلى أسفل ناحية 
الأرض» ستشعر بالتالى أن حدث سقوطها جاء فى لقطة واحدة. خطة محكمة تماما 
وآمنة الى أقصى درجة» لكنها فى النهاية لقطة درامية مثيرة بحق. فارسلت قى طلب 
مستئول المؤثرات الخاصة ليحضر خارج منزل الشخصية ويقيس المسافة لاستخدام 
وسائل الأمان التى تحمى جسد الممثلة. لكن الرجل استدعانى من منزلها ليخبرتى أن 
لى ريميك ترفض تصوير هذا المشهد. اتصلت بها وقلت لها: ”اسمعى يا لى» يجب أن 
تقومى بتصوير هذا المشهد فى ظل توفير كافة وسائل الأمان." فققالت: "افعل أنت ما 
تريد. أنا ممثلة ولست دويليرة. هذه مهنتى وهذا وجهى وهذه حياتى» وأنا لن أجازقف 
بهم من أجل ای فلم . 

أدركت أنها على حق. فالحوادث تقع مهما كانت عناصر الأمان التى توقرها. 
لكننا يجب أن نصور هذا المشهد فى اليوم التالى. لم يكن أمامنا إلا الارتجال. جاءنى 
أكد النول رات وقال ل فة متو تعفن الاش اى الأخرين ووا تافگار خر 
ومن بين هذه الأفكار نشا مشهد عظيم. وإليك ما فعلتاه. 
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هناك إناء زجاجى بداخله سمكة ذهبية وضعته هى على الدرابزين» ثم تصطدم 
ذراعها به وتصاب هى وتسقط على الأرض. قمنا بتصوير واقعة السقوط على الأرض 
بكاميرا فائقة السرعة. وصورت إتاء السمكة الذهبية وهو يسقط بعيدا عنا ويتناثر قطعا 
صغيرة تفترش الأرض. تم أخذنا هذه الأرضية ووضعناها فوق حائط. وأحضرنا قطعة 
بلاستيك وقطعناها لتبدى مثل المياه وبتناها بدبابيس» كما أحضرنا مجموعة من 
سردين الزينة الميت وثبتناها بدبابيس فوق الحائط. الآن حصلنا على أرض تظهر قى 
وضع رأسى منتتصب. ثم جاءت لى ريميك ووقفت هناك بشکل عمودی مستقيم فوق 
منصة متحركة مسطحة بعجلات. بعد ذلك استخدمنا السرعة البطيئة فى التصويرء 
وابتعدت لى عن الكاميرا وهى تقف على المنصة والأرض تظهر من خلفها. واستدارت 
هى» فاستدارت معها المنصةء واندقعت بعنف تاحية الأرض. مع أن الحقيقة أن لى 
ريميك كانت تقف على قدميها طوال الوقت» ومر المشهد بمنتهى السلام والأمان. لكن 
لأنك شاهدت إناء السمكة الذهبية يسقط فى البداية ويصطدم بالأرض. تم تسجيل وقع 
الخدت وضدی کل اتشان ما حدت تماما من قلي موقف بائس كان يظهر خلء وأبذعتا 
لقطة يتكلم الناس عنها باستمرار. 

تم افتتاح الفيلم فى السادس من يونيو وهو الشهر السادس فى يومه السادس 
فى عام .۱۹۷١‏ أى أن كل علامة فى دور العرض تؤكد لك عند الخروج أنك شاهدت 
فيلما يحمل رقم 1٦1‏ . شعرت بالرهبة مما حدث. على کل حال هذا ما جری فى فيلم 
"البشارة» وأنا تعودت ألا أنظر خلفى مطلقا. 


أعتقد أن هناك أمرين يجعلان ديك مخرجا متفردا.. رغبته فى اتاحة الفرصة 
للعاملين معه قى إظهار أفضل ما لديهم» والبراءة الحقيقية التى تميز القصةء حتى إنه 

يستطيع أن بتأملها من وجهة نظر التفرجين وبقول: [احك لى القصة] . 
کریستوفر ریق - ممثل 
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سویرمان (۱۹۷۸) 


مارلون براندو. چین هاکمان» کریستوقر ریف. ند بیتی» چاکی کویر. جلین فورد» 
تریفور هوارد» مارجوت کیدر. قالیری بیرین» ماریا شل» تیرینس ستامب» 
قىلىس ٹاکستر. سوزانا دورك» مارك ماکلورء چیف إیست» ساره دوجلاس, 


هاری أندروز. 


الأمر امثير آنه عند ظهور فيلم البشارة تحولت إلى طفل جديد يعرض فى المزاد. 
فنا موجود سنوات كشرة للغايةء وقدمت العديد من الأعمالء لكن # أحد يتذكر ذلك. 
وفجاة راحوا يعاملوننى مثل فاكهة الشهر الجديدة لو أردت التعبير الدقيق. الكل يلاحقنى! 
ومع ذلك كانوا يعرضون على نوعية الأفلام نفسها التى قدمتها من قبل. 

فى يوم من الأيام رن جرس الثتليفون ووجدت رجلا يقول إنه آلكستدر سالكايندء 
وسالنى لو كنت أعرف شخصيته. فقلت له: "لا." فقال إنه أنتج أفلاما عديدةء من بينها 
الفرسان الثلاثة. فقلت: أووهء أنا عرقت من تكون. أنت من قدمت فيلم الفرسان الثلاثة 
أو بمعنى أدق الفرسان الأريعة. لقد واجهتهم مشكلة كبيرة لأنهم صوروا فيلم الفرسان 
الثلاثة. لكن بعد المونتاچ قسموه إلى فيلمين. وقاضاهم الممثون وتجلت الصيحات 
المتعالية داخل رابطة ممثى الشاشة. عندما تتصدى لعمل يجب أن تكون صريحاء 
وتعلن أنك ستقدم فيلما واحدا أو اثنين. كل هذا حدث بسبب سالكايند. 

سالنی لو کنت اعرف من یکون سویرمان. فقلت له آکید آعرفه. فقال انه کان ينتج 
فيلما عنه لكن المخرج ترك الفيلم» وإنه يريدنى أن آقوم بإخراجهء وأرسل لى 
السيناريوء ثم أخبرنى أنه سيدفع لى أموالا كثيرة. فقلت: 'حقا!." وأضاف أنه ينوى 
تقديم فيلمين وسيمتحتى مليون دولار. مليون دولار! هذا هو المانشيت الرئيسى للحدث! 
وهو یذکرنی بشخص يستخدم تعبير "كل الشاى متوقر فى الصين '! 
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مكون من خمسمائة صفحة. انهما عدد اثنين سيناريو! قرات الصفحات ولم تكن ذات 
من العمل. سالتهم هل تمتحونى هذه القرصة؟ فاجابو! بالتفی القاطع! یجب أن نصور 
کا شاو 


به عير الأسلاك. تم بحدٿث القطع وبلقونه إلى اأسفل. قلت لهم: هیییی» أنت ا رجل» 
نحن تعيش فى الشمانيثيات» وهذا سويرمان» هذا القيلم لن ينجخ إلا لو كان بطير 

قمنا بتطوير وحدة ألطيران مزودة بالة تعتبر ثورة فى عالم الصناعة. فأنت تضع 
طرف تخار کل ان تر کارا کل عکمی. کف اسنا الي ان ال 
أوت» بيتما تتحرك معك الخلفيات طوال الوقت. لكن هذه الآلة مازالت فى طورها 
الطفولىء والمنتجون لن يمنحونا المال لتطوير المعدات. ذهبت إلى وأرتر بروس. موزع 
القيلم» فزودونا بخمسة وعشرين ألف دولار لتدور الآلة بكفاءة. استغرق الأمر حوالى 
ستة أشهر قبل أن ياتى اليوم الذى جلسنا فيه جميعا لنرى المشاهد المصورةء وشاهدنا 
سويرمان وهو يطير للمرة الأولى. وترقرقت الدموع فى عيوننا جميعا لأنه كان يطير 
بالفعل. لقد أتقنا عملنا للغاية. 
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حيل متزايدة فى التجارة 


هناك مشهد فی فلم سویرمان يتساعل عنه كل إنسان.. يطير سويرمان ثم بهبط 
فى بلكونة لويس لين. يتحدث مع لويس. ويعدها يطير فى لقطة واحدة من فوق كتفها 
نحو القضاء. تسمع لويس طرقا على بابها وتدخل شقتها وتفتح الباب» قتجد أمامها 
كلارك كينت آى الشخصية الآخرى التى تمثل حقيقة سويرمان. لكتك رأيت سويرمان 
ادرا جال كار ن الل ت د ووا اماد ااه ك ل الل 
كريستوفر ريف ملابسه»ء ويغير تصفيف شعره» تم تضعه خارج موقع التصوير ليسير 
اق ا غفا ا روا ی ا کو ا هل ات ا 
لكننى أردت تنفيذ اللقطة فى حركة واحدة مستمرة سلسة. 

إليك ما فعلناه.. قمنا بتصوير إفريز شقة لويس مع المنظر الكامل لمدينة ميترويوليس 
فى الخلفية. بدآنا بسوپرمان وحده وهو يستدير ویودع لویس. ثم ترکناه يطير بعيدا 
ف ا و ع ا جور ا کر ل ا ا 
ودخلنا موقع التصوير فى شقة لويس مرة أخرى. فاستغنيتا عن سويرمان ووضعنا 
بدلا منه شاشة عرض تلتقط ما ييثه البروچيكتور. وعرضنا صورة سويرمان وهو يمر 
بجوارها - وهى موجودة كشخصية حية - على الشاشة. لقد صورناه وهو يطيرء ثم 
صورناه وهو يقف هناك. إنه الآن يقول وداعا ويستدير ويطير بعيدا وهى تنظر إلى 
شاشة. بعدها تستدير لويس وتتجه ناحية حجرة المعيشة»ء بينما بقف كريستوفر ريف 
الذى يلعب دور كلارك كينت على بابها. بالتالى عندما تضم اللقطات بجوار بعضهاء 
تراه يطير بعيدا ويعد أربع عشرة ثانية يدخل من الباب. إن كل مدرسة متخصصة 
فى السيتماء وكل مصور يريد أن يعرف كيف نفذنا هذه اللقطة. إنها تشبه لقطة سقوط 
لى ريميك فى فيلم البشارة. 


عقودا بالقعل. دفع المنتجون أموالا طائلة ليشاركا فى الفيلم. حتى إنهم أعطوهما تواريخ 
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توقف التصوير» بما يعنى أنهم يجب أن ينتهيا من الفيلم فى تاريخ محدد حتى قبل أن 
يعرفا مدى إمكانية مشاركتهما فى الفيلم من عدمها. وكان على تحمل هذه المستولية 


المرعبة. یجب أن أُنتهی من براندو وچين هاكمان فى عدد معين من الأيام. 


احلق الشارب يا چين 


کان چين هاكمان يطلق شارياء وأنا نقسى بدأت آترك شاریی ينمو أيضا. تبادلنا 
كلمات قليلة عن شخصية ليكس لوثر وملابساتها وهويتهاء وسالته لو كان يمكنه أن 
يضع فى الاعتبار حلق شعر رأسه أو ارتداء واحدة من الرؤوس الصلعاء المستعارة. 
فقال: لن أحلق رأسى ولن أضع واحدة من هذه الرؤوس الصلعاء. إن حالتها مزرية". 
ومع ذلك وافقته الرأى فيما يتعلق بعدم الشعور بالراحة مع هذه الرؤوس الصلعاء 
المستعارة» لكن كل إنسان يعرف أن ليكس لور كان أصلع. فسالته لو كان على الأقل 
مستعدا لحلاقة الشارب. فقال» لاء إنه يحب شاريه. فقلت له: يا چينء كل إنسان 
یعرف أن لیکس لوثر أصلع وپلا شارب!" فأخبرنى أن هذه مشكلتى أنا. 

فعدت إلى إنجلترا واستكملت تصوير مشاهد أخرى من الفيلم» وتلقيت مكالمة 
بوصول چين وأنه الآن فى غرفة الماكياچ. اتصلت هناك وسالت الماكيير ستيوارت 
فریبورن لو کان چین مازال محتفظا بشاریه. بالتاکید مازال محتفظا به. أآما انا فقد 
حلقت شاريى بالفعل. طلبت من فريبورن النزول إلى مكتبى؛ ليضع لى أفضل شارب 
مستعار عنده ظهر فى الوجود. وعندما انتهى من مهمته» صعدت الى غرفة الماكيا چ 
وألقيت التحية على چين. فأخبرته أننى تصرفت فى مشكلة الشعر, وأنه يحتاج وضع 
الرأس الصلعاء المستعارة فى مشهد واحد فقط. ووافق چين. ثم آخبرته أنه يجب أن 
بتخلص من الشارب. لکنه رفض. وأتفقت معه آنه لو تخلص من شاريه» ساتخلص أنا 
آيضا من شاربى. نظر إلى برهة ثم وافق» بشرط أن نحلقه معا هنا وهناك. فقلت أوكى 
وأعطیت تعليمات لستیوارت آن یحلق شارب چين. 
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ات و رت اک اه کیا کی عل ا ارت فاا وادور 
خن لطاب ی حل ار فقت هال كا و غت الغارف اتان راغ حة 
يحدق فى هيئتى ورأيت جوانب عنقه بدآت فى الخفقان» وعرفت أننى ميت لا محالة. 
استغرق المنظر حوالى ثلاثِن ثانبةء ثم قطع چين الصمت أخيرا بالضحكات. كانت 
ويد اا عاذت عة وهداقة هاا با اسكفرة طواد أتها واخدة من االخظات 
التی لا يمكن أن تتكررء من وقتها وآنا آحب چينء من وقتها لم أترك شاربى ينمو مرة 


براندو هو براندو! 


لم آقابل براندو من قبل. فاتصلت بفرانسيس كويولاء الذى أخرج له قيلم "الأب 
الروحى » وطلبت منه أن يحكى لى عنه. قال فرانسيس إن مارلو عبقرى يمتلك موهبة 
مذهلة قى طلاقة اللسان» وإتنى يجب أن أستمع إليه وأنا غارق فى الدهشة. المطلوب 
أن تستمع إليه بجد عندما يتكلم» فهو يتكلم ويتكلم بلا انقطاع حتى يكاد ينتحر' 
لذا عليك بالاستماع. 

فذهبت إلى بیت براندو واتضح أنه أكٹر الرجال الذین قابلتهم فى حياتى كرما. 
جلسنا وتحدثنا لساعات. تکلمنا عن کل شیء إلا عن فیلم سویرمان. کان یمکننی 
مواصلة الحديث عدة أيام. وفى لحظة ما انهمك براندو فى الحكى عن الأطفال. كان 
يعتقد أن الأطفال مخلوقات مدهشة. وقال إنه حكى لابنه حكاية خرافية عن ثعلب قفر 
على الحائط ولف حول لوح الخشب. لكن ابنه قال له: "لا يا باباء فالثعلب قفز فوق لوح 
الخشب ولف حول الحائط. واستمر براندو يحكى ويحكى إلى ما لا نهاية. 

وأخيرا قال: أنت لم تأت إلى هنا لتسمع كل هذه القصص,. أنت هنا لتتحدث عن 
ملابسى» آليس كذلك؟ حسنا ساقول لك ما يدور فى رأسى. أعتقد أننى أحب أن ألعب 
الشخصدة لتيدى مثل الكعكة". 
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كعكة؟ قلناها وصوتنا لا يستطيع مقاومة الذهول! ثم استكمل: "لا أقصد كعكة 
بمعنی کعكةء بل آقصد آننی آت من کوکب آخر. تمام؟ كيف تعرض شكل الناس هناك؟ 
ريما يشبهون الكعك. قاتا ا ابنى إلى الأرض لأنقذ حياته» وسأجعله يبدو فى 
صورة إنسان. أما أتا فيمكننى الاحتفاظ بهيئة الكعكة. واستمر براندو يعرض 
NAY‏ 

وفى النهاية سالنا عن رأينا. فأجبته أنه حكى لنا منذ قليل هذه الحكاية الخرافية 
التى رواها لاينه عن الثعلب» الذى يقفز حول الحائط ويلف حول لوح الخشب» وأن أبنه 
رفض هذا المنطقء» لأن الثعلب بقفز فوق الخشب وبلف حول الحائط. الأطفال تعرف 
هذه الأشياء. ثم آعلنت له أن المدعو چور - إل والد سویرمان» کان یعیش منذ عام ۱۹۲٩‏ . 
ولا یوجد طفل من آول اربع سنوات حتی آی کائن فی مثل عمری لا یعرف هیئة چور - 
إل. إنه يشبهك أنت الآن. ابتسم براندو وقال: 'أعرف أن الكلام يتنساب منى بغزارة 
أليس كذلك؟" وضحك براندو وطلب أن يرى ملابسه. عرضتها عليه وكانت هذه هى نقطة 
الثانة طق عله الشغور السعادة نها لظ عة وهناك الكثر فن حكاات 
دراندو المتعة بحق. 


تحرکات داخلیة (۱۹۸۰) 


چون ساقدچ» دیقشید مورس» دیانا سکاروید» آمی رأایت» تونی بورتون. 
بل هندرسون» ستیف کاهان. چاك آولیری» بيرت ریمسن» هارولد راسل» بیب سیرنا» 
هارو /د سدلقسترء اُرنود ولىامزء چورچ برینلن. جیری دیں. 


بعد مرور فترة قصيرة على إخراج فيلم البشارةء أعطاتى وكيل أعمال متخصص 
فى الأدب كتابا يسمى ”تحركات داخلية". قصة عجببة لكننى لم أعرف كيف أهزم الكتاب. 
تضمن الكتاب مشكلات ضخمة قى عملية تحويله إلى فيلم سيتمائى. أمضيت بعض 
الوقت مع بعض الكتّاب ونحن تحاول معه» لكننا لم ننجح أبدا. بعدها جاءنى قيلم 
سوپرمان وانشغلت به حوالی عام وآکثر. 
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داخلية»ء لكنه مكتوب بشكل عبقرى." لقد ازدحم الكتاب الأصلى بالكثير عن قضية 
متكاملة» قصة علاقات بين الرجال» قصة رائعة بمعنى الكلمة. تتضمن خفة دم عالية 
وهو ما بعنى شيئًا عظيما بالنسية لى. لقد تصدى لكتايتها اثثان من الأشبابء هما 
قالیری کیرتن ویاری ليقنسون. اتصلت بهما وأخبرتهما أننى وقعت فى غرام السيناريو 
الذى كتاه معاء وآريد آن آخرحه» فسرت قنهما رجقة. لكننى لم أستطع الاتفاق مع آى 
استوديو لينتجه» رغم أننى قدمت فيلمين ناجحين جدا. سيطر على ااستوديوهات 
شعور آنه فيلم داكن ومحبط. حاولت إقناعهم أنه ليس علاقة بالحزن والإحباط لكن 
دون جدوى. إنه فيلم يملؤه الأمل العظيم ومشاعر راقية مرهفةء ومع ذلك لم أتمكن من 

واندمجت مع سيناريو آخر مع أثنين من المنتجين اسمهما بوب جودين ومارك 
تانز» وأعطستهما سىذارىو كرتن ولىقنسون. فاحباه کثیرا وتحمسا لتقدىمه فورا. حصل 
مارك على دعم مالی من کنداء ویدانا فى فيلم تحركات داخلية. فى لحظة ما كنت على 
داستن شعر أنه دور قريب جدا من شخصية راتسو التى لعبها فی فیلم كاوبوى 
هذا الدور. 

کان دىقید مورس ممشلا مقمورا عثرتا عليه فى نيويورك. وانضمت !لينا اتا 
سکاروید› التى تالت ترشىحا فی جوائز الأكاديمية عن القيلم» يالإضاقه الى آمی رایت. 
فأصبح بين يدى فريق راع من الممتين. ويأتى على القمة ثلاثة ممنلون مدهشون لأداء 
دور الشخصيات» التى تجلس حول منضدة لعب الكوتشينة. کان معی هارولد راسل» 
بيرت ریمسن» ومغتی الچاز بل هندرسون. التف هولاء العوأاجىز الثلائة حول منضسدة 
اللعب ومتحواً قداة الحباة لچون ساقدچ. 
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ركزنا على موضوع رجل يحاول الاتتحار ويخرح من المحاولة معوقا. ومن خلال 
علاقته بهؤلاء الثلاثة يعثر على جمال الحياةء جمال الحب» جمال الصداقة. علموه أنه لا 
يوجد شىء اسمه شخصًا معوقًا . بقضل الخبرات التى اكتسبوها فى حياتهم» أصبحوا 
أقوى وأكثر ثراء. لقد أصبحت قصة حب وصداقة وعطاء واهتماما بأرقى شكل ممكن. 
معظم الناس لا يريدون الذهاب لمشاهدة أفلام تيعث على الإحباط. أعتقد أن الناس 
تصوروا أن هذا هو ما ستشاهده» لكن العكس هو الصحيح. إنها قصة علاقة ناضجة 
بين خمسة أشخاص كلهم معوقون بشكل أو بآخر. إنها مجموعة من الصفوة مصابة 
بالإعاقة الجسدية أو العاطفيةء الذين يجدون أن الحياة تملك حقا زهوتها وجمالها. إنها 
قصة رمزية بكل ما تحمله من بساطة وتقاء. 


هذا الفيلم من أعز الأفلام إلى قلبى. وقد لاقى نجاحا نقديا. يجب أن أتلقى هذا 
النوع من النقد على كل فيلم قوم بإخراجه. لكن لأته فيلم عن المعوقين فقد تم بيعه 
وتسويقه غالبا بطريقة غير مناسبةء فلم يحقق نجاحا جماهيريا كافيا. لكنه أصبح من 
العلامات البارزة فى عالم القيديو. هذا الفيلم فى عينى واحد من أعظم وأقرب أفلامى 
إلى قلبی. 


كيف يختار أعماله ؟ 


فى هذا البيزنس كل إنسان له طريقة مختلفة فى اختيار أعماله التى يحب 
تقديمها. فى حالتى أنا الفيلم إما يكون حالة اكتمال بدأت من مجرد خريشة وقعت فى 
غرامهاء أو سیناريو انتهيت من قراعته على بعضه. ولو جاءت نتيجة القراءة إيجابية 
ورغیت فی مشاهدته وتصویره فی عقلی» فهذا یعنی آننی اتخذت قراری باخراجه. 
يعنى أننى أريد رؤية هذا الفيلم بالطريقة التى شاهدته بها مع نفسىء» وليس بالطريقة 
التى يراها غيرى. هكذا أختار الفيلم. لقد أصبحت أخاف لدرجة الموت من أننى لو 
رفضته سیخرجه غیری» ویالتالی لن یخرجه بطریقتیى أناء هنا سأدخل فى حالة 
اضطراب دائم مع تفسى. هذه هى المسالة ببساطة. 
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)٠۹۸١( المراهقون‎ 


شون آسان» چوش برولین» چیف کوهین» کوری فیلامان» کیری جرین» مارتا 
بلمبتون» چوناثان کی کوان» چون ماتوزاك» رویرت دیقی» چو بانتولیانو. آن رامزی» 
لوب اونتبقیروس» ماری إلین ترینور» کیث ووکر» کیرتس هانسون. 


یدعی کریستوفر کولومبوس. بالطبع أصبح كريس فيما بعد واحدا من أفضل المخرجين 
فى هذا البيزنس. قرأت السيناريو ولم أستطع منع تفسى من الضحك المتواصل. لقد 
وقعت فى غرامه بجتون. إته سيتاريو مع الأطفال. لا يوجد شىء فى العالم أفضل 
للمخرج من التعامل مع موهبة شابة خاح» لأنهم يصبحون ملكك» ويتسمون بالنضارة 
رالنظافة ها شى خالنة هن التظافر و الكف: لقن وات الفرصة لتستخلضن افخبل ما 
يمكنك من هذه العقول الطازجة الشابة. 


اخترنا مجموعة الأطفال ولجنا إلى الكثير من الارتجال. بدأنا العمل وصورنا 
القيلم» وأتصور أنه أمتع وقت قضيته فى حياتى» أو واحد من أفضل الأوقات قحسب. 
فهذا الفيلم يمثل استثناء خاصا؛ لأن كل فيلم يمثل لى أفضل الأوقات التى مرت على. 
نحن أكثر الناس فى العالم حظا لأننا نفعل ما نفعل. يقول ستيقن سبيليرج: "عملنا أشبه 
باقتناص منتهى النشوة فى العالم أجمع." هذا حقيقى. إنها واحدة من أعظم الدمى 
التى يهادوك بها على مر الزمن. نحن يشر تحيط بهم اليركات من كل جانب. 

لكننى أجد نفسى فى كل صباح أتحمل مهمة سبعة أو ثمانية أطفال هناك فى 
موقع التصوير. لو احتضنت واحدا وتركت الباقين» يصابون بالإحباط طوال اليوم لأتك 
أصبحت الأثير عند واحد فقط. لو صرخت فى واحد» ييكون جميعا ويصايون بقلق هائل. 
الال کات و د ل و و و ارت الا 
وارتبطتا معا بشکل ونیق. 
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اقترب نهاية الأسبوع الأخير من التصويرء وتحول الأطفال إلى كائنات غريية. 
عشرة أسابيع من التصوير المتواصل حتى أصبحنا عائلة متجانسة بديعة عامرة 
بالحب» لكنهم يتصرقون بغرابة شديدة فى هذا الأسبوع الأخير. لقد نفروا منى تماما 
بشکل عجیب. فقلت فی نفسى أوكىء آنا لا أعرف الكثير عن الأطفال حسب تخميناتى. 
فقد كنت أتصور حتى الآن أننى حفظت ظاهر وياطن هؤلاء الأطفال. أقمنا حقلة 
الأوداع. وفى الحفل توقعت الأحضان» لكنهم استقبلونى بسلامات باردة. وواجهت 
الموقف بخبية أمل كاملة. 

کنت قد اشتریت بیتا صغيرا فى هاواى» وقررت قضاء أسبوع أو أسبوعين راحة 
قبل البدء فى المونتاج. فطرت إلى هاواى. وفى أحد الأيام جاءتنى جارتى هناك 
مسا لو كت أك فا غطن ا حت أا إلى نلاه قالة إن معان ا عة 
عرضت علیها استخدام سیارتی الچيب» لكنها أخبرتنى أنها لا تعرف عن نقلات 
الفتيس شيئا. فمنحتها توصيلة إلى البلدة. فى رحلة تستغرق فى الظروف الطبيعية 
خمس عشرة دقيقة» لكن اتضح آن عليها إنهاء مشوار هنا ومشوار هناك كل هذا قبل 
أن تعلم أن الرحلة معها ستمتد إلى ساعتين وتصف الساعة» حتى غريت الشمس 
وتركتتا وحدنا. وتأخر اوقت وشعرت بغضب ما بعده غضب. 

أخترا غك بها إلى ليت وضعة المنارة فى الخرا م هبت تى يدا حت 
وصلت إلى الشاطى. قبيتى مغطى بالزجاج على الجاتبين. وجدت التليفزيون مفتوحاء 
لکنتی لا آذکر أننى تركته مفتوحا. على أآى حال تنزهت على مهلى حول الشاطى» وأثُناء 
السیر رأیت چوش برولين أكبر الأولاد سناء الذى عمل معى فى الفيلم» إته يأتى من 
هناك على لوح التزحلق على المياه. فقلت ماذا يفعل هنا بحق الجحيم؟ ألقى على التحية 
وذکرنی أن والدته وعدته آن تاخذه إلى هاوای. ظلت عینا برولین تحوم ورائی حتى 
استدرت تلقائياء فإذا بى أرى كاست فيلم المرأهقون" بالكامل. الكاست بالكامل يعنى 
الكاست بالكامل. لقد طار بهم سبيلبرج حتى وصلوا عندى ليفاجتوننى. وأخبرنى أنه لو 
تطوع أحد بالعلومة واكتشفت آنا المفاجاة» ستحترق وتضيع الرحلة على الجميع. 


2600 


أفضل مشهد تمثبلى لعبه الأطقال باقتدار؛ لأن أمرهم لم ينكشف أبدا. 

كان الاتفاق أن بيقوا حوالى ساعتين» ثم يطيروا إلى جزيرة أخرى لقضاء الإجازة. 
لكننى كنت أهتز طريا لاستيعابهم جميعا فى سلة واحدة» فاشترینا كل محتويات 
السويرماركت وأقمنا حفل شواء عظيما وآمضى الجميع الليل هنا. لقد كانت واحدة 
من أعظم الليالى السخية التى عشتها فى حياتى. اتصلت بسبيلبرج وقلت له.. 
حذار یا صدیقی . ومازال سبیلبرج بتتظر رد المفاجاة. 

حمل فيلم "المراهقون" تجرية جمياة. حالة من المرح الصافى المدهش. كان بوسعى 
أن أقعل كل ما يحلو لى كمخرج. منتهى الحرية امطلقة والضحك بلا توقف. إن إخراج 
فيلم مثله بصحبة هؤلاء الأطفال العظماء. والتلذذ بمتعة النظر وراك لتشاهده من 
جديد» صنعا معا واحدة من آنبل التجارب قى حیاتى. 


المرأة الصقر )٠۹۸١(‏ 


ماثیو برودرىك» روتجر هاور میشیل فایقر. لیو ماکیرن» چون وود» کین هاتشسون» 
آلفرید مولیناء چیانکارلو بریت» لوریس لودی» آلیساندرو سیراء تشارلز بورومیل. 
ماسیمو سارشىللی» نیکولینا بابیتی» راسل کیس» دون هادسون. 


بعد فيلم ”المراهقون" لم آعد أعرف ما هى الخطوة التالية. كانت هناك منتجة شاية 
تدعى لورين شولرء تمتلك ثروة اسمها سيناريو فيلم المرآة الصقرء وقد ظلت تلاحقني 
بالمكالمات وإرسال السيتاريو مرات ومرات. كل الحكاية أن مزاجى لم يكن موهلا 
القراءة فى هذا الوقت» لكن هذه السيدة لم تياس من تعقبى. اضطررت إلى الذهاب 
إلى فقوتا فى وة فا فطخ ن الع رج وات ق اه غ مى الط وك 
أستطع الإفلات من أسره أبدا. 
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تتناول القصة اثنين من العشاق المصابين باللعنة. هو رجل فى النهار وذئب فى 
الليل. وهى امرأة فى الليل وصقر فى النهار. وكلما تشرق الشمس وتغرب تحل هذه 
اللحظة الدقيقة. ويستطيعان التلامس كعاشقين. هناك مساحة أبدع فيها الكاتب وهو 
بعبر عن هذا الحب المستحيل. عندما انتهيت من قراعه ترقرقت الدموع فى عينى» بينما 
جاءتنى مضيفة الطائرة تسالنى لو كان حدث لى مكروه. أجبتها بالنقى» وطلبت منها 
قراءة هذه الصفحة. فقرأتها ويدأت الدموع تتنساب من عيتيها. 

لقد تسلل السيناريو إلى أعماقى. وصلت نيويورك واتصلت بال منتجة وأبلغتها 
آننى استمتعت جدا بثروتها الفنية. واستغرقنا حوالى عامين لتطوير السيناريو 
ووضع اللمسات الأخيرة عليه واختيار فريق الممثلين. حاولنا تصوير الفيلم قى 
تشیکوسلوقاكیاء لكنها كانت مازالت تعيش تحت هيمنة الحكم الشيوعى وتعانى الكثير 
من القيود الجمةء حتى استقر بنا المقام فى إيطاليا. فى هذه الفترة قدمت فيلما يسمى 
الدمية» مع چاکی جلیسون وریتشارد بريور. وفى الوقت نفسه استمرينا فى التحضير 
لفبلم المرأة الصقر. 

بمرور الوقت أصبحت هذه السيدة المنتجة صديقتى الأحقيقيةء رفيقة مخلصة. 
كانت متزوجة»ء لكن كلما سافرنا تتصل بغرفتى أو أتصل بغرفتها لنتمشى معا. لقد 
جمعت يثنا صداقة طيبة. 

أووه» سأحكى لك عن واحدة من نوادر ميشيل فايفر. سافرت الى آورويا وانشغلنا 
بجمع فريق الممين. أحضر العديد من الممثلات شرائط تجربة أداء مسجلة هناء على 
أن يرسلن إلينا هذه الشرائط هناك لعرضها. من بين هذه الشرائط عثرنا على تجربة 
أداء لمیشيل فايفر. إنها تنظر إلى الکامیرا وهی ترتعدء لكنها تقر بشكل طيب. وقی 
آخر لحظة قالت: "# أعرف لو كنت أستطيع لعب دور الصقر, لكننى متاكدة أننى 
أستطيع أن أكون...» وانقطع التسجيل وانتقلت الكاميرا إلى قفص عصفور داخله 
بيغاء ملون براق صغير من أصل أسترالى وقالت: "... على الأقل طائّر صغيرء هذا فى 
حالة أننى لن أتمكن من لعب دور الصقر فى حياتك". وقعنا قى غرامها أوتوماتيكيا 
وفازت میشیل بالدور. 
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نعود الآن إلى المنتجة لورين. صورنا الفيلم فى إيطاليا أروع بلد رومانسى فى 
الدنيا. أثناء التصوير انفصلت صديقتى المنتجة عن زوجها. جاعت إلى مكتبى فى عطلة 
نهاية الأسبوع التى شهدت الانفصالء وعرفت أنها ذهبت لمقابلة زوجها. وسالتها كيف 
سارت العطلة معها. فأجابتنى أن زواجها انتهى وغلبتها دموعها التى جرت على 
خديها. كنت دائما أراها هذه السىدة التى تملك كبرياء عظيما وأنفا لا ينحتى» منتجة 
صارمة - إنها رفيقتى. لكن فجاة ويدون مقدمات رأيت فيها امرأة رائعة حساسة. لم 
أصدق ما أراه. لقد وقعت فى غرام صديقتى. وآخيرا تزوجتها . واستمر زواجتا ثمانى 
اف ف الا س راه ال الل ل الع اة رع 
لهذا يعتير فيلم المرأة الصقر أجمل قصة حب فى العالم طالما ظالت متعلقا بها لأنها 

هذا الفيلم ماركة مسجلة فى سوق القيديو. وحقق أرباحا طيبة فى شباك التذاكرء 
لكتها ليست عظيمة بما يكفى. كانت تجرية ممتعة. لقد حلقت بى في سماء إيطالياء 
ات ا القند اه ال وا ال كه اا ت 

"عملت مع ديك فى عدد من أفلامه» وأنت لا تفدم على ذلك بدون أسياب وجيهة. 
وأحيانا لم تكن السيناريوهات جاهزة بعد لكن هذا لا يهم لأنئى أحب العمل عع ديك. 
ونت تمرف أنهم سوق يعدون السيناريوء كما تعلم أيضا أنه سيقدم فيلما 
طييا بالفعل . 


مل جيبسون - ممثل 
السلاح الممیت (۱۹۸۷) 


مل جیبسون» دانی جلوقر» جاری بوسیی» میتش ریان» توم انکنز. دارلین لاق. 
دریسی ووأفء چاکی سوأتسونء دامون هاینز. إييونى سمىٹ» بل كا منسونء لىشا ناف 


باتريك کامیرون» دون جوردون» چیمی إف. سکاجز. 
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. أعطانى وكيل الأعمال مايك أوقتس سيناريو فيلم السلاح المميت. وأتا أحب مايك 
جدا. إنه عبقرى. فى يوم من الأيام اتصل بى وأخبرنى أن وارتر بروس. لديها السيناريوء 
وان منتجا یدعی چويل سيلقر هو الذى سيتكفل بالعمل. وأضاف آن کاتبا جديدا 
السيناريو الذى يمتلك إمكانات عظيمة. وقى الليلة نفسها قرأت السيتاريو وأعطيته إلى 
لورين لتقرأه. لم يحدث أننى قدمت فيلم أكشن يشبه هذا القيلم من قبلء لكن هذا 
الفيلم يتعامل بشكل كبير مع المعنى الكامن وراء مشاهد الأكشن. قدم هذا الفيلم 
شخصدة رائعة متعددة الأبعاد تسمى ريجز. لقد تعافى ريجز من محاولة انتحار 
ليشحن ذاته برغبة عظيمة فى الحياة. وقررت أننى أريد إخراج هذا القيلم. 
على ممتلين يشكلان تركيبة ما تتناسب مع وجهة نظرى ليلعبا دورى ريجز ومورتو. 
كانت ماريون دوجرتى هى المسئولة عن اختيار الممتلين فى واأرنر بروس. وقد ظهر 
بفضلها أعظم المسئولين عن اختيار الممثلين فى العالم» لكن تظل ماريون هى الأعظم 
وتتريع فوقهم جميعاء إنها سيدة اختيار الكاست. اقترحت على ماريون مقابلة مل 
وأعجبه جدا. وجاء مل جيبسون إلى الولايات المتحدة وقررنا أن تتقابل. 
فى فيلم 'سبيلبرج اللون الأرجوانى ٠‏ وأيقنت أنه ممثل رائع. لكننى قلت لها إنه أسمر 
البشرة! هنا آدرکت کم کنت شخصا غير متسامح. مع آننی كنت دائما عتبر تقسى 
إنسانا متسامحا ليبراليا. لكن لأن السيناريو لم يصرح لو كان البطل أبيض البيشرة 
أو آسمر اليشرةء فقد فكرت أوتوماتيكيا أنه من أصحاب البشرة البيضاء. شعرت 
بالخجل لأتنى تصورته بهذا الشكل. فأرسلت السیناريو إلى دانى» الذى كان يمثل 
عرضا مسرحیا قى شيكاغو. وتفاعل دانى مع السیناريو بشكل رائع» فطلبت منه 
الطيران الى هنا. | 
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عقدنا جلسة قراءة فى بيتى مع مل جيبسون ودانى» وانبعثت الحباة داخل السيتاريو 
كما لم يحدث مع أى سيناريى آخر من قبل. بلغ التوافق وعملية تسلم واستلام خفة الدم 
بینهما مستوى مدهشا ومتالقا . كان إحساسهما بالارتجال عظيما. 

تصاعدت درجات الصعوية فى التصوير لأنه فيلم أكشن. إنه عمل منهك؛ التصوير 
فی اللبل» مطاردات وانقفجارات واتوییسات تصدح سیارات فی منتصف شارع هولیوود 
الكبير فى الخامسة صباحا. مرة آخرى أحطت تقسى بأفضل دويليرات فى العالمء 
وأفضل العاملين فى المؤثرات الخاصة»ء وأقفضل شخص فى كل موقع ليساهم الجميم 
فى إخراج هذا القيلم. سرى التناغم بين فريق الممثلين وقريق العاملين خلف الكاميرا 
وکل من عمل فى الفيلم. 

أهم مشهد محورى فى الفيلم بالنسبة لى» هو محاولة انتحار مارتن ريجز. لقد فقد 
زوجته فى حادث» وتملك الإحباط منه إلى أقصى درجة» جلس ريجز فى سيارتهء وقى 
لحظة إحباط أمسك مسدس البوليس وحاول الانتحار. كان مشهدا صعبا لنا جميعا. 
حاولتا تصويره مرة ولم تنجح. لم يستعد مل جيبسون له بشكل قوى» فلم يترك آى 
تأثير» فاقترحت الانتظار حتى يشعر هو بالوقت المناسب لتصوير المشهد. وظللنا نحمل 
السيارة معنا فى خافية الشاحنةء ويين لحظة وأخرى أذهب إلى مل لأساله: "هل أنت 
جاهز؟" وکان رده دائما كلمة لا. 


فی يوم ما وفى وقت متآخر من الليل كنا نجلس قى خلفية الاستوديىء وكدنا أن 
تنتهى من العمل تقريباء فجاعا مل واقترح أن نجرب تصوير المشهد. أجرينا بروقات 
وصورنا على الفورء بمجرد ادراك كل شخص مهمته بالتحديد. آضانا المكان وأعددنا 
ديكوراته وحسبنا حسبة الدقائق. كنت أنا الوحيد المتبقى بجانب مل جيبسون فى 
السيارة أضبط بؤرة الكاميرا للمصور. فضلت أن يشعر مل بالعزلة فيما يفعله بدون أن 
يزاحمه فريق العمل خلف الكاميرا. ويداً المشهد. وتركته يمثل وراح يرتجل» ومعه بدأت 
لحا منلان اللمشهت. كفا تر اضل العمل داخل المشيد: كلما اتخرظ المضور واتكردلت 
أنا فى البكاء» وحاولتا بشتى الطرق أن نكتم نهنهاتنا حتى لا تزعج مل. 
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كان من المستحيل قطم لحظة الاتدماج فى التمثيل. الحقيقة أن المشهد لم ينته 
أبدا. واضطررت أخيرا إلى قطعه بالجرى هتاك واحتضان مل واسترداد المسدس من 
بده تاا جبحا التطرات وتوا أن اغا سهم ردا ها تفط المت 
بالضحكات بدلا من البكاء. عتدما شاهدت هذا المشهد داخل سياق الفيلم» عرفت 
المكانة التى سيصل إليها مل جيبسون» عرفت معدنه الأصيل. فنان دينامى ملىء بالقوة 
والنشاط. ريبما يبدو آنه مجرد فيلم أكشن» لكن هذه اللحظة رفعت من شانه ليعتلى 


القمة فوق الآخرين. 


رجل کریه )1۹۸۸( 


بل مورای؛ کارین آلین؛ چون فورسیث؛ چون جلوقر؛ بوب جولدثویت؛ دىقید چوهانسن؛ 
کارول کین؛ رویرت میتشوم؛ نیکولاس قیلیبس؛ مایکل چی. بولارد؟ آلفری وودارد؛ 
مابل کنج؛ چون مورای؛ چیمی فار" روبرت جولیت. 


تسلمت سیتاريو فبلم رجل كريه من باراماونت» وقد كتبه اثتان من العباقرة. 
مایكل أودونوج الذى فارق الحياة مبكرا جدا من سوء الحظء والثانی هو ميتش جليزر. 
تذكر ما قلته من قبل. آنا أقدم على إخراج الفيلم عندما أقراً شيئًا وتتملكنى رغيبة 
عارمة فى إخراجه» لأننى لو لم أفعل سيتولى أمره شخص آخر, بالتالى لن يظهر 
يالصورة التى أريدها أنا. 

بل موراى واحد من أعظم المجانين الذين بقتحمون حياتك. إنه يقدم شخصية 
تعد ظاهرةء وقد آبدع آداء خلابا فی فیلم رجل کریه. لم یترکنی جلیزر و أودونوج ليلا 
أو تهارا» وعندما وصلنا إلى منطقة الارتجال» وضعا بصماتهما لملء الفراغات 
وتحقق لنا ما أردنا. 
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لمحة من الفلسفة الشخصية 


هل تعرف.. من الصعب أن تتكلم عن فيلم من إخراجك. أثتاء العمل تتفاعل معه 


يسالنى الناس كيف أعثر على أسلوب إخراج أى فيلم من أفلامى. مسالة بسيطة 
للغاية. نت تعمل على السيناريو وتطوره وتعد العدة لتقديم الفيلم قبل مرحلة التصوير. 
وهو ما دشبه موعد غرام مع أحدهم والدخول فى مرحلة الغزلء هذا لو رغبت قى ذلك 
من هنا ستمتلك القدرة على إقامة العلاقة. وفى يوم ما تيدأ تصوير الفيلم. وهو ما 
يشبه عندى لحظة ممارسة الحب. حالة قرب متواصلة يومية تمتد الى ثمانية أو عشرة 
أسابيع أو ريما أحد عشر أسبوعاء وأحيانا تثمر نتيجة طيبة وأحيانا يحدث العكس. 
وفی یوم ما ینتهی تصویر الفیلم ویتبخر کل شیء. 

ثم يتبقى أمامك من عشرة إلى ستة عشر أو ثمانية عشر أسبوعا للمونتاج» وهى 
الفترة التى أطلق عليها مرحلة نمو الطقل. فأنت تضع مشاهد الفيلم كلها مع بعضها 
وتقوم بتتميتها. حتى يأنى اليوم الذى يرى ابنك فيه الحياة داخل جدران المعمل. لقد 
خرج الفيلم إلى النورء وأنت تتطلع إليه ولم يعد الآن يخصك فى شىء. لقد انتهى كل 
شیء. ذهب کل شیء. کل التاس الذين أحببتهم وانصهرت معهم على مدى عام» تلاشوا 
وذهبوا إلى مشاريع آخرى. لقد أخذوا رضيعك من بين يديك. وأنت تأمل أن هؤلاء 
الذين سلبوه منك سيقومون بتربيته أحسن تربية» ویسوقونه كما یجب» ویرسلونه بنظام 
دقيق إلى العالم أجمع. هنا خرج الأمر من يدك وذهب كل شىء مع الريع. ولم تعد 
تملك سوى التمنى أن يكون هذا العام الذى اقتطعته من حياتك يستحق العناءء وآن 
يصبع مثمرا ويحقق لك أحلامك. لكنه تحول إلى سراب. هذا هو الإخراج بأيسط 
الكلمات الممكتة. 

عندما نتحدث عن فيلم رجل كريه» أتذكر العديد من اللحظات الرائعة والعديد من 
اللحظات القاسيةء مثلما يحدث فى أى فيلم. لا يمكتنى الحديث عن اللحظات السيئة. 
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لأتنى ا أريد إعادة تجسيدها من جديد. لقد أخذت وقتها وانتهت» ومن الأفضل 
نسيانها. عليك التواصل مع اللحظات المرحة فقطء مع اللحظات الطيبة. فهى لا تلوث 
الذكرى. فذاكرتك تستدعى السعادة وليس الألم. وقد عشت لحظات سعادة كييرة 
فى هذا الفيلم. 

كان معى مجموعة من عظماء الممثلين الذين بجيدون تجسدد الشخصبات الصعيه 
فی هذا الفیلم» بدءا من باستر بوینتدیکسترا' إلى کارول کین إلى بوب جولدويث. 
إنهم مجموعة من المجانين اخترقوا شخصياتهم أفضل مما كتبت» وأآفضل مما يمكن 
أن يكتبه أى شخص آخر. لقد ارتجلوا وأبدعوا لحظات سحرية خارج تطاق العقل. 
أذكر أننى غرقت فى ضحكاتى العالية مرات كثيرة أثناء الأتصوير» حتى إتنى أفسدت 
المشاهد. نعم» هناك لحظات وعرة وأخرى سيئة. لكن لى امتلكت القدرة على التحكم فى 
عقولناء فالأولى لك أن تعيش الحياة لتتذكر التفاصيل الطيبة وحدها يعيدا عن 
التفاضتل اة 


طائرة فی الهواء (۱۹۹۲) 


لورين براکوء چون هيرد٬‏ آدم بالدوين» اليچا وود» چوزیف مازيللوء بن چونسون» 
شون باکاء رورت مونيك» جاریت راتلیف هنسون» توماس آیان تیکولاس» نوا قیردوزکی 
إيزاك أوکامیو. کایلان رومیری ابراهام قیردوزکوء تی. چی. إیقانز. 


يعتبر فيلم طائرة فى الهواءء لحظة وداع لنوعية الأفلام التى أخرجتها من قبلء 
لكنه ليس وداعا أو تملصا من الأفلام ذاتها. فعلى قدر اهتمامى بأعمالى جميعاء تقاسم 
عندى فيلم تحركات داخلية وفيلم طائرة فى الهواء قيمة متساوية فى العظمة. يمكنك 
دائما العثور على الجمال خلف القيع» على البهجة خلف الألم. فيلم طائرة فى الهواء 
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عمل صعب للغاية من الناحية العاطفية على آى فنانء باستثناء هذين الطفلين آو هذين 
الممثلين الرائعين. الحقيقة أنك لم تسمح لهما مطلقا برؤية الجانب الداكن من الفيلم. 
إنهما يمثلان» يمرحان» إنهما يلعبان لعية. 

أما بالنسبة لديقيد إيقانز» سيناريست الفيلم الذى أنتجته لورين» ويالنسبة لى أتا 
ويقية الممثلين الكبارء ققد رأينا هذا الفيلم عيئًا ثقيلا. إنه فيلم مهم؛ لأن إهانة الأطقال 
والتحرش بهم هى القضية التى بدأت تظهر من بين الظلمات. لقد حذرونا من قبل أن 
هذا الفیلم سیكون صعبا على الناس فى استقباله» مثلما حدث مع فیلمی تحركات 


حظى الفيلم بنهاية غامضة على المستوى الدولى. بعد عرض الفيلم جاعغى البعض 
وقالوا: "يا إلهى» هل انتهى الفيلم بهذه الطريقة؟" فقلت لهم: "أى طريقة؟" لقد اعتقدوا 
أن الطقل لم يكن يملك شقيقا من الأساس. وآن الحكاية كلها كانت تدور عنه وحده. 
وهنا يمكنتى إخبارهم أنهم على صواب. ثم حكى لى البعض الآخر آن زوجاتهم 
شاهدن الفيلم بشكل مختلف تماما. فسالتهم: ”كىف؟" فأخبروتى عن رؤيتهن»ء وأجبتهم 
أآنهن على صواب أيضا. لقد حاولت دفمع المشاهدين بالقوة داخل مساحة من التحيز قى 
نهاية الفيلم» حتى يربطه كل إنسان بالمستوى الذى يراه. 

أقمنا عروض مشاهدة للفيلم» ويعدها فتحنا حوارات مع مجموعة صغيرة من 
المتفرجين تضم اثنى عشر شخصا. لم يختلف الحال أبدا فى كل ليلة عرض» قدائما 
يصرح أحدهم بالتضارب الذى انتابه. إنها لحظة تطهيرية. لقد قصدت أن يظهر الفيلم 
بهذا الشكل. محتمل أننى ارتكبت واحدة من آخطائی الکبری قى حياتى؛ لأننى 
اكتشقت أن الناس لا بحبون أن يمتحهم أحد هذه الفرصة. إتهم يريدون الإجايات 
الجاهزة. ريما لى قدر لى إعادة تقييم الفيلم وتزويده بإجابة موجبة أو سالية» بمعنى 
توفير الإجابة للناس مهما كانت» ريما يلاقى تجاحا أكبر فى دور العرض. لكنه لن 
يصبح هو الفيلم الذى أخرجته ولا الفيلم الذى كتبه ديقيد إيقانز. 
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تحول فيلم طائرة فى الهواء إلى ظاهرة مريحة فى عالم القيديو. مازال كل إنسان 
يتكلم عنه حتى يومنا هذا. ولا يمل الناس من الاعتراف لى أن فيلم طائرة فى الهواء 
منحهم لحظه شحن عاطفنة حقىقة. 


)۱۹۹٤( مافريك‎ 


مل جیبسون» چودی فوستر. چیمس جارتر» جراهام جرین» ألفرید موليناء 
چیمس کویرن» داب تایلور» چوقری لویس» بول سمیث» دان هدایاء دینیس فیمیل. 
دیتقر بابل» كنت بلاكء ماکس ببرلش» آرت لافلور. 


کک ھن فال كف قات مل خي وابد الل مه أعفد اك ل اف 
أبدا من قبل أنه واحد من أكثر البشر الذين قابلتهم فى حياتى موهبة. إنه ممثل موهوب 
ومخرج موهوب. اتصل بی فی أحد الأیام وأخبرنی آنه يريد أن يرانى. كان اليوم يوم 
الأحد. جاغى مل وتتحنح وتلعثم والتهم معظم إفطارى وإفطار زوجتى. تم قال: 
"اسمع» هل أستطيع ترك هذا السيناريو معك؟' فسالته لو كان يريدنى أن أنقده أو 
أشارك فيه بالتمثيل. لكنه طلب منى أن آخرجه. هذا السيناريو هو سيناريو 
فيلم ماشريك. 

لقد شاهد حلقات ماقريك وهو طفل وهو من أشد المعجبين بها. وذهب إلى وارنر 
بروس. بأمواله واشترى الحقوق منهم. ثم دفع أجر وليام جولدمان» أحد أعظم كتاب 
السيتاريو فى زمانتا» من جيبه ليكتب سيناريو أصلياء ثم تحستت حاسة التذوق لديه 
وجاعنى يعرض على إخراج الفيلم. عندما قرأت الأوراق أحببتها على الفور. فطا لما 
تمنيت تقديم فيلم من أفلام الويسترن» ويالطبع أعلنت موافقتى فى الحال. فكرتا قى 
الاستعاته بچيمس جارنر ليظهر كضيف شرف يزين الفيلم من باب الاعتزأز به 
وأختراة أرعلة السار إلى رکال اال اى كم أن الو را ك 9 رد 
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نستقر على اسم بعد. فأبلغنا أن جارتر يحب أن يلعبه. وتصورت أنه يمزح. إنه لا يريد 
أن بلعب دور ماقريك» لكنه يريد شخصدة والده! وأنت لن تعرف أنه والده إلا فى نهاية 
الفيلم. وانضم جارتر إلى فريق العمل. 


ثم طرح احدهم اسم چودی فوستر. فقلت: "ماذا صاب عقلك؟ لن توافق چودی 
على ذلك. إنها شخصيه مهرجة غریبه مضحکة تماما فی فیلم ویسترن. سترقض چودی 
بكل تاكيد ." ومع ذلك أرسلنا إليها السيناريو من باب التجريةء ولدهشة الجميع اتصلت 
بی جودی؛ وفاجاتنی أنها ستموث وتلعب هدا الدؤر وقالت: آنا طىع أمرك» أنا أنه 
نفسى بين يديك لأننى لم أجسد هذا النوع من الشخصيات من قبل . 


كتا فى حاجة إلى قائد أفضل من العثور على رجل كبير مجنون ينفث الدخان من 
أصابع السیجار الکبیر. ووقع اختیارتا على چیمی کوپرن. طوال عمری وأنا أتمنى 
الل ها کد ر فاا اون اعد ا توا کت 
أؤكد له أننى لن أستعين به فى ماقريك مهما حدت. وکان یدعی هو أنه لا علاقۀ له بهذا 
العمل. وتكرر الأمر نقسه مع كويرن. فأنا لم أعمل معه من قبل أيضاء ووقد جاعتنى 
هذه الفرصة العظيمة الآن. 

كان معنا دوج ماكلير أيضا. كان هذا الفيلم هو آخر أفلامه. ققد توقى دوج 
متأثرا بسرطان الرئة. لكنه قدم آخر عروضه الأدائية البديعة فى فيلم ماقريك» وكان 
سعيدا بما قدمه. لقد أحطنا أنفسنا بكل ممثل تليفزيونى عظيم له خبرة فى أفلام 
الويسترن واستطعنا التعاقد معه. لم يخذلنا ى ممثل أبدا. 

وجهة تظرى أن فيلم ماقريك تجرية مبهجة. وكأته يوم على الشاطى. كانت واحدة 
من أجمل الخبرات التى عشتها فى حياتى» لكن أستثنى منها تجربة لقائی بزوجتى 
التى لاتقل عنها جمالا وتتفوق عليها. لا تمل چودى من الحديث عن هذا الفيلم. ظهرت 
چودى مع مل جيبسون كأنهما حبة فول وانقسمت تصقين. أخف دم طفلين قابلتهما 
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فى حياتى. هذا هو فيلم مافريك. حقق القيلم نجاحا هائلا. هل تسالنى لو كان هناك 
جزء ثان؟ هذا القرار فى يد مل. انه يملك كافة الحقوق(). 


)۱۹۹٥( القتلة‎ 


سیلفستر ستالون» أنطونیو باندیراس» چولیان مور آناتولی داقیدوقف» 
میوز واطسون. ستیف کاهان» کیلی روان» رید دباموند» کای وولف» کیری شیسکی.» 
چیمس دوجلاس هاسکنز. ستیفن لیسکاء چون هارمز إدوارد چی. روزین» 
کریستینا آورکید . 


مشروعى القادم هو فيلم القتلةء الذى سيلعب بطولته سيلقستر ستالون وأنطونيو 
باندیراس. أعتقد آنه فيلم يختلف عما قدمته من قبل. هو فيلم مشوق آكثر منه فيلم 
إلى نوعية الأفلام التقليدية التى يقدمها سيلفستر. هذا الفيلم يتعدى حدود الفيلم المثير. 
لن تراه يخلع قميصه ولن يضرب أى شخص آبداء لكته يجسد شخصية قوية جدا 
وسهلة الاقتحام بعض الأحيان. بينما يلعب أتطونيو شخصية صعبة تعشق شخصية 
ستالون» لكنه فى الوقت نفسه بدخل معه فى مناقسة وندية. إنه فبلم رائع ببعث على 
البهجة. قى رأبى آنه عمل خارج حدود المعتاد. أعتقد آننا بمكتنا تقديم نسخه جديدة 
من ستالون للجمهور وأنا أتطلع إلى هذا الأمل. 


أفكاره عن الصناعة 


لم أعاصر الفترة التى تناويت على تغيير نظام الاستوديوهات. فى الوقت الذى 
عملت فيه داخل المنظومةء لم يكن المنتج هو المتحكم فى مقاليد الأمور» كان المخرجون 


)١(‏ ملحوظة: أجرى هذا الحوار قبل البدء فى تصوير فيلم "القتلة". فى هذا الوقت كان دوتر قد انتهى من فيلم 
تظرية المؤامرة وقيلم السلاح المميت ٤‏ ولعب بطولة الفبلمين مل جييسون. 
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بأيديهم كل شىء. أعتقد أن المنتج فى العصر القديم كان يدير العرض مع المسئولين 
المتفذين فى الاستوديىوء أما الممثلون قيخضعون للعقود التى وقعوهاء مما تمر خمسة 
أو ستة أعمال فى العام الواحد. كم ساندنى الحظ لأن كل علاقة أقمتها مع الاستوديوء 
خاصة وارتر بروس.» قامت على الاحترام الحقيقى للعمل» وقد تعلمت احترام المنظومة 
ككل. وكما ذكرت من قبل.. أنت تنتهى من الفيلم الذى يعتبر رضيعك الصغيرء ثم تسلم 
رضيعك إلى شخص آأخر آملا أن يربيه على أحسن ما يكون. لقد وضع الاستوديو 
ثقته بى كمخرج» وآنا وثقت بهم لأتعلم كيف أبيع الفيلم وأتتبع جهودهم مع الفيلم 
حتى النهاية. 

عندما بدأت العمل لم تكن هناك جامعات تدرس السيتما باستثناء نورثويسترن 
على ما أعتقد. آما الآن فكل جامعة تقريبا لديها كورسات فى الإعلام وفنون المسرح أو 
السينما. أمر ممتع للغايةء لكنه مخيف إلى حد ما. يجب عليك أن تراقب الموقف يحرص 
شديد من فوق كتفيك. لأنك تعرف أن الشباب القادمين خلفك سيهزمونك بالضرية القاضدة 
وسيزيحونك فى القريب العاجل. لكننى أحب تشجيم الوجوه الجديدة لأتتى أحب أن أراهم 
وأتعلم منهم» وريما آبقى على الساحة لأدفع نفسى إلى الأمام لبعض الوقت. 


مونتا ج الأفلام 


عملية المونتاج هى أكثر المراحل عذاباء وأقفضل المراحل التى تكافا عليها فى 
إخراج أى فيلم. فانت جهزت فيلمك وانتهيت من إخراجهء وعليك الآن وضع المشاهد 
بجانب بعضها البعض. عندما تصور مشهدا فى فيلم» قأنت تعرف فى رأسك كيف 
سيتوافق مع سياق العمل. ويعد تصويره تجمم المادة الملصورة وتذهب يها إلى الموتتير. 
لو تملك علاقة طيبة مع موتتيرك» فيمكنك الحديث معه باختصار عما تريد. 
لكتك الآن أمام هذا المونتير الذى يرى الفيلم بعينيه هو. أحياتا تسعد وتدهش 
بالنتائجء وأحيانا تصدم وتدهش» هنا تيبداً عملية اندماج عقلين معا يتحديان 
بعضهما باستمرار. 
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وأخيرا تدفع الفيلم دفعا ليقف على قدميهء وتنظر إليه لأول مرة. وإذا بك تعلن 
رغبتك فى ترك هذا البيزنس. أنت تعلم أنك قد خلقت أكبر إنجاز قى التاريخ. أتت تعلم 
جيدا أنك أهدرت عاما كاملا من حياتكء وأنك أنفقت كل أموال الاستوديىء وأنك حققت 
فشلا بائساء وأنك تريد ss‏ هنا يأتى دور المونتير ويتدخل 
ليهدئ من روعك» فتتراجع وتفكر بهدوء» فريما ينجح الفيلم. يتحمل المونتير مسئوليه 
كبيرة جدا فى هذه المرحلة. انها أعظم علاقة حب / كراهية تشاهدها فی حياتك. 


عن الممتلين 

الممثلون كائنات هشة تماها؛ لأن كل لحظة يظهرون فيه ك انت 
بحياتهم وهم يعرقون أنك تتلاعب بحياتهم. يجب أن تمنحهم الرعاية الكاملة التى تمنحها 
لإنسان تاضج أو لطفل رضيع. بعض الأحيان تجد نفسك تمنحهم كل شىء بدءا من 
الحب حتى التدريبات وفرض التظام. لكن لو أنهم يحبوننى» فهذا لاأننى شعرت ومازلت 
أشعر بالخوف نفسه»ء بالجين نفسه»ء بعدم القدرة على اتخاذ القرار الذى يمرون به. فانا 


أن ااال إراحتهم باطف وأرق أسلوب ممكن کال ع ار ارو غ 
جدددا . عدد کبیر منھم بلجا إلى الارتجال. اعتقد قد أن مدى احترامى لفن التمثل يعود 
اق اکا 


عن المنتجين 

تعتبر زوجتى لورين» المثال النموذجى نما يجب أن يمه المنتج بالنسبة لى. فمهنة 
المنتج أصبحت مغلوطة فى أفلام اليوم. فهناك قائمة طويلة بالمنتجينء وال منتجين المنفذينء 
والمنتجين المراقفقين» والمنتجين المشاركينء والكثير من هؤلاء لا يساوون شيئا. ريما 
يقصدون أنهم كانوا وكلاء فنانين ينويون عن الممثل النجم. ثم أصبحوا منتجين يملكون 
القدرة على صنم الفيلم وتحويله إلى حقيقةء ويستدعونك للعمل فيه. إنهم لا يفعلون 
شيئًا أكثر من دعمهم لك. إنهم يحيطون بك أثناء كتابة السيناريو واختيار الممتلين. 
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لكن الأهم هو المنتج المؤثر الذى يملك السلطة ليدفعك نحو بدء العمل وإخراج الفيلم. 
وحمايتك من كل شىء فى الخارج» يمكن أن يسبب لك إزعاجا أثناء ممارسة عملك كمخرج. 
آما لو اتضح أن المنتجين لا يتمتعون بمستوى طيب» هتا يجب أن تتولى هذه المهمة 
بنفسك. فسبب اتجاهى لإنتاج أفلامى هو حماية تفسى من المنتجين» باستثناء لورين 
وچويل سيلقر. حتى الآن مازلت أتولى الإنتاج بنفسى لأحمى نفسىء بعدما ذقت الأمرين 
ممن ل يعرفون شيئًاء ولا يهمهم سوى ركوب الموجة؛ وإقحام أنفسهم فيما لا يعنيهم. 

ومع ذلك هناك منتجون يعملون بجدية. هناك بعض الشباب الصغار المتالقين 
الذين دخلوا الصناعة وأصبحوا منتجين مدهشين. هناك سلسال جديد من المنتجين. 
لكن هن وء الحخظ أن التوع الأخن من المنتكين مارال موخودا أنضا: 


ديك إنسان يطالب ببث الطاقة فى كل شىء إنه رجل تحول هو نفسه إلى ظاهرة. 
وبرند أن يجسم هذه الطاقة على الشاشة طوال الوقت . 


لورين شولر - دونر - منتجة 
ماذا يخبئ المستقبل لديك دونر؛ 


ليس لدى أى فكرة عما يخبئ لى المستقبل. كلما تسير الصتاعة إلى الأمام» 
كما أننى أعرف فيلمى بعد القادم أيضا. يسيطر على الجبن لأعيش الأوقات التى لا أعمل 
فيها. فأنا من المحظوظين بالمباركة الذين يعملون فى صناعة الأفلام الروائيةء ومحظوظ 
لأننى ناجح» وكل ما أريده هو الاحتفاظ بمقومات النجاح وهذه المباركة قدر المستطاع. 

تعلن كلماتى الأخيرة عن أملى أنك سترجم إلى بعد مرور خمس وعشرين سنة من 
الآن؟ لنتمكن من التحاور مرة أخرى عما فعلته فى السنوات الخمس وعشرين السابقة. 
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فيلموجرافيا الخرج 


حلقات تلیفزیونية (۱۹0۸ - .)۱۹٥۹‏ 
إکس-۱۰ .)۱۹٩۱(‏ 

حلقات تليفزيونبة (۱۹1۲ - .)۱۹٩٩‏ 
ملح وفلفل (۱۹۱۸). 

حلقات تليفزيوتية .)۱۹٦۸(‏ 

.)۱۹٩٩۹( لولا‎ 

حلقات تليفزيونية (1۹۷۱ - .)۱۹۷١‏ 
اليشارة .)۱۹۷١(‏ 

سویرمان (۱۹۷۸): 

سویرمان ۲ (۱۹۸۰). 

تحركات داخلية (۱۹۸۰). 

الدمية (۱۹۸۲). 

المرآة الصقر .)۱۹۸٥(‏ 

.)۱۹۸٥( المراهقون‎ 

السلاح المميت (۱۹۸۷). 

رجل کریه (۱۹۸۸). 

حکایات من السرداب السری (۱۹۸۹ - التليفزيون). 
السلاح القاتل ۲ (۱۹۸۹). 
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القاتل ۲ (۲). 
السلاح 


الهواء (۱۹۹۲). 
طائرة قى 


.)6٤ 
( ماقرىك‎ 
.)۹۹٥( القهة‎ 


(١ 
)٠۱١۹۹۷( نظردة المؤامرة‎ 


‌ 


جوانز 


أكاديمية أفلام الخيال العلمى والرعب والفانتازياء الولايات المتحدة 
الأمريكية» جائزة زحل 
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(۷ ( 


افلام نورمان چوسون 


ولد نورمان فريدريك چوسون فی الحادی والعشرین من شهر یولیو عام ۱۹۲۱ء 
فى تورونتىء» أونتاريوء» كندا. قدم أول أعماله على المسرح وهو فى الخامسة من عمره. 
بدا بالمشاركة فى العروض الكوميدية الدرامية والموسيقية على السواء بمعهد مالقرن 
كوليجييت. بعد وقت قصير ترك المسرح ليلتحق بالبحرية الملكية الكندية ويشارك فى 
الحرب العالمية الثانية. عند عودته فى عام ١٤1۹ء‏ سجل اسمه فى كلية شيكتور بجامعة 
تورونتو. وحصل هناك على شهادته الجامعية فى الفنون العامة عام .٠٠٠١‏ 

آنا ایک ا رة کسی جتی نکب قوت بوه عل جوسرن على عل موقت 
كممثل مسرحى وإذاعى بشركة الإذاعة الكندية. بعد قضاء عامين بين العمل ويرنامح 
الدراسة مع بى بى سى فى لندنء عاد إلى كندا وكتب وأخرج وأنتج لصالح سى بى 
سى (شركة الإذاعة الكندية) مجموعة من أشهر العروض الموسيقية والدرامية 
والكوميدية المتنوعة وآكثرها شعبيةء بالإضافة إلى حلقات تليفزبويية خاصة لفترة 
امتدت حتی سبع ستوات. 

فی عام ۰۱۹٥۸‏ تلقی چوسون دعوة من سی بى إس فى تيويورك؛ لإخراج الحلقات 
التليفزيونية الخاصة موكبك الناجح . ثم قدم بعدها عرض آندى وليامزء ثم حلقتين من 
حلقات الممثل والمغنى الأمريكى هارى بيلافونت. كما أبدع عرض الخمسينيات الخرافية 
وهو آول عروض نجم المسرح» دانى كاى» بالإضافة إلى عرض برودوای لليرتر ولى 
والحلقات الخاصة چودى جارلاند الفائزة بالجوائز. ظهر فيلمه الكوميدى الأرل 
آريعون رطلا من الأزمة" فی عام ۳٦۱۹ء‏ ولعب بطولته تونی كيرتس. 
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ورشح شخصيا إلى سيمع جوائز من جوائز الأكاديميةء بالإضافة إلى ترشيحه ثلاث 
مرات لجائزة أقضل مخرج من رابطة المخرجين فى أمريكاء ناهيك عن الجوائز 
السيتمائية الدولية الكثيرة. 
فی عام ٩۱۹۸ء‏ سس چوسون المركز الكتدى للدراسات السيتمائية المتقدمة 
(سى سى إيه إف إس)» الذى يعد قريتا لمعهد الفيلم الأمريكى فى الولايات المتحدة. 
"يقدم نورمان آفلاما عن ناس يعاتون تحت وطاة الظروف الإنسانية؛ لأن هذا هو 
العالم الذى ينتمى إليه. هذه هى القضايا التى تهمه. لقد أجبر على حكى هذه القصص 


الإنسانية. هڌا هو نورمان چوسون'. 


جولدی هون - ممثلة 
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الخحوار 


نشات کطقل صغیر فی كنف عمتین شایتین» لأن والدئ كانا غارقین حتی آذانهما 
ای ع اکر م غ ال ا فی عر مک اکر 
من اللازم» فى الرابعة أو الخامسة حسيبما أذكر. التزمت بحفظ الترانيم المقدسة قى 
الإنجيل عن ظهر قلب» واتتهيت بقراءة كتاب تاريخ إنجلترا" لماكيللى وأآنا فى السادسة 
ف عفر فة ات غ الخال داخ فر خلال الشحر والضي. 

أعتقد أن حياتى وحيدا حرضتتى كثيرا على خلق شخصيات وأصدقاء من الخيال 
عشت معهم حياة كاملة. أذكر أننى كنت أجلس فى حجرة الطعام مع والدى» وفجاة 
تجدنى أقع على الأرض وكاننى فارقت الحياة. لقد انقلبت من الكرسى إلى الأرض. 
أعتقد أنك لو كنت غرييا فى البيت» ستتعامل مع هذا الموقف كانه جرس إنذار صريح. 
لکن عائلتی لم تعرنی آی اهتمام. لقد اعتادوا آن یخطوا من فوقی ویستکملوا طریقهم» 
هذا فى حالة استمرارى لتمثيل دور المتوفى الملقى على الأرض للحظة أو فى حالة 
مو ا و فا ا واف واه ی ا 

كنت أمثل دائما ويلا انقطاع ولا أهمد. ثم قررت والدتى أن ألقى الشعر وأنا فى 
الخامسة من عمرى. واضطررت لحفظ أشعار روبرت سيرقيس» التى تقول مثلا: 
انطلقت: فة من ار فى الكاف تفاش فى حا مالاموت. كان الس النى 
يدير صندوق الموسيقى يطلق لحنا حادا. وقى جنح الليل ودرجة الحرارة تحت الخمسينء 
ويين الصخب والإضاء اللامعةء تعثر عامل منجم قادم لتوه من ناحية الخلجان الصغيرة. 
ل ل ت و ا وا ار الاو ها نان ن 
رجل مثل رويرت سيرقيس يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاماء فإنه بالتأكيد سيحدث 
آثرا مختلفا تماما. وقد اعتدت أيضا على إلقاء الشعر الکومیدی. بالتالى أنا آمارس 
التمثيل منذ مرحلة مبكرة جدا قى حياتى» وأتصور أننى عشت طوال عمرى وهناك 
ممثل كامن داخلى. ثم تحولت دفة التمثيل عندى تجاه الإخراج أثتاء دراستى الجامعية. 
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إنه نوع من التطور الطبيعى. ورغم أننى مررت بأيام عملت فيها سائق 
تاکسی لاكسب قوت یومی» فان حلما ظل یراودنی من داخلی بآننی یوما ما 
ا 

بدا اهتمامی بالفن منذ عام ۱۹۰۰ء أثناء قیادتى سيارة التاکسی فى تورونتى 
وقد بدا التليفزيون فى ذلك الوقت فى نشر تأئيره على حياة الناس. التليقزيون فى كندا 
لم يكن ولد بعد؛ لهذا كنا تلتقط الصورة من ترددات أجهزة الإرسال التى تأتينا من 
بافالى. والحقيقة أن التليفزيون كان يحبو فى مرحلة الطفولة فى أمريكا. وقد نما إلى 
علمى أن البى بى سى فى إنجلترا تحتل القمةء لأنها بدأت إرسالها من الأريعيتيات» 
بالتالى تطورت برامجها التليفزيونية بشكل واضح. فأخذت مركبا وذهبت إلى إنجلترا. 
بدأت عملى هناك كممثل ومؤلف. ثم تقابلت مع بيرتى برادن الذى يقدم عرضا للمحطة 
بی بی سی. وکان عطوفا ہما یکفی حتی إنه سمح لى بكتابة جزء صغير من البرتامج, 
مع الوجود والمساعدة إذا لزم الأمر. وتعلمت الكثير عن العروض التليفزيونية المقدمة 
علی الھواء فی عامی ۱۹۰۰ و ۱۹۵۱. 

مکذت في لندن لمدة عامین. فی عام ۱۹۰۲ء تلقیت تلیغرافا من سی بی سی» فى 
كندا أى شركة الإذاعة الكنديةء لأنهم كانوا على ىشك إطلاق الخدمة التليفزيونية. 
اضرا بات ويف من يورك راسا انكرن مستشارهم وماع الط لاق 
برنامجا تدريبيا فى تورونتو. فى هذا الوقت كنت مازلت أعمل ممثلاء وأقدم على 
المسرح ليلا مسرحيات متنوعة وعروضا أخرىء» لكننى انهمكت قى هذا البرنامج 
التدريبى وانتهيت منه. وعندما انطلقت سى بى سى على الهواء» عملت هناك مخرجا 
منفذا للمشاهد. وقد أسر التليفزيون خيالى فى هذه المرحلة. وأيقثت أته أعظم وسيط 
إعلامى اخترعه الإنسان» وأنه على وشك تخيير العالم. سيصبح التليفزيون وسيطا 
للتعبير والتواصل مع المشاهدينء بما يفوق عظمة ما نحققه على خشبة المسرح. 
فى هذه الحقية لم أكن أعرقف شيئًا عن السينما. 
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كل علاقتى بالأفلام أنها عالم سحرى» ومكان أذهب إليه بعد ظهيرة كل يوم سبت. 
لأدفع عشرة سنتات وأشاهد فيلمين روائيين طويلين وأفلام كرتون وحلقة مسلسلة. 
أما التليفزيون فقد احتل خيالى تماما وانتهى الأمر. ومثما فعل الكثير من العاملين 
فى المسرح والراديو. فقد انتقلوا وانتقلت معهم فى قافلة جماعية العمل فى التليفزيون. 
لم يكن هناك ممثلون متخصصون فى السينما. لم أقابل أى شخص شارك بالتمثيل فى 
أى فيلم من قبل. والحقيقة أنه ظهر على السطح نوع من المقاومة والتعارض بين صناعة 
السينما والتليفزيون؛ لأن صناعة التليفزيون نمت بسرعةء مما أصاب صناعة السيتما 
بالرعب من احتمال فقدان جمهورهاء فالناس يجلسون فى البيت يتفرجون على هذا 
الصندوق. هكذا دخلت التليفزيون بقدمى. 

خطوة وراء خطوة وسمحوا لى بالإخراج. بدأت بعرض للعرائس» هذا العرض 
الساخر المضلل الذى تمكنا عن طريقه من مهاجمة النظم السياسية والشيكة التى تعمل 
فيها. كانت عروض التليفزيون تذاع كلها على الهواء حتى الستينيات» حتى اخترعوا 
شریط الفیدیو. بقیت فى كندا على مدى ست سنوات تالية وشققت طريقى لأصبح 
منتجا/مخرجا. قدمت العديد من العروض الكوميدية المسلية المذاعة فى وقت متأخر من 
الليل مع الكثير من العروض الموسيقية. لقد تدربت على العروض الموسيقية. تلقيت 
دروسا فى البيانو على يد الآنسة عمتى» التى تركت تأثيرا هائلا على حياتى. واتخذت 
هى قرارا بصفتها مدرسة أتتى لابد أن أكون على أتم الاستعداد. بعدها التحقت 
بالأكاديمية الملكية للقنون والموسيقى فى تورونتو. وقطعت حوالى ستة أو سبعة مستويات 
فى دروس البيانو الكلاسيكى؛ مما وهبنى خلفية موسيقية وظفتها جيدا فى عملى 
بالتليفزيون والسينما. فأنا أستطيع قراءة النوتة المىسيقيةء كما يمكتنى قطع ومونتا ج 
برنامج تليفزيونى يذاع على الهواء» بواسطة موسيقى يضعونها أمامى فى الغرفة 
اللخصصة لذلك؛ لهذا تمكنت من العمل عن قرب جدا من المغتيين ومصممى الحركة 
وقائدى الفرق الموسيقية. لقد ساعدتنى هذه الخلفية بشكل عظيم. 
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نداءات تليفزيون سى بى إس» وإغراءات نيويورك 


ترکت سی بی سی فی کندا عام .۱۹١۸‏ تلقيت دعوة من تيويورك لأضخ الحياة 
فى العرض التليزيونى "موكبك التاجح". وكانت الممثلتان والمغنيتان الأمريكيتان دوروشثى 
كولينز وستوكى لاتسون هما بطلتا العرض. هذا هو عرضى التليفزيوتى الأول الذى 
قدمته فی نیویورك. لکن الأکید آن اعمالی التی قدمتھا فی کندا ترکت آثرا طیبا على 
العاملين فى سى بى إس؛ لأننى كنت من أوائل المخرجين الذين عملوا على متاهضة 
و فى اجات اا ارا 
کا ال كن هة ادان الي التعراء ها مجهت اة 
أا ا ا ا ا و ا و 
ليس لها آخر على مرمى البصر - وهو ما أضفى نظرة راقية على تقييم بعض أعمالى. 
لقد شاهدوا بعض أعمالى بالكينسكوب فى نيويورك. واتصل ولیام موريس بوکیل 
الأعمال لارى آويرياخ. إذن هو لارى أويرياخ الذى تكلم معى فى مسالة ذهابى 
إلى تيويورك لمقابلة ولیام بالیء وکل الذین کانوا یدیرون سى بى إس فى 
EIN‏ 

تم اختيارنا جميعا بعتاية فائقة. يضم رصيدى أعمالا موسيقية وأعمالا أخرى 
متنوعة. وتركت العمل فى عرض "موكبك الناجح" وتفرغت إلى عرض وليام آندى. إنه 
عرض يقدم فى فصل الصيف. من هذا العرض بدأ آندى يدخل مرحلة التجومية. ثم انتقلت 
للعمل مع المغنى والممثل الأمريكى هارى بيلافونت فى عرضه ليلة مع بيلاقونت ٠‏ الذى 
نفو ال غر ق ا ا اا او الا حن هه 
فی التلیفزیون الأمریکی. کنا تعيش ونصور فی مسرح متقاطع مع شارع ۷۲ ویروبوای. 
كان معنا قريق متكامل من المغنيين والراقصين» وقد فقدنا سنا وعشرين محطة قبل 
ونا علي اوا د الات كق الي رد ات فاا ةا 
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العنصرى فى هذا الوقت عن مفهوم استيعاب وتقبل وؤجود عرض تليفزيونىء 
يقوم ببطولته أحد أصحاب البشرة السمراء على الشاشة الأمريكية. لكننى أعتفد أن 
عرض بیلافوتت الأول فاز ببعض جوائز إیمی» وأحدث تاثیرا کبیرا على حياتی؛ 
لأننى تواصلت مع حركة الحقوق المدنية ومع هارى بيلافونت» والصراع من أجل الفنانين 
ااك ار الس اد وخي فى الور في افون الأت ك 


بعد ذلك بدأت أجمع فريق الممثلين من أجل عرض موكبك الناجح. أذكر أننى 
اخترت شابا أسمر صاحب أغنية تسمى "الكل فى اللعبة» إنه المغنى بروك بنتون. وقع 
اختيارى على الأغنية المسجلة بصفتها واحدة من أعلى الأغنيات المتريعة على القمةء 
وأتضح بعدها أن مغتيها من أصحاب البشرة السمراء. لقد ضممته إلى فريق العمل 
معى قبل أن يختاره إد سوليقان»ء وفكرت أننى أقعل الصواب. كانت لاكى سترايك هى 
الراعى المالى للعرض فى هذا الوقت» وهى شركة تقع فى الجنوب. وتم استدعائى 
للمثول أمامهم فى طريق ماديسون» وآخبرونى أنه لم يحدث من قبل انضمام ای فتان 
من أصحاب البشرة السمراء إلى عرض موكبك الناجح على مدى السنوات الأريعم 
الماضية»ء لا فى الراديو ولا فى التليفزيون. فقلت: ”أوكى» سينضم إلينا الآن واحد من 
أصحاب البشرة السمراء. فأنا لا يمكننى مواجهته لا هو ولا وكيل أعماله ولا مدير 
أعماله» لأخبرهم أنه لن يشارك فى العرض لأنكم تديرون برنامجا تليفزيوتيا عنصريا 
منعزلا عن المجتمع." وأضقت: 'أخبروهم آنتم بأنقسكم. لكننى حذرتهم أنه لو علمت 
النيويورك تايمز بالأمرء أو تسرب الخبر إلى الصحافة. سترتكبون أعظم ضرر فى حق 
بلدكم. فقالوا: "هل تحاول ابتزازنا؟" فأجبتهم. لاء أنا لا أحاول." وذهيت الى مدير 
البرنامج فى سى بى إس» الذى دعم مواقفىء» ومنذ هذه اللحظة أصيح عرض موكيك 
الناجح برنامجا تلیفزیونیا متکاملاء واستعنا بإیلا فیتزجیرالد وکاب کالووای وبالكثيرين 
من صحاب البشرة السمراء. فهتاك الكذير مما كان يحدث فى هذه الأيام داخل أمريكا 
نفش على جدار نقسى أثرا عاطفيا ويصم بصمته على عملى. 
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مقابلة چودی جارلاند والعمل معها 


بینی وپین نفسی کنت أعتبر چودى جارلاند أسطورة. شاهدت إيداعها على 
مسرح بالاديوم فى لندن» ورأيتها وهى جالسة على حافة خشبة المسرح» وقد قالت بعد 
تمثیل متواصل لمدة ساعتین کاملتین: انتم لم تسمعوا شیئًا بعد»" وشدت چودی 
باغنية مکان ما فوق قوس قزح. هنا آدرکت أن مشوار چودی جارلاند بدا فى الهبوط› 
ونا آرید أن اآحتفظ بصورتها فی ذاکرتی کما هی. وعندما جاءنی فریدی فیلدز 
وديقيد برجمان اللذان كانا يمثلاها بصقتى الخبير التليفزيونى الشاب القادم من 
نيويورك المنوط بالحلقات الخاصة»ء وطلبا منى مقابلة جودى جارلاند قلت لهما: أعتقد 


أن عى حوفي الافترال رفن أغظررة عل القن فاا ت ت انع ن 
ركفو اع ع و ا کا د ا عرش لال نی این 
وتريدك بالفعل أن تلتقى معها". 


ذهبت إلى هادونفیلد» نیوچیرسیء» أو مكان ما فى ليل ممطر من أيام السبت. 
وهناك وجدت چودى مع ستة آلاف شخص. إلى هذا الحد بلغ توهجها عتان السماء. 
توجهت ناحية الكواليس لأقابلهاء وعندما دخلت قالت: "يا إلهى» هل يمكتنك منحى 
دقيقة واحدة من فضلك؟ يجب أن أجرى مكالمة تليفونية واحدة. رقعت جودى السماعة 
واتصلت بالبیت الأبيض. وطابت الحديث مع الرئيس كينيدى. فجاة آدركت أن الرئيس 
على الجانب الآخر. وانجلت چودی وهی تغنی: "مکان ما فوق قوس قزح» دا دییی دا". 
ثم قالت: "عيد ميلاد سعيد سيدى الرئيس". ووضعت السماعة. ثم التفتت 
ناحيتى وقالت: والآن» ماذا عن هذا العرض؟". وشعرت أننى ضعت وتلاشيت فى 
دوامات من الذهول. 

کانت چودى مثل الزتبق. وعليك أنت القبض على هذه اللحظة. فهى فنانة متقدة 
الذكاء حتى أننى قررت أن آهب نفسى لأنال شرف الحصول على واحدة من لحظات 
المجد التى ستظهر فيها على الهواء فى التليفزيون لأول مرة فى التاريخ. ثم أبلغونى 
أننى سأستقبل ضيفين سيظهران معهاء وإلا لن تستكمل سى بى إس البرنامج» 
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لأنهم لا يظنون أن چودى نجمة كبيرة بما يكفى فى مجالها طبقا لهذه المرحلة. أعطونى 
قائمة تضم عشرة أسماء. اخترت منهم اثنين. توقفت عند اسم الأفضل فيهماء توقفت 
عند فرانك سیناترا. اتصلت به وقلت له: 'ستقدم إلى چودى معروفا عظيما . فوافق 
سيناترا على الفور. ثم أضفت: "هل يمكنك إحضار دين؟" فضحلك وقال: 'بالتأكيد يا ولد . 
وحقق العرض تجاحا رهیبا. وتعاونت کای تومسون ومصمم الإنتاج جاری سمیٹ 
معى فى تقديم العرض فى بوربانك على الساحل الغريى. جاعت آخر سبع عشرة دقيقة 
قى العرض من أروع وآبد ع العروض التی تم تصوپرها بالکینوسکوب. ظهرت چودی وحبدة 
على منحدر تظللها الأضواء ترافقها خمس كاميرات» وكل شىء بالطبع يتم على الهواء. 
يا له من مساء مثير. الحقيقة أنه كان واحدا من البرامج التى أذهلت البلادء 
وفتحت السماء أمطارها بكم هائل من المكالمات التليفونية. لقد عادت چودى إلى 
مكانتها كنجمة ¥ تقاوم. وتال البرنامج طاپورا من الجوائز. 


إنقاذ تونی كيرتس 


أثناء إجراء البروقات فی الیوم الأخیرء وفی غیاب چودى وسيتاترا ودين» جاءنى 
نجم السينما وقتها تونى كيرتس وقال: لقد شاهدت عروضك على مدى السنوات 
القليلة الماضيةء وريد أن عرف لو كنت تحب إخراج فيلم سينمائى". فقلت له: "آنا 
لا أعرف شيئًا عن إخراج الفيلم السينمائى. فأنا مخرج تليفزيونى لعروض تليفزيونية . 
فاستكمل: ”لكن هذا ما يقوله كل المخرجين الذين انتقلوا من التليفزيون إلى السينما ؛ 
ذلك لأن مخرجى السينما فى هذا الوقت تقدم بهم العمر ونحن جميعا من صغار السن. 
لم يكن هناك مدارس لتعليم السينما. فقد هبطتا على السينما من وسيط إعلامى آخر. 
وتعودنا على استخدام الكاميرات وتحمل مسئولية المونتاج أيضاء واكتشفنا عدسات 
الزووم» واستوعبنا آليات الإخراج وتوجيه الحركة وكيفية تحريك الكاميرا؛ لهذا أتصور 
أننا شكلنا الموجة الجديدة التى غزت المشهد السینمائى الأمريكى. لكذنى يجب أن أقر 
وعترف أننی اقتریت من عالم السینما وأطرافی ترتعش بعنف. لم اکن اعرف ای شىء 
عن إخراج الفيلم السيتمائى. 
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"عندما تکون جز من أفلامهء yS‏ 
للوصول إليهء وهذا هو ا متوقع. أعتقد أن هذا كله لا يمكن وصفه بالكلمات. لكن هذا 
هو جزء بقىنی فى طبدعته. لقد اندهشت من عثورى على انسان شددد اللطف وألدقء 
والتفتح بقف خلف الأقلام الكلاسيكية'. 


کریچج تی . نلسون - ممثل 


أريعون رطلا من الأزمة )۱۹٦۳(‏ 


تونی کیرتس» سوزان دلنشيت» شارون قارىل. ستابی کای» کیقین مکارتی» 
هوارد موریس» إدوارد آندروز. چیم بانون» نیکی بلیر» إدواردو شیانبللی» بول کومیء 
eR I E a‏ 


تیتو میمنجر» ماری میرفی» جریج بالمر» فورد رینی» توم ریز» روث روینسون. 


ا کی ای ی ا ا و ی ا 
معا إلى موقع التصوير فى اليوم الأول بأيد 2  .‏ سیداتی وسادتی» هذا هو 
را :الاب وان خو ا6 هعافل م ا ك د و 
يعرف ماذا يفعل. کان هذا موعدی مع فيلم ‏ أريعون رطلا من الأزمة". استعنت بالممين 
سوزان بلیشیت وساتبی کای وفیل سلقرز. واستقدمت ممین كثيرين من نيويورك 
وأخرجت فيلمى الأول لصالح يونيفرسال. قطعت ثلاثة أرياع الطريق فى إخراج الفيلمء 
ثم جاءنى إد مولء رئيس يونيقرسال فى ذلك الوقت وقال: ”أنت مخرج موهوب يا ولد. 
نحن معجبون بما تفعل. عندما تنتهى من هذا الفيلم عندنا لك فيلم آخرء فيلم مع 
دوریس دای." هکذا بدا مشوأرى مع السينما الروائية. لقد بدا بالمصادفة البحتةء وأنا 
آدین اتونی کیرتس بالقضل که فیما حققت. طوال حیاتی وأنا آبحث عن دور عظیم له 
حتى أستعين به فى أفلامى. لكننى لم أعثر عليه حتى الآن. أتمنى أن أجد فيلما آخر 
يليق به مثل فيلم رائحة النجاح اللذيذة. إنه ممثل رائم. 
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قمة الإثارة )۱۹٦۳(‏ 


دوریس دای» چیمس جارترء آرلین قرانسيس,» إدوارد أندروزء ريجينالد أوينء 
زاسو بیتس.» إلبوت رید» کارل راینر» چون آلدرمان» ولیام براملی» بامیلا کوران» 
رویرت جالاجر. آلیکس جیری» موریس جوسفیلد» بول هارتمان» کیم کاراث» بیرنی کوبل, 
لوسی لانداو. هیدلی ماتینجلی» بيرت ماستن. بریان تاش» آن نیومان» آلیس بیرس. 
هایدن رورك. 


لا ترسل لی ورود )۱۹٦٤(‏ 


دوریس دای» روك هادسون» تونی راندال» بول لیند» هال مارش» إدوارد أندروزء 
i N OS AE EE SEK E‏ 
کرىستىن نلسون. 


فى الزمن الذى عملت فيه مع يوتيقرسال قدمت معهم فيلم "أريعون رطلا من الأزمة" 
ثم فیلم لا ترسل لی ورودا مع دوریس دای وروك هادسون وتونی راندال. ثم جاء قیلم 
قمة الإثارة مع دوریس دای وچيمس جارنر. كان هذا موعده الأول مع دور البطولة. 
وهذا الزمن كان زمن توقيع العقود. وقعت عقدا مع الاستوديو ولم أفهم مغزى هذه 
الخطوة. لم أكن على دراية كبيرة بصناعة السينما؛ لهذا عندما اتفقت مع تونی كيرتس 
على إخراح الفيلمء» وقعت مع يوتنيقرسال عقدا لمدة سبع سنوات» يما يعنى أننى لا 
يمكذنى العمل مع غيرهم يدون الحصول على موافقتهم. جاعت آفلامى الأربعة التالية 
كوميديةء لأنهم اعتقدوا أننى موهوب فى الكوميدياء وأملك من الخبرة التى تؤهلنى 
للعمل مع دوریس داى. 


كانت دورس دای حبيية قلب المواطنين الأمريكيين. نجمة بلا حدود»ء لكنها لا تتصور 
اا کا شک کب عد كبر من الو نلاعا غ وة خرو اجا 


289 


مستحيل أن أنسى لقاعنا الأول. قلت لها: "هل تعرفينء لو كنت تشعرين بالقلق تجاه 
الشكل الذى ستظهرين به» عليك أن تتولى هذه المهمة بنفسك. تصممى الإضاءة طبقا 
لرؤيتك ولا تدعيهم يؤثرون عليك بى شكل. ولو كنت قلقة من جهة الإخراج» وقلقة على 
مصير الفيلم» يجب أن تتولى إخراج الفيلم بنفسك." رمقتنى دوريس وقالت: ماذا 
تفعل؟" فأجبتها: "أنا أخبرك بالحقيقة المجردة. لا أعتقد أتك يجب أن تقلقى من هذه 
الأشياء. أظن أنك يجب أن تركزى قلقك على أدائك التمثيلى. مسئوليتنا نحن إظهارك 
فى صورة جميلةء تتجلى فى ملامع فاتنة. مثيرة. مشوقة بقدر استطاعتتا. هذه مهنتنا . 
هذا هو عملى." فقالت: 'تعنى أنك ا تريدنى أن ألقى نظرة على المشاهد المصورة. 
فأجبتها: "لماذا؟ الا لو أردت التحقق من شیء ما." واستکملت کلماتی: "هییی؛ أنا 
أرفض ذلك» أنا خارج هذا العمل" . وجاءت النتيجة مثيرة للغاية. لأول مرة تتخلى 
دوريس عن مراجعة المشاهد المصورة. لم نواجه أى مشكلات وريطت بيننا علاقة 
صداقة عظيمة. قضيت وقتا مرحا جدا أثناء إخراج هذه الأفلام. ودفعتنى الظروقف 
مقابلة كارل رايتر والعمل معه على تطوير سيناريو؛ لهذا تحمل هذه الأفلام الأربعة التى 
قدمتها مع بونيقرسال أهمية كبيرة بالنسبة لى. لكننى كنت أتوق إلى الخروج من عباءة 
مخرج الأفلام الكوميديةء وشعرت أننى قدمت أعمالا تجارية بشكل كبير. كل إنسان 
كان يبحر فى السعادة. كل إنسان وجد النهاية المتفائلة فى آخر الفيلم. كل شىء يبدو 
عظيما. ويقيت أنا جزءا من نوعية أفلام هوليوود التجارية التى احتلت مكانها فى 
انات السات 

سيطر على بعض الإحباط وقررت أنه ربما من الأقضل العودة إلى التليفزيون؟ 
لأتعامل مع موضوعات أكثر متعةء وريما أجد متنفسا للتعليق على أحوال المجتمع 
والحياة التى نقودها إلى آخر هذه الطموحات. لقد رغبت فى الانتقال إلى موضوعات 
جادة أكثر؛ فخططت لاتخلص من عقدى لأنهم لم يرسلوا لى خطابا يمنحنى حق 
الاختيار. لم أتفوه بكلمة واحدة. کل ما فعلته أننی جلست فی بیتى. انتظرت أسبوعين 
ثم أرسلت لهم خطابا يفيد بمغادرتهم والانتقال إلى مكان آخر. 
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الطفل سیينسيناتى )141°( 


ستبف ماکوین» ادوارد چی. روینسون, آن - مارجریت» کارل مالدین» تیوزدای ویلد» 
چوان بلوندل» ریب تورن» چاك ویستون» کاب کالووای» چىف کوریی» تیودور مارکوز. 
مىلتون سطلزر» کارل سوینسون» إمیل چینیست» رون سوبل. 


لعب قيلم "الطقل سينسيتاتى معى دور ال منقذ لمشاعرى فى هذه المرحلة من 
مشواری الفنیى» وشارك بالتمنیل فيه ستیف ماکوین وإدوارد روینسون وچوان بلوندیل. 
قصة مفعمة بالقوة مأخوذة من كتاب. بدا سام بيكنبا تصوير الفيلم بالأبيض والأسود. 
الآن وفى هذه الأيام» لماذا يصور الفيلم بالأبيض والأسود؟ هذا ما لم أجد له تفسيرا 
أبداء فالمعروف أن ورق الكوتشينة أو ورق اللفب يتضمن أشكال قلوب وأشكال 
الدنيارى الحمراء بينما أشكال البستونى والوردة تكتسى باللون الأسود. أعنى كيف 
ستظهر الفرق بين الجميع إذا كنت ستتحرك فى نطاق الرماديات؟ هذا ما لم آقفهمه 
مطلقا. لم يحدث أننى صورت فيلما بالأبيض والأسود من قبل ولم تكن لدى رغبة فى 
ذلك. وجهة نظرى أن اللون يحرك المشاعر. فقد استخدم الرسامون الألوان على مدى 
قرون طويلة. باستتتاء عدد قليل جدا الذين كانوا يرسمون بالأسود والأبيض. حتى فى 
المسرح كنت أستخدم اللون. 


وجاعنی وکلاء أعمالى وقالوا لى: إنهم دتساءلون لو تحب استكمال الفيلم. فأجيتهم 
لقد ذهب سسام. لو لم تأخذ مکاثه سبیحتون عن شخص آخر." قرات الكتاب الأصلى 
وقرأت السيتاريوء ثم قابلت شاك إيستمان وتيرى ساوثيرن وضممتهما إلى طاقم عمل 
القيلم وبدأنا معا اعادة كتابة السبناريو من جدلد. أوقف المنتجون تصوبر الفيلم 
أسوعن امتحرن القره تار الستاري ال سمه ل اغا أشار الان 
واخترت تیوزدای ویلد وجاك ویستون وکاب کالووای. ما کارل مالدن فکان موجودا 
من اليداية. ودعل تلانة أسابيع دات التصوير. 


29] 


كانت تجرية ممتعة. طليت من ستيق ماكوين ألا بلقى نظرة على المشاهد المصورة. مرة 
آخری كنت مهتما بإاحکامح السيطرة الإيداعية على المشروع. شعرت آنه آمر مهم جدا 
بالنسية المخرج» فمسالة أن بلقى النجم نظرة على المشاهد المصورة بشكل يومى هذه 
لکننی بدأت أغیر رأیى بعد هذا القيلم. لقد جمعتى فيلم الطفل سینسیناتی مع هال آشبىء» 

فيلم الطفل سينسيناتى عمل مشوق تماما . أعنى أن إخراج فيلم عن ورق اللعب 
مسالة ليست هينة. إنه ليس فيلم أكشن مثير بصورة مزدحمة. لكته كما ظللت أكرر 
على مسامع ستیف وإدوارد چی. روينسون» كقاح من أجل إثبات القوة بينهماء ما بين 
بالقعل هو إخراج أحشاء الطرق الآخر. لعبة الورق تحمل وجوها كثيرة قى المكسب 
اا ا ا 

ر کا و فاق او اغ ق جي م واا اا 
وأتاح لى هذا الموقف التعرف عن قرب باشخاص مئل إدوارد چى. روينسون. فذهبت 

فبلم الطفل سينسيناتى تجرية عظيمة. إنه أول قيلم شعرت فيه أننى المخرج؛ 
تدخلت فى عملية الكتابة واختيار الممظينء» إنه فيلمى آنا بشكل أو بآخر. 
من نیو آورلیانزء ومنع تصودر المشاهد غير الموجودة بالسىثارىو. فقلت له: لو عدت 
م أرزلتانر ساتفب مها إلى بيتن سارك هذا القلم يجب أن كرك الزن ارج 
الموضوعة. هذا هو كل مأ يهمهم. هذا هو کل ما يهم الجميع. کل الاستودیوهات تیدی 
ملعقة من ذهب. أنا رجل كندى منهجى مسئول مسئولية كاملة عما أفعل. 
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RR a UG‏ ع عا و ك و اة 
أمتلك حريتى الإبداعية لأعير عما أريد» وأحكى القصة بالطريقة التى أراها أنا. 
ولو منعنى أى شخص من حريتىء» لو فكر أن يحل محلى فى الرؤية الأخيرة والمونتاج 
النهائى» ساترك العمل على الفور. 

أذكر آننى قمت بعمل المونتاچ الثالث لفيلم الطفل سينسيتناتى» بعد العرض 
الخاص الثالث الذى أقمناه لشريحة من الجمهور» وقد حاريت من أجل هذه الخطوة 
بكل قوة؛ لأننى تلقيت نصيحة من مخرجین قدامی مثل چورچ ستيقنز تؤكد أن السلطة 
أمر مهم فى هوليوود. لو امتلك المخرج أى سلطةء يجب عليه التمسك بعمل الموتتاچ 
الأخير الفيلم بنقسه. فقبضة السلطة لابد أن تصبح فى يده وليس فى يد الاستوديو؛ 
لأنه لو تولى الاستوديو المونتاچ الآخير» سيتمكتنون من تغيير ألوانك» من تغيير قصتك» 
من تقطيعها إلى شرائط مهلهلة. وهو ما لم تعد له العدة من البداية أبدا. من هنا 
آدركت أن إحكام الهيمنة الإبداعية أهم بكثير بالتسبة لى من الأموال؛ لهذا سعيت 
دائما إلى ريع أموال قليلة» مقابل أن تمنحنى من فضلك السلطة الإبداعية المطلقة. 
وكان هذا الفيلم هو الأول من نوعه الذى عارست فيه هذا النفوذء ولهذا أعتبره بطتى 
الصغيرة القبيحة التى أحبها. اته واحد من أحب أفلامى إلى نفسى» من منطلق ترك 
الكثير من بصماتى داخل القيلم. هذا هو فيلم الطفل سينسيتاتى. 


الروس قادمون ! الروس قادمون! )۱۹٦٩(‏ 


کارل راینرء إیقا ماری سینت» آلان آرکین» بریان کیث» چوناتان ونترز» بول فورد. 
تیودور بیکل» تیسی اوشیاء چون فیلیب لو بن بلوء أندریا دروم» شبلدون کولینز. 
جای ریموند» کلیف نورتون» ریتشارد سکول. 

عندما انتهيت من قيلم الطفل سينسيناتى» رأت الاستوديوهات وهوليوود والنقاد 
والجمهور, أننى انتقلت من مجرد مخرج أفلام كوميدية إلى مخرج فيلم يحمل بناء 
راا فاا ع آخا ب رك مر ف اتن ورك مر انها لاب 
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يونايتد آرتستس. بعدها قرات كتابا يسمى "المنفيون خارج الجزيرة'. تناول الكتاب 
مسار غواصة روسية شطحت بعيدا. أرسلت القصة إلى أمريكى منفى يعيش على 
جزيرة چيرسى, إنه وليام رود» الذى كتب فيلم ”خمن من القادم على العشاء" وفيلم 
'عالم مجنون» مجنون". وآتصور أن سيناريو فيلم عالم مجنون» مجنون» واحد من أقوى 
السيناريوهات التى قرآتها. لا أعتقد أنه أعظم فيلم» لكننى أحب السيناريو لأنه تناول 
الجشع والطمع. والطمع جزء أساسى من الطبيعة الإنسانية. أما مع كتاب 'المنفيون 
خارج الجزيرة؛ فقد شعرت أننى يمكننى تقديم شهادة سياسية عن الشيوعية ضد 
الرأسمالية بدون استخدام أى كلمة من الكلمتينء لأننى لمست مدى إنسانية هذه 
القصة. صدر الكتاب فى وقت تكتسح فيه البارانويا عقول المواطنين» حيث عانى الناس 
اضطهادا بسبب أفكارهم اليساريةء بينما تكمن الشيوعية وراء کل حجر. کان کكروشيقشف 
يطلق حذاءه فى وجه الأمم المتحدة» من هنا حاولت تقديم فيلم يسمى الروس قادمون! 
الروس قادمون! لم نكن المهمة هينة. 

هنا قالت شركة ميريش: "كيف ستحصل على غواصة؟ فالبحرية الأمريكية 
رفضت إمدادنا بى شىء. إنهم لا يريدون التورط فى أى شىء لأنهم يقولون إنه فيلم 
سيخرجه كندى صاحب آراء اشتراكية. وأمدتنى السلطات الكندية بغواصة»ء لكن 
الحكومة الأمريكية لم تسمح لها بالوجود إلا على بعد اثنى عشر ميلا من الساحل. كما 
منحنى الروس غواصةء لكن المؤكد أن مساعدة الروس لا تحتاج إلى تفسير. هنا 
حاولت استدعاء ممثلين روس لىلعبوا دور الروس. 


عندما انتهى وليام رودز من كتابة السیناریو معى» أرسلنى هارولد ميريش إلى 
نيويورك لمقابلة آرثر كريم. فاخبرت آرثر بضرورة دعمى بمائة وخمسين آلف دولار؛ 
ا ف لاء اكا ف الل ل م فا أو ات ااك ات 
عن التعاون معناء وأن هناك الكثير من التدخلات فى إخراج هذا الفيلم بسبب المناغ 
السياسى» وېجدته بنحندوی المشكاة وبقول: نورمان» اذهب وقد قىلمك وابداً بتاء غواصنك . 
من مأدة ستایروفوم الكمىائة العازلة للحرارة» ومن سفاها أريبعة موتورات كبيرة بقوة 
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تسعين حصانا. وأبحرنا بها حتى وصلنا إلى ميتاء. حصلنا على برج القيادة المعروف 
فى البوارج البحرية من توینتيث سينشرى فوكس» كما حصانا على بعض المسدسات. 
فى أمريكا يمكنك الحصول على مسدسات من أى مكان. ووضعنا فى الغواصة كل 
المعدات الدقيقة اللازمة لنا. 

ساندتى الحظ بالاتفاق مع آلان آركين ليلعب دور البطولة. وضعت آلان مع مترجم 
فورى للروبسية من الأمم المتحدة فى نيويورك. من هنا راح آلان يتحدث الروسية فى 
الفيلم باللكنة الچورچية؛ لأن الرجل القادم من هيئة الأمم المتحدة كان روسيا من 
چورچيا. وعندما عرض الفيلم أخيرا فى روسياء لاقى استحسانا فوق العادةء لأن الكل 
اعتقد أن آلان ممثل روسى بالفعل. الى هذا الحد أتقن اللغة الروسية. بينما استعنت 
بممثلين روس يتحدثون الروسية لتجسيد الشخصيات الباقية. كانت صدمة كبيرة 
الجمهور حسب اعتقادى» وهم يرون فيلما عن الروس والأمريكان فى هذا الوقت الذى 
يشهد قمة الحرب الباردة بينهما. كان الفيلم بمثابة انفراجة سياسية. انفراجة لإعادة 
الوجود سويا. إنها معاناة عبث الصراع الدولى فى وقت تراجع فيه صوت العقل إلى 
الوراء ولا أحد يعطيه أذنيه مطلقا. لقد وقم الفيلم على المتفرجين وقع الصدمة 
وأسقط فى أيديهم. 


إنه لا يستطيع استرجاع النسخة 


عندما عرض الفيلم فى واشنطن» جاءنى أميرالاى وقال: "هذا الفيلم خارق. 
كيف تمكنت من إقناع سلاح الطيران ليتعاون معك ويمنحك طائرتين نفائتين؟" فأجبته: 
لأنهم يعرفون أننى لم أتلق أى معونة من البحرية يا سيدى." وهذه حقيقة. لقد وضح 
ذلك لجميع السقراء. ضيف الشرف فى هذا الیوم کان نائب الرئيس؛ هويرت همقرى. 
وكان آرثر كريم حاضرا أيضا. لقد أحب الفيلم. لقد أدرك أنه فيلم مهم. بالرغم من أنه 
فیلم کومیدی» فإنه عمل ساخر آیضا. هذا هو آقصی فیلم استئنائی یمکن عرضه. 
سألنى السفير الروسى لو كان يمكن إرسال الفيلم إلى السفارة الروسية. وعندما 
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شاهد الفيلم أرسله إلى السفير الروسى فى المملكة المتحدة. وأرسله إلى السفير الروسى 
فی باریس» كما أرسله إلى موسکو رأسا. وعرض الفيلم ست مرات فى قصر الكرملين. 
لكننا لم تتمكن من استرداد نسخة القيلم. 

قبل نحو أسبوع من افتتاح الفيلم فى نيويورك» تلقيت هذه المكالمة الغريبة لأحضر 
إلى موسكو. كان رئيس يونايتد آرتستس المسئول عن قارة آورويا يزور موسكوء وقد 
شاهد القيلم وسمع الكثير عن الموجات الوافدة من قصر الكرملين. اتجهت إلى لندن. 
وجاعغى بعض أعضاء السفارة الروسية فى السويت الذى أقيم به. آخذوا منى جواز 
سفرى الكندى وأعيد إلى مرة آخرى بعد ست ساعات مصحويا بتأشيرة. ركبت 
الطائرة وطرت إلى موسكو. توجهت إلى مسرح عمال السينما السوقييت» الذى يماثل 
فی ضخامته رادیو سیتی ميوزيك هول. وجدت المکان مکتظا بالجمهور فی کل مکان. 
يدا الفيلم بترجمة روسية عبر ميكروفون لكل فصول الفيلم. وفى إحدى اللحظات يبحر 
الروس نحو بلدة ويهددون المواطنين الأمريكيين جميعاء الذين يستهزئون بهذه 
المسدسات كلها ويتبادلون النظرات مع بعضهم البعض. وكل ما تستطيع رؤيته الآن 
فوهات البنادقء ولا أحد يعرف ماذا يفعل. بعدها يسقط طفل من برج الجرس قى 
الكتيسة» وإذا بكل إنسان يجرى لإنقاذ الطفل. وقد أبدى الروس مساعدات مفيدة 
لإتقاذ الطقل أيضا. ويالتاكيد ينتهى القيلم بحماية البادة للغواصة لتبحر بعيدا 
فى سلام وأمان. 


فى روسيا عندما لا يعجبهم شىء يلجأون إلى إحداث الضجيج. وعندما بدأت 
المواجهة فكرت بينى وبين نقسى: ”أوه» لاء سيعتقدون أنهم سيصبحون هم الأشرار 
مرة آخرى." ويعد انتهاء الفيلم بدا الجمهور التصفيق الإيقاعى المتتاغم. وعرفت أن قوة 
الفيلم تنبع من الإدراك الاجتماعى السياسىء» وأن الحياة ريما لا تحاكى الفن» وأن 
القن ريما يحاكى الحياةء وريما تتوقر فرصة أمامنا هنا لرأب الصدع. بدءا من هذه 
اللحظة فهمت أن الروس ‏ يريدون الحرب. إنها مسألة تخص اتنين من الناس امتلأت 
جوانبهما ببروجاندا وأيديولوچية» بينما الحقيقة ل يلتفت إليها أحد. 
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مشكلات الهجرة 


عندما ركبت الطائرة بعد ثلاثة أيام لأعود إلى تيويورك» كان الأمريكيون قد 
ضريوا ميناء هابهوتج بالقنابل» مما أحدث قدرا أكبر من التباعد والنفور. عندما مررت 
بالجمارك وقسم الهجرة لأدخل آمريكاء نظر الرجل إلى جواز سفرى وسالتى: "ماذا 
كنت تفعل فى روسيا؟" فآخبرته آنتى تلقيت دعوة لعرض فيلم. فقال.. "أتت مواطن 
أجنبى غريب." ققلت: "نعم يا سيدى» وهذا هو تصريحى الأخضر." فقال: نت 
شخص غير مرغوب فيه . فقلت: هذه كلمة فظيعةء غير مرغوب. عما تتحدث؟ عائلتی 
تقیم فی لوس آنچلوس. وأنا معى تصريحى الأخضر وجواز سقرى". فقال: نت لا 
تحمل تصريح عودة للبلادء وليس من حقك البقاء خلف الستار الحديدى". فقلت: 
"تا لست مواطنا أمريكيا. آنا لا أساقر بجواز سقر آمريكى. لم أكن أعرق هذه 
المعلومة. لقد أقرت الحكومة الكندية أننى يمكننى الذهاب. أتا متأسف. فقال: 
"نت شخص غير مرغوب فيه". ولم بسمح لى بدخول أمريكا. 

جلست هناك مع نفسى فى الساعة الثانية صباحا. ظللت أدق على الزجاج وأنا 
أساله: "هل المسئول هنا؟" فأجاب: "أنا لا هتم بمهنتك. يمكنك ركوب الطائرة التالية 
العائدة إلى موسكى أو الذهاب إلى موتتريال." وخطر على بالى تقديم ما حدث فى فيلم 
سينمائى. وووجهت إليه الكلام مرة أخرى: 'أريد أن أتصل بواشتطن. أريد أن 
آتحدث مع نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. سأتحدث معه ثم أتركك تكلمه . 
فقال: نت لا تعرف الرقم." فقلت: "لاء أنا أعرف الرقم. أريد أن أتصل بهويرت 
هيمفرى» وسأتحدت إليه وأدعك تكلمه. لأته شاهد هذا الفيلِم منذ ثلاثة أسابيع» وأتا 
أحاول أن أشرح لك أنتى تلقيت دعوة لعرض هذا الفيلم» وأنا متأكد آن نائب الرئيس 
سيتمكن من شرح المشكلة لك" فتراجم الرجل وقال: 'أوكى» يمكنك ركوب الطائرة 
التی تتجه إلى لوس آنچلوس» لكن يجب أن تسلم تفسك إلى مكتب الهجرة يوم 


297 


فى وجوده بفعل قوی واشنطن» بما فيها مكتب المباحث الفيدرالية» هل انتقلت للجلوس 
فى القائمة السوداء وعلى الآن مواجهة مشكلات ضخمة فى التحرك من وإلى أمريكا. 
لكن هذا الموقف يريك كيف أصبحنا منذ ظهور هذا القيلم. 

اتسمت عملية اختيار الممثين لهذا الفيلم بالغرابة. أتذکر مقابلتی مع چاك ليمون 
لای کت أا روان تغب عور آلا الى ج اغا ای مد ك اك لي 
ففكرت فى صديقى القديم كارل رايترء الكاتب والممثل أيضا. وقد ابتهج بتجسيد هذه 
الها لف أحب السارنى أنه غق في الاز تال أ الان ركن فكان تارك 
فی أحد عروض برودواى لمايك نيكولز. وقد تململت يونايتد آرتستس من فكرة 
الاستعانة به لأنه مجهول» وهم يريدون نجما. قمت بعمل اختبار كاميرا للممثل آلان 
آركين ليلعب دور رجل روسى متخف. فقلت له: 'الظاهر أنك تعمل فى فرقة الباليهء 
بينما الحقيقة أنك تعمل مع المخابرات الروسيةء هيا تيد الاختبار." واستعرت الاستوديو 
من سیدنی لوميت» الذى كان يصور فيلما له. وقمت بإجراء الاختبار وعرضته على 
القائمين على يونايتد آرتستس. وأخيرا وافقوا لكن على مضض أن يلعب آلان هذا 
الدور. با إلهىء» إنه متالق. إنه واحد من أروع الممظين الذين عملت معهم. 

تم ذهبت إلى چوناثان وینترز الذی يبدو دائما وکانه من کوکب آخر. انه کل 
شخصية يمكن أن تتخيلها فى هذا الفيلم. يمكنه التنقل من شخصية نحات إلى 
شخصية حارس الغابة إلى شرطى إلى رجل إطفاء. ومستحيل أن تتنباً بما سيفعله. 
لمفروض أنه فى لحظة ما بدا ينقش فوق قطعة من الخشب؛ لأنه يحاول أن يتوقف عن 
الشراب. فاشترينا له بعض أدوات النقش. لو أردت معرفة مکان چوناثان» عليك أن 
تتتبع اثار رقاقات الخشب. لقد قام بنحت بيضة مثالية. استغرقت منه حوالى ستة 
أسابيع» لكنه عرف كيف ببدع هذه البيضة من مكعب الخشب الغليظ. إنهم أغرب 
مجموعة من الممثينء وكنا نعيش جميعا معزولين فى بلدة صغيرة ضيقة تسمى 


فورت براج. 
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اعتدنا على عرض المشاهد المصورة فى دار عرض البلدة. وهناك لا يمكنك إبقاء 
الآخرين فى الخارج؛ لهذا دعوت أهل البلدة بالكامل للمشاهدة. ودخل الجميع مع 
أولادهم ومع كلابهم. وانتظموا فى الحضور يوميا حوالى الساعة الخامسة لمشاهدة 
اللقطات المصورة من فيلم ”الروس قادمون! "الروس قادمون"!» والمؤكد أنهم تحولوا إلى 
جزء من الفيلم. حقا إنها تجربة سعيدة غريبةء لكننا انتهينا من تصوير الفيلم أخيرا. 
وكات فرحة ها يعدها فرك 


كانت هذه هی الأیام التى أصيبت فيها أحوال امجتمع بالتشویش على مستوى 
التقافة من الناحبتي العنصرية والطبقة. كم كان نورمان شديد الحساسية فى ذلك 
الوقت. نورمان دائما مفرط الحساسىة تجاه هذه القضابا؛ لىس فى أمريكا وحدهاء 
TE‏ 


سيدني بواتیيه - ممتل 


فی لهیب اللیل )۱۹١۷(‏ 


سیدنی بواتییه» رود شتایجر,. واریر أواتس. لی جرانت» لاری جیتس, 
چیمس باترسون,» ولیام شالرت» با ریتشاردز» بیتر وبتنی» کیرمت موردوك» لاری دی. 
مان» مات کكلارك» آرتر مالیت» فرید ستیوارت» کوینتن دین. 


بعد قيلم الروس قادمون! وتجريتى مع شركة ميريش فى هذا الوقت» وقعت عقدا 
مع یونایتد آرتستس» وأخبرنی فریدی زینرمان وبیلی وایلدر ووليام وایلر؛ آننی لو عملت 
مع يونايتد آرتستس وآرثر كريم» ساتمتع بالحرية الإبداعية إلى الأبد. هؤلاء هم الذين 
منحونى حق المونتاچ النهائى. وهو ما يعنى عندى تصويتا جماعيا عظيما يكفل لى 
الففة كرست وق لضالم الشركة من طاق هده الأشاب: لاهم ممخرا لى ذف 
جاء فيلم "فى لهيب الليل من رواية صغيرة الحجم تدور عن مخبر أسمر اللون يعمل 
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ضمن قوات شرطة باسادينا. قرأت الأوراق وقلت لوالتر ميريش: حب إخراج هذا 
القيلم. فآخبرتى أتهم لن يصوروا قى مكان الأحداث لأتهم ¥ يملكون الأموال 
الكافية لذلك. 

خرج هذا الفيلم من رحم ميزانية قليلة للغاية بسبب طبيعة العمل ذاته. فلديك 
ممثل أسمر اللون فى دور البطولةء وهو أمر مثير للجدل جدا فى ذلك الوقت. ففى عام ١١۱۹ء‏ 
كانت أمريكا تعيش فى عزلة عنصرية تامة. وأنا يجب أن أقدم هذا القيلم. يجب أن 
أآقدمه وهذا يكفى. أقنعت والتر ميريش آنهم لو سمحوا لى بالتصوير فى موقع 
الأحداث» سالتزم بأرقام الميزاثية التى رصدوها العمل تماما أكثر من تصوير الفيلم قى 
خلفية أحد الاستودیوهات بلوس آنچلوس. کان معی سیدتی بواتییه» الذى قدم من قبل 
فيلم زهور السوسن المنتشرة فى الحقل. وقررت آن روب شتايجر سيكون الممتل 
المتاسب للعمل معى. كان روب فى إيطالياء فأرسلت إليه السيتاريو وتحدثت معه عبر 
الهاتف. ووافق روب أن يلعب دور المأمور جيليسبى. إذن معى الآن بواتييه وشتايجر. 
لقد أدركت أن هذا الفيلم يشبه الألعاب الذارية لأنه يضح أثين من الممشين الأقؤياء: 
E LSE GEE‏ 


ذهبتا إلى بلدة صغیرة تقع فی جتوب إلینویس تسمی سبارتاء بالقرب من حدود 
میسوری» آقرب ما تكون للامتداد الشمالى لنهر ميسورى. ذلك لأن سيدنى بواتييه راح 
المناطق فى أمريكا من عنف رهيب أثناء حرب الكفاح لنيل الحقوق المدتيةء التى بلغت 
ا و وا الف كت ك عن اط الوه اا فان رانك وران 
چوسون فی تقلید کینیدی): مهم جدا يا تورمان أن تقدم هذا الفيلم. إنه توقيت محكم. 
اخار ات فو کل هف الا قي السا وا دكا 
ری فا اق ف ها الا و اول لی وی 5ا من ال واناد و اک وال رات 
التى أجريت مع الشباب المقيم فى الولايات الجنوبية. 
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عندما التحقت بالبحرية ونا صبى صغيرء ناقشت كثيرا موضوع الجنوب المنعزل 
لأسباب عنصرية. ويصفتى مواطتا كنديا ذاهبا إلى جتوب الولايات المتحدة الأمريكيةء 
عشت لأول مرة تجربة التمييز العتصرى والتعصب بشكل لم آشهده من قبل. لقد 
صدمت ولم آتمكن من استيعاب الموقف. فهناك جنود أصحاب بشرة سمراء وطيارون 
ويحارة شاركوا فى الحرب العالمية الثانيةء ونا لا أستطيع أن آفهم هذا الموقف العجيب.. 
فطالما طليوا منك الموت فى سبيل بلادك» فلماذا لا تملك الحق فى استخدام المبولة 
نفسها أو الجلوس قى الأماكن تفسها التى تبيع مشرويات غازية؟ استوطن داخلى 
إحساس بالنفاق الكامل. لكننى لم أتتاساه أبدا وقد جسدت الكثير من هذه الخبرات 
أثناء تقديم فيلم فى لهيب الليل. 

تكلفت ميزانية الفيلم حوالى اثتين وتنصف مليون دولار. لم تكن هناك أموال حتى 
للحصول على كرين. صورنا العديد من اللقطات بالكاميرات المحمولة. وساهمت فى 
إضافة الكثير من الوزن لمستر شتايجر. مسكين رود. فما إن ينتهى من الحشاء حتى 
بجدتى أمامه فى الثامنة أو التاسعة بعد الانتهاء من المشاهد المصورة لأقول له: 'هيى 
رود» ماذا أكلت؟ هيا بناء هيا اجلس وانضم إلينا. احضر قطعة أخرى من كيكة 
الشيكولاته لمستر شتایجر." وید جسد شتایجر يکكبر. كنت أريده أن يبدو مثل بال 
كوتر. أريده أن يظهر كنموذج تقليدى للمواطن الجنوبى» الذى يسكن بلدة صغيرةء 
مأمورا بعنق أحمر ممن تشاهدهم فى تشرات الأخبار. خططنا لمناقشة سيدنى قى 
الذهاب إلى تيتيس لتصوير مشاهد جنى القطن. وهى اللبلة التى شهدت كما كبيرا من 
الا خاد الي فل القن :و لان فن ا كات الات العراء وو اكان 
على حين يضرب الرجال بعتف على الأبواب. اتصلت بسيدنى فى حجرته»ء وأخبرته 
أتنی آحتفظ بمسدس تحت وسادتی. 

کان زمنا صعبا عاشته آمریکا. مرة آخری عرض الفیلم وتآکدت أن بوپی کینیدی 
لديه كل الحق» فالتوقيت كان محكما. وهذا هو أغرب ما فى المىضوع. عندما قاز قيلم 
فى لهيب الليل بجائزة نقاد نيويورك» تلقيت دعوة لأسافر إلى نيويورك لتسلم الجائزة. 
ومن کان سيقدم الجائزة إلا بوبى كينيدى» السيناتور ممثل تيويورك فى ذلك الوقت. 
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قدم بویى لى الجائزة وهمس فى أذنى: "لقد آخبرتك آنه توقيت محكم يا نورمان. وإذا 
بالفيلم يحدث ضجة هائلة فى أمريكا وفى كل أنحاء العالم. بالفعل كان أول فيلم يرد 
فيه رجل أسمر على صفعة رجل أبيض بصفعة مها . إن صناعة مثل هذا الفيلم داخل 
أآمريكا حملت الكثير من المعانى عند بشر كثيرين» مما يعلن ليس فقط عن حرية 
الفتانين» بل عن الشجاعة التى تجسدت عبر الستين على أيدى صتاعة السينما. أنا 
آؤمن أن صناعة السينما قدمت بعض الأفلام التى آثارت جدلا كبيرا. من بين كل 
الأفلام التى قدمتهاء يحتل هذا الفيلم بالذات رقم واحد فى قدرته على صدمة المتفرجين. 
فاز الفيلم بعدد من جوائز الأكاديمية. بكل فروع جوائز الأكاديمية تقريباء أقضل فيلم» 
أفضل ممثل» أقضل سيناريست. أفضل مونتير» آفضل مصور, لكن لسوء الحظ لم يقز 
بجائزة أفضل مخرج. أعتقد أنهم كانوا يطلبون منتى الانتظار. سيظل هذا الفيلم من 
وجهة نظرى واحدا من أهم الأفلام الأمريكية إلى الأبد. 


غرامیات توماس کراون (۱۹١۸(‏ 


ستیف ماکوین» فای دوناوای» بول بورك» جاك ویستون» بیف ماجوایر. 
ادیسون بویل» اأسترید هیرین» جوردون بنسنت» یاقیت کوټو. سیدنی آرموس. 
ریتشارد بال بیج شیرلی» باتريك هورجان» کارول کوربیت» توم روسکی. 


تعرف أن ستيف ماكوبن لىس الشخص الهين الذى تعمل معه. تعودت أن أناديه 
الولد الشقى. كان ستيف يتطلع دائما لوجود أب. لم يكن لديه أب أبدا. وأنا لا أستطيع 
أن أكون والده. شرحت له رأيى وقلت: ”أنا شقيقك الأكبر» شقيقك الأكبر الذى التحق 
بالكلية. نت تشعر بالسعادة عندما تصبح وحدك فى السيارة. وساتولى أنا البحث 
عنك. سأعتنى بك." وتقبل ستيق هذا التفسير. 

توطدت العلاقة الحميمية بیننا تماماء لکن اه لو ترددت قلیلا فی اى شىء آه لو 
رآك قلقا على شىء» سيصيبه الملل على الفور ويصبح فظا عديم الرحمة. لقد بلغت 
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لم لبس آی رابطة عنق فی آی فیلم. وکنت أری توماس كراون رجلا أنيقا جداء خريج 
دا ارک ف رة قى اة ف أن اف فال تة الت هاما و دك 
ف و ا 

هاسکل ویکسلر والمونتا چ وموبسیفغی ماىکل ليجراند أضفوا على الفيلم بالقعل عبیرا 
بديعا من العمق. لسبب ما نجح الفيلم نجاحا فائقا فى أورويا أكثر من نجاحه فى 
اوكا واتمتخدا ف القند انها فة الحاهة ارك هذا الفط فة فى جات 
من الناحية الفنية. 


يعتبر ستيف بالنسبة لى تحديا مستمرا. فى أحد الأيام كنت أحاول التصوير فى 
الغروب؛ ليظهر هو وفاى دوناواى فى صورة سلويت. ولابد من التصوير فى الساعة 
السحرية التى تغرب فيها الشمس. وعندما أعددت كل شىء لبدء التصوير سالت: "أين 
ستيف؟" وكان ستيف هناك داخل سيارته القابعة فى الكثبان منهمكا فى الانشغال 
بإطاراتها على شاطىء البحر. لأنه» كما تعلم» يحب معاقبة الآلات. هذا هو مصدر متعته. 
على أى حال لقد جاء متأخرا. وقد غادرت الشمس السماء. فقلت له: "إنها النهاية. 
دعنا تنسی ما حدٿ. فتساءل: 'ماذا حدت؟ فقلت: ماذا تعنی بسؤال ماذا حدث؟ 
واستكملت كلماتى: عندما احتجتك لم تكن موجودا. تم وقع نظرى على ريشة واقعة 
على الأرض. التقطت الريشة وألصقتها بقبعته. كان يضع شريطا لامتصاص العرق. 
وقلت: "هل تريد أن تضع هذه الريشة؟ يمكنك أن تصبح أنت المتحكم فى كل شىء". 
ورکبت سیارتى وغادرت المكان. أعتقد أنه لم ينس هذا الموقف مهما حدث. 

بعد اتتهاء الفيلم ركبت الطائرة لأعود إلى بيتى. قبل إقلاع الطائرة بالضبط 
جاءتنى المضيفة»ء وقالت لى: هل آنت مستر چوسون؟" فقلت نعم. فقالت: عندى لك 
شىء. وأعطتنى صندوقا. فتحت الصندوق وكان شريط العرق مع ريشة فوقه أرسلهما 
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الى شتف ستيق ماكوين. من سوء الحظ أننا فقدتاه فى عمر ميكر. أعتقد أنه فارق الحياة 
وهو فى الثالثة والثلاثين أو ريما فى الرابعة والثلاثن من عمره. الأيام الأخيرة القليلة 
التى قابلته فيها قبل وفاته كانت محزتة جدا؛ لأنه لم يعد بمقدور آى شخص أن يفعل 
ای شىیء. 


عازف كمان وق ١‏ 1۹۷۱ 
ر ن وق 


تویول» نورما کرین» لیونارد قریی» مولی بیکون» بول مان» روزالیند هاریس 
میشیل مارش, نیا سمول» بول میشیل جلیزر. رای لاقفلوك» إلين إدواردز. 
کاندی بونشتاین» شیمن روشکین» زقی سکولر. 


سأحكى لك قصة مثيرة عن تصوير فيلم عازف کمان ة قوق السطح . تلقیت مکا)ه 
تليقونية من آرثر کریم» رئیس یونایتد آرتستس» وسالنی لو کان بإمكانى الحضور إلى 
لأن الأمر على قدر كبير من السرية. لم أعرف قصده بالضبط, الهم أتنى سافرت إلى 
تيويورك ووجدت هناك آرثر کریم ویوب بنچامین وآرنولد ودیقید بیکر. وتساء لت: 
ما هى الحكابة؟ فأجايوا: ماذا ستقول لو سالناك عن رغبتك فى إخراج فيلم عازف 
كمان فوق السطح؟" فقلت فى نفسى أووه» يا الهى. إنهم يعتقدون مثل معظم الناس 
آتنی بهودی» وأتفهم هذه الديانة والاشتياكات المتضمنة فى هذا القيلمء والتى تتعلق 
كلها بطببعة الحال بالتقاليد والأعراف. لم أعرف ماذا أقول. مشت تاحية الشياك 
وألقيت نظرة على طريق ۷. ثم استدرت وثبت نظرى عليهم. الكل فى الانتظار. 
وقلت: ”ماذا تقولون لو آخبرتكم أنتى ل علاقة لى باليهودية". شاهدتهم وهم يتساقطون. 
ثم قال آرثر كريم: ولاذا تعتقد تعتقد آتنا طلبتا منك اخرا ج الفيلم؟ نحن لا نبحث عن 
أا فل ت ر او 6 ا اة ااي الان ال 
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دة ار اة اة لا اا الوت فقوا ا ا 
الكثير أصلا لأنهم ظلوا ينادوننى بالصبى اليهودى طوال العمر. ذهبت إلى المجر 
ورومانيا حيث بقايا التجمعات اليهودية على الحدود الروسية. تحدثت معهم عن تصوير 
الفيلم فى يوغوسلاقيا. آردت أن أصور فى بلدة صغيرة فى رومانيا بالقرب من الحدود 
الروسيةء لكن لم يستطيعوا وعدى بى ضمانات فى هذا الوقت» (ضمانات سياسية). 
مؤكد أن الروس لم يرغبوا فى تصوير هذا الفيلم على أرضهم» بالرغم من أنهم 
بعيشون فى ظل روسيا القيصرية منذ عام ١٠١۱ء‏ لأنهم لا يريدون إثارة آى مشكلة. 
ووقع الاختيار النهائى على يوغوسلاقيا وصورت فى زغرب وكل هذه القرى الصغيرةء 
التى تقع الآن تحت وطاة الحرب البوسنية. وأمضيت العامين التاليين من حياتى لإنجاز 
هذا القيلم. 

امتد زمن عرض الفيلم ما بين ثلاث وأريعم ساعات. إنه واحد من آخر الأقلام 
الطويلة التی عرضت. تولی چون وليامز مهمة الموسيقى بالكامل» وقد جاء إلى لندن فى 
الف آل هه فا واخ ة فن رال خاي اة الال من الساة فق ات 
حرب قيتنام الذروة» وتولى نيكسون الحكم وتقلد ريجان منصب المحافظ. دقعتنى 
اا ااا ف خان لرل الل ا ع الت اة ال ارك 
وقررت الانتقال مع عائلتى باكملها إلى أورويا. واستوطنت لندن طوال الأعوام التسعة 
الا ركت املك ا فى سال سرا :قت اعمات اكا في و ا 
والمانيا وإنجلترا وغيرها من الدول. 


المسيح نجم النجوم (4۷۳( 


تید نبلی» کارل آندرسون» إیقون إیلیمان» باری دینین» بوب بنجهام» لاری مارشال. 
چوش موستل. کیرت یاجچبان.» بول توماس. بای دوجلاس» رویرت لو بون» 


چوناتان وین» ٹومی والش» ریتشارد مولینیر» دیقید دىقر. 
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ا كم الي ف وف ی رو لک اغى ك 
بكيفية تنقيذ هذا الفيلم؛ لأنه لم يكن سوى تسجيلات فوتوغراف. كتبت السيناريو مع 
سيتاريست إنجليزى يدعى ميلقن براج. من الصعب وصف مشقة هذه المهمة لأته لا 
يوجد ديالوج. قدمت له معالجة مئل المعالجات التى تقدم لاأويرا. وظللت أجوب كل 
اتا م الاي ف ان درا ا ا ا ق ا ج ا 
ول سا ال ماغات الاد ووا و ك ة الف 

شکل هذا الفيلم صدمة مريعة بالنسية للمشاهدين. عندما تتعمق فى الكتب الدينية 
الجديدة والقديمة ستجد نفسك فى ورطة. بالرغم من أن فيلم المسيح نجم النجوم» أويرا 
تدور عن الخير والشر والجمالء فإنه يتعامل مع الأمور الدينية من بعيد جداء وقد أحدث 
هزة فى بعض التجمعات الدينية. أرسل القاتيكان يعض الأشخاص إلى لندن فى بداية 
توو الف اا بن خرن به دة وقالرا اداع لر فرت عة الا 
لاخر قرفت انا ملق الل اكه الا ووك إغه في وال 
هجوم المجتمع اليهودى. لكننى فكرت أننى فى مأمن طا ما أننى لا أعلن عداء صريحا 
و و کی الف ی وما خعا عا داخ مرکا و یرن کی 
أندرو لويد ويبر وتيم رايس وآخرون كثيرون إلى هجوم حاد. وصال الفيلم وجال فى 
الف نكل تراغ الخوائر النولت وهي قرسا اكثر افكمى فت ها هي العاف 
الأفضل بالتأكيد؛ لأن ميزانية الفيلم ضئيلة للغاية» وهو آول فيلم أحصل فيه على نسبة 
من الأرياح. أعتقد أن قيلم المسيح نجم النجوم» كان قرصة لتقديم الأويرا داخل فيلم 
حيث لا يوجد آى شىء إلا الكاميرا والموسيقى وخيالنا. من هذا المنظور أشعر بالقخر 
الشديد تجاه هذا الفيلم. 


لعبة الرولریول )٠۹۷١(‏ 


چیمس کان» چون هاوسمان» مود آدامز» چون بىك» موزیس جان» بامیلا هنسلی» 
باریرا ترینثام» چون نورمنجتون» شین ریمر. بيرت کوك. نانسی بلیر» ریتشارد لی 


بارمنتییر» رویرت إیتو. سیر رالف ریتشاردسون. 
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كان فيلم لعبة الرولريول» فرصتى لأدلى بشهادة سياسية. كلما عشت فى آورويا 
ونظرت خلفى لألقى نظرة على آمريكاء صاب بالرعب من شركات القوي الدولية 
المتعددة والعالمية المتنوعة. أقد أدرکت أن محصول رياح شرکة چنرال فودز» التخصصة 
فی الأغذىة كير من إیرادات دوله بلچیكا. وأن شرکات اکسون» چنرال مونورز› 
الخطوط الجوبة المتحدة على سبيل الأمثلة القليلة تمثل أهمية أكبر من الحكومة. وعرفت 
أن رئيس چنرال موتورن هم بكثير من سيناتور ميتشجان. عندما حدثت المقاطعة 
العربية» طلب الرئيس كارتر من رؤساء شركات البترول جميعا الحضور إلى واشتطن؛ 
ليتأكد أن الأسطول الأمريكى لديه مخزون البترول الكافى»ء وأن سلاح الطيران الأمريكى 
يمتلك ما يكفيه من البترول والبنزين. فنظروا إليه وقالوا: لكن سيدى الرئيس نحن 
الملستهدفون بالمقاطعة." فالشركات اأضخمة العملاقةء ومعظمها شركات أمريكية› 
تسحب كل البترول الوارد من الشرق الأوسط. 


يمدونها بالبضائع أيضا. ولو تحكموا فى التليفزيون وتوجهات الشعب» فهذا هو السقوط 
الكبير القادم. أردت محاربة مخزون الشركات. يتناول فيلم لعبة الرولربولء فكرة الفرد 
النظام السياسى. بينما ستبقى لعبة الرولربول وحدها. 

إنه فيلم غريب فى مفهومه. أثناء انعقاد أوليمبياد ميونيخ أقاموا تراكًا داخليً 
للدراجات. فاستعنا بالرجل الذى بنى هذا التراك ليبنى لنا تراكا آخراء حتى نتمكن 
من التحرك فوقه بأحذية التزلج ويالدراجات البخارية بسرعات ضخمة؛ لنتمكن من ممارسة 
هذه اللعبة الغريبة العنيفة. هذا هو الفيلم الوحيد الذى طرحت فيه قضية العنف» قضية 
العتف من أجل تسلية الجموع الحاشدة» وهو ما أتصور أنه فكر قاحش. كنت ريد 
إحياء سيرك ماكسيموس الشهير فى روماء الذى يرجع تاريخه إلى أكثر من ألفى عام 
وتنصف. ييدو أن المجتمع فى حاجة إلى المشاركة فى تجرية عنيفة. لقد شاهدت ما 
حدث لفريق الهوكى الأمريكى القومى (إن اتش إل) الذى أعشقه. وفهمت أن متطلبات 
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شك اللق ون لرك ة ترخي وتخركن عى امرف ن العف والدماء قوق الع 
عندما تظهر الدماء فوق الجليد يقف الاقف اليشر وبشعرون أنهم شبعوا تماما. هذا هو 
ما أصاینی بالخوف. 

لم يطرح فيلم 'لعبة الرولريول' قضية تحكم المجتمع الجمعى المتحد فى العالم. 
فتنحن لدينا وسائل التقل والغذاء والطاقة لكن بدون أنظمة سياسيةء وإنما يطرح أيضا 
قضية العنف من أجل تسلية جموع اليشر لملء فجوة الحروب؛ لهذا أعتبره فيلما غير 
مالوف أبدا. أفضل مقال ظهر عن الفيلم كان بقلم كاتب الرياضة الشهیر ريد سميث 
فى النيويورك تايمز. لقد استوعب قضية الفيلم. معظم الجمهور فى أمريكا شاهد الفيلم 
وقال: "ياااه» أين يمكن أن نلعب هذه اللعبة؟ أين يمكننا الاستمتاع بكل هذه الامتيازات؟ 
لقد اعتقدوا أنه قيلم عنيف لتسلية الناس. أما الجمهور الأوروريى فقد تفهم كل عناصر 
الفيلم» لهذا أصبح الفيلم علامة بارزة فى أتحاء أوروياء واعتبروه واحدا من أهم الأقلام 
التى قدمتهاء كما لاقى الفيلم اهتماما كبيرا من البريطانيين والإسكندناقيين. 

اخترت چيمس كان ليلعب الدور؛ لأتتى شعرت ببساطة آنه على بعضه أعظم قائد 
قابلته فى حياتى. إته فارس يحكم سيطرته على الكائنات المستعصية. قلب لا يعرف 
الخوف. يحب التواصل باستخدام لغة الجسد. إنه شخص مذهل. تقابلت مع چيمس 
ووافق على الاشتراك فى الفيلم ويدأنا العمل. أكبر مشكلة واجهتنى هى محاولة منعه 
عن ايذاء نقسهة؛ لأنه صر على أداء العديد من المشاهد الصعبة بتقفسه بدون دويلير. 
لكنتى شرحت له أن شخصية چوباثان إى» تخوض حريا فردية ضد النظام. إنه دور 
او غاي او الدرامى و كل اكتد و اا العهل اة ان امه 
بفريق الممثلين المتاسب. أذكر منهم سير رالف ريتشاردسون,» الذى لعب شخصية حارس 
معلومات العالم. وقد توافق رالف مع الدورء ومبداً الاختيار الموفق يتطبق أيضا على 
چون هاوسمان. أقصد آنه توفرت لى مجموعة من الممتلين الرائعين قى هذا القيلم. 
ويلغت آنا القمة من حيث الأسلوب» لأعمل مرة آخرى بدون أى تدخلات. لم أتعذب بسيب 
تدخلات إبداعية» لكنتى كنت أصاب بالذعر كل يوم من قتلى أو إيذائى فى موقع التصوير 
على يد أحدهم. وقعت حادثة واحدة فقط فى كاليفورنيا قبل بدء التصوير,. اننا تجرية 
ودر ف فك ةما وور ها كانت فاد هاخا اة 
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إف. أی۔ إس. تی (۱۹۷۸) 


سلقستر ستالون» رود شتایجر. بیتر بویل» میلندا دبلون» دیقید هاقمان» 
کیقین کونوای» تونی لو بیانکی کاسی بیتس» بیتر دونات» چون لین» هنری ولکوکسون» 
ریتشارد هیرد» تونی موکوس. چونیور» کین کیرشقال. إlulا‏ کارام. 


يعتقد ستالون أننى واحد من أفضل المخرجين الذين عمل معهم.. هذا تعليق غير 
عادی من ستالون؛ لأننا لم نتآقلم سويا. فقد استعنت به بعد فيلم 'روكى" مباشرة» وقد 
أصسبح بطلا شعبيا أمريكيا. أنت تعرف تاثير الأفلام جيدا. إنها تخلق آلهة وأبطالا. 
وظللت أعيد وآزيد فى تذكير ستالون» أن قصة فلم إف. آی. إس. تى (اتحاد سائقى 
الشاحنات) هنا تدور عن بطله جيمى هوفا. إنها قصة خيانة غايات ومثاليات الحركة 
العمالية الأمريكية. إنها فرصة لتقديم قيلم عن ااتحادات» عن تحديات الاتحادات 
الحكومةء عن الرجل العامل ودنيا البيزنس الكبير. 


مرة آخرى اتصلت برود شتايجر ليلعب دور السيناتور كيتيدى. الحقيقة أن 
مواجهة الرئيس كنيدى من خلال المدعی العام بویی مع چيمى هوفا تم التوثيق لها 
بشکل جید. مرة آخری تلقیت تحذیرات تؤکد آنه فيلم لا يفترض تقديمه. ولو صممت 
على موقفى ريما يثمر ذلك نتائج غير مباشرة. أعتقد أن هذا سبب انسحاب بونيقرسال 
من الفيلم. لم تتوفر الرغبة الحقيقية لدى آرثر كريم ويونايتد آرتستس أتقديم هذا القيلم 
بسبب هذه المردودات السياسية. المؤكد آنه قيلم ¥ ترغب آمريكا فى مشاهدته. انا لا 
أؤمن أن الأمريكان اهتموا حقيقة بالحركة العمالية. لكتنى كنت مهتما. مهتم بالفساد 
وخانة الأفكار؛ كنت داتما أشسانل أبن حتت؟ 

كان ستالون صعب المراس لأته أراد آن يلعب شخصية روكى مرة آخرى. حاولت 
أن أشرح له آنها ليست قصة عن روكى. لكذنى استخلصت منه أداء طيبا. وقد اختلفنا 
كرا رل فا الف انى لحت فة فى الا وت التماة لم جه اكه 
اقا تضم ادرو اراو وة اة أن فا ی ااا 
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الذى نقدمه. المحتمل أن یکون چیمی هوفا فی مکان ما تحت أحد مداخل تیوچیيرسى» 
لا أعرف» لكنه اختفى. يجب أن بنتهى الفيلم بهذه الطريقة. لم تكن علاقتتا سهلةء 
لكننى أظن آنه قدم أداء جيدا جدا. إنه فيلم أتباهى به. لكن يجب أن أعترف أن توقيته 
لک مانا 


...والعدالة للجمیع (۱۹۷۹) 


آل ناتشىنىی جاك واردن» چون فورسيث» لى ستراسبرج» چیقری تامبور؛ 
کریستین لاتی» سام لیقین» رویرت کریستیان» توماس چی. ویتس» لاری بریجمان؛ 
دومىنبك شیانیز. کریج تی. نلسون.» قیکتور آرنولد» قنسنت بیيك» مایکل جورین. 


أعتقد أنك سينتابك القلق والهواجس وأنت تنقب عن أفكار تصلح للأقلام؛ لأن 
الفكرة وراء القيلم هى التى تستهوينى. بمعتى أننى سارد للقصة. هذا هو أنا يكل بساطة. 
مع ضرورة وجود بعض العمق فى القصة. لماذا تحكى القصة؟ وددت فى فيلم... 
والعدالة للجميم» مهاجمة النظام القضائى. أردت اختبار تلك الخطوة. فكرت فى وضع 
فكرة مساومة الاعتراف أو عدم الاعتراف بالذنب تحت الاختبار. هذا القلق الذى سرى 
داخل أمريكا عن الفوز. أين هى العدالة؟ هل هناك عدالة تقصيل مخصطصة للأغنياءء 
وأخرى مخصصطصة للفقراء» وعدالة لأصحاب اليشرة السمراءء وعدالة لأصحاب البشرة 
البيضاء؟ صممت على تقديم فيلم عن النظام القضائى ومشاكله. إنها قصة محام 
يكتشف أنه لن يستطيع الدفاع عن شخص مذنب» وآنه يريد أن يقول الحقيقة. بالتأكيد 
يعتبر هذا الفيلم متفجرا بقدر اهتمامه بالنظام القضائى. وانفتح على رأسى هجوم 
اتحاد القضاة. إلا أن أداء آل باتشينو" فى الفيلم جاء عبقريا بحق. أنت تعرف أنه 
يحتفظ داخله بشحنة كبيرة من الغضب. إته يشبه الوحش الطليق. حتى تظن أنه خارج 
نطاق السيطرة» لكنه فى النهاية ممثل. يخضع للسيطرة التامة. أتصور أنه كان مدهشا 
فى هذا الفيلم. 
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قصة جندی )۱۹۸٤(‏ 


هوارد إی. رولنز چونیورء آدولف سیزار» آرت إیقانزء دیقید آلان جریر» دیقید هاریس» 
دینیس لییسکومب» لاری رایلی» رویرت تاونسند» دینزل واشنطن» وليام آلين يانج» 
باتی لابیل» ونجز هاوزر» سکوت بولین» چون هانكوك» تریی ویلسون. 


ريما يكون فيلم قصة جندى» من أكثر الأفلام التى أفتخر بإخراجها؛ لأنه ببساطة 
فيلم أعادنى مرة أخرى إلى الخمسينيات. لقد رجع بى إلى الحرب العالمية الشانية 
بالتحديد فى فترة الأربعينيات» مما سمح لى بمناقشة قضية أمريكا المنعزلة العنصرية. 
لهذا أعتيره واحدا من أفلامى المفضلة؛ لأنه بحكى قصة من وجهة نظر أصحاب اليشرة 
السمراء. أعتقد أن مسرحية (تشارلز فولر) بديعة بكل المقاييس. 

كان من الصعب جدا العثور على استوديو لإنتاج هذا الفيله؛ لأننى لا يمكننى أن 
أشرح لهم إحساسى بنجاح هذا الفيلم تجاريا. لكنتى أحسست أنه فبلم يجبرثى على 
إخراجه؛ لهذا عرضت أن أخرجه بلا مقابل. أثناء مقابلتنا فى كولومبيا مال فرانك 
برايس إلى الأمام» وقال: 'ستخرج الفيلم بلا مقابل؟" فقلت: 'نعم يا سيدى» أظنك لن 
تمانم لو حصلت على قدر ضئیل جدا جدا من الأرياح» هذا فى حالة ذهاب ای شخص 
لمشاهدته؟ ريما يمكننى استعادة أجرى مرة أخرى." فقال: "بتاء على هذا التعهد 
سأمنحك خمسة ملايين دولار لإتتاج القيلم. اذهب ونفذ الفيلم بدون آی نجوم. ایدا فی 
المشروع. ومرة أخرى ترى شجاعة لا تتوفر فى نظام هوليوود» مما سمح لى بإخراج 
فيلم عن حقبة فى التاريخ الأمريكى» ريما لم يتطرق إليها أحد من قبل» لكنتى عدت مرة 
ثانية لتقديم فيلم فى توقيت صحيح. 

احتضن الجمهور من أصحاب البشرة السمراء هذا الفيلم بطول أمريكا وعرضهاء 
لأنها كانت قصتهم من عدة جوانب. استطاع الشباب أصحاب البشرة السمراء استيعاب 
ما رواه لهم أجدادهم وأعمامهم عن أمريكا التى كانت» وأآن عليك آن تستمر وتدافع عن 
بلدك. ومع ذلك لا يسمح لك بتولى متصب القيادة طا لما أنت من أصحاب البشرة 
السمراء. أعتقد أنه فيلم مفعم بالقوة. كم أنا فخور بهذا الفيلم. 
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الراهبة آجئيس فى خدمة الله )٠١۹۸١(‏ 


چين قونداء آن بانكروفت» ميج تيلىء» آن بيتوتياك» ونستون ریكيرت» 
جراتین چبلیتناس» جای هوفمان» جابرییل ارکاند» فرانسوا فوتشر. چاك تورانجو, 
چانین فلویت» دیبورا جروقر» میشیل چورچ» سامانٹا لانجیقین» چاکلین بلیس. 


عتدما أردت إخراج فيلم "الراهبة آجنيس فى خدمة الله“» طلب منى رئيس كولوميا 
بيكتشرزء أن أحكى قصة الفيلم. فأخبرته أنها قصة كقاح ما بين المنطق ومذهب 
الكاثوليكية. إنه صراع ما بين قوتينء وقد جاءت اجنيس قى الوسط بيتهماء إنها فتاة 
وديعة ساقتها الظروف إلى ذلك. لو تأملت هذا الفيلم من وجهة النظر هذه» ستجده 
یتناول مورا یسلکها البشر بشکل یومی. نعم بشکل یومی. وأنا متاکد انه مهما کانت 
ا کا ر ا ماك لی الخاتي اشر 
ااك التار القروي الاي د ا ا ر اک وا 
مجرد حيوانات» حيوانات ارتقت من حياة الحيوانات. وفى النهايه تختفى الحياة وتغلق 
الدائرة أبوابها. هنا على الجانب الآخر ترى سيدة تؤمن بالمعجزات. كانت فرصة فريدة 
بالنسبة لى لطرح هذ الفكرة المتاقشة. 

استعنت بالمصور سقين نكقست؛ لأنه تقهم قضية الفيلم. فقد كان مصدر الكثير 
من الإلهام وراء أعمال إنجمار برجمان. جاء فريق الممتلين مثالیا. چين فوندا وتمثيل 
الجاتب المنطقى بأقدام واثقة تقف على أرض صلبة»ء وآن بانكروقت وتمثيل الجانب 
الكاثوليكى والتى أرادت لعب دور رئيسة الراهبات من كل قلبهاء وتأتى بينهما القتاة 
ال مھ لی اع اا یی لاع می کو آل 6 لد م ع 
ترش لجادة الأكا دة کان تخت أن تقو ها 

کان فیلمًا غریبًا صغیراً. صورناه کله فی كويبيك وآونتاریو فی کندا. مرة آخری 
لقد أدهش الفيلم الجمهور وانتسب إلى شركة كولومبيا. 


ہر' 
یسا 
3 


ضوء القمر (۱۹۸۷) 


شیر. نیکولاس کیچ قنسنت جاردینیاء آولیمبیا دوکاکیس,» دانی آیلو» چولی بوقاسو. 
چون ماهانی» لويس جاس» قیودور شالیابن» چونیور. آنیتا چبلیت» ندا دسبوتوفتش. 
چوی جریفاسی» چینا دی آنچیلیس» روبین بارلیت» هیلین هانقت. 


چون شانلى» ملف مسرحى مقيم فى نبويورك. وقد كتب فيلما واحدا فقط بعنوان 
خف أركان ال ال اا ل ك القن ل ان الولف 
يبدو من الاسم آنه فیلم رعب. تتبعت أعماله لأن چون يكتب عن العائلات الكاثوليكية 
والعلاقات داخل العاطة. و انت أن اناري الذي كقنه تم مالروعة تخل اة 
مجموعة كبيرة من نقع تاقط القهوة على الورق. عندما تقع فى يدك شياريو مفطى 
غلاقه يمجموعة من بقع القهوةء تعرف أنه عمل يصلح للتنقيذ. 

ذهبت للقاء شاتلى فى نيويورك وقال: تريد إخراج هذا السيتاريو؟" فقلت: نعم“ 
فقال: "قدم أوراق اعتمادك." فشرحت له ما أريد عمله. إنها عائلة إيطالية تقيم فى 
بروكلين» وفضقضت له بشعورى تجاه القضية التى يقوم عليها هذا الفيلم. وأضفت: 
آنت رجل مسرح ولست کاتب سیناریو سینمائی. ممكن نجلس ونتعاون معا فى هذا 
العمل؟ فجاء إلى كندا وقضيتا وقتا طويلا فى مزرعتى لإدخال العديد من التغييرات» 
حتى أطلقنا على الفيلم اسم ”آضوء القمر". وشرحت له كيف يؤثر القمر على حياتتا. كيف 
يستخدرمه الكتاب والشعراء رمزا رومانسيا على مدى ثلاثة أو أربعة آلاف عام. وحالقنى 
الحظ لأضم إلى فريق العمل أشخاصاء مثل قینى جاردينيا واولیمبیا دوکاكيس 
ویالتاکید دانی آیلو وشیر. 

ذهبت إلى شير وتكلمت معها. وقلت لها: 'آنت اختيارى الأول. ولو وافقت على 
بطولة هذا القيلم سنستكمله." فسالتنى: "وما هى قصة الفيلم؟ أنا لا أفهمه. لقد تلقيت 
عرضا آخر لتمثيل فيلم يسمى الحكم". أو ما شابهء فقلت لها: ”أعدك أن تنتهى 
من هذا الفيلم فى اثنى عشر آسبوعا". طوال اللقاء وشير تراقبنى وتسالنى: 
من هى اختيارك الثاني ؟ 
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أعتقد أن شير هى الاختيار المثالى» وهو واحد من أفلامها شديدة الرومانسية. 
لأتنى فى زمتى كنت أتعامل مع الرومانسية الخالصةء آخر أنفاسى الرومانسية اللاهثة. 
لهذا اعتبرت فيلم آضوء القمر" لحظة أسطورية رومانسية لأتواصل مع عالم أظنه شاعريا 
غنائيا. عشت وقتا طويلا مع الإيطاليين أتنفس جو العائلةء وقوة العائلة التى تعد البنية 
الأساسية للمجتمع الإيطالى وللدين هناك. إنه فيلم تآلفت معه كثيرا. لكننى لم أؤمن 
أيدا» مما فعلت فى فيلم قصة جندی أو فى عدد من أفلامىء أن الناس ستحتضن 
هذا الفیلم کما حدث. وکما یقول بویی کینیدی: إنه توقيت محكم . بالفعل كان توقيتا 
محكما لتقديم فيلم رومانسى فى هذه المرحلة من حياتنا. وقد قاد الفيلم مسار جوائز 
الأكاديمية فى هذا العام. 

يبدو أن هذا الفیلم عا می فی رؤیته. بعد تسع سنوات عشتها فی أوروپا استوعبت 
أن الأفلام لا حدود لها. إنها ليست أمريكيةء ولا بريطانيةء ولا ألماتيةء ولا فرنسيةء بل 
هى أفلام عالمية بحق. عندما تشاهد فيلم "ضوء القمر" فى إسبانيا تجده مذهلا. لأسباب 
N A A LN Na‏ الد فاك اة 
ماک اخ ار فرق الان كان مقا رر اله الاغالة بش جه با ت 
تعجبنى النسخة الفرنسية على الإطلاق. إنه فيلم تواصل مع الأوروبيين فى أنحاء العالم 
بشكل مختلف. فهو يدور عن عائلة. يدور عتا نحن» إنه فيلم يتعامل مع التاس بغض 
النظر عن الجتسبة. 


الحقيقة أنك مع نورمان دائما ما تعرف أين تقف. لا توجد مشاكل تحيط بالعمل. 
لو تشعر باحتياجك قعل شىء ونفذته بالفعل على مسئوليتك» سيسمح لك دجرننه. حدث 
فريد أن تجد مخرجا يثق بالناس الذين بستعين بهم. فأتت قى نظره لست مجرد واحد 
من القطيع. أتت جزء مشتىك داخل هذا العمل . 

وویی جولدبرج - ممثلة 
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)۱۹۹٩( بوجاس‎ 


وویی جولدبرج» چیرارد دىباردىوء مهالى چویل أوسمتت. أتدریا مارتن» 
نانسی تراقیس,› دنیس مىرسیر,» اوت مىر شيردل لى رالف» بارىر/ هاملتون» آل واكسمان»› 
إليزابيث هاربرء قفیونا رید» کىقین چاکسون» ریتشارد بورتنو. مو چاقنی. 


کلما تقدم بی العمر أعتقد آننی آتوصل إلى آفکار عشتها على مدی سنوات. 
أخبرتك من قبل أننى عندما كنت طفلاء قضيت وقتا طويلا مع أصدقاء خياليين من 
بنات أفكارى. عندما يوشك الطفل على إتمام عامه السايع أو الثامن» لا تمل من 
التأكيد له أن كل ما يراه وكل من يتكلم معه ليس حقيقيا. يطرح فيلم بوىجاس" قصة 
صبى صغير فقد والدته ويعانى الوحدة فى العالم» وعندما يتفاعل مع صديقه الخيالىء 
أتمكن هنا من دخول عالمه وعلاقته مع صديقه الخيالى. تمتحنى هذه القصة فرصة 
استكشاف أمور لم أناقشها فى أى فيلم من قبل. إذن نحن نتكلم هنا عن ساحر أوز. 
نتكلم عن عالم غير حقيقي» عالم الخيالء عالم أحلام البقظة. 

لم يحدث أننى تجولت فى أتحاء أمريكا. لقد قطعت بالطائرة آلاف الأميال. لكن 
الق ا ل انرق آنه ى كا اف رن اة فاك الات ال 
سارجنت فى بافالوء نيويورك» وقدنا السيارة ناحية لوس اُنچلوس متلما فعل ثيلما 
ولويز فى الفيلم الذى يحمل اسمهما. كنا نعمل كل يوم على هذه القصةء ويمرور الوقت 
وصلنا لاس قيجاسء» وفكرنا أننا أنجزنا منها الكثير. 

تحمل لاس قيجاس عندى دائما جاذبية غريبة. إتها تشبه البرتقالة المنسحقة فى 
قلب الصحراء. تتعامل مع الطمع وأشياء لا يمكن البوح بها. مكان مقتطع من الفضاء. 
لا يوجد هنا شىء حقيقى. أمر غريب. وكأنها مصنع للأحلام. غايتها عندك هى الذهاب 
إليها وضياع أموالكء بعدها تصبح مدينة واقعية جدا. فالفكرة الكامنة خلفها قبيحة 


بما يكفی. 
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انتهینا فی هذا السیناریو إلى وجود صبی صغير يعيش فى لاس قيجاسء» يمتلك 
هو تأثيرا ساحراء وهمياء فهو يؤمن أن ما تراه ليس بالضرورة آن يكون حقيقيا. نتتيع 
ی کا واوا الروت ال وول ر واا ا 
هی وویی جوادبرج. فوالدته كانت تحت رعاية عائلة آخرى نشات فى بيت آخر. 
وإذا به يبدع بالتدريج صديقا خياليا فرنسى الجنسيةء لأن والده البديل فى لاس قيجاس 
ساحر یسمی مسیو آنطوان. تکلمت مع چيرارد دىبارديو ليلعب دور الصديق 
الخيالى بوجاس(). 


قطعنا نصق الطريق فى تصوير الفيلم» ويدآنا نبعد بعيدا من العالم الواقعى إلى 
العالم اللاراقعىء وه الأمر الذى دفعنا جميعا إلى الجنون. رؤية هذا التحول عملية 
ممتعة للغاية. لم أصدق أن هناك آى شخص سيأتى لمشاهدة الفيلم. هناك الكثر من 
حیاتی داخل هذا الفیلم. الکثیر من طفولتی. إنه فیلم شخصى جدا. 

وويى جولدبرج أكثر ممقة مبهجة يمكن أن تعمل معها. أبدا لم أجد ممظة تدعم 
عملية سرد الحكاية بهذا الشكل. أعتقد أن هذا يرجع إلى حقيقة بداية حياتها فى 
المسرح» وحدهاء على خشية مسرح رئيسى وتحكم قبضتها على القصة بأكملها. فلديها 
قدرة بديعة على الخروج من جلدها واستيعاب القصة التی نحکیها. چیرارد دیباردیو 
راكد من اال ال الوه ون ال اء ادن عاك مه اوقل ا 
اا ال کا انام م اخ ارول مفو ا اغا 
وكم كتت محظوظا بالعتور عليه» حيث يتمتع بموهبة استتنائية من وجة نظرى. 


سنرى نتيجة هذا الفيلم. 
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ماذا يحمل المستقبل لنورمان چوسون ؟ 


لا أحد يعلم أى مصير ينتظرنى أو ينتظر آيا منا. أما الآن فيخْبئ لى المستقيل 
ما إذا كنت سانتهى من هذا الفيلم اللعين أبدا! هل يمكن أن أعبر هذا الفيلم دون 
الانهيار بدنيا وعقليا؟ أثتاء إخراج هذا الفيلم تمر عليك لحظة تتساقط فيها أحلامك 
على جانب الطريق» وتسيطر عليك رغبة للانتهاء منه بآى طريقة. إنه أشبه بالقتال 
داخل الحرب. 

أعتقد أن المستقيل بخبى لى وقتا أقضيه فى المركز الكندى للدراسات السينمائية 
المتقدمةء الذى يعد قرينا لمعهد الفيلم الأمريكى فى الولايات المتحدة. لقد أسسته منذ 
تسع سنوات» وهو الآن يقدم مخرجين من الشباب. تمت دعوة فيلمين من أفلام المعهد 
إلى مهرجان کان السینمائی الدولی» وسعدت جدا بما تم إنجازه فى تسع سنوات. 
أتمنى قضاء أوقات أطول فى المستقيل هناك لتقديم مخرجين شباب للغد. مخرجون 
يمتلكون الأحلام والشجاعة والرغبة والالتزام» مخرجون بتخبطون فى طريقهم بين 
طرقات هذا الييرنس المرتيك. 

آنا أعيش فى مزرعة. كنت دائما أرغب فى العيش فى المزرعة. فكل أسلاقیى من 
المزارعين. بيدو آننى حصلت على آأقضل ما فى العالمين. فزت بمزرعتى فى كذدا. 
وحصلت على بيت صغير فى ماليبو. وعندى شقة فى نيويورك. ماذا يمكن أن يطلب 
الإنسان أكثر من ذلك؟ 

أنا نوب فى غرام الإخراج السينمائى الذى يتربع على قمة اهتماماتى. الأوقات 
المظلمة فى حياتى هى التى أعيشها بين الأقلام. ريما تكون أسواً فترة فى حياتى هى 
التی سبقت رحیلى عن أمريكا عام ۱۹۷۰ء عندما شعرت أن النظام السياسى تخلى 
عنى. لقد مررت بفترة من الوهم العظيم؛ لأننى آمنت أتنى خسرت كل معركة حاولت 
خوضها. واعتقدت أن كل ما آمنت به تراجم أمام التحديات وتعمرض للهزيمة. 
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لهذا أعتقد أنها كانت فترة سيئة فى حياتى. أظن أن الذهاب إلى أورويا وإخراج ستة 
أو سبعة أفلام هناك منحانی منظورا مختلفًا. هنا أدركت أننى مازلت أشعر بالتفازل. 
وک ا ع ا ای غ هة ال اکل ق اا عدا اف 
من ممارسة الطفولة ويضيع إيماننا بالحق» عندما نبتعد عن الأفعال الصحيحة, فثحن 
أذا نقف فى قلب الخطر. فانا كفنان قلق من قرضية فقدان هذه الأشباءء من اختفاء 
روحى المرحة. لو تلقيت هزيمة قى معتقداتى» سأخسر كل شىء. أنا ا أنزعج من 
الرفض والنبذ . فقد تم رفضى وتبذى من قبل. 

لو لم يحقق الفيلم نجاحا ولم يشاهده آى إنسانء سيكون أسواً ما فى الموضوع 
قول بعض الناس انك هدرت عاما وتصق من حياتك. فنحن تختزن أفلاما كثيرة 
داخلنا. فالفيلم يعيش إلى الأبد» وهذا ما يضفى عليه الأهمية. إذا ابتعدنا عن الحديث 
عن أطفالی» ستجد أن هذه الأآفلام هی کل ما ساترکه من بعدى. 
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فيلموجرافيا الخرج 


أربعون رطلا من الأزمة .)۱۹٦۳(‏ 
قمة الإثارة .)۱۹٦۳(‏ 

لا ترسل لی ورودا .)۱۹٦٤(‏ 
الطفل سینسیناتی )٠۹١٥(‏ 

فن الحب .)۱١٦٥(‏ 

الروس قادمون! الروس قادمون! .)۱۹١١(‏ 
فى لهب الليل .)۱١۹١۷(‏ 

غرامیات توماس کراون .)۱۹٩۸(‏ 
بمرح» بمرح .)۱۹٩1۹(‏ 

عازف كمان فوق السطح .)۱۹۷١(‏ 
المسيح نجم النجوم .)۱١۹۷١(‏ 

لعبة الرولربول .)٠۱۹۷٥(‏ 

إف. آی. إس. تی (۱۹۷۸). 
..والعدالة للجمیع (۱۹۷۹). 
أفضل أصدقاء (۱۹۸۲). 

قصة جندی .)۱۹۸٤(‏ 


الراهية آجنیس فى خدمة الله )۱۹۸٥(‏ 
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ضوء القمر (۱۹۸۷). 
فی الوطن (۱۹۸۹). 
أموال تاس آخرین (۱۹۹۱). 
أتت وحدك .)۱۹۹٤(‏ 


لازاروس والإعصار (۱۹۹۹). 
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جوانز 
جوائز الأكاديمية › الولايات المتحدة الأمريكية 


جائزة إرفنج چى. تالبرج التذكارية» .٠۹۹۹‏ 

ضوء القمر» آفضل مخرج (ترشیع)» ۱۹۸۸ . 

ضوء القمر» أقضل فيلم (بالاشتراك مع باتريك چی. بالمر» ترشیح). ۱۹۸۸. 

قصة جتدى» أآفضل فيلم» (بالاشتراك مع باتربك چی. بال مر ورونالد إل. سکویری» 
ترشىح)» ۱۹۸٥‏ . 

عازف کمان فوق السطح» آقضل مخرج (ترشیح)» ۱۹۷۲ . 

عازف کمان قوق السطح» آفضل فیلم (ترشىع)» ۱۹۷۲. 

فی لهیب اللیل» آقضل مخرج (ترشیح).» ۱۹٦۸‏ . 


الروس قادمون! الروس قادمون!» آفضل فیلم (ترشسع)» ٠۹۱٩‏ . 
مهرجان برلين السینمائی الدولى 

ضوء القمر» اُفضل مخرج» ۱۹۸۸ . 
جوائز الأكاديمية البريطانية 


فى لهيب الليلء جائزة الأمم المتحدة» .٠۹٩۸‏ 
فى لهيب الليلء جائزة الأكاديمية البريطانية (ترشیع). .۱۹٦۸‏ 
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الكرات الذهبية» الولايات المتحدة الأمريكية 


عازف کمان فوق السطح» أفضل مخرج - فیلم سیتمائی (ترشیع)» ۱۹۷۲ . 

فی لهیب اللیلء أفضل فیلم سینمائی (ترشیع). ۱۹٩٦۸‏ . 

فی عام ۱۹۸۲ء قلد الحاكم العام ممثل الملکة فی آوتاوا مستر چوسون وبسام کندا 
وهو أعلی وسام مدنی فی کتندا. 
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(۸) 


ولد چون کارینتر فی کارندج» نيويورك» فی السادس عشر من شهر بتایر من 
عام .۱۹٤۸‏ درس فى جامعة ويسترن كنتاكى» ومدرسة يو إس سى السيتمائية قى 
لوس انچلوس. أثناء دراسته هتاك بدا العمل فى فيلم بعث برونكو بيلى» الذى قاز 
بجائزة الأكاديمية لأفضل فيلم قصير (بمشاركة ممئلين حقيقيين). 

اا ق ا ل ا وا م ا ارچ 
چون كارينتر على دورات دراسية فى السينما بجامعة ساوثيرن كاليفورنياء حيث أبدع 
ال ي ما را ق ا م دو اد ا ارا 
اخم يعض وسال الع الاقتادة مل كرة الفاط ( دون كان قات 
وصنندة القطير (لتمثيل نظام دعم .الحياة)» وقد کان قیلم النجم المظلم جمیلا محنوتا 
بما يكفى ليغازل اهتماما موزعا. مع ارتفاع ميزانية الفيلم لتصل إلى ستين ألف دولار 
عمل جمیل اليتاء حار نجح فی تأسیس نوجه الثتاء والاإجلال عمليا؛ لتصبح کل اعمال 
كارينتر هى عشق الشباب الصغير. 
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ارتدی چون كارينتر قبعات المخرج والمؤلف الموسيقى والسيناريست والممتل والمنتج 
والمونتير أيضا. وهو ما دفعه ليكون مخرجا خبيرا فى كل أركان العمل. 

فى حواره الذى أجراه عام ١۱۹۹ء‏ مع مجلة رابطة المخرجين قال عن الإخراج: 
أشعر بالسعادة عند الانتهاء من الفيلم. فآنت قد حققت شيتا لم تتح الفرصة لعظم 
جدا. كلما تتجح فى استثارة المتفرجين ليترك الفيلم آثاره عليهم أيضاء كلما تدرك 
أتك حققت إنجازا حقيقيا . 


المخرجون العظماء يمتلكون روؤية. رؤيه دقىقة محددة. قهم ا يخرجون مشاشد 
حركة روتينية. ولا بتلخص كل عملهم قى مجرد إدخال الناس وإخراجهم من المشاهد. 
إنهم لا يخبرونهم بما يريدون رؤيته. إن لديهم رؤية. يحتفظون بالفيلم داخل رؤوسهم. 
و لمن خر هى الم د اه ار تة ملع اله مح 
أن هذا هو أکثر ما یعجبنی فی چون کمخرج . 


کیرت راسل - ممثل 
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الخووار 


نشأت فى خلروف متفردة. کان والدایى من شمال نيوبورك. عمل والدى أستاذ! 
للموسيقى. نال درجة الدكتوراه فى مدرسهة إيستمان للموسيقى فى روشستر» وشغل 
وظيفة فى كلية حكومية صغيرة فى كنتاكى. فانتقلنا من الشمال إلى الجتوب» واتجهنا 
مباشرة ثحو قلى المنطقة الدىندة المحافظة. 

كبرت في بيت خشبى صورة طبق الأصل من البيت الذى تربى وولد فيه أيراهام 
لتكولن. تشأت فى بيت صغير من الخشب فوق الأراضى المحيطة بالمتحف» وهى نوع 
من البيئة السحرية الغريبة للغاية. يجب أن تفهم أن والدى من الليبراليين الشماليينء 
ونحن هنا فى قلب المنطقة الدينيه المحافظة. وهو ما زرع داخلى إحساسا عظيما 
بالعزلة. بالنسبة لى لم تكن الرؤية واضحة فيما يحدث لهؤلاء الأشخاصء» وما يحدث فى 
الملجتمع المحيط الذى نعيش فيه لأنه يحفل بعنصرية مخيفة»ء أعنى مخيفة طبقا لا 
شهدته تلك الأيام. عنصرية ضخمة. كان هذا قبل ظهور أى حركة حقوق مدنية 
قى الخمسينيات. يا له من موقف شاذ للغاية. 

أعتقد أن آول مرة عرفت فیها آننی رید آن آصبح مخرجا کانت فی عام ٩٥۹٠ء‏ 
عندما شاهدت فيلم الكوكب الممنوع. وقتها كان عمرى ثمانية أعوام. لقد تمتع القيلم 
بمستوى جيد بالفعل دفعنى لأقول: "يا كان ما يفعله المخرج» آريد أن آكون مخرجا. 
يبدو لى أنها مهنة جيدة. الحقيقة أنتى أحب أن أكون مخرجا. 

أعطانى والدى كاميرا سينما ۸ مم الخاصة به» ويدأت فى مكان ما إخراج أقلام 
مع أصدقائى. حقا لا أريد مناقشة هذه الأفلام» لأتها كانت سيئة تماماء ومع ذلك 
تعلمت شيئا . تعلمت تصوير المشهد. المهم أننى فى تلك الأيام كتت أمتلك کامیرا ۸ مح 
وأوجهها تاحية الممثل. يظهر الممثل وينظر إلى شىء خارج نطاق الشاشة. ثم أستدير 
أنا وأوجه الكاميرا ناحية ما كان ينظر اليه. بعدها أستدير عائدا للممثل وألتقط رد 
فعله. وعلی حین فجاة منحنی والدی جهازا للمونتاچ. واکتشفت أن بمقدوری تصوير 
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المشهد بالكامل منذ لحظة ظهور الممثل وتوجيه نظره خارج حدود الشاشة» ثم رد فطهء 
بعدها تمكنت من الالتفاف لتصوير ما رآه. والحقيقة أنه لا يفترض أن يقبع هذا الشىء 
فى المكان نفسه. وكانت هذه خطوة لتباشير ميلاد الوعى داخلى. 

فی عام ۸٦۱۹ء‏ قال لى والدى: ”اسمع» يجب أن تتخذ قرارا. ماذا تريد أن تفعل 
بحياتك. فإما أن تبقی هنا فى كنتاكى أو تفعل شيئًا محددا." هنا تملكتنى الرغبة فى 
تجرية طريق الأفلام. كنت عضوا فى فريق روك آند رول مستمتعا بوقتى كل الاستمتاع. 
ريحنا أموالا كشرة. حققنا نجاحات ميهرة. وكانت طريقة عظيمة للهقاء الفتيات. لكن 
يبدو أن هذا ليس الاختيار المناسب للعمل. وكان والدى لطيفا معى يما يكفى ليرسلنى 
إلى مدرسة سينما. كان ذلك فى زمن الانفجار العظيم فى السينما. 

لا تسعفنى الكلمات لأفتح باب الحكى عن معنى ذهابى إلى مدرسة يو إس سى 
فی عام ۱۹1۸. فهذا هو العام الذی تلى وجود چور چ لوکاس و چون مبليوس هتاك. 
من بين المحاضرين المخرجين الذين جاءوا ليتحدثوا معتاء هوارد هوکس وچون قورد 
وأورسون ويلز ورومان بولانسكى وروبرت وايز. كل هؤلاء الملخرجين الأمريكيين 
الكلاسيكيين العظماء كانوا أساتذتى. 

كما كان برتامج الإنتاج بمدرسة يو إس سى خارقا للعادة قى هذا الوقت. قالوا 
لنا من البدايةء انتبهوا جيداء أنتم هنا لإخراج أفلام وهذه مدرسة فن. إنها ليست 
مجرد مدرسة تدريب» يجب أن تتعلموا كل شىء. يجب أن تتعلموا الكاميراء تتعلموا 
الصوت» تتعلموا الموتتاج. يجب أن تتعلموا عرض الأفلام أيضا. أما هدفكم الأساسى 
فهو إخراج أفلام تخصكم. لا يهم لو كتبها شخص آخر,؛ لا يهم موضوع الفيلم» فقط 
يجب أن يصبح فيلمك أنت. هذه هى أسس التدريبات التى تشربتها. 

فی عامى ۱۹١١‏ و٠۱۹۷ء‏ وضلت إلى ورشة الإنتاج النهائية. اجتمعنا سويا وقررنا 
تقديم فيلم من آفلام هوليوود المالوفة بما يفوق نوعية أفلام الطلاب النمطية»ء أى الأفلام 
التجريبية التى كانت تقدم طوال الوقت. وانتهينا إلى تاليف قصة تسمى ”بعث بروتكو بيلى". 
صورنا الفيلم بالأبيض والأسود وأنفقنا عليه كل ما نملك. وأثمر الفيلم الفوز بجائزة 
الأكاديمية لآقضل فيلم قصیر فى عام .٠۹۷۰‏ 
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لكنها الحقيقة تجربة مريرة إلى حد ما؛ لأن المدرسة فى هذا الوقت كانت تمتلك 
نظام توزيع» كفل لهم حق توزيع الأفلام والريح من ورائها. لقد وضعنا كل ما نملك 
فى فيلم برونكو بيلى» لكن لا يحق لتا المشاركة فى أى ريح حققه الفيلم. لقد صادروا 
اللا كر انرس الا مه ا اكات ا ت 
اللون» وقد سمح لى بإلقاء نظرة عليها. لقد آغدق عليهم القيلم أموالا كبيرة على مدى 


ستوات» أما أتا فقد أصبحت كابُنا غاضبا جدا. 


النجم المظلم (۱۹۷۳) 


بریان ناریل» کال کونیهولم» دری باهیش.» دان أوبانون» چو ساندرز. مایکل شو 
مادلز واتكنز. 


أخرجت فيلم النجم المظلم» الذى بدأ كفيلم من أفلام الطلبةء ثم تحول إلى فيلم 
روائی طويل. استغرق الفيلم منى أربع سنوات لتقديمه مع دان أويانون» زميلى الذى 
يستكمل مشواره الآن ككاتب سيناريو. عندما اتتهينا من فيلم النجم المظلم» أطلق 
المسئولون عنه تصريحا يقول: "هذا فيلمنا. نحن تريده." ققلت: 'اثبتوا أنه قيلمكم. 
آنا لم أوقع أى شىء يفيد بأنه فيلمكم. لقد أنفقت عليه من مالى. والنيجاتيف ملكى . 
وکان هذا ما حدث بالحرف. 

أكبر ذكرياتى عن فيلم النجم المظلم» آننا وقعنا مع منتج وموزع یدعی چاك هاريس» 
الذى منحنا أموالا لاستكمال الفیلم. وقد عرض الفیلم بدور العرض فی لوس آنچلوس 
عرضا کبیرا منتشراء وکانه فیلم حقیقی. لکننی أستدعی مشاعر الرعب داخلى التى 
تولدت من قراءتی أول مقال سيئ عنى فى مجلة قارايتى. كان مقالا غير متوقع على 
الإطلاق. لقد ظننت أن الفيلم سيظهر فى الأسواق وأنهم سيحجزون لى ليموزين 
ويقولون: ”مستر كاربنتر» نريدك على المسرح". وهذا ما لم يحدث. 
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هجوم على الوحدة ۱۳ )۱۹۷٩(‏ 


اوستن ستوکر. داروین جوستون» لوری زیمر. مارتن وبست» تونی بورتن. 
تشارلز سابقرزء تنانسی وميس نانسی کایز. بیدر بروښی» چوں چی. فوکس. مارك زو ەل > 
آلان کوس.» هنری براندون» کیم ریتشاردز» فرانك دابلدای» جیلیرت دی ¥ بینا . 


بعد فيلم النجم المظلم» لم أحصل على آى قرصة عمل. بدت أكتب سيناريوهات 
ونجحت فى بيع معالجة سينمائيةء ثم کتبت سیتاریو سلمته إلى چون بیترزء بعنوان 
عبيون لاورا مارزء مأخوذا من فكرتى أنا. متحتنى هذه الميزة بعض الحرية المالية. كما 
جذبت اهتمام مستثمر فی فیلادلفیا أراد استثمار بعض من آمواله فی فیلم روائی من 
تأليفى وإخراجى. كان هذا هو فيلم "هجوم على الوحدة ."١١‏ 

فكرت فى تقديم فيلم كشن قليل الميزانية قائم على ظاهرة اجتماعية»ء لكننى 
اقتبست فكرته من واحد من أحب الأفلام القديمة إلى تفسىء» هو فيلم ريو براقىء 
إخراج هوارد هوكس ويطولة چون وين ودين مارتن. فالأبطال هم الذين دخلوا السجنء 
أما الأشرار فبقوا بالخارج. 

صورنا الفيلم فى خمسة وعشرین یوما بکامیرا باناقیچن (شاشة عريضة). توليت 
بنفسى مهمتى المونتاج والموسيقى. ومرة آخرى عرض الفيلم كحقيقة واقعة فى دور 
الخركن: رة أ خر عتذها هرك الفا ت وها مقالات م مذمرة لق أطلقوا 
على کل توا عا اا حا ره ات ا عكر ها اد 9 قر 
الناس أعمالى؟ 

والاستتناء الوحيد كان سفرى بالفيلم إلى إنجلترا حيث شاهدته يعرض فى معهد 
القيلم البريطانىء وكائت المفاجأة إعلانهم أنه فيلم عظيم. وهتاك تلت شهرة بينهم 
كمخرج جديد شاب» ثم سبقتنى هذه الشهرة بشكل ما قبل عودتى إلى الولايات المتحدة. 
من هتا بدآت ترتسم ملامح مشوارى الفنى إلى حد ما. 


328 


عندما أقكر قى الخطوط العريضة للقصص آركز على الحفاظ على تشويق الناس 
أو إصابتهم بالفزع. فكلنا تخاف من الشىء نفسه. الخوف من ألموت» الخوف من فقدان 
من نحيهم» الخوف من المجهول» الخوف من المستقيل. نحن جميعا نعانى من هذه 
الكر انش الكوف الند د والتوق تخوان عامان داخل النشر الدى تاخل هه 
المخاوف بالمنهج العقلى ليس صعبا. لكن كيف تفعل ذلك حتى بستجيب الجمهور له؟ 
هذا هو منبت براعة الفنان التى تنيع معظمها من الغريزة والموهبة. 

لقد استقيت الإحساس بالعرلة الذى حاصرتى كطفل نشا فى منزل خشبى يطل 
على هذا العالم الغريب» واستفدت من رؤيتى لتوعية العالم الخطير. هكذا رأيت مركز 
الشرطة يقع تحت الحصار فى فيلم هجوم على الوحدة ١١ء‏ بينما تقف الوحدة معزولة 
وهى تطل على هذا العالم الغريب. لقد طرحت أفكار العزلة من قيل. إتها فكرة 
تصاحينى باستمرار. ترجع جذورها إلى طفولتى. أما الأحداث الأخرى فكلها من 
وحی خیالی. 

استخدمت فی فیلم هجوم على الوحدة "١٣‏ بناء قبلم ریو براقو بشکل أساسی. 
أردت الإشارة إلى ذلك لای شخص مهتم؛ لهذا استخدمت اسم چون تی. تشانس بدلا 
من اسمى الحقيقى فى التترات. وجون تى. تشانس هو اسم الشخصية التى لعبها چون وين 
فى فيلم ريو براقو. وكآنه إعلان منى أن هذا هو العمل الذى أقوم به. إننى أقدم فيلما 
قليل الميزانية لهوارد هوك مع بعض الإضافات التى قمت بها هنا وهناك» ومع ذلك يظل 
فيلم هجوم على الوحدة ٠١‏ يدين بالفضل فى أصوله لفيلم ريو يراقو. 


أحدهم یراقبنی ! (۱۹۷۸ء فیلم تلیفزیونی) 


لورین هاتون» دیقید بیرنی» آدریان باریو. تشارلز سابفرز» جرینجر هاینز 
لین لاسر چون ماهون» چیمس مورتو, چی. چای سوندرز» مایکل لورانس. 
چو رچ سکاقف» رویرت فالین» روبرت سنیقلی» چين لو بوقییر» چیمس مکالباین. 
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فى عام 1۹۷۷ء ظهر مقال فى الصحيفة عن سيدة تعرضت إلى مطاردة من رجل 
يسكن فى شقة فى العمارة المقابلة لبيتها. هذا الرجل كان عنده تليسكوب. ويد فى 
إرهابهاء ومراقبتها فى كل حركاتها. فكرت أن هذا الحدث يمكن أن يكون فيلما ممتعا 
فى إبداعه. ريما يذكرنا هذا الحدث بأطياف من فيلم التافذة الخلفية لهيتشكوك. 
عقدت اتفاقا مع وارنر بروس؛ لتطوير الفكرة وتقديم هذا الفيلم. كتبت السيتاريو وقرر 
قسم السينما فى وارنر أن السيناريو ليس على الملستوى المطلوب. وقالوا إنه ريما 
يمكننا تقديمه إلى التليفزيون» وهذا هو ما حدث. 

ا الق الات كان العا رة ال .اكه بدارة تاين اخته ورات 
لعب بطولة الفيلم لورين هاتون وآدريان باربو وديقيد بيرنى. ضم هذا الفيلم فريقا 
عظيما من الممثين والعاملين خلف الكاميراء وقضينا وقتا عظيما فى إبداعه. لا أعتقد 
أن الفيلم حقق نجاحا كبيراء وللأسف لم يعرض آبدا فى دور العرض بالخارج» 
لكننى أعتقد أته فيلم جيد إلى حد ما. 

لم يكن الإخراج للتليفزيون أفضل أهدافى فى الحياة لأنك هناك لا تتحكم 
ى القت دحت ان تحمل رع فة ولت أن قط العرخى اذا الإ عاوات 
lea CN O al ou GSS E,‏ 
الطريقة التى تحبها أعرض أعمالك. 


لأنضم إلى هذا العمل . 
چیمی لى كيرتس - ممثلة 


330 


عید القديسين )14۷۸( 


دونالد بلیزنس» چیمی لی کیرتس. تانسی لومیس» بی. چی. سولز» تشاراز سابفرز. 
کال ریتشاردزء برىان أندروزء جون مایکل جراهام» تانسى ستیقنزء آرتر مالىت› 
مایکی بابلانز. بریتت لو بید چ» آدم هولاندر» رویرت فالین» تونی موران. 


تكونت فكرة فيلم عيد القديسين بشكل سريع جدا؛ فالأموال متوقرة. عرض المذتج 
إروين يايلانز فيلم هجوم على الوحدة ١١‏ فى دور العرض» ثم جاعنى وسالنى لو كنت 
أحب إخراج فيلم رعب بميزانية تبلغ ثلائمائة ألف دولار. وأخبرئى أن عنده هذه القكرة 
عن جليسات الأطفال اللائى يطاردهن قاتل. كان يريد أن يطلق على القيلم اسم 
'قتلة جليسات الأطفال". فأخبرته أنني ساقبل بشرط أن يمنحتى حصة فى الأرياح. 
فوافق هو وجلست ديبورأ هيل معى لكتابة السيناريى. بعدها اتصل بى إروين أثناء 
عملنا ليقترح إطلاق الصراع الدرامى ليلة عيد القديسين. وقال لى: "لماذا لا نطلق على 
الفيلم اسم عيد القديسين؟". 

ظل فيلم عيد القديسين من أنجح الأفلام المستقلة لفترة من الزمن؛ لأنه تكلف 
مبلغا قليلا للغاية وحقق مكاسب هائلة. أعتقد أن هذا كله يرجم لأسلوب الفيلم. لقد 
جعل التاس تصرخ. كان آول فيلم رعب متذ وقت طويل يشبه وسائل التزحلق فوق 
المنحنيات الخطرة فى الملاهى. آخر قيلم ظهر من هذه التوعية كان سايكى. ينتمى فيلم 
عيد القديسين بشكل جوهرى إلى أفلام الطراز القديم الجيدة القائمة على بيت 
مسكون. هناك شىء بغيض يكمن فى هذا البيت المظلمء بينما هؤلاء المساكين يتمشون 
ولا يأخذون فى بالهم. وأطلق هذا الفيلم شرارة أفلام الرعب الدموية التى يعشقها 
المراهقون» والتى قلدت اسلوب فيلم عيد القديسين بطرق متعددة» لكنها استخدمت 
الدماء بشكل متطرف. بينما وقعت كل مشاهد العنف فى فيلم عيد القديسين خارج 
الشاشة. فأنت لا ترى أى شىء يحدث فعليا أبدا. يمعنى أن تخيلك لما بحدث هى الذى 
تبت لك آلكوف. 
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بدأنا تصوير فيلم عيد القديسين والميزانية المرصودة لنا ثلاثمائة وعشرون آلف 
دولار. عمل معنا دونالد بليزنس لمدة خمسة أيام كاملة. أما الاستعانة بمجهودات چيمى لى 
کی ا ا ا ول کے ای ل ی ا ق ت لی 
بطلة فيلم سايكو. 

یقع شار ع آورانچ جروق» الذى استخدمناه بشكل أساسى فى تصوير قيلم 
عيد القديسين» يمين شارع صانسيت مباشرة. وهتاك يقف الآن واحد من أآكير محلات 
کنتاکی فراید تشیكن على جانب الشارع» والذی لم يكن له وجود ساسا أثناء 
تصوير الفيلم. 

الشىء الغريب فى هذه الأفلام أنه عندما يلتفت الناس ويلقون نظرة إلى الوراء 
ليها فهم يرونها بعيون يملؤها العطف أكثر مقارئة بالنظرة التى استقيلوا بها الفيلم 
عتد عرضه سايقا . لقد نال فيلم عيد القديسين حظه من المقالات البغيضة. مجموعة من 
المقالات الشنيعة التى حطت من قدر الفيلم» وأطلقت عليه اسم الإخفاق التام والخدعةء 
مؤكدين أنه ليس مخيفا. لكن الجمهور سيقبل عليه وسيحقق أرباحا. حتى ظهر مقال 
فى جريدة قيلدج قويس» ويدآت حملة الهجوم ترتد إلى جحورها. لقد اعتبروا فيلم 
عبد القديسين أكثر من مجرد عمل جيد,» لقد أطلقوا عليه قبلم الفتح الجديد. وفجاأة أعادت 
المقالات تقبيم الفيلم على مستوى الدولة بأكملها. لقد اعتقدوا تماما أنه كان دائّما هذا 
الفيلم العزيز على قلويهم. أما قبل الآن فقد هاجمتنى فكرة أتنى ريما أحتاج للعثور 
غ ت خرن اع ا 

هناك الكثير من القصص الأسطورية التى تصاحب بعض الأفلام. وإليك هذه 
القصة الحقيقية التى حدثت بالقعل. فكرنا بيننا وبين أنقسنا وتساءلنا: أى توع من 
الآقنعة سيضعها القاتل. كانت آقرب الأفكارء الاستعانه يقناع بهلوان غريب. لكن الفكرة 
لم نكن مقنعة. فقد قام السىناريو على وجود قناع ببدو مثل الملامح الشاحبة للاتسان. 
فذهب مصمم الانتاج تومى لى والاس الى محل السحر لبيرت وبلرء واختار قناعا كاملا 
يغطى الرآس وهو الذى استخدمه وليام شاتنر فى فيلم رحلة نجم أو ستار تريك. 


332 


إته قناع كابتن كيرك. ثم أحدث قطعا أكبر فى مكان العينين» ورش القناع بالكامل 
ليدهته باللون الأبيض ولبسه. قناع رهيب يمعنى الكلمة؛ لهذا أعتقد أنتى أدين بالقضل 
فى كل هذا النجاح إلى شاتتر. 


كانت چيمى لى كيرتس آخر الممين الذين وقعوا على عقود مع استوديوهات 
یونیقرسال» فاصبحت چيمى الإضافة التى منحتها يونيقرسال لتنضم إلى مجموعتتا. 
وقتها کانت چيمى فى التاسعة عشرة من عمرهاء مجرد طفلة صغيرة. وهو ما بنطبق على 
جنمی ویی. چی: سول وتانسی لومیس. کانت هؤلاء القتیات ممگلات راتعات: 

يكمن السر التقنى لإخراج فيلم عيد القديسين فى حديثى مع الممثين من وراء 
الکامیرا ومتاقشتھم فی کل شیء. فی المشھد الأخیر راحت چیمی تکافح کی لا تقلت 
منها الضحكات وتقطع المشهد؛ لأننى كنت أتفوه بكلمات قبيحة من وراء الكاميرا. على 
سبيل المثال: ”أطعنى يا ابن العاهرة" وكلمات أخرى ا أستطيع ذكرها هنا. لكنتى 
كنت آتكلم معهم عن كل شىء مما كان يحدث تقريبا فى القيلم الصامت. إلا أن 
چيمى ممثلة رهيبة. لقد ارتقت لمستوى الفيلم وعبرت حدوده أيضا. 

عندما ظهر اقتراح ظهور جزء ثان لفيلم عيد القديسينء وافقت عليه تماشيا مع 
اعتبارات البيزتس. أعنى أته عندما يوجد شركاء يهددونك أنهم سيقاضوك لو لم 
تسمح لهم بعمل جزء ثان» ستجد نفسك فى موقف غير مريح. أنا لم أمنع أحدا من 
حصد الأموال. لكن بما أنهم سيقدمون جزء! ثانيا فى كل الأحوالء فقد قكرت أنتى 
يجب أن ضيف شىئًا لهذا الفيلم. لكننى لم أشعر كمخرج أن هناك ما يمكن أن 
يقال آكثر مما قيل فى هذه القصة. لم أكن آريد إعادة الفيلم نقسه مرة أخرىء» وهذا 
هو ما يريد أن يراه الجمهور بشكل أساسى. إنه الفيلم نفسه يتكرر مرة ومرة ومرات. 
فكرت بينى وبين نفسى أن هذا هو الطريق لتسيان النجاح الذى تحقق. بالرغم من 
أننى أفكر الآن فى فكرتين أو ثلاث تصلح كأفكار طيبة للجزء الثانى من 
عبد القديسين. 
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الفیس (۱۹۷۹ء فیلم تلیفزیونى) 


کیرت راسل» شیلی وینترزء بينج راسل؛ رویرت جرای (الثانی)» سیزون هابلی» 
بات هینجل» میلودی اندرسون» إد بیجلی» چونیور» چیمس کاننج» دنیس کریستوفر؛ 
تشارلز سایفرزء بیتر هویزء لیز لانوم» إلیوت ستریت» راندی جرای. 

لم يكن فيلم عيد القديسين قد عرض بعد» ومع ذلك فقد طاف به وكلاء عمال فى 
عروض خاصة حول البلدة ليحصلوا لى على عمل. اتصل بى أحدهم وقال إن هناك فيلما 
تلیفزیونيا رفضه كل مخرجیى البلدة. ققلت: ”عظیم» فی تقديرى أتكم ترسلونه لى لهذا 
السبب." واتضح أنها قصة إلفيس بريسلى من بداية مشواره حتی عام .۱۹١۹‏ 

دأب ديك كلارك والمنتجون فى البحث عن مخرج بمنتهى اليأس والإحباطء حتى 
شاهدوا فيلم عيد القديسين كنموذج لكل أعمالى التى قدمتها. وفكروا أن قيامى بمهمة 
وضع موسيقى الفيلم» يعنى أننى آفهم فى الموسيقىء» وريما أتفهم شخص إلقيس بالتبعيةء 
وهو الذى لم أستوعبه من قبل. ومع ذلك قبلت المهمة مهما كانت النتائج. 

عندما بدأت العمل فی فیلم إلقیس» کان أمامی اختیاران لمن سيلعب دور إلقيس. 
الأول رجل يشبه إلقيس بريسلى إلى حد التطابق. إنه دويلير لكن لديه القدرة على 
التمثيل مثل هذه الآلة الكاتبة. إذن النتيجة صفر! لاشىء! 

ثم شاهدت شریطا لکیرت راسل. لم تکن لدی أدنى فكرة من هو كيرت راسل. 
فأنا لم أشاهد أفلام ديزنى فى حياتى. ها هو الرجل صاحب الآذان العملاقة الخالي 
من شعر الرأس. فى يوم من الأيام زارنى راسل فى المكتب فقلت: هذا هو الرجل 
الذی سیلعب دور إلفیس؟" رمقته بعینی ولم أعد أدرى كيف سأصوره وهو يجسد 
شخصدة القيس. أنه لا بشيه القيس. فقلت لكيرت: "لو كنت تظن أن بمقدورك لعب هذا 
الدور» أعتقد أنتى سأقوم بإخراج الفيلم". 

واتضح فيما بعد أنه ممثل مذهل بكل المقاييس. لقد جسد شخصية إلفيس على 
أرض الواقع بالصوت والصورة. كل هذا لأن كيرت ولد موهويا فى التقليد بطبيعته. 
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فهو یقدر على تقلیدی. لا بستعصی عليه تقليد أآى شخص. لقد جاعت محاكاته واقعية 
بدرجة لا يصدقها عقل. إنه شخص خارج حدود المالوف. إنه يستوطن داخل أى 
شخصدة يلعبها. والشىء الغريب فى كيرت أنه لا يعير هذه المسالة اهتماما كبيرا. 
لا بتعذب بها مطلقا . إنه لا يمنح الشخصية أکثر من خمس ٹوانى فى تفكيره ثم يجسدها 
على الفور. لقد ولد كيرت ليكون ممثلا. هكذا انضم إلى فريق العمل ورشح عن الفيلم 
إلى جائزة إيمي. وكانت تجربة عظيمة لأقصى درجة. 

إن فيلم ”إلقيس" هو لحظة التعميد وإرساء دعائم وجودى كمخرج. فأنا لم أخض 
تجرية مثلها من قبل. كان آمامنا تلاثون يوما لتصوير فيلم تليفزيونى بستغرق زمن 
عرضه ثلاث ساعات متضمنا ثمانى وتمانين منطقة حوارء ومائة وخمسين موقعا التصوير. 
كل هذا بغرض تقديم فيلم تاريخى تجرى أحداته منذ الخمسينيات حتى الستينيات. 
صورنا فی ناشقیل وأماکن آخری فی لوس انچلوس. كل ما يمكذنى أن أقوله لك إننى 
لم أعمل بجدية بالغة طوال حياتى. لم أكن أعرف آنها ستكون مهنة شرسة بهذا الشكل. 
لم أعرف مدى قسوة مهنة الإخراج. كان هذا هو معسكر بداية العمل. 


الضاب ( ۱۹۸۰( 


اُدریان باریو. چیمی لی کیرتس» چانیت لیی» چون هاوسمان» توم أتکنز, 
چیمس کاننع, تشارلز ساىقفرز نانسی لومیس. تای منتشل» هال ھلىروك› چون أإف. جوف 
چورچ [باك] فلاور» ریچینا والدون» چیم هایتی» دارو إیجوس. 


فيلم الضباب» هو ثانى الأفلام السينمائية بعد فيلم عيد القديسين. اتفقت ديبورا هيل 
وأنا مم شركة أفلام آقثكر إيمباسى على تقديم فيلمين معهم» وكان هذا هو الفيلم 
الأول معهم. هى فكرة طرقت لى عندما كنت فى إنجلترا آقود سيارتى حول ستونهينج. 
كنت بصحبة ديبورا فى إجازة ونظرنا حولنا ورأينا هذا الضباب الزاحف قادماء 
وکاته مشهد فی فيلم سينمائى. أعتقد أن فيلم الضباب جاء متأثرا بالفعل بغيلم قديم 
شاهدته وأنا صغير يسمى "العين الزاحفة". 


335 


جاء فيلم عيد القديسين بسيطا مرحاء بينما فيلم الأضباب فظيعا عتيفا تماما . إن 
قصة العفريت تعد صعبة للغاية؛ لأن توجيه المتفرجين لتصديق وجود أشباح مهمة 
أصعب بكثير من توجيههم لتصديق ملاحقة رجل لك بسكين. هذه هى المهمة الرئيسية. 
لقد كلفنا الجزء الخاص بالشبح مشقة هائة. 

فيلم الضباب هو أول قيلم أصوره طبقا لترتيب السیتاريو ثم قمت بالمونتا چ 
والمكساچ» ثم شاهدت الفيلم والتفت إلى شركائى وقلت لهم: "إنه فيلم فاشل؟ لهذا قمنا 
باعادة تهون رين اولان فة قل عرض القلم هر وتصة وا عتا عل 
المونتاج والموسيقى من جديد» حتى عرضت نسخة الفيلم التى تراها الآن. كل ما 
يمكننى قوله إننى تعلمت درس العمر لتمييز القوارق بين التصنيفات المختلفة للأفلام. 
فانت تواجه مع فيلم الفانتازيا صعويات أكثر مما تواجهها مع الفيلم الواقعى. فالأقلام 
اا و ا ا غ ال ف ن الي وه اتا حي 
فى غرفة. أما المشقة الحقيقية قهى إخراج كائنات يعرف الجمهور أنها غير موجودة. 
ويمجرد معرفة الجمهور بهذه الحقيقةء فهذا يعنى عدم وجود أشباح على تلك السفينة 
العائمة خارج الميناء. وعليك أن تبذل مجهودا عشرة أضعافق الأقلام الأخرى. كل ما 
يمكننى قوله عن فيلم الضباب إننى لم آبخل عليه بأى جهد مطلقا. 


الهروب من نيويورك (۱۹۸۱( 


کیرت راسل, لی قان کلیف. إرنست بروجنسن» دوبالد بلیزتئس. إيزاك هادس» 
سیزون هویلی» هاری دین ستانتون. آدریان باریو» توم أتکنز. تشارلز سابفرن چو أنجر. 


فرانك دابلدای» چون ستروبل» چون کوذران» چونیور» جاریت بیرجفلد . 
بعدما عرضنا فيلم الضباب تبقى لى فيلم آقدمه مع شركة أفلام آقكر إيمباسى 
حسب تعاقدى معهم. بدأت أكتب فيلما بعتوان "تجربة فيلادلفيا"» وهى حكاية شعبية 


شهيرة عن الحرب العالمية التانيةء وتجربتها الخفية فى ترسانة بحرية حيث تختفي 
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السقن. قدمت من قبل فيلما عظيما مقسما إلى قصلينء لكننى لم أصادف من قبل 
فيلما مقسما إلى ثلائة قصول. فأنا لا أستطيع أن ضع له نهاية. أراد روب راينى» رئيس 
شركة آفلام آقكر إيمياسى أن أتعاون معه فى فيلم آخرء فسالنى عما يمكن أن أقدمه. 
فإذا بى أغطس فى الأعماق وأفاجئه بسيناريو كتبته أثناء دراستى السينمائية يسمى 
الهروب من نيويورك. هتا قال بوب: 'عظيم» هيا بنا إلى العمل". 

قصة فيلم الهروب من نيويورك» هى قصة هذا البطل الشرير الذى يكلف بمهمة 
إنقاذ رئيس الولابات المتحدة الأمريكة الذى تم احتجازه داخل مدينة نيويورك. فى هذا 
الفيلم آصبحت جزيرة مانهاتن السجن الذى يحظى بقمة الإجراعت الأمنية. إنها أخطر 
وأسواً مكان فى الكون. 

أول قرار اتخذناه هو عدم إمكانية التصوير فى نيويورك؛ لأته لم يكن هناك طريقة 
للحصول على شكل المدينة التى حلمت بها. فكرنا فى استخدام مساحات خلقيات 
الاستودیو. ثم راح أحدهم یستکشف سانت لویس» میسوری. وقد عاشت سانت میسوری 
حريقا رهييا فى السيعينيات أتت على قلب المدينة بالكامل. أعنى أن أحشاءها قد غادرت 
مكانها وغطاها اللون الأسود تماما. فى هذا الوقت كانت المدينة تعانى أزمة شجعتهم 
على إمدادنا بأى شىء احتجنا إليه مهما كان. والسبيل الوحيد لتقديم هذا الفيلم هو 
اللجوء إلى سانت لويس» التى وقفت لتمثل دور مدينة نيويورك. 

لم تعد لدينا أموال تكفى إبداع المؤثرات الخاصة. فذهبنا إلى روچر كورمان بقسم 
المؤثرات الخاصة بشركة نيو وورلد. کان چيم كاميرون يعمل هناك ورسم لنا چيم 
خريطة صغيرة. وأبدعت لنا الشركة عملا خارقا من المؤثرات بتكلفة ضعيفة الغاية. 
أعتقد أن مجموع مصروفات المؤترات بلغ حوالى خمسين آلف دولار. لقد أحاط بنا 
الحظ فى هذا الفيلم من كل جانب. كما أحاط بى عدد من الموهويين الذين عملوا 
معى هتا. 

هذا هو القيلم الأرل الذى استخدمت فيه عدسات باتاتار فائقة السرعة من 
باناقيچن» فهى تمكنك من التصوير فى الأماكن المفتوحة المتسعة فى منتصف الليل 
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فى الشارع بوضوح تام. والوسيلة الوحيدة المتاحة بين أيدينا للحصول على نوعية 
الق الذى رايت فى القلم الم تتو قر[ لمن خاذل قك الغدسات. الك أن ندا 
ا ی او اا ان ود د ا 
قريب» فى ظل إغلاق جاذب بؤرة الصورة» ستضيع كل الملامح خارج مركز البؤرة. 
فان لات 8 ا ا ی اق الاقف اا 


الفيلم نجاحا. 


الشیء (۱۹۸۲) 


کرت راسل» وبلقورد بریملی» تی. کی. کارتر. دىقىد کلىنون» کٹ دىقبد» 
رىتشارد آبه. دایزارت» رىتشارد ماسور» دوناد موفات»› تشارلز ها لاهان, بیتر مالونى. 


چویل بولیس» توماس چی. ویتس» نوریرت وایسر» لاری چی. فرانکوء نیت إیروین. 


عتدما تصل إلى فيلم ”الشىء" تكون قد لمست واحدا من أفلامى المفضلة. لكنه مع 
ذلك واحد من أكثر التجارب المؤلة التى خضتها كمحترف. والمحتمل أنها ساهمت فى 
تغيير حياتى الاحترافية. 

لقد استقينا أحداثنا من المادة الأصلية أكثر مما استقينا من نسخة فيلم 
هوارد هوکس عام ۱۹۰۱ بعنوان 'شیء من العالم الآخر". کتب چون دبلیو. کامبل مادة 
الملصدر الأصلى تحت عنوان "من يذهب الى هناك" وتناولت كائنا له القدرة على تقليد 
أشكال الحياة الأخرىء» ولا آحد يعرف ماهية ى شخص» هل هو كائن أم إنسان. وهى 
أزمة تجبر الآخرين على الخضوع له» مما يستدعى إلى ذاكرتنا بشكل أو بآخر أطيافا 
من فیلم عشرة هنود صغار» لأجاتا کریستی. 

تلقينا ميزانية معتدلة من يونيفرسال» وتعامل رجلنا مسئول المؤتثرات الخاصة مع 
المفهوم المطروح فى الرواية الأصلية لهذا الكائن. واقترح أن هذا الشىء يمكن أن يبدو مثل 
أى شىء آخر. يمكنه أن يبدو مثل أشكال الحياة التى يمكن تقليدها على مستوي الكون. 
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بالتالى تتوفر لديه القدرة على التغيير باستمرار. ويهذا تمكنا من خلق آشياء على 
الشاشة لم يرها أحد من قبل. 

صورنا الفيلم على نهر جليدى فى مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية أثناء فصل 
الشتاء» وكان الجو باردا قاسيا بشكل لا يصدقه عقل. لم أشاهد مواقع تصوير مثل 
هذه من قبل. یمکننی أن أرجع إصابتی بسرطان الجلد من إقامتی على حقل چانو 
الجليدى بدون توفير الحماية لنقفسى؛ بسبب الوهج القادم من الشمس والضريات التى 
تلقيتها من الثلج. أعنى أنها تجرية تصوير مريرة بالفعل. 

دعنى أعود إلى الوراء دقيقة واحدة. قبل أسبوعين من عرض فيلمناء طرحوا قى 
السوق فيلما يسمى إى. تى» ونال الفيلم شحنة متفجرة من الحب والقبول. أعتقد أن 
البلد كان يمر بحالة ركود ويعيش أوقاتا عصيبة. لقد اشتاق الجمهور إلى البكاء 
الغزيرء وقد وفر لهم فيلم إى. تى. مطلبهم. 

بعد مرور آسبوعین ظهر قیلمی آنا. وکان على النقیض تماما من فیلم إی. تى. إِنه 
لا يبعث على البكاء المنهمر. إنه مثل دواء الإكتئاب. إنه أسواً شىء متجهم رأيته فى 
حياتك. هناك مشهد التحول» حيث تتحول الكلاب فجأة إلى هذا المخلوق الرهيب» وأثناء 
العرض الخاص الأول قفز أحد المتفرحين وهرول ناحية دورة المياه وألقى ما فى جوفه. 
تصور منفذو الفيلم أننا نمتلك فيلما ناجحا بدرجة ساحقة. لكن لسوء الحظ اتضح 
أنهم أخطأوا . تلقيت سهاما ثقيلة من النقد السلبى بسبب هذه الدماء المتفجرة. 
أطلق على التقاد اسم مخرج أفلام العنف الإباحية. لقد نعتونى بأسماء كثيرة من قبل 
لكتنى جمعت معظم الألقاب بسبب هذا القيلم. 

لقد اعتقدت أتنى قدمت فيلما عظيماء اليس كذلك؟ لكننى أدركت أثتاء هذا العرض 
الخاص أن هناك شيئًا خاطئاء بدليل أن الفتاة صاحبة الأعوام الستة عشر راحت 
تستفهم منى عما حدث فى النهاية - من منهم سيتضح أنه هذا الشى؟ فأخبرتها أن 
عليها استخدام خيالها. فأخبرتنى أنها كرهت هذا الفيلم. هنا أدركت أننى وقعت فى 
ورطة عميقة مع هذا العمل. وكنت على حق. لقد انقلب على آهل صناعة السيتما لأنهم 
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تاکدوا أتنى تماديت كثيرا فى مشاهد الدماء. أظن أن هذا الفيلم تسبي أغلب الظن 
فی تغییر مسيرتى الاحترافيه. 

اتر ا فت غ ا ا ر لای رار ان 
E E‏ ى ا 
عظيمة»ء وقمنا بالفعل باستكشاف مواقع التصوير. لكن يونيقرسال وقعت فى حيرة 
شديدة. ونالت صدمة قوية بفعل المقالات السلبيةء ويفعل الحقيقة التى تؤكد عدم تحقيق 
ااا و و ل ا و ا ا 
يدفعوا لی آجری. 

أضنت بضتهة حف وغللت او عمل اة خرالى عاف أو تس اشير لکن 
ایا ووا حا ا ف ر ا ا و 
اة افا ا ا واا و ا کی کے کی 
هذه الرواية الضخمة عن سيارة مسكونة. وقد اشترى المنتج ريتشارد كويريتز الذى 
أعرقه جيدا حقوق هذه الرواية لصالح وارنر بروس. واقترح أن آتولى إخراج الفيلم. 
كنت قى حاجهة إلى عمل» فقبلت المهمة. 


کریستین (۱۹۸۳) 


کیٹ جوردون» چون ستوکویل» آلکسندرا بول. روبرت بروسکی» هاری دين ستانتون, 
کریستیتا بلفورد» رویرتس بلوسوم» ولیام آوستراندر» دیقید سبیلبرج» مالکولم داناری. 


ستیقن تاش» ستیوارت شارنو, کیلی بریستون» ماك بویل» رویرت دارنل. 


كريستين.. تجرية ممتعة من وجهة نظرى. إنه حقيبة تمتلئ بخليط من الأشياء. 
أعتقد أنه آثناء إخراجى هذا القيلم» كان قلبى مازال محطما من النتائج السلبية التى 
حصدها فیلم الشیء؛ لهذا لا أعتقد آننی أبلیت بلاء حستا فی فیلم کريستين. كان معى 
مجموعة رائعة من الممين استمتعت بالعمل معهم. كيث جوردونء الكسندرا بولء 
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رويرت بروسكى. مجموعة عظيمة. أوراق سيناريو قوية للغاية كتبها بل فيليبس مستلهما 
رواية ستيفن كنج مرة آخرى. 

لكن يبدو أننى فى النهاية لم أستطع القبض على المفهوم الذى طرحته الرواية. 
لم آفهم ما قصده كنج بكلماته. 

مرة أخرى أمطرنى الناس بلا ملل بالتساؤل عن القضية الكامنة فى رواية ستيفن كنج. 
والتى لم يتم نقلها إلى الشاشة بشكل جيد. أعتقد أن أقضل فيلم مقتبس عن رواياته 
هی فیلم کاری. لقد حول برایان دی بالما الفیلم لیصبح فیلمه هو. ما فی کریستین فقد 
ظللنا أوفياء لقصة ويناء ستيفن» والحقيقة أننى لم أعرف ماذا حدت. أعتقد أنك سيعتريك 
الخوق وأنت تقراً كلماته. لكننى لم أعرف أنك عندما تعرض الصور على الشاشةء 
ستبدو مخيفة إلى هذا الحدء فيما يخص رواية كريستين على الأقل. هذا هو كل ما يمكن 
أن أقوله. لم أتصور أن سيارة مسكونة ستكون مرعبة إلى هذا الحد. لكننى كنت قى 
حاجة إلى عمل» وقد تفذته وما حدت فد حدث. لم يصادف الفيلم نجاحا. هذا لا يمنع 
وجود بعض الأبطال فى هذا القيلم» لكن حماسى آنا هو الذى فتر. وأنا أتحمل مسئولية 
عدم ظهور الفیلم بمستوی آفضل, بل لأننی ريما لم أقدم شيئًا يستحق الذكر كمخرج. 


)۱۹۸٤( النجم‎ 


چىف بریدچز. کارین آلین» تشارلز مارتن سمیث» ریتشارد چىکل» رویرت فالین» 
تونی إدواردز. چون والتر دیقیز. تید وایت» ديرك بلوکر» إم. سی. جینی» شون قارو 
چورج [باك] قلاور» راس بیننج» رالف کوشام» دیشید وبلز. 


قدمت كريستين لصالح شركة كولومبياء وكان لديهم فيلم آخر انتهوا من تتقيح 
سبقت فيلم إى. تى» فى القيام على كائن محب للخير. وجهة نظرى أنها قرصة هبطت 
على فجاة لأقدم عملا مختلفا عما سبق. إنها فرصة لتقديم فيلم من نوعية حدث ذات 
ليلة. قصة حب على الطريق. 
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كانت قصة حب مختلفة بشكل ما. كان سيناريو مذهلا وأعتقد أتنى قفزت إليه لأنه 
رومانسى. لم أحصد شهرتى من خلال تقديم هذه النوعية من الأعمال. لقد تعرضت 
إليها من قبل فى فبلم إلقيس» لكنها كانت المرة الوحيدة. اخترت چیف بریدچز 
وکارین آلين بطلين وحقق الفيلم نجاحا لقد كُتب هذا الفيلم خصيصا اتلعب بطولته 
سيدة» لکن چيف تدخل وحول دفة الفيلم ليدور عنه هو. 

بدآنا تصوير الفيلم» والمؤكد أنك لا تصور المشاهد بالتتابع. شاهد فريق العمل 
خلف الکامیرا أداء چيف لدور النجم» ولم بستوعبوا ما كان يفعل. وتصوروا أنه بعيد 
عن أساس التوأصل مع ال خصية. لكن الأمور تبذلت مم رؤية المشاهن بالتتابع فى 
اتراك ترت لق هع أعان اة هن ااال ا ا كلم 
من مراحل النجمء وكل مرحلة من مراحل الغريب. كم نا فخور بعمله ويعملى أيضا. 
لقد آكسبه الفيلم ترشيحا للفوز بجائزة الأكاديمية. لقد أحب الناس الفيلم. يرجم 
هذا لأنه مکتوب یشکل جد جدا فقطء بل لأن چيف ممثل لامع أآيضا. 


eS‏ تقدیمها . لقد قضيت 


ورطة كبيرة فى الصين الصغيرة )٠۹۸٩(‏ 


کیرت راسل» کیم کاترال» دینیس دان» چیمس هونج» فیکتور وونج (الثالث). 
کیت بورتون» دونالد لی» کارتر وونج» بیتر کوون» چیمس باکس» سوزی بای» تشاو لی کی 
چىف اماداء رامل مور» کرىج إن چی. 


E N a E 

کومیدی/ کشن' يتضمن العديد من | لقنون القتالية. تناولت فکرته افقلجايا لقصتك 
التقليدية التى تعودت عليها. عادة ما ترى هذا البطل القوقازى النمطى مع مساعده 
الآخر. والمؤكد ان هذا الیطل القوقازى نتحمل المسئولىةء وأنه بختزْن مساعده لمساندته 
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وقت اللزوم. أما هنا فالبطل القوقازى أحمق تماما. لا يصلح للمنافسة. لا يمكنه القتال. 
لا بستطيع إلا إفساد كل شىء. ومساعده هو الرجل العنيقف. تصورنا أنها فكرة عظيمة. 
فخا هن اة عا كام عن الخماقة حال مقق را ها الرخا م متها ترتارا: 
عندما تشاهد الفیلم ستری أن کیرت يقلد چون وین. لکنه چون وين فى تسخته الحمقاءء 
چون وین غير کفء للقتال. يتكلم بلا توقف. سیر متفاخراء لا يعرف رأسه من قدمیه. 

والعجب كل العجب أنه عند عرض الفبلم أحاطت به المقالات الردىئة من كل جانب. 
لقد اجتمعت على آنه فلم بغيض. 

عشت وقتها أوقاتا رهيية مع فيلم ورطة كبيرة فی تنفیذه داخل الاستودیو. کان 
عصرا جديدا فى هوليوود. لقد أحكم وكلاء الأعمال قبضتهم بثبات على کل شیء. 
ویالتحدید فی عامی ۱۹۸۰ و .۱۹۸۱١‏ آصبحت مقالید حکم توینتیٹ سینشری فوکس 
تدار من باراماونت برجالها الصارمين. واشتعلت المعارك والضغائن. ويعد هذا الفيلم 
سئمت تماما من التعامل مع نظام الاستوديو. 

لقد قنلنا أنفسنا لتقديم هذا الفيلم» حتى فوجئًنا أن سياسة الاستوديو ستمنحنا 
ثلاثة ملايين دولار فقط فى عطلة نهاية الأسبوع الأولى؛ لتغطية نفقات العلاقات العامة 
رالغات افد قلحو الان ضا ها سقا فل اد ماف فاا 
لقد قتلنا أنفسنا لإنجاز هذا الفيلم. يجب أن تصنعوا دعاية الفيلم فى كل مكان." لكن 
هذه لم تكن سياسة الشراكة التى اتبعوها فى ذلك الوقت. 

كما حاولوا التدخل فى فنيات الفيلم. اسمح لى أن أقدم إليك المفردات الأساسية 
لشخصيتى. لو طلبت منى تتفيذ شىء ماء سانقذه من أجلك. آما لو أمرتنى أن أفعل 
شيئاء فلن تصل معى لأى نتيجة. اباك أن تجبرنى على تتفيذه. وهذه هى المشكة التى 
واجهتنا. ماذا سيحدث لو أخذوا الأمور بشكل ألطف» ولم يهددونى بالتخلى الصريح 
عن مساعدتی. كنت أفضل معاملتى كمحترف. كنت أفضل معاملتى بقليل من الكرامة 
كإنسان. لكن هذا لم يحدث. وكانت نقطة تحول أخرى فى مسيرتى الفنية. والأمر المثير 
أننى آمتلك الكثير من لحظات التحول قى حياتى. بسبب هذا الموقف ودعت نظام الاستوديو. 
لم أعد أرغب فى التعامل مع هؤلاء الرجال مرة أخرى. الوداع. 
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هجرت منظومة الاستودیو منذ عام ۱۹۸1ء ثم قدمت فيلمين مع بونيقرسال. آحدهما 
هو فیلم ”آمیر الظلام" إنتاج عام ۱۹۸۷ء والآخر هو فیلم "نهم یعیشون" إنتاج عام 1۹۸۸. 
بلغت ميزانبتا الاثنين ثلاثة ملابين دولار. أحدهما كان فيلم رعب عن الفيزياء والملحدين 


القن تكو ف لخا الا وال اة ات فل رهب قان جا 
امیر الظلام (۱۹۸۷) 


دونالد بلیزتس» چیمسون بارکر» قیکتور وونج الثالث» ليرا بلاونت» دينيس دان 
سوزان بلانکهارد» آن ماری هوارد» آن ین» کین رایت» ديرك بلوکر» چیسی لورانس فرجسون» 


بیتر چیسون» رویرت جراسمیر» توم برای» چوانا میرلین. 


يأتى فيلم ”أمير الظلام" كأول فيلم تم تنفيذه من الفيلمين اللذين اتفقت عليهما مع 
يونيقرسال. إنه فيلم رعب مباشر يدور فى كنيسة»ء وكنت آريد العمل مع دونالد بليزنس 
مرة أخرى. أردت التعاون مع يعض الممين الأسيويين الذين سبق لى التعامل معهم 
فى قله ور كير ة فن المين الص رة وقد فلم ماف خو شاهدت الفلم فن 
العرض الخاص مع الجمهور,. الذى راح يصرخ ويهتف وتتصاعد حدة جنونه. لم 
يستقيل النقاد الفيلم بشكل إيجابى» لقد غضبوا لأآنتى عدت إلى أفلام الرعب. هل 
ترى.. هناك أمر ملعون يتعلق بعملية الإنقاذ فى المجتمع الأمريكى. نحن نريد تدمير 
أبطالنا جميعا. تريد أن تبنيهم» ثم تحطمهم. وعندما يعودون ويحررون أنقسهم» 
نجدنا نتقبلهم. لكن لى تم بناء البطل ثم تحطم ثم أعيد مرة أخرى ثم يرحل مرة أخرى 
ويقترف فعلا سيئاء لا تستطيع التسامح معه. بالتالى لم يستوعب أحد سبب عودتى 
راخ ف د لق عة اه ی ت دو ی 
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إنهم يعيشون (۱۹۸۸( 


رودی بیبر» کیث دیقید» میج قوستر» چورچ [باك] قلاور. بیتر چیسون. 
ریموند سانت چاکس» چیسون رویاردز التالث» چون لورانس» سوزان بارنزء 
سای ریتشاردسون» وبندی برینارد» لوسیل میریدیٿث» سوران بلانکارد» نورمان آلدن» 


دانا ترأتون. 


كانت القصة القصيرة 'الساعة الثامنة فى الصباح مصدر إلهام فيلم إنهم يعيشون 
کک ا وهی غر ل كف ان الین لرك يا اما لوزن 
أن كل شىء بيدو طبيعياء مع أن الحقيقة أن الغرياء قد تولوا السلطة. فى هذه المرحلة 
بالتحدید» وریما بسبب خبرتی مع توینتیٹ سیٹشری فوکس عام ٩۱۹۸ء‏ ومن أجل 
رصد كيف يسير الوطن على الدرب الصحيح؛ قررت تقديم فيلم سياسى خيال علمى 
صغير؛ وقررت التبحر قى مرحلة ما بعد الرأسمالية منفلتة التحرر. 

تتركز فلسفتى السياسية على الطبقة المتوسطة المملةء لكن فجاة يتداخل معها 
الكثير من البشر المشردينء ومجموعة كبيرة من الناس أصبحت آكثر ثراء» مقابل هبوط 
قدر کبیر من الناس إلى منسوب آکثر فقرا. لقد تخیر ماکیاچ الوطن. رایت آشیاء لم 
تسعدنى أبدا؛ لهذا قدمت غرياء الجمهورية الرأسماليةء وقد أحتلونا جميعا من خلال 
إشارات تنويم مغناطيسى» تأتى عبر دوائر التليفزيون. وقد تم تطوير زوج من النظارات 
الشمسية لتتمكن من رؤية الحقيقة. هؤلاء الغرياء من النوع المستهلك. فهم رأسماليون 
من الفضاء الخارجى. لقد اغتصبوا مصادرنا ونقلوها إلى كوكيهم بهدف تحقيق مصالحهم. 
المسالة كلها مسالة أموال. 


ل تفه الاو يى الق ال مها لفل شى الح فكل فة أن أخرج 
فتكلفته قليلة للغاية. وقد شهد القيلم طول مشهد معركة فى تاريخ السىتماء أمتدذدت 


حوالی عشر دقائق. وھی فكرة صائية بحجق. 
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فى الأيام الخوالى عندما كان هناك ما یسمی بالأآفلام بی 8 والأفلام إیه ۸» كانت 
الأفلام تسير فى طريقها الطبيعى المباشر. عادة ما كانت تستلهم رواية كتبها شخص 
مشهور. وما عليك إلا حشد النجوم لفیلم إیه ۸» ثم تبداً فى تنفيذه. بينما كانوا يطلقون 
على الأفلام بى 8 أفلام الميزانية القليلة. حيث يسمحون لك بإخراج أفلام باستخدام 
مادة أكثر قدرة على التدميرء يمكنك دسها من بين الشقوق التى يستوعبها المتفرجون. 
تتفوق حدة هذه المادة على الأفلام من التصنيف الأول. لهذا ينتمى فيلم إنهم يعيشون 
إلى التصنيف الثاتى لأن موضته قديمةء ومحمل بالكثير من الرسائل المدمرة المدفوعة 
دقعا داخل فیلم خیال علمی. 


مذکرات رجل خفی (۱۹۹۲) 


شیقی تشیز داریل هاناء» سام نیل مایکل میکین» ستیفن توبولوسکی» چیم نورتون. 
بات سکیبر» بول بیری» ریتشارد إبکار» ستیقن بار» جریجوری بول مارتن. 
باتریشا هیتون» باری کبقیل» دونالد لی» روزالیند تشاو. 


الحقيقة أن فیلم مذكرات رجل خفیى» جاءنى كسيتاريو جاهز من شركة وارترء 
التى يتعامل معها شيقى تشيز. كنت دائما واحدا من معجبيه وطال ما تشوقت للعمل 
معه. فهو قى نظرى رجل مرح للغاية. 

شيقى هو منتج الفيلم. والفيلم إعادة سرد حديثة لقصة الرجل الخفى القديمةء 
لكن هذه النسخة الجديدة تحتوى على قضايا أخرى. وفكرت أن تقديم هذا العمل كفيلم 
کومیدی اختيار صائب» لكنه يتناول اختفاء جيل من الرجال أصبحوا الآن شبابا 
مدنيين محترفين. ليس لديهم حياة. ولا أحد يراهم. إنه مجاز يصلح لكل العصور. 
وهو أيضا فيلم كبير يخضع لإنتاج الاستوديو. وسالت نفسىء» ولم لا. سأعود 
وأحاول مرة أخرى. عملت مع وليام فراكر» أحد أعظم وأعز أصدقائى الصنف ضمن 
المصورين المدهشين. 
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ليس عندى يقين أن هذا الفيلم يعد واحدا من ألطق تجاربى. لقد تسبب فى 
تحريضى على الامتتا ع عن إخراج أى أفلام أخرى؛ بسبب ما عانيته فى عملية إخراجه. 
مرحلة إخراج الفيلم كانت سيئة إلى حد ما. لا أريد التطرق إلى الأسباب. لم يتم استقبال 
الفيلم بشكل طيب. لا أعرف لو كان تم بيعه بطريقة خاطئة أم ماذا. لا أعرف لو كنت 
ديت عملا عظيما. لكن عندما آنظر إلى الخلف» تغمرنى سعادة كبيرة يسبب هذا 
الفبلم. أعتقد أنه حقق نجاحا جيدا خارج أمريكا. 

ذهبت إلى شركة أى إل إم» وتعاونت مع بروس نكلسون لإبداع المؤثرات الخاصةء 
الذى ابتكر طريقة لتصوير واقع اختفاء الأشخاص» استخدمت فيما بعد فى فيلم 
'فوريست جامب". لقد طورنا هذه التقنية أولا وففازت بجائزة الأكاديمية فى 
المؤثرات الخاصة. 

تعاونت مع أشخاص عظماء فى الفيلم» مثّل مؤلفة الموسيقى شيرلى ووكر. لقد 
عملت مع الكثير من مؤلفى الموسيقى فى هوليوودء وأثمر هذا القيلم علاقة عمل امتدت 
لنتعاون معا بعدها فى فيلم الهروب من لوس آنچلوس. إنها فنانة رائعة. 

أحتفظ بعدد من الحكايات الغريبة التى صاحبت فيلم مذكرات رجل خفى» 
لكننى لا أعتقد آنه بليق بى سردها هتا. (يضحك) 


الأكفان (۱۹۹۳. التليفزيون) 


چون کاربنتر. توم أرنولد» توب هویر. روبرت کارادین» آلیکس داتشر. بیتر چیسون» 
ویس کراقین» سام ریمی» دیفید نوتون» ستاسی کیش» دیفید وارنر» شیتا ایستون. 
دیبی هاری» مارك هامیل» چون آجار. روچر کورمان» مولی شيك» چورچ [باك] قلاورء 
لوسی بورییر» روچر روکس. 


بتماس فیلم الأكفان" مع حلقات حکابات من السرداب» وطرحها قصة اسثقاظ 
رجل متوقى فى قلب معرض الجثث المجهولةء مع الاسترسال فى حكايات الموتى هناك 
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وکیف واجهوا نهایاتهم. ترکزت الفكرة داخلی فى تجسيد دور الرجل الذى استيقظ من 
موته فى قلب كفنه. بهذا الشكل سابد بإخراج فيلم وأنتهى بإخراج فيلمين. وقد تكفل 
صدیقی توب هویر» مخرج أفلام الرعب بإخراج أحدهما. 

نظمنا الحلقات التليفزيونية معا على خلفية سردية للقصة. تولى ريك بيكر وضع 
الماکیا چ الخاص بى لأيدو كجثةء وييكر هو واحد من أفضل الماكييرات قى هذا البيزنس 
فيما يخص المؤثرات الخاصة. قام بابتكار هذه الهيئة التى التزمت بها. المشكلة أننى لم 
أقطن لمشقة عمل هذا الماكياچ يوميا. واضطررت إلى تسليم نقسى إليه كل صباح 
للجلوس حوالى ساعتين أو ثلاثء وهو بلقى بالنكات على حسسابى» بيتما ينهمك فى رسم 
الألوان على المواد المستخدمة. انها تجرية غير مريحة بالمرة خالية من المرح تماماء 
لكننى فى النهاية ظهرت کاننی رجل متوفى. 

متحنى التمثيل فى فيلم الأكفان مساحة لتقدير الممظين. لكنه تقدير يتجه بشكل 
اساسی لن یعانون العذاب فی صنع ماکياچهم. أما من ناحية أداء المشهد» فأعتقد أن 
التمثيل بالنسبة لى مسالة سهلة بشكل ماء طالما آن هتاك من يلقنتى ببعض السطور 
عن بعد» وهو الحل الذى ألجاً إليه فى حالة وقوعى فى ورطة. 


فی قم الجنون )۱۹۹۰٩(‏ 
سام نیل» چورجن بروشنو. چولی کارمن» شارلتون هیستون» فرانسیس بای» 


قیلهلم فون هامبورج» کیقین روشتون» چين ماك» کونراد برجشنایدر» مارقن سکوت. 
کاثرین آشبی» بن جلبرت» دینیس اوکوتور. بول بروجرین» شارون دایر. 

بعد الانتهاء من فيلم الأكفان مباشرة دخلت فيلم فى فم الجتون". ومن حسن حظى 
انها لاان لدي هو الى ا ي ألطاوة ا6 ماي 
وممتل رائع بکل تاکید. یمکكتنى الاعتماد على الممثلين الموتوق بهم. ینتمی چيف بريدجر 
وكيرت راسل وسام تيل إلى هذه النوعية. 
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امتلك الفيلم عناصر باعثة على الحركةء فهو فيلم فاتتازيا آخر مثل فيلم الضباب. 
انه فيلم تعرق فيه أن هذه الأشياء التى ستحدث لا وجود لها. صورتا الفيلم فى تورونتو 
صدق أو لا تصدق آنها أول مرة منذ سنوات أحظى فيها بمقالات تقليدية تفوح بالهذيان. 
كانت صدمتى كبيرة. وعتدما آقول مقالات تقليديةء فانا أتحدث عن النيويورك تايمز 
ولوس آنچلوس تايمز. عندما تقول هاتان الصحيفتان الكبيرتان إنه مخرح جيد» 
فهذا بمثّل لى صدمة كبيرة. 

فى البداية حقق افتتاح الفيلم المركز الثالثء لكنه لم يستمر كذلك» لأنه كان فيلم 
رعب تميل كفته الى العقلانية. لا أعرف لو كان مقززا كما أراده الجمهورء لكن اعتزازى 
به يبلغ عتان السماء. تكلفت ميزانية الفيلم مائة وخمسين مليون دولارء يما فى ذلك 
الأجور وكل شىء. واستمتعنا بوقت رائع فى إخراجه. 


قرية الملعونین )٠١۹۹١(‏ 


کریستوفر ریف» کریستی آلی» لیندا کوزلوسکی» مایکل بیر» میریدیث سالنجرء 
مارك هامیل» بییا ببرتری» بیتر چیسون, کونستانس فورسلوند» کارین کان» توماس دیکر. 
لیندسى هون» کودی دورکین» تریشالی هاردیء چیسی کوری. 


بعد فيلم فى فم الجنونء قدمت فيلم قرية الملعونين؛ لإنهاء التزاماتى مع يونيقرسال. 
توفر لى فريق عظيم من الممتلين. لكن القصة كانت جادة جدا. إنها تطرح سوالاء ماذا 
یحدٿ عتدما تكثشفق أن أطفالك قتلة» سفاحون ومجبولون على الشر؟ قدمنا معالجة 
جادة للغايةء فيما يتعارض مع أفلام الرعب المرحة الممتلئة بالنكات ليدور المرح 
على الجميع. 

هذا هو القفيلم الآخبر لكريس رىق قبل الحادث الذى وقع له. الحقىقه آآننی كنت 
معه فى نيويورك نروج للفيلم قبل الحادث بأسبوعين. كان سعيدا كل السعادة يالقيلم 
متطلعا الى عرضه. انه مثال على ما يمكن أن يحدث. 
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نال القيلم مقالات غريية متضارية. فقد فزت بمقالات طيبة من 'الذيويورك ثايمز 
ولوس آنچلوس تايمر". بينما حصلت على مقالات متتاقضة من الصحافة الشعبية. 
وأطلق بعضهم عليه أسواً فيلم شاهده. عقدت مقارتات بینی ویین اد وود فی يعض المقالات. 
وتأرجحت التتيجة من أقصى النقيض إلى أقصى النقيض. هنا بدأت فى تكوين نظريتى 
عن هذه المقالات التى حصلت عليها. 

هل مشواری الفنى عبقری آو ردیء. فاتا مخرج عبقری وردیء فی وقت وأاحد› 
وأحيانا أكون الاثنين معا تلقائيا. بعض التاس دری آننی سوا محرج» وا نمگن أ 
يتوقعوا منى تقديم فيلم جيد. والبعض الآخر يرى أتنى هذا العبقرى. لو تعرف أن 
الفريقين يجانبهما الصواب. الحقيقة تقع فى مكان ما بين الاثنين. وقد تعلمت أن أتقبل 
التواصل مع المقالات بشكل فلسفى أكثر. 

كثيرا ما أندهش من الأوصاف التى يطلقونها على السيتما الداكنة والكئيية 
وعلاقتى بها . يقول التاس إنتى أدفعك للشعور بعدم الراحة فى الفيلم باستخدام التقنية 
السينمائية. هذا صحیح فی سیاق الأقلام المعروضة. أكننى فى فلب لعبة هولبوود» وهذا 
من سوء الحظء وهناك حدود لما يمكن أن تفعله. لو تجاوزت الحدود» طبقا لما اكتشفت 
خلال مشواری الفنى» لن يسمحوا لك بالعمل. يجب أن تقبع فى مساحة بعبنها. لو 
اختلف حال الوطن قليلاء أعنی فی تقبل الانفتاح بعض الشىءء سواء فى الكلمات المتحررة» 
أو أى شىء يقع فى حيز الفعل» كنت سأتمكن من إخافتك فعليا. لكن البلد لا يسمح 
بذلك. فنحن نعانى خوفا هائلا فى حياتنا الشخصية هذه الأيام. لكن عليك أن تتخيل 


الهروب من لوس انچلوس )۱۹۹٩(‏ 


کیرت راسل» ستاسی کیش» ستیف بوسکیمی» بیتر فوندا» چورچز کورافیس؛ 
بروس کامبل» قالیریا جولینو. بام جریر. إیه. چی. لانجر» میشیل فوریس. چیف إماداء 
کلبف رویرتسون. ینا رومیو. بیتر چیسون.» چوردان بیکر. کارولین فینی» بول بارتل. 
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بدا العمل فى قبلم "الهروب من لوس آنچلوس" بعدما انتهى كيرت وأنا من العمل 
فى فيلم ورطة كبيرة فى الصين الصغيرة. كنا عائدين من نيويورك واقترحت عليه آنها 
ستصبح فكرة عظيمة لو عدنا والتقينا بتلك الشخصية مرة آخرى؛ لأن سنيك بلسكن 
هى شخصية كيرت المفضلة. 


فکرت آنه سیکون حلا لطیفا لو فعلنا فی لوس آنچلوس ما فعلناه فى نيويورك» 
والتى شكلتها أنا بمعرفتى وخلقت منها مكانا شريرا. لكن فى هذه اللحظة لم تكن لدينا 
قصة. هناك سيناريو مكتوب بالفعل لكنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب. اتفق كيرت 
معی فی الرأی أنه لا يوجد ما یخیف فی لوس أنچلوس. فهى شاطى» ساطع الشمس. 
نهاره لا ينتهى. مرحلة التسعينيات فقط هى التى يدانا نشهد فيها بعض الكوارث هنا 
فی لوس آنچلوس. حالات شغب فى عام ۱۹۹۲ء زلزال فى عام ٤۱۹۹ء‏ كتل الوحل المنزلقة, 
الحرائق» الأمطارء العواصف. كما بدأت الجريمة فى النمو ومعها زحفت الحياة الصعبة 
غير المريحةء لأننا أصبحنا مواطنين عرقيين مختلفين بحق. فجأة بدأنا نتحمل التبعات 
انطلاقا من نيویورك فی عامی ٤۱۹۹ء .٠۹۹١‏ لقد أصبحنا أسواً مكان فى الولايات 
المتحدة. وفجأة ديت الحياة فى أوصال فكرة اقامة جزء ثان» لأنتا عثرنا على قصة. 
واستعان كيرت بديبورا هيل وبى» ووصلتا إلى ملامح القصة واشترتها باراماوتت. 
لقد ولد الجزء الثانى. 


کان فیلم ٴالهروب من لوس آنچلوس" تحديا حقيقيا فى إخراجه؛ لأن أحداثه كلها 
تدور فى الليل. صورت الفيلم على مدى سبعين ليلا متواصلا. وظللت مستيقظا على 
مدى تسعين ليلة بلا انقطاع لم أر فيها ضوء النهار» فى ظل طقس ردىء للغاية. كما 
مال الجو إلى بعض البرودة بعض الأحيان. لهذا كان تحديا جسديا وعاطفياء لكننى 
اقتنضت العمل شع کرت زاسل مره آخری: انه رجل معاون بشکل عظیم. کدنا ج٤‏ 
فر الت ره معا عة ا ا هق ا ع ل ات معا کان اسل 
صديقا عظيما. لقد أحببته من كل قلبى. لم أستمتع بالمرح فى فيلم مما استمتعت 
هناء وقد شعرنا بارتياح كبير للنتيجة التى تحققت. 
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فی آی وقت تخرج فیلما تتعامل مع مکان ماوق مثل لوس آنچلوس تم تحطمهء 
يجب أن تخلق العمل کله من لا شیء؛ لأن لوس آتنچلوس مهما قلنا عنها 
ستظل مكانا رائعا. حتى فى الليل داخل أسواً أقسامهاء من الصعب أن تتفهم 
قاف الخظز. 

فی قصتنا وقع زلزال کبیر وتحولت لوس آنچلوس إلى جزيرة. وهو ما يعنى أنتا 
فقا ناء كل شىء من الأساس. استخدهنا بعش الأماكن القللة فى تورثريدج التى 
ازال تحمل ماقم آلزارال فی عام ۱۹۹4 لگن ولا بنا کل شی من لا کسی قى 
امقام الأول. بنينا مشاهد الفيلم فى بعض المواقع الحقيقية التى شهدت زلازل حادة فى 
را الوا اع وا اا المن هال قا ت و اا 
فى العمل وخلقوا هذا العالم المحطم معا. 


أمر مثير أن أعود إلى الوراء وألقى نظرة على الأفلام التى أخرجتها. ليس لدى 
فكرة عن خطوتى القادمة فالحقيقة آنه استكمل تصویر فیلم ”مصاصی دماء چون 
كارينتر" فجزء منى بحب أن يتوقف عن الإخراج؛ لأن هذا البيزنس قد تغخير كذيرا. 
لم يعد هو البيزنس الذى تعاملت معه عندما أخرجت فيلم النجم المظلم فى عام ١۹۷٠ء‏ 
لقد تغيرت ديتاميكية الصناعة. تغير البشر. أما على الجانب الآخر فأتا لم أذق طعم 
الأوقات المثيرة إلا باندماجى فى بيزنس السينما. هناك العديد من المنافذ. التليفزيون. 
الكييلء القيديوء أسطوانة الليزر. الحقيقة أن الصتاعة تفرن أكواما وأكواما من الأفلام. 
من سوء الحظ أن كلها ذات مواصفات واحدة. فى الوقت الحالى لا يوجد 
الكثير من أفلام الرعب. إنها مرحلة غروب آفلام الرعب» ومع ذلك ريما تعود مرة آخرى. 
إته بيزتس متذبذب. 

لا أعرق لو كان هناك آى متعة فى إخراج أفلام آخرى. فأنت تبلغ مرحلة عمرية 
معينةء ولا تجد أى مرح للوقوف فى منتصف الليل فى البرد تحت الأمطار طوال الليل. 
ريما من الأفضل العثور على عمل آخر. لكن الداقع الوحيد للاستمرار هو متعة السينما 
ذاتها. هذه هى نقطة الإنطلاق بالنسبة لى. لقد بدأت كطفل يذهب لمشاهدة فيلم يقع 
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تحت تأثير هيبة العمل. لقد شاهدت فيلم 'الكوكب الممتوع عاح 1٣‏ وآردتٿ ان أكون 
هذا الرجل الذى يخرج الفيلم. هذا هى ما جعلنى مستمرا فى إخراج الأفلام بشكل ما. 
ريما لو كنت أتا الرجل الذى أخرجته»ء وعلمت ما تحمله قى سبيل تقديم العملء 
کت نفک قرا آځو. 

أحياتا خير لك ألا تعرف مشقة هذه المهنة. الأفضل أن تدخل المهنة بقدميك وتجد 
ذاتك التى تبحث عنها بلا حدود» بدون أن تعرف شيئًا عن مشكلات المهتة» حتى يمكنك 
الاستمرار وعمل شىء. دون الاضطرار إلى المناهدة مع نظم الاستوديوء وشروط 
الرقابة» وتعقيدات تصنيف الأفلام»ء وكل الأمور المتعلقة بهذا البيزتس. كلها آمور يمكن 
أن تكون مهلكة. إنها القصة القديمة لصراع القن والتجارة. بطريقة ما يجب مواصلة 
السير عير حقل الألخام بدون فقدان متعة السينما الخالصة. لو فقدتها ستكون النهاية. 
نهاية كل شىء - عتدما تتضاعل متعة السينما أمام واقعية التجارة» عتدها سيتحتم 
على هجر هذه المهنة. أنا # أعرف متى سيأتى هذا الوقت. 

يتينى العالم نغمة التغير نحو عولة الاقتصاد بالتوازى مع ثورة المعلومات وتورة 
الكمبيوتر. كل شىء يتحلل من نظام العالم القديم. إنها مباراة كرة مختلفة تماما. 
ومن سوء الحظ هناك بعض السلبيات تنجاز إلى ما يحدث. فها هى الأكلاشيهات 
التى راحوا بتحدثون عنها سنوات. فالأثرياء أصبحوا أكثر ثراء. والققراء أصبحوا 
أكثر ققرا. والمؤسف أن تشهد الولايات المتحدة جناحا بميتىا محافظا كيبا مملا 
يهددنا جمىعا. 

علينا مواجهة العديد من المشكلات فى القرن القادم. انقجار السكان» تراجع 
الموارد الطبيعية. كلنا يعرف طبيعة المشكلات القادمةء لكننا ¥ تريد مواجهتها. نريد أن 
نراه عالم فانتازياء كل شىء قيه سير على ما يرام. أعتقد أن الكثير من الأقلام 


عن الأوقاٹ السعيدة. 
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مسالة تصنيفى مسالة شاقة. کل ما یمکننی قوله إننی چون كارينتر. أصنع 
أشنا ا صتا الاخروى »وهاك أخرون بترن ها ل أضتم: فاا موف موسق 
وسيناريست ومخرج. يمكننى تحمل مسئولية إضاءة الفيلم» يمكننى أن أصوره. ريمأ 
ليس على المستوى المطلوب» لكتنى أقدر على ذاك. يمكنتى عمل مونتاج الفيلم. الإخراج 
جزء من دمى. ريما ا أكون الأفضل فى مهثتى» لكن برغم كل ما قيل وحدث» فإنها 
أآفلامى من القمة إلى القاع» مع استثناءات قليلة للغاية. كل كادر هو الكادر الذى أردت 
تقديمه. وهذا أقرب ما يكون الحصول على تعبير الإبدا ع الخالص فى وسيط يقوم على 
العمل الجماعى. كلما أحكمت قبضتك على كل جانب» كلما أصبح القيلم يخصك 
حاملا طابعك الشخصى. 

هذا يقودتا للعودة إلى تدريباثى فى مدرسة "يو إس سى" وآنا طفل فى العشرين 
من عمری» عندما وصلت على طائرة قادما من بولنج جرین» كنتاكى. هناك قالوا لى ا 
يهم من كتب الفيلم» لا يهم من الذى قام ببطولته» فقط اجعله فيلما نايعا من ذاتك. 
اصنع مته فیلما یخص چون كارينتر. وهذا هو ما فعلته على مدى ستة وعشرين 
أو سبعة وعشرين عاما, 

کیف أحب أن یذکرنی الناس؟ يكفی آن يقولوا إن هذا الرجل اسمه چون کارینتر, 
رجل عاش لفترة من الوقت. أخرج بعض الأفلام. ثم رحل عن عالمتا. 

كلماتى الأخيرة الوحيدة التی یمکن أن أقولها هی الکلمات التى قالها سلقانور دالى 
لمجموعة من الناس عندما فان بجائزة. قال لهم: "لقد نقذ الله محطة القطار فى 
سانت سباستیان . 


من يعرف ماذا كان يبقصد هذا الرجل؛ 
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فيلموجرافيا الخرج 
النجم المظلم (۱۹۷۲). 


هجوم على الوحدة ۱۳ .)۱۹۷١(‏ 
أحدهم یراقبنی! (۱۹۷۸ء التلیقزیون). 
عید القدیسین (۱۹۷۸). 

الفيس (۱۹۷۹ء التليقزيون). 

الضياب (۱۹۸۰). 

الهروب من نيويورك .)۱۹۸١(‏ 

الشیء (۱۹۸۲). 

کریستین (۱۹۸۳). 

.)۱۹۸٤( النجم‎ 

ورطة كبيرة فى الصين الصغيرة .)۱١۹۸١(‏ 
امیر الظلام (۱۹۸۷). 

اهم یعیشون (۱۹۸۸). 

مذکرات رجل خفی (۱۹۹۲). 

الأكفان (۱۹۹۳ء التليقزيون). 

فی قم الجنون .)۱۹٩۹١(‏ 

قرية الملعونين .)٠١١٠٥(‏ 

الهروب من لوس انچلوس .)۱۹۹٩(‏ 


مصاصو دماء چون کارینتر (۱۹۹۸). 
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۴ 


جوانز 
أكاديمية أفلام الخيال العلمى › الرعب» الفانتازياء الولايات المتحدة الأمريكية 


جوائز الإرسال عبر الكيبل إيه سى إى 


(التليفزيون» بالاشتراك مع بل فىلىيس)» 1۹٩١‏ . 


جوائز إدجار الان بو 


أحدهم يراقبنى!ء جائزة إدجارء أفضل فيلم تليفزيوتى أو حلقات تليفزيونية قصيرة 
(ترشیح)» ۱۹۷٩۹‏ 


جوائز جمعية نقاد السينما بلوس أنچلوس 


جائزة الجیل الجدید» ٠۹۷۹٩‏ 
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)4( 
أفلام جون فرانکنهامر 


ولد چون فرانكنهايمر فى التاسع عشر من شهر فبراير عام ١١۹١ء‏ بمدينة نيويورك. 
أراد فى شبابه أن يصبح لاعب تنس محترفا. لكن بعض الالتواءات والتحولات» مع 
سلاح الطيرانء بدلت الخطة. قدم أوراقه وقبلوها فى وحدة التصوير السينمائى بسلاح 
الطيران» حيث أدرك هتاك موهبته الطبيعية وراء الكاميرا. بعد إنهاء خدمته العسكرية 
أقنع شبكة تليقزيون سى بى إس بتعيينه مساعد مخرج» حيث تضمن عمله مهمة 
التصوير بشكل أساسى طبقا للسائد فى هذا الوقت. أخيرا بدا إخراج العرض الذى 
طالما عمل مساعدا فيه. والغريب حقا أن فرانكنهايمر لم تكن لديه ى نية لإخراج أفلام 
روائية طويلة. لقد أحب إخراج البرامج التليفزيونية على الهواء» وكان من الممكن أن 
يستكمل هذا الطريق لو أن هذا النوع من الأعمال لم يتوقف. 

جاء اول ظهور لفرانکنهایمر کمخرج سینمائی مع فیلم الغریب الصغیر فی عام .٠۹٤١‏ 
يدعى هو أنه يكره هذا العمل لأنه شعر آنه لم يستوعب هوية الأفلام» ولم يتعود استخدام 
كاميرا واحدة فى العمل. بعد الإحباط الذى لاقاه فى تجريته السيتمائية الأولى» عاد 
إلى مجاله التليفزيونى الناجح» وانتهى به الأمر لإخراج مائة واثنين وخمسين 
عرضا تلیفزیونیا على الهواء ما بین عامی ۱۹۰٤‏ و۰٦۱۹.‏ فی عام ۱۹٩١۱‏ تال 
فرصة آخرى لدخول صناعة السينماء وأخرج فيلما بعنوان "الهمج الصغار" بطولة 
ترت کا 


357 


حقق فراتكنهايمر مشوارا استثنائيا كمخرج. يعبر الكثير من أعماله عن رؤاه 
لموضوعات اا ف مهمة»ء ولم يتردد أبدا فى دغدغة قضايا جدلىة كما فعل 
فی أفلامه الكلاسيكيةء مثل مرشح مانشوريان وسبعة أيام فى مايو. تعكس أفلام 
فراتكتنهايمر الاهتمام والارتياط بما یبدعه فی مشروعاته. سواء کان يعمل فی 
موقع تصویر خارجی أو داخل هوليوود» فسرعان ما يكتشف ممظوه أنه يؤمن بالمبد؟ 
الذى يقول: "إن أقصى ما يمكن عمله فى إبداع العمل يتلخص فى مجرد تعليق 
يقوله المخرح'. 

قرف چون أنه رجل بمعنى الكلمة. إنه يجعل المرأة تشعر أنها امرأة بالفعل. 
إنه يمتلك هذا الوعى العميق الذى يترجم على الشاشة يكل سهولة. هناك شىء من 
الغموض يحيط بهء وقد تجلى كل ذاك فى أفلامه'. 


ان - مارجريت - ممثلة 
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راوgخلا‎ 


عشقت الذهاب إلى السينما وأنا طقل صغير. كنت صبيا خجولا واكتشفت أننى 
أحب الهروب بالذهاب إلى السيتما. كنت أواظب على الذهاب بمعدل مرتين أو ثلاث 
مرات فى الأسبوغ أغلب الأحيان»ء كما انجذبت إلى الأشياء المبدعة» سواء كانت رسما 
أو تمثيلا. مثلت فى العديد من العروض المسرحية المدرسية بكلية وليامز. كم كرهت كلية 
وليامز» كرهتها من كل قلبى عندما التحقت بها فى نهاية الأريعينيات وفى الخمسينيات؛ 
كل هذا بسبب إحساسى المروع بالرفض هناك آفرغت شحنتى فى الذهاب إلى المسرح 
بالكيةء E‏ عثرت فى المسرح على نوع الوطن الذى 
طالما اشتقت إليهء وأدركت أن هذا هو أنا. 

أثناء طفولتك يسيطر عليك نجوم سينما تذهب لتراهم دون غيرهم» أتصور أن 
رويرت ميتشوم كان نجمى المفضل. يا إلهى» لم أمل من الذهاب لمشاهدة كل آفلام 
روبرت میتشوم. وأحببت أیضا چين كرين. أحببتها بجنون. آمنت أنها أجمل امرأة 
رأيتها فى حياتى» بشعرها البنى المسترسل الطويل. أذكر أننى رأيت فيلمها 'معرض 
الدولة" خمس عشرة مرة. وعندما كبرت أبديت اهتماما أكبر بالأفلام التى يخرجها 
أشخاص مثل ألفريد هيتشكوك وچور چ ستیقنز ووليام وایلر وکارول رید ودیقید لین 
وأورسون ويلز بالطبع. 

أثناء دراستى بالكلية ذهبت فى فصل الصيف للعمل فى شركة تأمين وأصدقك 
القول إننى فكرت لو أننى استمريت فى هذه المهنة طوال العمر سانتحر. لقد كرهتها 
بکل طاقتی. لا أستطیع أن آحکی لك مقدار کرھی لها. وجدت نقسی فى موقف علمت 
منه ما لا أحب أن أفعله. فكرت أننى آريد أن أصبح ممثلا. اشتركت فى بعض الأعمال 
التليفزيونية التى يختزنونها لقصل الصيف بالتوازى مع دراستىء» كما قدمت العديد من 
المسرحيات فى الكلية. 
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کا ك تن قالتوئ آلكررن : الخحفة اال الفكة رخحة ع 
مأمورية عمل فى فيلق تدريب الضباط الاحتياط, ثم انضممت إلى سلاح الطيران بعد 
انتهاء دراستى فى الكلية مباشرة. تمرکزت خدمتی قی واشنطن» دی. سی» حیٹ 
فت تعن للغرو اة السر خب فل الغرتن الفرحى الاخود عن فل أررق 
وأعمال أخرى من هذا القبيل. ثم قدمت أوراقى والتحقت بوحدة التصوير السینمائى 
بسلاح الطيران المتمركزة فى بربانك» كاليفورنيا. كانت فترة مرحةء لأن فريد كوى أحد 
أفضل المنتجين الذين عملت معهم» قام فيما بعد بتعريف الموهبة بوصفها فعل الشىء 
الذى يراه الآخر صعبا يكل سهولة. ويمجرد ما بدأت اللف والدوران بالكاميرا فى 
سلاح الطيران» لا آستطيع أن أصف لك» لم أجد المهمة عسيرة بين يدى. عرفت أين 
أضع الكاميرا بالغريزة أثناء تصوير الفيلم الخاص بالوحدة وشعرت براحة هائاة 
تسرى فى روحى» وأصبحت من مهامى الإضافية. كان تدريبا بديعا حقا لأنتا لم يكن 
لدینا تخصصات ولا ای شیء بالتالی يمكنك تعلم کل شیء. تعلمت كيف أدير الكاميراء 
کیف آفککها وآعید ترکیبها مرة آخری. 


فى نهاية الأمر أصبحت مخرج أفلام تدريبات سلاح الطيران. كان من المفقرض 
أن أعمل مساعدا لجون فورد بعد نهاية خدمتىء لكنه ذهب الى المستشفى لإجراء عملية 
فى غه اا اه ال قل اخ اها ان حف ان أخال كل الو ليد 
آنهيت خدمتى العسكرية فى سلاح الطيران وعدت إلى تيويورك. كنت على صلة ببعض 
التاس الذين مثلت معهم» ويعملون الآن بالتليفزيون بقسم الإنتاج. لقد طاروا من الفرحة 
عندما رآوتی» حتی اکتشفوا أننی أريد الحصول على وظيفة. بعدها لم يعد لديهم ی 
قت لاشتقالن على آلإطادق: طرق كل الأوات التقلىداة: خارلت مقايلة المشتونن 
وحصلت على تداج الرقض المعتادة. 

فی کالیفورنیا قدمت طلب وظيفة منادی سیارات فى شبكة تلیفزيون سى بى إس» 
ووظيفة خادم فی شبکة تلیفزیون إن بی سی» ومنسق مشاهد فی إيه بى سىء التى لم 
تكن شبكة فى ذلك الوقت» بل مجموعة من المحطات القليلة. ودرست إمكانية العودة إلى 
كاليفورتيا لأحصل على وظيفة فى محطات إيه بى سى. قبل اتخاذ آى خطوة عملية 
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ذهبت إلى سی بی س فی ٠٤٥‏ طريق ماديسون, وتوجهت إلى مكتب شئون العاملين 
وقلت لهم إننى أريد العمل مساعد مخرج. انهمكت فى ملء الاستمارة وفجاة سمعت 
من يقول: ”ارسل لى هذا الأحمق هتا مرة أخرى." عدت إلى هذا المكتب ووجدت رجلا 
جالسا هناك بصحبته مروحة كهريائية تهب عليه من كل ناحية. کان یدعی ریتشارد ستانلى 
ویشغل منصب رئيس شئون العاملین فی سی بى إس. وقال لى: 'أردت ققط أن آرى 
آى جرآة هذه التى ألقت بشخص ليدخل هتا ويسال عن وظيفة مثل هذه" . 

جلسنا وتحدثنا ولم أعرق سبب إعجابه بى. ويعد حوالى خمس عشرة دقيقة 
قال: "اسمع» هناك رجل يجب أن تقابله اسمه هال ماير. إنه فى شارع ٤١‏ وطريق 
قاندربلت. هل تعتقد أنك ستتمكن من إحضار سيرتك الذاتية هناك لى استدعيتك؟" 
فقلت: أعتقد أننى من المحتمل أن أتمكن من ذلك نعم." كان ذلك فى حوالى الرابعة 
والنصق بعد الظهرء ودرجة الحرارة بالخارج بلغت مائة واثتينء واقترح هو أن أستقل 
سبارة تاكسى إلى هناك. نزلت الشارع ولم أعثر على تاكسى» فجريت كل هذا المشوار 
إلى هناك حتى طريق قاتدربلت» وصلت هتاك وأنا مبلل ومنقوع فى بحر من العرق. 
ذهبت الى مس أونيل السكرتيرةء وأعطيتها سيرتى الذاتيةء فقالت إن مستر ماير ممكن 
أن يرانى بعد حوالى ثلاثة أسابيم. لا أعرف ماذا تلبسنى حتى أقول لها ما قلته لكتنى 
قلته: "۷ يمكتنى ذلك." فقالت.. "ماذا عن نهاية الأسبوع؟ فقلت لها: "۷ء لا أستطيم 
لأننى يجب أن أعود إلى كاليفورنيا." وأخيرا قالت: "ماذا لى كان المىعد خلال يومين فى 
العاشرة؟" فقلت لها: ”أوكى»ء سأكون هتاك". 

ثم عدت لأرى هذا الرجل وكان يشبه الممثل لويد نولان تماما. آهء آخبرتنى مس 
تولان قبل دخولى» أنه لو لم يجلس معك وقتا طويلاء من فضلك لا ترتبك لأنه مشغول 
لأقصى درجة. فدخلت وألقى هو نظرة على سيرتى الذاتيةء ورآی أننى كنت ضمن 
وحدة التصوير الخامسة بسلاح الطيران. فأخبرنى أنه هو أيضا كان عضوا يفرقة 
التصوير الخامسة أثناء الحرب العالمية الثانية. تحدثنا ومكثت هناك حوالى نصف 
ساعة وأخيرا قال لى: "انتبه الىء عتدى هذه الكومة الضخمة من السير الذاتية الملقاة 
أآمامى. كل هؤلاء التاس يملكون هذه الخبرة فى المسرح والآفلام» فما الذى جعلك تعتقد 
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أنك أكثر كفاءة للوظيفة مقارنة بالباقين؟" # أعرف سببا وجيها لما حدثء لكننى قلت له 
إتنى ليس عندى عادات سيئة حتى أضطر للاقلاع عنها. وفى النهاية قال: "أعرقف أنك 
سمعت هذا من قبل لكننى ساتصل بك فعلا بطريقة أو بأآخرى بمجرد ما يجد جديدء 
هذا لو حدث أى جديد. لكن بغض النظر عن ذلك» سيصلك خبر منى خلال الأسابيع 
الأريعة القادمة". 

هكذا عدت إلى الفندق الصغير الحقير الذى كنت أعيش فيه» حيث ا توجد لديهم 
خدمة استقبال الرسائل على التليفون. كل ما سأفعله هو الخروج فى الصباح وشراء 
ساندوتش» ثم أجلس فى الغرفة وأنتظر التليفون ليرن؛ لأنتنى لم أرغب فى فقدان هذه 
المكالمة لى جاعت. سرت على هذا المنوال حوالى أأسبوعين ونصف. كنت قد أفلست تماما 
عندما جاعتنى مكالمة أخيراء وكان المتحدث هو هال ماير الذى قال: ”اسمعء لقد رقينا 
أحد مساعدى المخرجين ليتولى مهمة الإخراج لمدة ثمانية أسابيع» بمعنى أن لدينا 
وظيفة يمتد زمنها ثمانية أسابيع» هل تريدها؟" فأجبته: "نعم» بالتاكيد أريدها. 
ا 


وأصبحت مساعد مخرج فی سى بى إس» ويدأت الأمور تنفرج جدا جدا أمامى. 
أقصد آننی کنت بارعا فی مهنتی. مساعد مخرج فى سى بى إس تعنى فى هذه الحقبة 
القيام بمهمة المصور بصفة أساسية. كنت هناك لأساعدهم. وفى يوم ما أفرغ أحدهم 
ما فی جوفه وتقیا فوقی وقال: 'صور آی شىء انقذنىء» انقذنى!" فاضطررنا لإخراجه 
من غرفة التحكم»ء وتوليت أنا إخراج العرض على الهواء بشكل أو بآخر. 

فی اليوم التالی تحدثت مع رئيس سى بى إس» الذى قال لى: "هل تعرف» لقد 
كانت تجربة رديئة. فقلت: ألقد أغرقنى الرجل. وقد تمكنت من إخراج العرض أفضل 
منه." فاستكمل قائلا: "ولم ا تكون أنت المخرج؟" وكأننى وقعت فى خية محكمة لأن 
هذا لم يكن مطلبى. فقال الرجل: جرب ولو لم تحب المهنةء يمكنك أن تسترد 
وظيفتك القديمة كمساعد مخرج." فوافقت بناء على هذا الشرط. 
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أول عرض قدمته كان بعتوان "أنت هنا مع الضيف والتر كرونكيت". قبل هذه 
اللحظة كنت قد عملت مساعد المخرج فى هذا العرض لواحد من أفضل المخرجين 
الذين عملت معهم وهو سيدتى لوميت. ساعدت سيدنى فى هذا العرض وتعلمت منه 
الكثير. عاملنى سيدنى بلطف كبير. ولم أنس له ذلك أبدا. الحقيقة أنه علمنى أمورا 
عديدة» وكان صبورا معى كل الصبر. انتهيت من إخراج هذا العرض وإانتقلت لإخراج 
عرض آخر بعنوان خطر,. الذى استغرق زمن عرضه نصف ساعة أيضاء وذهبت من 
بعده إلى كاليفورنيا لإخراج عرض الذروةء واعتدت على التنقل بين الكثير من العروض. 
ثم جاء موعدى مع عرض مسرح .٠٠‏ بين هذا وذاك قدمت عدة حلقات من برامج 
استوديو »١‏ وغيرها من البرامج الأخرىء» لكن هذه إجابة طويلة للغاية على سؤال 
ضر اة 

قدم رود سيرلنج معى مجموعة من العروض الرديئة. حقيقة الأمر أن رود كتب 
البرنامج الثانى الذى أخرجتهء واستغرق زمن هذا العرض الخطر نصف ساعة وكان 
بعتوان ليلة ظلام“ وشارك فيه بول نيومان» وأنا عندى شريط العرض على الكينسكوب. 
وقد شاهدته منذ وقت قريب ووجدته جیدا بشکل کبیر. عرض جید بالقعل. حصل بول 
نومان غل آخرد گت خالل اوا و ر وخ طت آنا غلل مائ وخم 
دولارا» بینما حصل رود على مائتى دولار مقابل كتابته البرنامج» لتبلغ ميزانية العرض 
بالكامل سبعة عشر ألف دولار. لكنه كان عرضا طببا. وواصلت عمل هذه النوعية من 
البرامج مع رود وأصبحنا صديقين مخلصين. صديقان مخلصان جدا. وقد عمل معحى 
فى فيلم "سبعة آيام وليال'. وهو رجل أحترمه كثيرا وقد تعاونا معا بشكل طيب. أنجزنا 
سويا أعمالا جيدة. أعتقد أننى قدمت عشرة برامج من تأليفه. 

ترك مارتن مانولیس أثرا هائلا على مشواریى الفنى» لأننى عملت معه كثيرا. فهو 
يتريع عندى فى المقام الأول لأنه نقلنى من المجهول إلى المعلوم» آى من برنامج خطر 
إلى كاليفورنيا لإخراج برنامج الذروة ويعده إلى برنامج مسرح .٠١‏ أعتقد آتنا قدمنا 
معا حوالى ستين أو سبعين برتامجا. ومارتن رجل غير عادى بالمرةء ومازال كذلكء 
لك مارت لد طا تعمل سار ة وة كار و اتفه اتل تمت كف الغمل 
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تحت ضغط بفضل مارتن. فهو يملك القدرة على ترتيب الأشياء حسب المنظورء أعتقد 
آنه يؤديها أفقضل من آى شخص آخر عرفته. إنه مبهر فى التعامل مع الناس. إنه منثج 
مثالى» بالنسبة لبرامج على الهواء بالتأكيد. لأنه كان موهويا فى كتابة السيناريو. 
کما کان بارعا فی التحایل على کل شىء ممكن حدوته» ويمتص الضغط أفضل من آى 
شخص آخر عرفته من قبل. وقد شجعنىء» لقد شجعنى مارتن مانوليس» ومنحنى الثقة 
لأقدم آفضل الأعمال المثيرة للجدل فی تاریخی؛ لأننى كنت أعرق أثه سيحمينى» 
وأعرف آنه سیساعدتی» ومتاکد آنه یقف فی ظهری. وحتی اليوم مازال مارتن ماتوليس 
من أقرب أصدقائی. 

كيف كنت أستكشف طريقى للسينما لو لم آخلص لأعمالى الليفزيوتية. تعاوتت 
مع مؤلفين مدهشين» مع ممتلين رائعين» ومع منتجين عظماء بحق فى مختلف العروض. 
استمتعت بكل هذه السيناريوهات المختلفةء توليت كل هذه المهام» وخضت كل هذه 
المواقف. تمكنت من تحمل مسئولية کل شىء تقرییا لأننی كنت صغبرا جدا - كنت فى 
العشرينات من عمرى - وعندما بلغت من العمر أربعة وعشرين عاما أصبحت مخرجا. 
ثم بلغت الثلاثين من عمرى وأنا آقوم بإخراج برنامجى التليفزيونى الأخير. إنه مشوار 
متكامل عشته ما بين الرابعة والعشرين وحتى الثلاثين» قدمت حوالي مائة وأريعين 
برنامجا متفردا ويزيد فى هذه القترة. لكننى لم أرغب أبدا أن أصبح مخرجا سينمائياء 
أعتقد أنه من المهم الاعتراف بذلك. كنت أطير من السعادة وأنا أخرج البرامج 
التليفزيونية على الهواء. كان يجب أن أستكمل ما بدأت» لو لم تبداً المهنة نفسها 
فى الاندثار. 


الغريب الصغیر )٠۹٥۷(‏ 


چیمس ماك آرثر. کیم هانتر.» چیمس دالی» چیمس جریجوری» ماربان سلایس, 
ویت بیسیل» چبفری سبلقر» إدیث اىقانسون. 
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ظهر قيلم الغريب الصغير؛ لأثه مستلهم من عرض تليفزيونى أخرجته من قبل قى 
حلقات الذروة بعنوان ”سدد الضرية". قام مؤلف البرتامج التليفزيونى بكتابة الفيلم أيضاء 
عدا أضاف ال الال خن وة الخفة آنا اسا تفي .الان مين ماك 
ا ا ال اا و ها ر و ت و ا 
الذاتية فى حياة الكاتب روبرت دوزيير. كان والده هو وليام دوزييلاء الذى عمل رئيسا 
لإنتاج شبکة سی بی إس» ثم أصبح رئيس إنتاج شركة آفلام آر كى أو. عندما تولى 
هذا المتصب» آخذ البرتامج وأآعاد صياغته فى قالب فيلم روائى» وطلاب منى إخراجه. 
وأتهيت المهمة فى فصل الصيق أثناء فترة راحتى من العمل التليفزيونى. 

كرهت مهمة إخراج الفيلم. كرهتها بشكل صريح. رقم واحد» لم أفهم ماذا تعنى 
الأقلام» لم آفهم آليات عمل هذا البيزنس بالكامل الذى يستخدم كاميرا واحدة. لم 
أستوعب مفهوم الانتظار. لم أتقبل كيف تقيد خطوات نفسك. حاولت تصوير مشهد 
لاتقل نه الى المشهة الآخر شما أعتدت فى برام الفتفريون الذاعة على الهوا 
لكنى لم أتجح أبدا. لم أفهم كيفية تصوير المشاهد خارج تطاق التسلسل. وهو ما يعنى 
الال اعرف كف ان شه ا ا ت وا ا ال ن عا فة 
القعل. افتقدة الشحون الراخة م فرق الل شلف الكانيرا الضاخي لى ضاما: 
اا ا اة و اتر مي ا اها ا عى ا فر غل 
أتعاون معه» ومقترض أآننى أكرس نفسى لهم بلا حدود» لنشعر جميعا أنتا امتداد 
لبعضنا البعض. آما فى هذا القيلم فقد كان فريق العمل عدائيا جدا معىی؛ لأننى كنت 
صغيرا جدا. فى السادسة والعشرين من عمرى. أصغر من آى قرد متهم بحوالى 
عشرين عاما. حاولت تقديم فيلم على مستوى راق بميزانية قليلة للغاية» فى ظل برنامج 
عمل التصوير يمتد لأقصر مدة ممكنة. بينما طاقم العمل معتاد على أفلام الاستوديو 
اكير قد كرهوا القغل فى هذا القبلم: وتر الت الصدامات نامضو وجينى. 
گات فاا رة ماار اا فن کن ف 
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نتوء صغير على الطريق 


انتظرت سنوات کی أخرج فيلمى التالى» وقد قدمته فقط لأن يرامج التليفزيون 
ا لمذاعة على الهواء والتی اعتدت علیها قد توقفت. جاء رجل یدعی چیمس أویری وتولى 
یک کی رات الا لے کت ای عاو ع روون 
كمخرج لبرامج الهواء مثل وجود حداد القرية بعد اختراع الأوتومبيل. لم تكن هناك 
حاجة لمجهوداتي. أصبحت بلا عمل. كنت وقتها فى الثلائين من عمرى» ورجلا مطلقاء 
ومطرودا من فیلم حسمی الإفطار عند تیفاتی» بدون أن آخرج کادرا واحدا. كنت قد 
اغ ل و ا و اکا د هی کات الا ی 
وبين ليلة وضحاها سافر المنتجون إلى سويسرا وتعاقدوا مع أودرى هيبورن. وقالت 
أودرى هيبورن وزوجها اللاحق مل فيرير إتهما لم يسمعا بى من قبلء وأصرا أن 
أتقاضى أجرى لأرحل ليستعينا بمخرج آخرء بالمخرج بليك إدواردز. وأصيحت عاطلا 
ا أفدافه و تمرفت حاتي الفخهسة الى شذرات. 


الهمج الصغار )٠۹٦۱(‏ 


بيرت لانکستر. دینا مبریل» إلوارد آندروز. قیقیان ناثان» شیلی وینترز. لاری جيتس. 
تبلی ساقالاس» بیلار سیورات» چودی فير رویرتا شور میلتوم سبلزر» رویرت بیرتون» 
دیفید چی. ستیوارت» ستانلی کریستن» چون دیقیز شاندلر. 


اتصل بی وکلائی الذين لم يحمونى نهائيا مما حدث لى فى فيلم الإقطار عند 
تیفانی» وأآخبرونی أن هناك فیلما يلعب بطولته بیرت لانکستر وینتجه هارولد هیشت» 
شريك بيرت لانكستر فى هذا الوقت. ذهبت إلى هناك ووجدت أن شركتهم قد أفلست» 
وأنهم مدينون لبونايتد آرتستس بمال وفغير. ولكى يدفعوا دينهم وافقوا على إنتاج ثلائة آفلام 
بميزانيات متواضعة لأقصب , درجة» على أن بتقاضى بيرت لانكستر أجرا زهيدا للغايةء 
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وجاء هذا الفيلم ليكون الأول بين الثلاثة. كان اسمه ”مساة إدانة" وهو مقتبس من رواية 
لإيقان هانتر. سالنى هيشت ومدير إنتاجه سؤالا واحدا عن الفيلم كله - هل يمكننى 
تصویر الفیلم فی خمسة وٹلاثین یوما؟ لم یسالانی لا عن تصویره بمستوی طیب» ولا عن 
قدرتى على عمل هذا ولا عمل ذاك. سالاتى فقط عن تصويره فى خمسة وثلاثين يوما. 
فقلت لهما: "نعم» أقدر." أجبتهما بدون أن أعرف لو كنت سأقدر أم لا. لكنتى قلت نعم» 
وتعاقدا معى لإخراج الفيلم. وتحول اسم الفيلم من ”مسالة إدانة" إلى ”الهمج الصغار'. 
وكان هذا هو موعدى مع فيلمى الغريب الصغير والهمج الصغار. دائما ما يجول بخاطرى 
أننى قبلت فيلم "رجل الطيور فى جزيرة الكاتراز". لأنهم أغلب الظن لم يستطيعوا إضافة 
صفة ”صغير" إلى عتوان الفيلم؛ وإلا ستكتمل ثلاثية الصغار. 

صممت على إحضار أفراد عصابة حقيقيين من الأحداث المذنبين للمشاركة فى 
الفيلم. أبدى المنتج هارولد هيشت رغبته فى الاستعانة بالممثل بول آنكا؛ ليلعب دور زعيم 
هذه العصاية» مقابل ترك بول يغنى الأغنية التى تحمل عنوان الفيلم. فأبلغته أنه ليس 
اختيارا مناسباء ودخلنا فى مناقشات طويلة عريضة ساخنة حول هذه المسالة لأكثر من 
ثلاثة أسابيع» لكثنى فزت فى النهاية. العمل مع هؤلاء الصغار مثير جداء لكنه استهلك 
وقتا ثمینا آیضا. فانا أخرج فیلمی الروائی الطویل الأول مع نجم سینمائی كبير بحجم 
بيرت لانكسترء وأردت أن أقضى معه أكبر وقت ممكن قدر المستطاع. واستدعيت هذا 
الممثل الشاب الذى عمل معى مساعدا فى العرض التليفزيونى "إنجان المهمة" الذى 
اکر غل آلا فل کان فاا خان القن كان قا اا 
ويدعى سيدنى بولاك. وصل إلى نيويورك وتفاهم مع هؤلاء الأطفال وأنجز عملا عظيما. 
إلا أن بیرت لانکستر أعجب به جدا» وحدد له موعدا مع لو وازرمان. حاول بيرت كما 
حاولت أنا إقناعه بأنه لابد أن يصبح مخرجاء أما باقى القصة فقد أصبحت ذكرى كما 
ن وق کر مار ل ان ر د 
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كيف يختار أعماله؟ 


الأسلوب الذى يتبعه الإنسان فى اختيار مشروعاته فى بيزنس الأفلام هو أسلوب 
انتقائى بحث خاصة فيما يتعلق ببيزنس الأفلام التجارية. فأنت تحتاج أن تكتب 
السيتاريو بنفسك وتطور الأوراق» أو تتعامل مع مادة محددة مقدمة إليك لتخرجها. وأنا 
دائما أنجذب إلى المادة المثيرة للجدل» والتى تضم شخصيات تمر بأزمة. أحاول 
اختيار موضوع يقوم على حقيقة؛ حتى أتشجع على الذهاب لمشاهدة الفيلم مثلما يفعل 
أى شخص آخر. هذا هو المعيار الحقيقى عندى. فأنا أبحث عن هذا النوع من 
القصص التى تثير اهتمامى» سواء كانت اجتماعية أو نفسية»ء لا تفرق كثيراء فهى فى 
النهابة قصة تشد انتياهى. 


سر اختيار الممثلين 


أهم ما يجب أن تحرص عليه وتفعله» هو وضع نفسك فى بيئّة متالفة مع أعمال 
EE EE YE i EAS‏ و 
لكن فى الوقت نقسه وجود علاقة شخصية شديدة القرب بين الممثل والمخرج أمر مهم 
جدا. أعتقد أن اختيار ممثل يمكنك التفاهم معه مسالة غاية فى الآهمية. اختيار 
الممثلين أو الكاستنج عملية مرهقة ومؤنة؛ لأننى أتصور بأمانة أن اختيار الممنلين يمثل 
غالبا سبعين بالمائة من مهمة الإخراج. أتت فى حاجة إلى اختيار أفضل مسئول عن 
اختيار الممثلين قدر المستطاع» يتواصل فى العمل معك بقوة ويقهمك ويفهم نوعية الممثل 
الذى تحب أن يعمل معك. لا توجد قاعدة صعبة أو سريعة لعملية الكاستتنج. كل ما 
فاك أت ان الدل ي الف الفرن اك اتل أن اى مكوح س رة 
اا ك وه ج ل اا 

لقد اكتشقت أن التواصل يعد من أصعب أركان هذا الييزتنس؛ لأن هذا العمل 
يقوم على التواصل بشكل جوهرى. بمجرد ما تتعاون مع أحدهم وتمتلك القدرة على 
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التواصل معهم بشكل فعال» تتعثر فى مغريات الرغبة فى العمل معهم مرة أخرى؛ 
لأنك لن تيد عملية البحث عن كيفية التواصل معهم من جديد. فى حالة العمل مع بيرت 
لانکستر وأنچیلا لانسبیری وروی شيدر» آو مع آى من الممين الآخرين الذين تعاونوا 
معی كثيراء تجد أنه من صعب على توجيههم بأى كلمة. إنهم يعرفون كل شىء 
ونحن نتكلم فى أضيق الحدود. تفهم بعضنا اليعض وهذا شعور رائع. عندك مثلا 
فريدريك فوريست وكلارنس وليامز» فهما ممثلان أعمل معهما الآنء وقد ربطت بيننا 
علاقة عظيمة. 


رجل الطیور فی جزيرة ألکاتراز )٠۹١۲(‏ 


ببرت لانکستر. کارل مالدن. لما ریترء نبقیل براند» بیتی فیلد» تيلى ساقالاس» 


إدموند آویرین» هيو مارلوء ویت بیسیل» کراهان دنتون» چیمس ویسترفیلد 


'رجل الطيور فى جزيرة ألكاتراز" قيلم متفرد؛ لخلوه من المشاكل نسبيا. تم تصوير 
الفيلم بالتتابع من البداية إلى النهاية كنك تخرج عملا مسرحيا. فى هذا الوقت كان 
بيرت لانكستر واحدا من أقوى الممثلين فى هذه الصناعةء ويستطيع أن يحقق ما دريده 
تماما. ويفضل التغيرات المذهلة التى يحدثها الماكياج ويمر لانكستر من خلالهاء تمكنا 
من التصوير حسب ترتيب المشاهد. كان فيلما قاسيا فى طلباته. 

تعلمنا أيضا آنه لا يوجد أصعب من العثور على طائّر متدرب. لا يوجد إلا طيور 
جائعة. حاولنا حثها على الطيران من البابب إلى يد لانکستر. وضعنا طعاما لها على 
أصابعه. فى تلك الأيام لم نكن نمتلك كاميرات محمولة صامتة. فلم يكن متوفرا !لا 
كاميرات ميتشل بى إن سى وإن سى. أما الأولى فهى كاميرا صامتة تحمل ألف قدم 
من الخامء وما علينا إلا وضع الألف قدم المطلوية ونظل فى انتظار الطيور. والمؤكد أن 
الموقف تكرر مرة بعد مرة حتى تتعطف علينا الطيورء وهى التى لا يحلو لها الحركة 
إلا وتحن نغير الخام. أخذت متا هذه المشاهد ساعات وساعات. 
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كنت أريد تقديم رجل الطيور فى جزيرة ألكاترازء برنامجا تليفزيونيا على الهواء 
أى شىء أكبر من قدراتى. وفكرة تقديم العمل فى التليفزيون على الهواء تندرج تحت 
هذا التصور. فى منتصف رحلة تصوير فيلم "الهمج الصغار" أخبرونى أنه لا توجد فرصة 
لإخراج فيلم رجل الطيور فى جزيرة ألكاتراز؛ لأن بيرت لانكستر كرهنى وتصور آنتى 
قف موقف المدافقع الصارم ولا أستمع البهء إلى آخر هذه الكلمات. وكل هذا لا علاقة 
له يالحقيقة. لكن هذا الخبر تسبب فى مرورى بأوقات عصيية للغاية» كل هذا لأنتى لا 
أخضع له. إنه يريد أن يدخل ويخرج وينهى العمل ليدفع دينه إلى يونايتد آرتستسء» ثم 
ينتقل إلى العمل الآخر رجل الطيور فى جزيرة ألكاتراز. عندما انتهيتا من فيلم الهمج 
الصغار لم يلق إلى بتحية الوداع مطلقاء لقد انصرف وانتهى الأمر. 

عدا إلى نموپورك بعد مونتاً چ الفيلم معاأء وتلقىت مكالمة من هارولد هیشتٹ› وقال 
إنك يجب أن تغادر وتصل إلى كاليفورنيا؛ لأن هناك مشكلة فى فيلم الهمج الصغار. 
فقلت: هارولدء أنت ا تواجه أى مشكلة فى فيلم الهمج الصغار. لو تركت الفيلم لحال 
سيدله بالمونتا چ الذى ذفذته ویدون محاولة إأصلاحه سيصبح کل شىء على ما يرام. 
فقال إتهم جربوا الفيلم الليلة السابقة وهناك مشكلة كبيرة بالفعل. كنت وغتها سير 
فى اجراءات الطلاقء وآخر مكان أود الذهاب اليه هى كاليقورتيا بسبب تزاعات الملكية. 
تذكرة العودة. 

شددت الرحال إلى مطار لوس آنچلوس الدولىء ومن الذى وجدته هناك فى 
استقبالى إلا بيرت لانكستر نفسه. أدركت وقتها أنه حدث غريب جدا جداء لأنه لم 
دودعنی ولا بكلمة وأحدة. لکن برت قال لی رید ان أخيبرك بشىء. كنتت أعرف أتننی 
لو طلبت متك الحضور الى هتا لن تأتى." وأضاف: 'شاهدت فيلم الهمح الصغار 
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"رجل الطيور فى جزيرة ألكاتراز". هل توافق؟" الحقيقة أننى ارتبكت كثيرا. ارتبكت 
بمعنى ارتيكت» لأننى أعرف هذا الفيلم جيداء وطا لما حلمت بإخراجه. قرات السيناريو 
وأخبرتهم أنه طويل وحذرتهم أن عرضه سيتعدى أريع ساعات» لكنهم أصروا على 
تصوير السيتاريو أو العثور على مخرج آخر. 

فبدآنا تصوير الفيلم. وظللنا نصور ونصور ونصور. وبينما نحن الآن قى مرحلة 
المونتاج معاء اتصلت بهارولد هيشت وأخبرته أن معى تسخة ما بعد المونتاج وأريده أن 
يراها هو وييرت. فعاود الاتصال بى وقال إنهما حجزا حجرة عرض فى الساعة الثالثة 
باستوديوهات كولومبياء ويعد الفيلم سيذهب هارولد إلى حفل كوكتيل الساعة السادسة 
فى براون ديريى فى الشارع المجاور. فقلت له: إلغ المىعد يا هارولد واعتذر عن العشاء". 
وسالنى: "عما تتحدث؟" فأخبرته أن الفيلم يستغرق زمن عرضه أربع ساعات وخمس 
وأربعين دقيقة. يمكنك أن تتخيل حالة الرعب التى سيطرت على الجميع بعد العرض. 
وسالنی هارولد لو کان یمکننی مونتاچ الفيلم. فقلت: ”لن أستطيم ذلك. الفيلم اسمه 
رجل الطيور فى جزيرة ألكاترازء وفى هذ السيتاريو لا يعثر البطل على الطيور لمدة 
اغ ود ق فا سل اافات ذا راا و اغتف ار لاد قال 
'ماذا يجب أن تفعل؟" فقلت: "يجب أن نعيد كتابة الفيلم وتصسوير نصقه الأول . 
بعد جدل مستفيض أدرك كل شخص أن هذا هو الحل الذى يجب اللجوء اليه. 

لكن بيرت لانكستر انشغل بتصوير فيلم محاكمة فى نورنبرج للمخرج ستاتلى 
كرامر» على حين تفرغ السيناريست معى لإعادة كتابة الجزء الأول من الفيلم. المشكلة 
آنه فى نهاية القيلم يظهر بيرت لانكستر أصلع تماماء لأنه من المفترض أنه تقدم فى 
العمر. فاضطررنا الى استبعاد هذه المرحلة. مشهدان فقط تقريبا هما اللذان ظهر فيهما 
بيرت لانسكتر بشعره الحقيقى» وصورنا الفيلم حيث عثر البطل على الطيور فى الدقائق 
العشر الأولى. وضعنا المشاهد بجوار بعضها لنصل إلى شكل الفيلم الدى يعرفه 
الناس الآن. والحقيقة أتنا صورنا فيلما ونصف. 
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مرشح مانشوریان )۱۹٩۲(‏ 


فرانك سیناتراء لورانس هارقی» چانیت لیی» آنچیلا لانسبوری» هنرى سبلقاء 
چ ەسں جریجوری» لیزلی باریش» چون ماکجایقر. کا کدی چ من ادوا ردر» 
دوجلاس هندرسون. لبرت بولسن» باری کیلی» لويد کوریجان» مدام سبایقی. 


فیلم ”مرشح مانشوریان' هو ثمرة تعاون بین چورچ آکسلرود وپینی. سالنی چورچ 
لو کتت سمعت یوما عن کتاب بقلم ریتشارد کوندون یسمی مرشح مانشوریان» 
ماديسون» واشترينا تسختين من الكتاب» وتوجه هو إلى غرفةء بيتما توجهت آنا إلى 
غرفة أخرى وقرأنا الكتاب. بعد ثلاث ساعات غادرتا الغرفتين وقد وقعتا فى غرام 
فرانك سیناترا أبدی رغبته فى تمثيل الفيلم. 
نتفق مع سيناترا ونوطد الاتفاق ذهبنا إلى فندق فاونتنبلو فى ميامى حيث 
يقيم. واجهتنا مشكلة بسيطة لأننى لم أقدم فيلما بعد انهيار كل شىء وأحوالى المالية 
متعثرة. ومع ذلك أنجزنا الفيلم بطريقة أو بأخرى. ذهبتا إلى ميامى وهناك قال لى 
چور چ أكسلرود: "اسمعنى» يجب أن نحصل على هذا الرجل سيتاترا. لا تنطق بكلمة 
ف تشجعه على الرفض. ¥ تهاجمه»ء ا تفعل آی شیء یثیر شکوکه نحونا ." ا خذنا عضا 
ووصانا إلى سويت فرانك سيناترا فى فندق فاونتينبلو. طرقنا الباب» وظهر سيتاترا 
بابتسامته العظيمة تحيينا. وقال سيتاترا: "يا الهىء» أنا سعيد بزيارتكما لأننى فى 
أمس الحاجة لتمثيل هذا المشروع". 
أى كلمة ستفلت منا بدا من هذه اللحظة ستوقعنا فى أزمة؛ لأنه أعلن رغبته فى 
بطولة القيلم بالفعل. أفضل حل تبقى لنا هو مغادرة المكان قوراء نشكره أولا ثم نرحل 
معا. لكننا لم نستطع لأنه منحنا تذكرتين لمباراة الملاكمة التى ستقام فى اليوم التالى 
بین چوهانسون وياترسون» وهو ما ترتب عليه ضياعتا فى الشوارع لمدة يوم وتصف. 
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لكنتا حصلنا على موافقته هكذا بكل بساطة. مجرد حصولنا على سیناترا يعنى أن كل 
شىء على ما یرام. واستعنا بمجهودات لورانس هارقی يلعب دور ریموند شو. طلب سیناترا 
الممثة لوسيل بول لتلحب دور الأمء أما آنا فكانت عيناى على الممقة آنچيلا لانسبورى. 
الحق أن سيناترا كان كريما معى لأقصى درجة. وقال: "عندى رغبة فى العمل معك 
أت احرج لى رابت آنا اناد لاتسبوري: هى أذن اتخلا يري 

أذكر أن هناك أمرا متيرا وقع. قبل أسبوعين من تصوير القيلم» أدرك 
چورچ آکسلرود كما أدركت مته أننا نقدم فيلما يرتب فيه فرانك سیناتراء بطلتاء مقتل 
والدته التى تجسد شخصيتها انيلا لانسبورى. هكذا كتب الولف كوتدون الأحداث 
فى الكتاب. لقد اتضحت أمامنا هذه الحقيقة فجاةء يا إلهى» إنه قيلم لاأخلاقى فظيع» 
وتحن لن تقدر على ذلك. فىجدنا مفتاح الحل فى عدم علم شخصية سيناترا بالخطة كلها. 
بالتالى أحدثتا بعض الارتباك على قصة ريموند شو قبل أن يعترف بهوية مديره الآمريكى 
وخطته. وأصبحت المشكلة.. كيف تعثر على ريموند شو فى حديقة ميدان ماديسون» 
طالما أن شخصية سيناترا لا تعلم أين ذهب؟ لهذا أطفأتا كل مصابيع حديقة ميدان 
ماديسون أثناء ظهور إعلان النجم المتلالى باستثناء مصباح الكشك حيث يوجد 
ریموند شو ويهذه الطريقة اکتشف سیناترا مکان ریموند» وهڏا هو ما حدث. 

كما قلت فى البداية لقد رقض كلا استوديو فى البلدة قيلم مرشح مانشوريان. لم 
کین 3 اج ل یی ا وی کو ییآ اا کا عق حاو 
وطيدة تجمع بین سیتاترا وچون کنيدى فى هذا الوقت. بمجرد علم مسئولى يونايتد 
آرتستس أن الرئيس يريد هذا الفيلم» تساقطت كل حبات المقاومة عن آخرها. الحقيقة 
أن چون کنيدى آراد معرفة من التى ستلعب دور الأم. هذا هو كل ما كان يريد معرفته. 


f‏ ن ف مه ام ى ا واحد من أفضل الأفلام التى أخرجها 
كيرك دوجلاس - ممثل 
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سبعة ایام فی مایو )۱۹٦٤(‏ 


بيرت لانكستر. كيرك دوجلاس» فريدريك مارش. آقا جاردنر. إدموند أویرین. 
مارتن بلسم» اندرو دوجان» هيو مارلو. ویت بیسیل» هیلین کلیب» چورچ ماکریدی» 


ریتشارد آندرسون» بارت بیرنز. 


اتصل بى إدوارد لويس»ء شريك كيرك دوجلاس؛ ليتفق معى على إخراج برتامج 
تليغزيونى لصالح اتحاد الحريات المدتية الأمريكية. أخبرنى إدوارد أثناء هذه المحادثة 
أنه اشترى مع كيرك دوجلاس هذا الكتاب» وأنهم قكروا فى إسناد مهمة الإخراج لى. 
إنه كتاب 'سبعة أيام فى مايو'. يلعب فيه كيرك دوجلاس شخصية الضابط النويتجىء 
الذى يتلقى التحية من ضابط بحرى شاب» ويخبره بدؤره آن كل حاملى رتبة الچترال 
والآدميرال يتراهنون على سباق الخيول بريكنس الأسبوع التالى. من هنا بدأت الحبكة 
فی الانطلاق. لکن هذه لیست رؤیتی. فقد تراءی لى فى خيالى تخصيص المشهد 
لاحي رقو آحذاة في اعام الت الانكى اف الاقال الى من الرس 
لإظهار الرئيس وهو يعانى وضعا سيئًا فى الانتخابات» بما يعنى بدء الفيلم يوم الاثتين 
مدلا من يوم الأحد. 


فد س ات هات ل قاع ساق ل في الا اا الاح فل تاو اساب 
من التصوير أدركت أننى فقدت يوما من أيام شهر مايو. فجأة أصبح الفيلم أمامى 
ا ا ی ات فی و ا او الاي كان ى الت اك ق 
البلدة رجل رائم متخصص فى التنقيح وإعادة الصياغةء وهو المسئول عن هذه المراهنات 
اة المثطةة فاد الاعات هن وف و فر الال اه سنن ل اف رة 
ساعة لمراهنات التنس التى خسرها. فاتصلت به وقلت له: ”شارلى» أريد أن أحصل 
غل ألنت عة سناع من وفك القن ونكت ا عن مك فال اتك انكل 
أمامك هذا المشهد فى مطار واشتطن حيث يغادر السيتاتورء بيتما الكولوتيل كلارك دوجلاس 
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ياتى لمقابلته. ثبت نتيجة هذا المشهد على حائطء ثم علق بوستر على الحائط يقول: 
آل ت خد عد ساو ل ركن ف اه الكل اا ووا فر ف 
عد اا ت ع ا غادى مخ الك على اوح عة و دة 
فا لم م اك او كا اا ان الا رة أكرى 

تعامل كيرك دوجلاس بشکل ودود مع بیرت لانکستر. وفضٌل بیرت أن يلعب دور 
الچنرال سكوت فى الفيلم. وآنا أخرجت فيلمين بالفعل بطولة بيرت لانكستر. ولا أريده 
للمرة الثالثه. فقد ظلت حكاية مونتاچ فيلم رجل الطيور فى جزيرة ألكاتراز» ذكرى مؤلة 
للغايةء كما أننا لم نكن على علاقة جيدة فى آى من هذين الفيلمين. فكرت أن يلعب 
بول نیومان شخصية الكولونيل كيزى» ويلعب كيرك دور الچذرال سكوت. لكن كيرك استشعر 
بقوة مدى التناغم بينه وبين بيرت لانكسترء وتوسل إلى أن أعيد التفكير فى الأمرء 
وضع بيرت لانکستر فى دور الچنرال. وافقت بعد محادثات طويلة. وانقلب الأمر الى 
ول غلاق مف بين برك اتكروي أغاء الحتل ف ها افةو هدح الك 
تجرية طيبة جدا وجمعت الصدافة العميفة بيننا. 

يجب أن أخبرك آننى قابلت رجلا فى هذا الفيلم أصبح صديق حیاتی» وهو فى 
رآیی أرقی ممثل عملت معه»ء وأغلب الظن أنه آفضل رجل عرفته فى حياتیء» إنه 
فريدريك مارش. لم يحدث أننى عشت تجرية متلما عشتها مع فريدريك مارش» وغالبا 
لن أعيشها مرة أخرى. أعنى آنه # توجد صفة فخمة تطلقها على هذا الرجل. لقد كسر 
او اعا لل ف فلي مان الم قاف فن ال اطي ان الل دة ا 
مشرقة فی مشواری الفتى. 


الجائزة الکبری )۱۹٦٦(‏ 


چیمس جارنر. إیقا ماری سینٹ.» ایق مونتاند» توشیرو میقون» بریان بدقورد» 
چیسیکا والتر. أُنطونیو ساباتو. فرانسوا هاردی» آدولفو سیلی» کلود دوفین» انزو فیرمونت» 


چبنقييف بيد ج چاك واطسون» دونالد أويرينء چين مشود . 
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السیارات هی عشق حیاتی. كان حلمى منذ الصغر أن آصبح سائق سیارات سباق . 
كنت فى فرتسا أخرج فيلما بعنوان "القطار" وذهبت إلى لومانس. وهناك رآيت الناس 
تصرخ وتهتف» كما ذهبت إلى بعض سباقات فورميولا وان» وتحققت آتنى آريد تقديم 
فیلم عن سباق فورمیولا وان. فی هذا الوقت کنت شریکا لإدوارد لويس» وكتبنا معا 
فيلم الجائزة الكبرى» الذى يتناول موسما واحدا قى سباق فورميولا وان. 

- تضمن الفيلم صعوية شديدة فى إخراجه؛ لأننا كنا تنصور فى المواقع الحقيقية 
أثناء السباقات المقامة فطيا. كان لدينا سياراتنا على الدائرةء والصعويات ضخمة الغاية. 
لكن المكافآت عظيمة. تمكنا من الاستفادة من الحشود الهائلة المجتمعة يوم السباقء 
وجسدنا إحساسا مذهلا بالواقعية داخل الفيلم. فقد كتا نصور الحدث الحقيقى. 
م تقداخل سياراننا لتكقق اقا هن التتافن داخل الباق الؤاقعى. 

آرسلنا سائقينا جميعا إلى مدارس قيادة السیارات. کان چيمس جارنر رياضيا 
عظيماء وقد خرج من المدرسة سائقا بارعا ماهرا بشكل يصعب تصديقه. كما أبلى 
إيف مونتاند بلاء حسناء وكذلك أنطونيو ساباتى. الوحيد الذى لم ينجح هى بريان 
لورت لذن ل سا قات السار ة جن ااشان :و اكد روا سحام رر 0 
طوال الوقت. ما الرجال الآخرون فقادوا سياراتهم بأتقسهم فعلا وأتقنوا مهمتهم تماما . 
إنهم شجعان بحق هؤلاء الممين الثلاثة. لقد نجحوا فى مهمتهم تماما. 

لم تقع حوادث. هذا هو أروع ما فى الفيلم. وقد أسعدنى ذلك كثيرا؛ لأتنى كنت 
تاا اكل ماي اون ااا وم القن ع الان كفل عا طاق ع 
خلف الكاميراء وحرصنا باستمرار على مراجعة كل شىء مرة ومرة أخرى؛ حتى ا 
یحدث مکروه لأحد. وعرفنا آنه لو وقع أى حادث مريع ويسبينا نحن» سنتعرض إلى 
الطرد من مضمار السباق وينتهى الفيلم. أعنى عندما تضع المخاطر التى تحملناها فى 
الاعتبار لإخراج هذا القيلم» فى حالة حدوث آى ضررء سيتم إلغاء الفيلم وستخسر 
إم جى أم كل هذه الأموال؛ لأنه قيلم مكلف للغاية., 
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هذا الفيام منظومة عظيمة من الحب فى حياتى. إنها أفضل أيام قضيتها فى 
إخراج فيلم سينمائى. لن أستشعر حلاوة هذه الأوقات مرة آخرى؛ لأننى أعشق هذه 
الرياضة ذاتها. إنه حلم طالما داعبتى لتحقيقه طوال عمرى» وأتمنى فى حياتي القادمة 
أن أصبح سائق سيارات سباق. لقد أحببت كل يوم من أيام إخراج ذلك الفيلم. إنه 
إحساس عظيم, عظيم 

جاء رویرت آوپرین» رئيس مجلس إدارة مترو لمقابلتی فى شهر أغسطس وقال لى: 
'اسمعنى» عندى مشكلات مع مجلس الإدارة. يجب أن يعرض الفيلم بدور العرض فى 
ديسمبر» وسأدعمك بكل ما تحتاج إليه لأننى أسعى لإنهاء هذا القيلم." عدت إلى 
الولايات المتحدة فى الثانى من شهر أكتوير محملا بمليون ومائتين وخمسين ألف قدم 
من القع قل الاج فف الى مر ان عا ف ف كال ااا مع 
أربعة فرق من المونتيرين» وظللنا تعمل أريعا وعشرين ساعة فى اليوم» وسبعة أيام قى 
الأسبوع. انتهينا من الفيلم» وظهر فى دور العرض قى الحادى والعشرين من شهر 
ديسمبر» وفارَ بجوائز الأكاديمية لأفضل مونتاچ وأفضل صوت وأفضل مؤثرات صوت. 
وكانها غردة حققة اة لأخراج مرا الشق ين الداع على اليوا د 


)٠۹٦۹( الغجر‎ 


يرت لانگستر» دىبورا کیر؛ چين هاکمان» سکوت وبلسون»› وليام وندوح› 


بونی بیدیلیاء شیری نورٿث» کارل رندل» فورد رینی» چون نابیر. 


فيلم الغجر" مشروع أبدعه إدوارد لويس. وهو مقتبس من رواية لرجل يدعى 
چیمس دروت» واستعنا بولیام هینلى لاقتباس الرواية وتحوبلها إلى سیناریو سبنمائى. 
شاهدتا چین هاکمان فی فيلم بونی وکلاید» وتصورنا أنه آدی أداء بديعا. لو تأملت 
الفيلم ستجد هاكمان هى المحرك الذى دفع الفيلم إلى التجاح. كم كان لامعا فى اليلم. 
أعتقد أن چين هاكمان وفريدريك مارش هما أفضل ممثين سيتمائيين عملت معهما. 
چين هاکمان ممثل سینمائى متقد الذكاء» وكان خرافيا فى ذلك القيله. 
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ويفضل علاقتى القوية بلانكستر طلبت منه تجسيد دور مايك ريتنج لنتعاون مرة 
أخري. الا الى ا راء ا وغ اكه ال لها سرت فل اة الف 
بخمس وعشرين دقيقةء وهو ما كان لا يجب أن نقترفه. لكننى أحب هذا الفيلم. إن 
ديبورا كير مصدر بهجة لمن يتعاون معها. حالفنا الحظ بفريق ممنلين جيد جدا. قضيت 
وقتا ممتازا فى إخراج ذلك الفیلم فی كانساس. 


)۱۹۷١( الفرسان‎ 


عمر الشریف. لیی تایلور - یانج» توم تریون» مارك کولیانۍ دیقید دی کیسر. 
بیتر چیبقری» جاك ىا لاقتىس. ارىك نولمان. محل شمسى› آلان ويب. 


يدور فیلم "الفرسان" عن رجال لعبوا لعبة جاءتنا من عند چنکیز خان تسمى بوزکاشی. 
الرجل الوحيد الذى شعرت أن باستطاعته لعب هذا الدور هو عمر الشريف. 
وأسعدنا الحظ بالحصول عليه. وتعاقدنا مع چاك بالانس ليلعب دور بالسنء والد 
عمر الشريف. وجهة نظرى أنه إعادة التقاء بين بالانس ويينىء» لأتنا قدمنا معا العديد 
من البرامج التليفزيونيةء من بينها التايكون الأخير فى مسرح ٠٠١‏ وأنا أحمل تقديرا 
عظیما لچاك لا تتخيله. 


صورنا جز كبيرا من الفيلم فى أفغانستان» وهو مكان مثير بالنسبة لى. إنه 
مكان غاية فى السمو والجمالء لكته غاية فى التوحش أيضا. بمجرد وصولك هناك 
شرك اذا لا طم أخة هة هذا اكان أقضند لى خدك أن الزوين ساون نوما 
ساقول لهم: لا تذهبوا إلى هناك» لأنهم نوعية من الناس الذين لا يمكن هزيمتهم . 
بدون شك إنه مكان مذهل. 

مئل ساق الشاف الت غلل الخاد قفاون لحا تمي بوركاشي. استخد 
چنكيز خان هذه اللعبة ليجهز محاربيه للحرب. هدق اللعبة وضع جيفة ماعز محشو أو 
خروف محشو فى دائرة. يتولى أحد الفرسان رفع هذا الجسدء ويركبه ويلف به حول 
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الصارى على بعد حوالى خمسة أميالء ثم يعود» وبلقيه داخل الدائرة. من يتمكن من 
إنجاز المهمة هو الفائز باللعبه. 

قل عام من ذهابى لأفغاتستان اتفقوا أخيرا أن يحرموا استخدام السكاكين فى 
اللعبة؛ لأن العديد من الركاب لقوا مصرعهم. إذن السكاكين أسلحة غير شرعية. 
بينما الكرابيج مسموح بها. وما أدراك ما العنف الذى يموج داخل هذه اللعبة. الرجال 
أصحاب أجساد ضخمة. أعنى أنهم دشبهون جميعا مدافعى لعبة كرة القدم الأمريكية 
للمحترفين. إنهم يزنون حوالى مائتين وخمسين إلى ثلاثمائة رطل» إنهم آقوى رجال عرفتهم 
فی حیاتی. يمكنهم أن يحملوا جسد الحيوان الذى يزن مائتين وخمسين رطلا علاوة 
على الرمال» مثلما تحمل نت أو أحمل آنا حجرا صغيرا أو كويا من الورق. 

رتب إدوارد لويس لنا مسالة التصوير فى آفغانستان. وصلنا هناك فى يونيو 
والحرارة على أشدهاء مما اضطرنا للبدء فى الصباح المبكر جدا حتى نتوقف قى 
منتصف اليوم» ثم نستانف العمل بعد الظهيرة. عندما احتجت إلى مشاهدين فى فلم 
الجائزة الكبرى» لجأت إلى حيلة الياناصيب» وأثمرت هذه الوسيلة الحصول على خمسة 
وثلاثين آلف مواطن إيطالى» لأن الهدايا كانت عبارة عن سيارتين. حاولت استخدأم 
التقنية نفسها فى أفغانستان» لكن الأفغان أخبروتى أنها لن تنجح هناك أبدا. ريما 
نجحت فى إيطالياء لكنها لن تؤتى ثمارها فى آفغاتستان. كنا قد عقدنا العزم على 
التبرع بسيارة فولكس فاجن جائزة أولى. سحبنا السيارة لتجوب الشوارع» وأعلنا عن 
ذلك فى الإذاعة الأفغانية وعبر الميكروفونات الجهورية فى كل مكان. 

فى يوم من الأيام غادرت بيتى فى الرابعة صباحا لأنجز مشاهد البوزكاشى, 
لكننى لم أستطع الاقتراب من هناك؛ فالطريق كان مكتظا بالبشر من الحائط إلى الحائط. 
لقد حضر ثلاثمائة ألف شخص. ثلاثمائة ألف! لم نجد وسيلة لدخول موقع التصوير 
الحقيقى. اضطررنا للاتصال بالجيش لتفرقة الناس. لا تتوفر التليفونات هناك حتى 
إننى لم أستطع الاتصال بكولومبيا لأخبرهم بما حدث. انتظرنا يوما كاملا حتى أعاد 
الچيش شيئًا من النظام واستكملنا تصوير الفيلم. 
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كان معنا هؤلاء الرجال الضخام المتوحشون على جيادهمء ولا أحد متهم يتحدث 
الإنجليزية. كان برفقتى أريعة مترجمين» اثنان متهم يتكلمان الإنجليزية واثنان 
بتحدثان الفرنسية. وأنا أقول ما آريد أن يسمعه منى هؤلاء الرجال بالإنجليزية والفرنسيهء 
لكن هذا لم يُحدث أى فرق؛ لأن بعد ترجمة الكلمات أجدهم لا يعرفون شيئًا عن 
الموضوع الذى أتحدث عته آصلا. لم يشاهد آی رجل منهم فیلما سینمائيا من قبلء 
لكتهم على الأقل يشاركون فى أحدها. لم تكن لديهم أى فكرة عن الموضوع الذى نتكلم 
عنه. إنهم لا يبعرفون لماذا يلتقطون هذا العجل ثم يتوقفون. كل ما يفهمونه نهم هتا 
للعبوا لعبةء وهذا هو ما يفعلونه» فهم محترقون فى لعبة البوزکاشى. كان شرح 
المطلوب منهم هو المستحيل بعيته» كما نهم لم بستوعبوا کل معدات وتجھیزات کامیرا 
الباناقيجن. لكذنى أريد أن أخبرك بشىء بأن هؤلاء الرجال من آقسى وأشرس وغالبا 
ألطف المبشر الذين عرفتهم فى حياتى. ومازلت عند رآيى فى أنك لو حصلت على أحد 
عشر رجلا من هؤلاء هناء وألبستهم بونيفورم فريق كرة القدم الوطتى الأمريكىء 
وأخبرتهم أن أمامهم أربع ألعاب ليضعوا الكرة على الخطء فلن يجرو أحد على إيقافهم. 
إنهم يمتلكون كل هذه الكتلة من القسوة والخشونة. 


حب حياته 


أظن أننى يمكننى الآن الحديث عن زوجتىء» إيقانز إيقانزء لأعترف آننا عشنا 
حياة معتادة هادئة منذ عام 1؛›؛ء وهی آمر تادر الحدوٿ جدا فى هذا الببزنس. أعتقد 
أن القضل يرجم إليها بنسية حمسة وسبعين بالمائة. فی عام ۹٥۱۹ء‏ كتت أعمل فى 
مسرحية بنيويورك» ومتزوجا من سيدة أخرى فى هذا الوقت» ويمكننى أن آضيق أننى 
لم كن أشعر بالسعادة. هناك دور فى هذه المسرحية لفتاة خفيفة الروح جميلةء وقد 
شاهدت إىقانز فى العرض المسرحى ظلام فى أعلى السلم العام السابقء والذى فازت 
عته بجائزة أفضل ممثلة واعدة على مسرح برودواى. وظل المنتجون يقولون لى: 
'نحتاج فى هذا الدور لممثلة مثل إيقانز إيقانز". فقلت لهم: 'أوكى يا رفاق» عندى لكم 
فکرۃ أفضل, لماذا لا ناتی بإیقانز إیقانز." کانت إیقانز فی چاكسوتفيل بفلوريداء 
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وقد جاءت وقرأت الدور ونجحت فيه. كانت رائعة. من سوء الحظ أن بقية المسرحية لم 
تكن على نفس مستواها من الروعةء وأغلقت المسرحية أبوابها فى يوسطن. 

والتقينا معا بعد عودتها من بوسطن» لكنها لقاءات لا تنبئ عن ى تطور قى 
الل وة فى ااا ا ا ع و د ا 
إلى کالیقورنیا لإخراج برنامج تلیفزیوتی على الھواء من حلقات ثلوج کلیمنچاری ثم 
تفرغت بعدها لإخراج فيلم "الهمج الصغفار". فى الوقت نفسه تركت الإنسانة التى 
تزوجتهاء وعادت إيقاتز إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء وتقابلنا على فترات قصيرة فى 
نيوبورك. تم استغرقت آنا فى إخراج فيلم رجل الطيور قى جزيرة آلكاتراز. اتصلت بها 
فى يتاير ١1۹1ء‏ وجاءت إلى كاليفورنيا لتقضى عطلة تهاية الأسبوع» ويسبب كل 
الأهداف العملية لم تغادر كاليفورنيا أبدا. إنها فى عينى آهم علاقة فى حياتى. 
إتها سيدة غير عادية. 


الاتصال الفرنسی ۲ )٠۹۷٩(‏ 


چین هاکمان» قرناندو رای» برنارد فریسون» چین - بییر کاستالدی» تشارلز مدلوت» 
کاتلین نسبیت» بییر کولیت» آلکسندر قابر» قیلیب لیوتارد» چاك دینام» راؤول دلفوسء 
باتريك فلویرشیم» آندریه بنقیرن» اد لاوتر» دانییل قیرتی. 


حان الآن وقت الحديث عن فيلم الاتصال الفرنسی ۲ .. بعد وفاة بویی كتيدى 
عشت واحدة من سوا فترات حياتى الخاصة(). ذهيت لأعيش فى فرنسا وهجرت 
بيزنس السينما لمدة عام ونصف» التحقت بمدرسة لتعليم الطهى ووجهت اهتمامى لأعيش 
خاقي بالطل وبالفرخى وفيت اوا مدخ فى ونا لهي حبك قر 
أ حبيبت الحياة هناك» لكنها لم تكن أوقاتا سعيدة فى حسابات مشوارى السبتمائى. 


۱۹1۸ ملحوظة: عندما قتل روبرت کتیدی» فی فندق أمیاسادور قی لوس آنچلوس فی الخامس من یوتیو‎ )١( 
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تلقيت مشروع فيلم الاتصال الفرنسی ۲» من چين هاکمان» الذى طلب منى تاليف 
قصة. كان معهم عنوان وممتل» وتوليت أنا كتابة القصة مع سيناريست اسمه روبرت 
ديلون. الفكرة أبسط من البساطةء وهى دقع بويى دويل إلى طريق الإدمان وإحضاره 
إلى فرنساء حتى ببدوا وكأته سمكة خرجت من المياه. وقتها أردت العودة إلى فرنسا 
لإخراج فيلم آخرء لهذا سار المشروع بشكل طيب. انضم إلى طاقم عمل رائع خلف 
الكاميرا. وأنا أجيد اللغة الفرنسيةء فمرت الأمور بسلاسة وأنجزت الفيلم. وأنا سيعيد 
جدا أنتى أدبت المهمة. 


الأحد الأسود )٠۹۷۷(‏ 


رویرت شوء بروس دیرن» مارٿ کیارء فریتز ویقر» ستیفن کیتس» بیکیم فیمیوء 
مایکل فی. جازوء ولیام دانیلز؛ فیکتور کامبوس» چوزیف رویی» روپرت واسلرء 
بات سامرول» توم بروکشیر» والتر بروك. 


الأحد الأسود فيلم صعب جدا فى إخراجه» يتشابه فى صعوبته مع فيلم الجائزة 
الكبرى؛ لأنه كان علينا الذهاب وتصوير الحدث الحقيقى» أآى تصوير مباراة بطولة كرة 
القدم الأمريكية. ونحن ليس لدينا وقت لإعادتها من جديد. لقد توفرت كل أدوات المراقبة 
رأة فام الفط اتضور أن ها الفلم تخح تخاخا كيرا كنود لأعمال 
الإثارة وهو مأخوذ من رواية لتوماس هاريس. 


العمل مع الجماهير 


العمل مع الجماهير الكبيرة هى واحد من أصعب المشكلات التى تقابلنا. أحد 
ازاز هذا الل هو ا غاء اعد مرج عة وهو ها حبك الول كا م 
ختری تار فی فل الو الیو کا عل می ار ا اک ق فل الاد 
الكبرى» وجيمس شارديلاتى فى فيلمى أتدرسونقيل وفصل الحريق. هؤلاء الثلاثة 
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قيمتهم عندى لا تقدر. لم كن آستطيع إخراج فيلم الآحد الأسود بدون چيرى زيسمار؛ 
إنه يتفاهم مع الزحام بشكل مذهل. يجب أن تخطط أولا ماذا تريد أن تفعل الجماهيرء 
بعدها صور مشاهد قدر استطاعتك حتى تتاكد أنك حققت هدقك. يجب أن تستحث 
الجماهير على العمل معكء مع إدراكك كيفية الاستفادة بهم داخل القصة. هذا هو ما 
حدٿ بصدق فی الأقلام الثلاثة الأحد الأسود و الجائزة الكبرى و أندرسونقىل. هذه 
هى الأفلام الثلاثة التى لا يمكن تتفيذها بدون مشاركة الجماهير الضخمةء لأنهم الخلفية 
لكل ما يجرى. من الصعب العمل مع مجاميع ضخمة من الناس» لأتهم» وللمرة الثانيةء 
لو لم يشعرو! أنهم يتعاونون معك فلن تجد حلا لهذه العضلة آيدا. 


"چون مخرج ذكى جدا ويحترم ذكاء من يعمل معه. أعتقد أنه يتوقع أن يتخطى 
ال قت أن تخرد لض ن الو اكت مد افا د اا ف اتفه 
بعض المخرجين ¥ يشجعون ذلك لکن هذا هو ما بفعله چون . 


روی سکیدر - ممثل 
لعبة الکوتشينه )٠۱۹۸١(‏ 


روی سکیدر» آن - مارجریت» قانیتی» چون جلوقر» رویرت تریبور» لونی شابمان» 
کیلی بریستون» دوج ماکلور» کلارنس ولیامز» الیکس هنتیلوف» میشیل ووکر» 
فیلیب بارتکی توم بایرون» هارقی کوین» رون چیریمی. 

قرات رواية لعبة الكوتشينة آثناء رحلتى من لندن إلى كاليفورنياء وعلى الفور 
اتصلت بوكيل أعمالى ليعرف من الذى يمتلك حقوقها. اتضح أن شركة كانون فيلمزء 
هى مالكة الحقوق» وأنهم يريدون منى إخراج القيلم. 

أول خطوة قمت بها هى اختيار الممثة الموهوية جدا الجميلة جدا كيلى بريستون؛ 
لتلعب دور الفتاة التى تتلقى طلقا تاريا. نقذت كيلى المشهد بصورة مطابقة لوصف 
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إلمور ليونارد فى كتابه وصورته آنا ٠١‏ مم. وضعته على شريط فيديو وآدرت الشريط 
على شاشة التليفزيون» وعكست صورة روى شيدر خارج شاشة التليفزيون حيث كان 
یشاهد ما بحدث. انه مشهد وحشی فی مشاهدته» لكنه فى صميم القصة. 

استعنت بممين فوق العادة فی هذا القیلم. کان معی چون جلوقر. الذى لا يقل 
فی تالقه عن آلان ریمی وکلارنس ولیامزء الذی جسد شخصية بوبی شای. لم آكن 
أحلم بممة أكثر تعاونا واحترافية من كيلى بريستون. صورنا تسلسل لقطات القتل 
کلها فی ساعتین. کما جاء دیالوج إلمور لیوتارد على مستوی راق» وتم ضخ شحنات 
كافية داخل الموقف» حتى إننى يمكننى أن أخبرك بصدق آته لم يكن مشهدا صعبا فى 
تتفيذه. إنه مشهد صعب فى رؤيته» لكن ليس فى إخراجه. أعتقد أن مفتاح الأحل جاء 
بفضل وضع هذه اللوحة مام صدرهاء لترى تأثير هذه الرصاصات بعينيك. نعم إنه 
مشهد مبهر جدا لأقصى درجة. ومرة آخرى لقد استقينا خطواته من كتاب 
إلمور ليوتارد رآسا. 

وی كدي واد من هولاء الاس الذين كرون خسافة خاضة جا انة مل 
مدهش مثلما هو رجل مدهش. لقد اتفق فرق العمل على حب روی. هو مثل یحتذی به 
لكل العاملين فى الفيلم. روى يطور حياة آى شخص إلى الأفضل. هناك توعية من 
البشر تنعم بامتياز معرفتهم فى حيانك لأنهم ممن يهبون الحياة. إن روى يهب الحياة. 
إنه يجعلك إنسانا أفضل استنادا على حقيقة أنك تعرقه. إنه يحاول كل ما يستطيعه 
لدقع الفيلم إلى الأمام» ليظهره بالصورة الطيبة التى تراها. 


الحرب الرابعة (۱۹۹۰) 


روی سکیدر» چ_یرجن بروشنو تیم رید» لارا هاریس» هاری دین ستانتون» 
دالی دای» بل ماکدونالد» دیقید بالفی» تل جران» إرنی چاکسون» رون کامبل» چون دودزء 
ریتشارد دورقن» هارولد هیشت» چونیور» آلیس بیستا. 
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لو تحدننا عن فيلم الحرب الرابعة» سنقول إنه كان بين أيدينا قصة عجييةء ماخوذة 
من حقيقة وجود توترات رهيبة على الحدود الالمانية الشرقية/ التشيكوسلوقاكية. من 
مسو ال أا أا الر التجارق تول الفرلح فة الى عل اريك لاف لم 
هناك وجود للحدود الألمانية الشرقية/ التشيكوسلوقاكية. بالتالى لم يعد الفيلم يدور عن 
آی شىء يمكن أن يريطه أى شخص بما يحدث فى هذه اللحظة؛ لأن المشكلات تم حلها 
وقت عرض الفيلمء» كما أتنى ا أعتقد أن شركة كانون» المكلفة بتوزيع الفيلم» أنفقت 
أموالا كافية لتروبج الفيلم؛ لهذا لم يحصل الفيلم على حقه أبداء لأنهم لم يقومو! بالدعاية 
الضرورية لتنبيه الشعب أن هذا الفيلم موجود على قيد الحياة. سبب لى هذا الفيلم 
متهي الإخاط لأنه كان عملا خندا. 


ضد الحائط (التلیفزیون › )٠١۹۹٤‏ 


کایل ماکلاکلان» صمویل إٍل. چاکكسون» كلارنس وليامزء الثالثء» فريدريك فوريست» 
هاری دین ستانتون» فیلیب بوسکو؛ توم بویر» آن هیش» کارمن ارنجنزیانی بيتر مورنيك» 


ستیف هاریس» دیقید آکرويد» مارك کابوس» بروس إیقرز» چوی آندرسون. 


شكل فيلم ضد الحائط نقطة تحول هائلة فى مسيرتى الفنية. عندما طلبوا متى 
إخراج فيلم ضد الحائطء لم تكن الأمور تسير معى بشكل جيد. كنت قد قدمت فيلم 
عام السلاح التارى الذى عرض ولم يحقق نجاحا. كما قدمت فيلمين من قبل» من 
بينها الحرب الرابعةء الذى لم يلق صدى لسبب أو لآخر. كنت قد تقدمت فى العمر وأصبحت 
على وعی شدید آنه لا یوجد ترحیب کبیر بی لإخراج أعمال آخری. كانت قترة ذكرتنى 
بقترة الإحباط العظيمة التى مررت بها فى بداياتى. فأنا لا أرفض فكرة الاعتزالء 
لكننى ¥ أريد أن يخبرتى أحد بضرورة اعتزالى. كانت لدى رغبة فى مواصلة العمل. 

چونائان ا ل“ ابن چورچ اکسلرو > کان شابا فی عام ۱۹1۸ء وقد منجته 
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كان فى السادسة عشرة من العمر» وقد تحولت دفة حياتهء ولم بيأس من ملاحقة 
بيزنس السينما لاقتحامه وكذلك بيزنس إدارة الأعمال. کان منتجا تليفزيونيا شهيرا ِ 
يحمل عقدا لتنفيذ فيلم لصالع إتش بى أو. وقد اتصل بى وقال: "استمع إلىء لقد 
حصلنا على هذا الفيلم المذاع عبر الكيبلء أغلب الظن أنك لن توافق عليه؛ لأن أجرك 
فيه قليل وميزانيته قليلة مقارنة بکل ما قدمت من قبل» لكننا نتصور أنه سيناريو عظيم 
وأنك ستتوافق معه بشکل خراقی. هل تقرآه؟" فقرآته وکان آفضل سیناريو قرآته منذ 
زمن طویل. 

امات بی ای کرب من کا چا اه ا ای شد نیا 
حالا هذا الفيلم التليقزيوتى بلا أجر ولا ميزانية. الحقيقة أننى لا أتصور أننى يجب أن 
أقدمه» هل تخرجه أنت؟" فقال: "لاء بل يجب أن تنساه. وكل ما تفعله بعدها أن تجلس 
بجوار التليفون» تنتظر أن يرن» وتفكر فى الأيام الخوالى الطيبة. وأضاف: هذا ما 
يجب عليك أن تفعله." وعلى الفور رفعت السماعة وطلبت إتش بى أوء وقلت: أنا طوع 
أمركم." ويدأت الإعداد لإخراج هذا القيلم. 


کنت قد عملت مع مصور شاب یدعی چون لیونیتی» فی حلقات حكايات من السرداپ 
السرى على شبكة إتش بى أو. واستعنت بمدير فنى لم أعمل معه من قبل يدعى مايكل 
هاناء وبدأت الإعداد للقطم: أمامنا ثلائرن نوما التصوين الفلم بالكاقل وتكن لإ نلك 
أى ميزانية. فكل ما نملكه سيناريو قوى وأشخاص لديهم رغبة فى العمل. 

أردت التعاون مع كلارنس وليامز مرة آخرى بعد فيلمى لعبة الكوتشينه وحكايات 
من السرداب السرىء» لهذا كان أول ممثل انضم إلى الفيلم. وكنت محظوظا جدا لأننى 
حصلت على سام چاکسون وفرید فوریست وکایل ماکلاکلان وهاری دين ستانتون 
وآن هيشء» بالإضافة إلى بعض المملين الخرين. ذهبنا إلى تينيس لتصوير الفيلم وهناك 
قررت بكل أمانة أننى على استعداد للافلاس فى سبيل هذا الفيلم. فأنا ليس عندى 
شىء أخسره. حاولت أن أضخ فيه طاقة ضخمة. حاولت أن أسير معه بالأسلوب تفسه 
الذى نفذت به فيلم "الجائزة الكبرى" وفيلم ”سبعة أيام فى مايو" وفيلم "الأحد الأسود". 
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اجتهدت أن أصبغه بالواقعية بقدر طاقتى. جسدت الكثير من التوتر والدراما داخل كل 
آبعاد قضية سجن آتیکا التی تناولتها هنا قدر استطاعتی. هل ذکرت آنا مونتیری لى 
بیرسی» الذی تعاونت معه من قبل؟ 

يعتبر هذا الفيلم واحدة من الحالات الكلاسيكية لاجتماع مجموعة من الأشخاص 
معاء مما حدث فى فيلم مرشح مانشوريان. مجموعة من الناس تعاونوا معا فى وقت 
محدد أثناء حياتهم» وقدموا واحدا من أفضل الأعمال التى تُحسب لهم طوال حياتهم» 
لأن الفيلم عمل جماعى. الفيلم ليس مجرد رجل واحد يخرج من بيته ليخرج فيلما. 
فهذا لن يؤدى إلى أى شىء. أعتقد أن الفيبلم هو مجموعة من الناس يجتمعون معاء 
يكرسون أنقفسهم العمل يدا واحدةء ويذل كل إخلاص فى سبيل العمل. ومن حسن الحظ 
أن هذا قد حدث فى فيلم مرشح مانشوريان مما حدث هنا فى فيلم ضد الحائط. 
وتحول الأمر فى النهاية إلى إنجاز فيلم» أعتقد أننا جميعا نفخر به كل الفخر. إنه نقطة 
تحول ضخمة فى حياتى. أقصد آن بوب كوير وهاتش باركر المسئولين التنفيذيين فى شبكة 
إتش بى أو» قدما لنا دعما حقيقياء واكتملت التجرية لتصبح حالة عذبة جدا. 

هناك عنصر آخر يجب ذکره هتا وهو المؤلف رون هاتشينسون. کتب رون سيناريو 
فيلم أتيكا» ضد الحائطء كما كتب أيضا سيتاريو فيلم فصل الحريق بعدما حاول فيه 
الكثيرون قبله. رود هاتشينسون ورود سيرلنج اثنان من الكتاب اللذان أحتفظ معهما 
بأفضل علاقة على الإطلاق. ريما يكون رود هاتشينسون أكثر من رود سيرلنج» 
فهو عنصر مهم جدا فی حیاتی. 


فصل الحریق (التلیفزیون › )٠۹۹٤‏ 


رول چولیا» سونیا براجا» کارمن آرجنزیانو. کامالا لوبیز. لويس جوزمان. 
نیجل هافرز» توماس ملیان. اإیزای مورالیس. تونی بلاتا» مارکو رودریجیز. إدوارد 
چیمس آولوس, چیراردو آلباران» تیرنس بیسور. کارلوس کوراسکی چونانان کوراسکو, 
آلبرتو إيزاك» چیفری لیکون» لولو ناقاروی. تونی بیریز.» چوسیه بیریز» بریانا رومیرۍ 
فلن ااا جوک ف 
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كان العمل فى مكسيكو أمرا مريعا. لكنها المكان الوحيد المتوفر لتصوير الفيلم. 
كان لزاما علينا التصوير فى غابة الأمطارء والمستحيل بعينه هو تصوير الفيلم فى 
البرازيل لأسباب سياسية. قمواقع التصوير تتوفر فى المكسيك. بالتالى ذهبتا إلى هناك 
وأنجزنا مهمتنا. لكن هل تعلم» عندما توقع عقدا لإخراج فيلم عن غابة الأمطار وجامعى 
المطاط فى البرازيل فهذا يعنى أن الحال لن ينتهى بك لتقيم فى أوتيل باریس فى مونت 
كارلو. لهذا أعددنا أنفسنا للأسواء لكن الحقيقة أننا لاقينا آسواً ما فى الأسوا. 
فالأحوال بدائية للغاية ومريعة لدرجة مخيفةء لكتنا لم نفقد أبدا الإيمان بحقيقة دوافع 
با فا لا وف اا ن ها الفا ر قد انل عل فك قر 
استطاعتنا. لحسن الحظ أن رول چوليا لم يفقد مطلقا فكرة وجودنا هناء لأتنى أعتقد. 
أن أداءه تميز بخصوصية شديدة. إنه رجل عظيم ولا آحد ينكر أنه يدون رول» لم يكن 
بوسعنا تحقيق ولو نسخة قريبة من هذا الفيلم الذى رآه الجمهور. 

روى شيدر» هو صديقى العزيز. نحن نقضى معا أوقاتا قليلة قدر المتاح. أخبرته 
أن هذا الفيلم هو مشروعى التالىء وآن هتاك ثلاثة أشخاص رشحتهم شبكة إتش بى 
آوء لتجسید دور شیکی میندیز. واحد منهم رول چولیاء فقال لی روی: "من هنا لهناك 
رول هو أآفضل ممثل بينهم» ويجب أن تصمم على رأيك وتبذل جهدا لتحصل على 
خدماته. فعملت بتنصيحته وانضم رول إلى العمل. 


أندرسونفیل (التلیفزیون › )٠۹۹٩‏ 


چارود إيمىك» قریدریك فوریست» تید مورکو, کارمن ارنجنزیانو. چایس بارتوك. 
فریدریك کوقین» کلیف دی یانج» دینیس قوریست» چاستن هنری» تونی هیجبنزء 
کریس کام» اندرو کاقوقیت» اولك کرویاء ولیام إتش. میسی» مات مجراث. 


أندرسونقل' مشرو ع کته دنقید رنتلزء وهو مأخوذ من احداث حقنقية وقعت 


فى مخيم آثناء الحرب المدنية. انه مسئولية ضخمة ومشروع مرهق تماما؛ لأنه بالتأكيد 
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لا يحمل نهايه سعيدة. عندما تقدم فيلما عن آندرسوتقيل» تحاول أن تقدم فياما عن 
كرامة الإتسان» عن الشجاعة» عن التبل» عن الأمل. أعتقد أن هذا ما قعاناه. 
أآتصور أنك خرجت من الفيلم وأنت تهتم كثيرا بتلك الشخصيات. 

کان معنا ممثلون استتنائیون» فریدريك فوریست» چارود ايميك تید مارکاوکس. 
ممثلون ليسوا معروفين نهائياء لكتنى أعتقد أنهم سينالون حظهم بعد عرض الفيلم. وقد 
قدم مصمم الإنتاج مايكل هاتان» عملا تذكاريا فى إعادة خلق مخيم السجن. امتد قطر 
موقع التصوير لمسافة حوالى ستة وتلاثين آلف متر مريع» وهو ما يعد إنجازا ممتازاء 
وقد اضطررنا لاختزان آلاف المشاهد الزائدة لتصوير الفيلم. كما أن الفيلم يعتبر 
بحسابات اليزانية والإنتاج عصيا فى تنفيذه تحت آى ظرف. لقد دعمتا العاملون قى 
شركة تيرنر إنترتينمنت كثيراء ولم يصدر الحكم على الفيلم بعد. أتمنى أن يكون جيدا 


کما أتصوره. لكن مرة خری»› لاید من انتظار غ 


إخراج أفلام الكيبل 


نید ب ا ا دی ی اغا الام ال غعر الل ا 
يقول أحدهم لا يوجد طعام غداء بالمجان. تتقوق الجواتب الطيبة على الجوانب السيئة 
بمراحل. تتمثل الجوانب الطيبة التى تحققت بالتاكيد فى ظل التعامل مع إتش بى أو 
ومؤخرا مع تيرنر فى قوة قضية الفيلم. فهاتان الشركتان تنتجان أفلاما لا تقدم عليها 
الاستوديوهات الكبيرة. تطرح الشركتان قضايا جدليةء والأسوق الوحيدة الملائمة لها هى 
الكييل. إنها مادة جذابة بالنسية لى. يتسم المتعاوتون معنا فى هاتين الشركتين 
بالروعة والدعم الكامل. فأنا أرتبط مع هاتين الشركتين بعلاقات طيبة. أتمتع بالحرية 
الكاملة الخلاقةء أمتلك مقاليد التحكم الفنية تماما. لا توجد تدخلات. وتلك الأشياء مهمة 
جا غار 


(۱( ملحوظة: جری الحوأر يعد اتتهاء تصویر قیلم آندرسونقیل» وتقرر عرضصه لأرل مرھ على شبكة تى إن نی 
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أما الجانب السيئ فهو أنك تعمل فى ظل ميزانية محدودة للغايةء كما أن جدول 
الو و ا ا ات 
وتفسد المشهد وتتعشم أن يسعفك الوقت لتعود وتعيد التصوير وتصلح ما فسد. يجب 
أن تكون دقيقا من أول مرة. وهو يشبه فى نظرى العودة إلى إخراج برامج التليفزيون 
على الهواء. آنا أحب إخراج أفلام الكيبل أو أفلام لصالع الاستوديوهات. المهم أنتى 
أحب إخراج الأفلام» وهذا هو المشوار الذى أريد استكماله. يبدو أن المناغخ بستجيب 
بقوة لهذا الاتجاه الآن. وأنا أشبر بالامتنان الشديد لما أفعله. إنه بيزنس رائع من 
وجهة نظرى. مشيت فيه مشوارا هائلا. تمكنت من عمل أشياء وزيارة أماكن ومقابلة 
أشخاص» وعشت حياة لن اجدها فی أی عمل آخر» ونفذت كل ما اخترت تنفيذه. 
لا يوجد أى مهنة تعادل هذه المهنة أبدا. فنحن نسب ونلعن ونتأوه من هذه المهنةء 
کی جد مت خی ك ان اع نخدا هة الاه ال اعا 


هل تتغير الصناعة ؟ 


بكل أمانة لا أؤمن أنها تغيبرت أبدا. هناك مشقة دائمة فى إخراج الأفلام. هكذا 
هو حال البیزنس باستمرارء وهکذا تدار بأیدی رجال أقویاء جدا باستمرار. لا أعتقد آن 
الکثیر قد تغیر. انظر إلى چون کالی» مايك مارکوس» فرانك مانکوسی؛ شیری لانسنج. 
إنهم أشخاص غاية فى الإبداع ويحبون الأفلام. تماما مما کان هاری كون وچاك 
وارنر وحشين حقيقيينء إننى أخاف نسيان أحد. كثير من هؤلاء يعاملون الناس بشكل 
سيئ بالفعل. هناك نوع من الإغواء الرومانسى يرتبط بهؤلاء الرجال فى الوقت الحالىء 
لکن الكثیر منهم کانوا أیضا بشرا کریهینء ولا أعتقد أنه بقى الآن أى شخص من هذه 
النوعية يدير الاستوديوهات اليوم. معظم الناس الذين عرفتهم ويديرون الاستوديوهات 
أشخاص لطاف جدا. إنهم نوعية البشر التى أحب فى أغلب الأحوال أن آخرج معها 
لتناول العشاء. وأتصور دائما نهم نوعية اسنثتائية أصيلةء غايتهم دائما تقديم أفلام 
جيدة. لا أحد يريد الذهاب إلى هناك لتقديم فيلم ردىء. 
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كيف أنال عملا فى صناعة السينما؟ 


إنها مهنة شابة صغيرة السن. فأثت تدخل أى استوديو لتجد أن آغلب المنقذين فى 
العشرينات من عمرهم. كيف حصلوا على وظائفهم» لا أعرف. لا أمتك وصفة اكيفية 
الحصول على وظيفة فى بيزنس السينما. لكننى أرى بالقعل أن الكثير من الشباب 
الذين يتولون مواقع مسئولة يتوهجون ويتلألاأون. عندى شكوى واحدةء وهى أن الكثيرين 
منهم لا علاقة لهم بالتاريخ. إنهم يفتقدون حس إدراك ما حدث فى الماضى. إنهم لا 
يفطنون لهوية المخرجين العظماء الذين وجدوا وسبقوا جيلهم. وأنا هنا ¥ أحاول أن 
أحقق منفعة لنفسى بهذا القول, وإنما الحقيقة أنهم ليس لديهم آى معرفة بوليام ويلر أو 
فرید زينرمان أو كارول ريد» كنماذج لبعض الرجال العظماء الذين أخرجوا أفلاما. 
فهؤلاء الرجال أثروا على أسلوب الأفلام التى تقدم اليوم. 

یترکز هدف آى إنسان مثلى يخرج أفلاما فى الوقت الحالى على تقديم عمال 
تتطلع إلى اختراق الجماهير» ليس الأطقال فقطء بل أصحاب العشرينات والثلاثينات 
والأربعينات والخمسينات, وأصحاب الستينات أيضا الذين سيخرجون من بيوتهم 
ليلقوا نظرة على الفيلم الذى أخرجته. هذا هو كل ما أتمنى أن أفعله. لكنه جمهور غير 
متسامح على الإطلاق. إنه جمهور يمنح صاحيه اهتمامه لوقت قصير جدا. جمهور 
اليوم موجه بصريا بفضل مشاهدته إم تى قى» ويفضل التعرض الدائم للتليقزيون 
والصور المرئية التى يشاهدونها منذ كانوا أطفالا صغارا. إنه جمهور قاس فى التواصل 
معه عبر الأفلام. 


كلماته الأخيرة 


أشعر آن مهنتی هی خلق جو ساعد الأشخاص المبدعين لتقديم آفضل ما 
عندهم. بمعنى أنتى يجب أن أخلق جوا يشعر الناس بالأمان والاحترام» يشعرهم أنهم 
لديهم القدرة على المساهمة فى العمل. لا أستطيع العمل فى بيئة عدائية من حولى. 
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لا أستطيع ذلك. فى القيلم الأول الذى آخرجته»ء كرهنى طاقم العمل خلق الكاميرا 
وكرهتهم آنا أيضا. لم أتمنى العودة أبدا لإخراج فيلم آخر. يجب جمع أشخاص حولى 
ممن يريدون العمل بجدية؛ لأشعر بالاهتمام بما نقعله جميعا بقدر اجتهادى فى الفيلم. 
بمجرد العثور على هؤلاء الناس» أطلب منهم بذل أقصى ما لديهم» وتسيطر على رغبة 
فى تشجيعهم على ذلك ليشعروا بالأمان والاحترام» وأن بصماتهم على العمل أمر مهم» 
وهذه هى الحقنقة بالفعل. 

لا أستطيع التنبؤ بمستقبل الصناعة. ولا يمكتنى حتى التنبؤ بما سيحدث غدا. 
ا او ا اا ا ج د کی و ا ۲ 
ليس لدى علم يذلك. كل ما أعرفه أنه سيظل هناك جمهور القصة الجيدةء وهذا هى ما 
يهمنى. التنيرٌ بالمستقبل ليس مهمتى. ولا علاقة لى بتوقع ماذا سيحدث على المستوى 
الإلیکترونی آو على مستوی الدیچیتال آو على مستوى آى شىء من هذا القبيل؛ 
لأن الكثير من هذه الآمور لا يخضع إلى سلطتى. كل ما أملكه بين يدى هو قابلية 
تحسين مواهبى» مما سيمكننى من سرد القصة التى تعاقدت على حكيها بأفضل أسلوب 
ممكن. هذا يعتى تعلم التواصل مع الأدوات المتاحة لى مهما كانت. لهذا يجب أن 
أكون مثل الحرباء أى الشخص المتقلب مم المتاح» لكننى لا أستطي م التنبؤ 
بما سیجری. 

الهاوى هو هذا الشخص الذى يفعل الشىء عندما بريدونه أن تفعله» فقط عندما 
وو و و و اکن الى ل ا ع او ج 
ذلك. أوكى: إذن هناك فارق بين هاو ومحترقف. أوقات كثيرة مرت على أثتاء اأتصويرء 
خرجت فيها فى وقت لا أريد الخروج فيه. فنا مخرج محترف» ومضطر أن أفعل ذلك. 
بينما لم يحدث أن طهوت وجبة بمزاج وأنا لا أرغب فى ذلك. فأنا أفعل هذه الأشياء 
عندما أحب. لا أحد يدقع لى أجرا على الطهى. لا أحد بدفع لى أجرا لألعب التنس. 
فنا آطهو لأننى أريد أن أطهو. آنا أحب الطهى. لكننى طاه من فصيلة الهواة. 


392 


فيلموجرافيا الخرج 


الغريب الصغیر .)۱١۹۵۷(‏ 

الهمج الصغار .)۱۹١١(‏ 

رجل الطيور فى جزيرة ألكاتراز .)۱۹١۲(‏ 
مرشح مانشوریان .)۱۹٦۲(‏ 
انهیار کل شیء (۱۹۹۲). 

سبعة آیام فی مايو .)۱١۹٦٤(‏ 
القطار .)۱۹٦٤(‏ 

.)۱۹٩٩( ثوانی‎ 

الجائزة الكبرى .)۱١۹١١(‏ 
المصلح .)۱۹١۸(‏ 

.)۱۹١۹( الغجر‎ 

البحار الخارق .)۱۹٦۹(‏ 

سیر على الدرب (۱۹۷۰). 
الفرسان .)۱١۷١(‏ 
حدوتة قصة حب (۱۹۷۳). 

بائع الج قادم (۱۹۷۳). 

.)۱۹۷٤( موتی‎ / ٤٤/١۰ و۰‎ ٩ 
.)٠١۹۷٥( ۲ الاتصال الفرتسی‎ 
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.)۱١۹۷۹( النبوءة‎ 

التحدی (۱۹۸۲). 

عهد هولکروفت (۱۹۸۰). 

لعبة الكوتشينة .)۱۹۸١(‏ 

عبر النهر إلى الأشجار (۱۹۸۷). 
ریقییرا (التلیفزیون - فی دور آلان سمیثی» ۱۹۸۷). 
ضرية موت (۱۹۸۹). 

الحرب الرابعة (۱۹۹۰). 

عام السلاح النارى .)۱۹١۹١(‏ 

قصل الحريق (التلیفزیون. .)۱١۹١۹٤‏ 
ضد الحائط (التلیفزیون» .)۱۹۹٤‏ 
أندرسونقیل (التلیفزیون» .)۱۹۹٩‏ 
جزيرة د. مورو .)۱۹۹٩1(‏ 

چور چ والاس (التلیفزیون» ۱۹۹۷). 
المرتزقة (۱۹۹۸). 


ألعاب خطرة (۱۹۹۹). 
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مهرجان بودیل 


سبعة أیام فی مایو اُفضل فیلم» .٠۹٦۰٥‏ 


رابطة المخرجين فى أمريكاء الولايات المتحدة الأمريكية 


چور چ والاس» إنجاز الإخراج الرائع فى دراما الحلقات الخاصة (ترشیح).» 1۹۹۸. 


جوائز إيمسى 


چور چ والاس» مخرج رائع لحلقات قصیرة أو قیلم» ۱۹۹۸ . 


ایثيل وبتأتت» ميتشل انچلء» چیمس سباردیلاتی» ترشیح)» ۱۹۹۸ 


أندرسونقيل» إنجان فردى رائع فى إخراج حلقات قصيرة أو حلقات خاصة» ٠۱١۹۹٩1‏ . 

أتدرسونقيل» حلقات قصيرة رائعة (بالاشتراك مع إيثيل وينانت» ديقيد دبليو. رنتلز. 
دیان سمیٿ؛ ترشیح) ۱۹۹٩1‏ . 

فصل الحريق» إنجاز فردى رائع فى إخراج حلقات قصيرة أو حلقات خاصةء 


. ۵٥ 


فصل الحريق» إنجاز رائع فى إخراج الآأفلام التليفزيونية (بالاشتراك مع 
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مهرجان فورت لودرديل السينمائى الدولى 


الكرات الذهيية» الولايات المتحدة الأمريكية 
سبعة ایام فی مایوء آفضل مخرج فیلم سینمائی (ترشیح)» ۱۹۱١‏ . 


جوائز رازی لأسواً الأفلام 


جزدرة د. مورو»› سوا محر ج (ترشسح)» ۷ . 


مهرجان سان دييجو السينمائى العالمى 


AOE EE 
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(۱۰) 
أفلام لورانس كاسدان 


ولد لورانس کاسدان فی الرابع عشر من شهر ینایر عام ٩٤۱۹ء‏ قی میامی بقلوریدا . 
تشاً فى ويست قرچيتيا وكبر فى عائلة تشجع الكتابة. التحق بجامعة ميتشجان» 
ا ا ی و 
الاو 

على مدى الستوات الخمس التالية عمل كاسدان مؤلقف اعلانات فى داترويت 
وان اا و اوم ا ا و وان الاو لای آل 
قدمه بعنوان 'الحارس الخاص آول عمل تم شراؤه فی عام ۱۹۷۷ . 

جذب السیتاریو التالی الذی کتبه بعنوان "فاصل مائی" انتباه ستيقن سبيلبرج» 
الذی قدم الکاتب بدوره إلى چورج لوكاس. طلب سبيلبرج ولوكاس من كاسدان كتابة 
سيتاريو قيلم جنود تابوت العهد المفقود". عندما توفى السیناريست ليى براكيت» قبل 
اتتهائه من كتابة سيناريو الجزء التالى من قيلم حرب الكواكب بعتوان هجوم 
الإمبراطوريةء طليوا من كاسدان تحمل مسئولية السيناريو. واستكمل طريقه ليبشارك 
فن اة الجر لقال تان ع رمان الضاعے اگاس 

اسان اها ای فاه فل رع ان حرا الد 
حيث استعان باثنين من الممثلين نصف مشهورين» هما وليام هيرت وكاين تيرذر قى 
دورى البطولة. ثم أخرج فيلم 'الجفوة الكبيرة" الذى كتبه مع باربرا بينيديك» ورشح إلى 
ا کا وا ا ل و 
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قدم كاسدان أول عروضه المسرحية فی خريف عام ١۹٠٠ء‏ وأخرج عرض 
أريعة كلاب وعظمة" تاليف باتريك شاتلى. تطرح هذه الكوميديا السوداء نظرة ساخرة 
للجانب السيي من هوليوودء ولعب أدوار بطولة الیزابيث بيركنز ومارتن شورت ويريتدان 
فريزر وباركر بوزى» وعرضت المسرحية فى افتتاح تجديد المسرح الحديث الذى أطلق 
عليه اسم جيفین. 

يختار كاسدان مشروعات أقلامه بعناية بالغة» يفضل إ[خراج أوراق السيناريو 
التى يكتبها بنفسه. فى كل أعماله يتضح اهتمامه بالتفاصيل, ويتجلى حبه للغة 
الديالوج الذى يبدعه بيلاغة. 


إنه "لا ينفق وقتا طويلا فى الحديث أثناء الغداء أو فى أى وقت آخر. انه يعيش 
ا ب غ اوا ا فام ها ت عن الخاف 
السحرى جدا والفضولى جدا داخلهء وأنا أحب المستوى الذى أشاهده فى أفلامه. 
هناك الكثير من الأساليب التى أبدى بها افتتانه بالطبيعة البشرية والسلوك الإنسانى 
والتحولات الإنسانية . 


بل بولمان - ممتل 
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الحموار 


ولدت فی مدینة میامی بیتش بفلوریدا» لکن عائلتی انتقلت إلى بيتسرج» ثم إلى 
ویست ڦرچيتيا وأا صغير. بالتالى كانت طفولتى الحقيقية فی ویست ڦرچينيا. 
إنها بلدة صغيرةء عادية. من نوعية البلدة الأمريكية الصلبة. شعرت أن الحظ يحلق 
فوق رأسى لاستمتاعى بهذه الطفولة الأمريكية الهادئة فى فترة الخمسينيات. إنه مكان 
آمن» ولو امتلكت دراجة هناك ستمتلك البلدة باكملها. لم أشاهد هناك غير 
الأفلام الأمريكية. 

تحمل عائلتى تاريخا فى الكتابة. فقد بدا والدى التاليف أثتاء دراسته الجامعيةء 
وكان من طموح والدتى أيضا أن تصبح كاتبة. لكن الاثنين لم يتمكتا من احتر!اف هذه 
المهنةء إلا أن هناك شعورا تولد داخل أهل البيت.. أن التاليف هو الطريق الصحيح 
للمستقبل. انه وسيلة حقيقية للتعبير عن تفسك. فأنت تستعير المشاعر التى تملكهاء 
بينما يتأجج كل طفل وكل إنسان بغليان مشاعره. وترسب فى وعى محيط العائلة أن 
الكتابة هى وسيلة التفاهم مع تلك المشاعر. ومنذ هذا الوقت الذى شهد سنواتي الأولىء 
تأكد لى أن القلم هو السبيل الصحيح الذى يلائمنى. 

عندما بلغت ثلائثة عشر عاماء ذهبت لمشاهدة فيلم 'لورانس العرب" مع شقيقى› 
الذی آعجب بالفیلم کثیرا. کان یكبرنى بخمس سنوات. واستعد للذهاب إلى جامعة 
هارقارد. أما آنا فقد افتتنت بالأفلام الأمريكية فى هذا الوقت وأنتهى الأمر. هذه 
الأفلام التى تدور عن اتحاد الرجالء الذين يرتكبون أفعالا شجاعة معا. لقد حركتنى 
تلك الأشياء ولستنى من داخلى. كما أننى كنت أواظب على مشاهدة كل أنوا ع الأقلام 
الأمريكية الآخرى. لقد أحببت الحياة فى دار عرض مظلمة. شاهدت فيلم لورانس العرب 
عام ۲١۱۹ء‏ وجذينى بشكل لم تنجح فيه الأفلام الآخرى. بدأت أفكر أن هذا هو الدرب 
الذى أحب السير عليه طوال حياتى. 


399 


گنوت رفا زت کا ا م ا و ا کا ی 
فى الكتابة فيما يتناسب مع التشجيع الذى لاقيته فى بيتى. حصلت فى المدرسة على 
الكشر من التقدير والاستحسان لكتاباتى. عتدما آن أوان اختيارى الجامعة»ء استقريت 
على جامعة ميتشجان» هذا المكان الذى اختاره آرثر ميلر؛ ليدرس فيه وحصل فيه على 
حائزة. کنت مفلسا. وفکرت آنه ریما تساعدنی هذه الجوائز على استکمال دراستى. 
فقد كنت مصنفا كاتبا مقبولا بشكل معقول. فوقع اختيارى على المكان الذى ذهب إليه 
آرثر مبلر» ودخلت المسابقة نقسها وقزت بها عدة مرات؛ مما ساعدتى على مواصلة 
تعليمى من خلال باقة من المنح الدراسية والمكافآت. لكن جائزة الكتابة التى فزت بها 
ريع مرات» حققت لى إمكانية تحمل نققات الكلية. 

انتقلت فى مرحلة ميكرة للغاية من كتابة القصص القصيرة وكتابة المسرحيات إلى 
كتابة السيناريوهات» أكتنى كنت أعرف من البداية أننى أريد تاليف الأفلام السينمائية. 
ا الاه ل ار من هات ال ارو واوو الي و اراج 
وفكرت أن هذا هو الطريق الذى سأسلكه. لم آكن أرید أن أعمل مصوراء لم كن رند 
وظيفة مساعد مخرج. وأيقنت أتنى مؤهل للكتابة» وسأرى إن كنت سأوجه الدقة إلى 
الإخراج. ويدأت كتابة سيناريوهات أثناء دراستى بجامعة ميتشجان. حقيقة الأمر أننى 
لم أجد لها ای صسدی۔ لم آنجح قی تشجیع آی شخص على قراءتھاء وحتی عندم تمت 
قراءتهاء لم شستقبل بشكل جيد. ومع ذلك صممت على كتابة السيناريوهات. 

تخرجت فى جامعة ميتشجان ولم أستطع اتخاذ قرار فى مستقبلى. الحقيقة أنهم 
قبلوا أوراقى لأدرس فى مدرسة السينما بجامعة كاليفورنيا (يو سى إل إيه)» ليس فى 
هرام ا ع ااا قت ون د لن افو ا 
خن آل نوك ل ي الف رار ف ف الف كان خي فا ا ن 
الأموال» والدراسة هناك كفاح بكل الأحوالء ففكرت أننى لو لم أتمكن من الدراسة 
بقسم الإخراج» فبوسعی آن أکتب فی آی مكان آخر. ثم عدت من حيث آتيت وعملت 
فى متجر للأسطوانات. واستأانفت كتاية السيتاريوهات. وعادت حبيبتى وعشنا معا 
شم تزجنا . 
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حان وقت العثور على القوت اليومى. حصات على درجة الماچستير فى التربية, 
وقكرت أتنى يمكن أن أعمل مدرسا فى مدرسة ثانوية لأغطى نفقاتىء» لكن لم تتوفر 
زا رش ال اا ف ع ا ع ال ع و 
صعبا لا يقل عن صعوبة الحصول على وظيفة مخرج سيتمائى؛ لهذا قبلت العمل فى 
وكالة إعلانات بوأاسطة شخص ما قابلته فى ديتروات. لقد جاعنى وظيفة تاليف 
الإعلانات بطريقة سهلة. وحققت فيها نجاحا سريعا. لكن بعد مرور ستة آشهر هويت 
فى دائرة إحباط شديد بسبب نوعية العمل الذى أؤديه. واستمر الحال بى كذلك دة 
ار وات وف اخری فی روات کے ابرا فی لوی انخلومی ,وقد ررقت ران 
ويجب آن آتكفل بمصاريف عائلتی. 

طوال هذا الوقت وأنا آكتب سيناريوهات < تنجح. وفى النهاية كتبت سيناريو فيلم 
يسمى ”الحارس الخاص“» كتبته فى عام ۱۹۷١١‏ ويعد محاولات عديدة نجحت فى التعاقد 
مع وكدل أعمال. فى الوقت نفسه حصلت على وظيفة فی لوس انچلوس وانتقلت بعائلتى 
الفا ك مارك اعلق فل اا عاف کل ا ای ار 
الحارس الخاص على البلدة بأكملهاء وقد قويل السيناريو بالرفض سبع وستين مرة 
خلال عامين. لم آرغب فى الكتابة للتليفزيون طبقا لاقتراح وكيل أعمالى. شعرت أتنى 
أقوم بالفعل بعمل لا يروق لى» ونا لا أريد استنساخ تجرية جديدة من الخبرة السابقة؛ 
فاستكملت طريقى فى كتابة السيناريوهات ولم يصادفنى آى نجاح. 

أخيرا ويعد مرور عامين أعجب آحدهم بسيناريو الحارس الخاص» وكان هذا 
المعجب يدعی چون كالى» الذى أصبح فيما بعد رئيس وارنر بروس. ودقع لى آجرا 
زهيدا ليملك حق السيناريو لمدة عام. وكانت أموالا كافية لأترك وظيفتى. فى غضون 
هذه الفترة كنت قد انتهيت من كتابة سيناريو فيلمين آخرين. أطلقت على الفيلم الثاني 
اشع فال هائى وقد تلفت هذا الساریو عن کل ما كفت حف لاقي عة رة 
وانطلقت حرب للمزايدة عليه. ثم استقر السيناريو فى النهاية عند ستيقن سبيلبرج» 
الآ ا ا ا ور اا کرو و ا ا 
متفرغا للكتاية» موقرا يعض الأمان لعائلتى. 
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عندما قابلت ستیقن قال لی: 'ساقدم فیلم مغامرات مع چورچ لوکاس. نحن لا 
تتوفر لدينا معلومات كافية عنه. لكتنى أريدك آن تاتی لتقابل چورچ. لقد عرضت عليه 
قیلم 'فاصل مائی'» وهو مهتم أن تكتب فيلم المغامرات هذا من أجلنا. چورچ وستيقن 
وفرانك مارشال, الذى آصبح منتج الفيلم فى النهايةء تعاونوا معا للمرة الأولى. 
قال چورچ: ”سنقدم فيلما يشبه السلاسل القديمة. أنا لا أعرف عنه الكثيرء لكن البطل 
اسمه إندياتا على اسم كلبى» كما أعرف أن البطل يرتدى قبعة وسترة جلدية 
ويحمل سوطا . 

أخبر المخرح الرائع فيل کاوفمان جور چ بقصة حكاها له طبيب أسنانه قبل ثلاثِن 
عاما عن تابوت العهد المفقود. بعدها أصبح فيل جزءا من هذا الفيلم» وتوصل إلى فكرة 
أن تابوت العهد المفقود هو الهدف الذى سيطارده البطل فى هذه المغامرة. 


قال لوکاس: اعرف اسم القصهة. اسمها جنود تابوت العهد المفقود. هذا هو كل 
شىء. هذا هو كل ما أعرفه. ستيقن وآنا نريدك أن تعمل معنا وتؤلف القصة 
وتکتب السیناریو. وطبعا سررت کثیرا. فچورج قد انتهى لتوه من فيلم حرب الكواكب» 
بينما ستيقن انتهى من فيلم مواجهات قريبة. فذهبنا معا إلى بيت فى الوادى 
وكتبتا فبلم 'جنود تابوت العهد المفقود . 

الحقيقة أن أول خمسة سيناريوهات كتبتها لم تتميز بمستوى طيب» ويعدما أصبحت 
سيناريست يبيع أعمالهء لم أعد أرغب فى إظهارها وبيعها. لكنك عندما تكتب شيئاء 
تعتقد أنه عظيم. واليوم الذى تنهى فيه العملء تتصور أنه رائم؛ لهذا لم أتمكن من فهم 
آسباب عدم اهتمام آحد بسیتاریوهاتی منذ عام ۱۹٩۸‏ حتى عام ۱۹۷۷. ویعد فترة 
قصيرة تبداً تفكر أنهم ريما يعرفون شينًا لا تعرفه أنت» وأن هناك سببا لهذا الرفض. 
أما الحقيقة التى أعرفها الآنء فهى أنه لا يوجد سبب لذلك. إنه حكم تعسفى تام. 
اصعب شیء علی آى شخص فى هوليوود أيا كانت مهنتهء أن يأخذ فرصة وهو غير 
معروق» ولأننی کنت مجھولا کان من السهل جدا طرد أعمالی مثل ی سیناریو آخر. 
لكن بمجرد.ما بدت بيع بعض الأعمال» كل شىء كتبته أثار اهتمام الناس. بمعنى أن 
المسالة لا تقوم على العمل ذاتهء وإنما تعتمد على عدة عوامل. 
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اک کت ف ا اا6 اا ف اال ها التي رک غرف 
أتنى سأستغرق قى مهنة التاليف؛ لهذا عندما نجع فيلم ”الحارس الخاص" فى لقت تظر 
وارتر بروس» تجلت لحظة من أعظم لحظات حياتى؛ لأنها أعلنت نهاية دنيا الإحباط. 
أعنى أنه يمكننى ممارسة الكتابة أثناء اليوم. قبل ذلك كنت مضطرا للكتاية قى الليل 
أو فى عطلات نهاية الأسبوع فقطء وكم كانت حياة رهيبة لأنها تترك للكتابة وقتا قليلا 
عه او فير را و ای م اا ایل کے کف ان 
بالذنب لو لم أنهمك فى كتابة السيتاريوهات. 

يجب أن أعود إلى الخلف قليلا. عندما قابلت ستيقن سبيلبرج لم يكن يكبرنى 
كثيراء فقد أصبح بالفعل واحدا من أكبر المخرجين فى العالم. كان من السهل جدا 
التواصل معه. قابلته فى خلفية استوديوهات يونيقرسال» عندما كان بوب زيميكس 
يخرج فيلمه الأول 'أريد أن أمسك يديك" إنتاج ستيقن. فقد كان بوب يتمتع بحماية 
ستيقن. حتى يومنا هذا دائما ما أشعر بسعادة عندما أتجول فى الاستوديو فى المكان 
نفسه. كانت هذه من المرات الأولى التى أوجد فيها فى المساحة الخلفية للاستوديو 
آثناء التصوير. آمر مثير للغاية.. بوب يصغر ستيقن بعام أو آكثر» وستيقن يكبرنى بعام 
وقد آخرج فيلم القك المفترس» وفبلم مواجهات قريية. 

قال ستيقن: 'أحب فيلم فاصل مائى» وتريد أن تكتب فيلم المغامرات هذاء لكن لا 
تدع چورچ يسرقك بعيدا؛ لأننى أخاف أن يبستعين بك لكتابة الجزء التالى من فيلم 
المخربشات الأمريكية". سنوات طويلة ونا يائس من إنجاز ى خطوةء ثم فجاة أتلقى 
تآكيدا على عدم تشتيت انتباهى بعيدا باستخدامى لكتابة جزء تال لواحد من أحب 
الأفلام إلى قلبى على مر الزمن... لكتنى بناء على إحساسى بالواجب قلت: "ل تقلقء 
لن یصیبنی آی تشتت". هکذا دخلت عالم ستیفن وچورچ. کتبت فیلم ”جنود تابوت 
العهد المفقود' وحدى بنسبة كبيرةء بعدما مكذت فى مكتب ستيقن ستة آشهر بينما هو 
منشغل بفیلم ۱۹٤۱١‏ . 
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عندما انتهیت من السیتاریی أخذته إلى چورج فوضعه على مكتبهء وقال 
هيا نتناول الغداء". لقد توفى متذ وقت قصير ليى براكيت» الذى كتب المسودة الأولى 
للجزء التالى من فيلم حرب الكواكب. والمطلوب من چورچ العثور على من يحل محله 
فى كتابة السيتاريوء وقد طلب متى دخول المشروع وكتابته. فقلت له: "نت لم تقراً قيلم 
أجنود تابوت العهد المفقود" بعد". فأجاب: ”سأقرأه الليلة ولو كرهته سأتصل بك غدا 
وألغى العرض. لكن." وأضاف: ”عندى إحساس تجاه الناس لا يخطيء أبدا." فى اليوم 
التالى اتصل بى ليقول إنه قرا سيناريو فيلم جنود تابوت العهد المفقود وإنه أحبهء 
ويريدنى أن أستمر فى كتابة سيتاريو فيلم الإمبراطورية. ولدهشتى الشديدة اتتهى بى 
الحال إلى استنزاف طاقتى فى العمل القاسی مع چورچ حوالى عام وتنصف» ما بين 
كتابة فيلم جنود تابوت العهد المفقود وفيلم الإمبراطوريةء هذا مع إجراء مراجعات على 
السيناريو الاأول. 


الحقيقة أن فيلم الإمبراطوريةء تم تصويره قبل فيلم جنود تابوت العهد المفقود 
وهو آول فيلم فى سجل أعمالى. وقد عرض فيلم الإمبراطورية فى عام ٠۱۹۸ء‏ ولم يبداً 
م ن الاقام هدرن فل حو وت الد الق كى عا 06 كه كان 
ضغطا مكثفا بالتسبة لجورچ أكثر من ستيقن؛ لأننا أمضينا ساعات كثيرة لكحاية 
سيتاريو الفيلمين. عالم چورچ عالم خاص ومتعزل عن هوليوود. إن له موقفا محددا 
تجاه هوليوود وتجاه الأقلام. لقد كان على وشك اعتزال الإخراج فى الحقيقة. إنه لم 
يحبها بالقدر الذى كان بتخيله. فهو مهتم بإخراج أتواع معينة من الأفلامء أكثر من 
المناقشات اليومية مع الممشين ومشكلات الإنتاج. 

لكنئى لا سكن ارط يبا التيجه كلما ارده فى ها الخال هو اراج 
لکن چورچ يتمتع بتآئير رائع. إنه قوى جدا جدا فيما يخص الحقوق المتعلقة بالمخرج. 
لقد خاض معركة رهيبة مع يوتيقرسال حول عرض فيلم المخريشات الأمريكية» حيث 
اقتطعوا مته سبع دقائق وهو لم يسامحهم آبدا على ما فعلواء ولم يغفر للرجل الذى 
كان يدير يوتيقرسال فى هذا الوقت. سألته يوما من أين استقى هذه الذْقة لمناقشة 
رئيس استوديو» وهو الذى لم يقدم فيلما مكتسح التجاح بعد. فكل رصيده هو فيلمه 


404 


السابق تى إتش إكس .۱١۳۸‏ ومع ذلك دخل فى مناقشة عنيفة قوية مذهلة مع رئيس 
يونيقرسال؟ فأجابنى قائلا: "هل تعرف» يجب أن تتصرف وكأنك تمتلك سلطة حتى لو 
لم تكن بين يديك لأنه عملك. عندما قالوا لى إنهم سيقتطعون سبع دقائق من فيلم 
المخريشات الأمريكيةء تصورت أنهم قالوا لى إنه رضيع جذاب لكتنا لا نحب لوته القرتفلى؛ 
لهذا نفكر أن نقتطعه منه. يجب أن تمتلك هذه الحماية المفترسة لتحيط بها عملك. 
قفهذا ليس من حقهم» كل هذا لأنهم يدقعون نفقات الفيلم. 

لقد ترك هذا الموقف اتطباعا ضخما على شخصيتى وأآثر على تفسى من وقتها؛ 
لهذا عتدما أخرجت فيلمى الأول منذ عدة سنوات - الحقيقة أن چورچ هو راعى القيلم - 
قال لى رئيس الاستوديو إننى يجب أن أقنع البطل بحلاقه شاريه فى اليوم الذى يسبق 
التصوير. فسالته: "لماذا؟» فأجاينى هو ومن معه: "لأته ييدو مهلهلا رديئًا". ققلت: 
"المفترض أن يبدو كذلك." فقالوا: "اسمع» # نريد أن نتناقش فى ذلك. إنه فيلمنا وفيلمك 
الأول ونحن نريد إزالة هذا الشارب". فقلت: لا أستطيع أن آفعلل ذلك". فقالوا: 
دعنا لا نتحدث فى هذه المسالة مرة آخرى". وأغلق الموضوع على هذه الجملة. 

فى اليوم التالى بدأت التصوير بدون حلاقة شارب الرجل؛ لأثنى آمنت أنه فيلمى 
أنا» ومسئوليتى أناء واسمى آنا المعلق على الفيلم» وأن هذا الشارب لصالح الفيلم» ولم 
آسمع كلمة سلبية واحدة من رئيس الاستوديو. لقد ترك هذا الموقق بصمة عظيمة على 
نفسى؛ لأن واقع الأمر آننى رأيت نقفسى صاحب السيتاريو وشعرت بمدى قوة هذه 
الملكية» وشعرت أته سینجح. کل هذا بسبب چورچ. کان چورچ كريما معى لأقصى 
درجة من التاحية الإبداعيةء بآفكاره وفلسفته»ء باتفاقاته التى عقدها معى مع أتننى 
سيناريست مجهول» ومع ذلك كلفنى بكتابة فيلمى جنود تابوت العهد المفقود" 
وخرت اکاک 


وأكتب سيناريو فيلم عودة فرسان الچيداى. لم أكن أرغب فى ذلك؛ لأتنى لم أعد أقضل 
كتابة سیناريو لآأى شخص آخر. صادفنى حظ سعيد فى العمل مع المخرجين الذين 
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أخرجوا سيناريوهاتى» ومع ذلك تذوقت مرارة الإحباط البالغ. لم أعد أرغب فى تغيير 
خطة عملی بعد اليوم. فكل ما اُرید ه هو كتاية وإخراج أفلامی الخاصة؛ لهذا عندما 
سالنی چورچ العودة على سبيل المعروف لكتابة فبلم عودة فرسان الچیدای»؛ كنت كارها 
وتحولت المسالة لتصبح قدرا من اللهى والمرح الجميل. لقد كتَبتا السيناريو معا فی 
وقت قليل للغاية. 

هولىوود تحاهه وهو ما أفادتی جدا. کم کان متحررا وعادلا مح المتعاونين معهة» وشو مأ 
حاولت الاحتذاء به فی مشواری القنى. انه شخص مرح محبوب يجعل من الأفلام بهجة 
حقيقية. وهذا أمر مهم بشكل فظيع بالنسبة لى. وقد بقى ستيقن وأنا صديقين طوال 
فده الستوات. آنه مصدر الهامى بطموحه الخالص ف الإخراج السيتمائى. 


حرارة الجسد (۱۹۸۱( 


ولیام هیرت» کائلین تیرنر ریتشارد کریناء تید دانسون» چی. إیه. بریستون. 
میکی رورکی» کیم زیمرء چدں ھا لارىن› Ûy‏ سوندرز» کار ولا ماکوېنىس› مانکل ریان» 
لاری مارکو. دیبورا لوکیزای» لین هالویل. ثوم شارب. 


کف ات ل ی ا وی ی ا ا ا 
ااي ا ع ل ا ا ا ا 
عملی الحصری مع چورچ فی شمال كاليفورنيا. لكننى كنت قد وعدته بكلمة شرف رغم 
أننی کنت مطلوپا جدا کسیناریست. لیس فقط لأنتی بعت اثنين من سیناريوهاتى» بل لأننى 
أعمل فى عملين مشهورين لچورج. من هنا تحققت اللحظة التى ظللت حلم بها لسنوات 
على المستوى النظرى» بينما أنا منشغل بأعمال آخرى على المستوى العملى. 
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لقد انجلی الأمر آمامی تماما وآمنت آننی لم اعد آرید أن آصبح کاتب سیناریو 
شهيراء ولن يتوفر لدى وقت لأتقاضى أجرأا على موهبتى المتدفقة فى كتابة السيناريى. 
تاأكدت أن كل شىء نويت فعله بعد عودتى سيتحقق. ليس هناك أى صلة بين ذلك 
ومستقبلی كسيناريست شهير. بل إنه متعلق بالتحول من كتابة السيناريو إلى الإخراج. 
ن تایدات ارقن کل غرجی: رز فضت کا ای شى اى خن قد لى الى لاد جوتو 
رئیس توینتیٹ سینشری فوکس» والذی کان حاضرا کوالیس فیلم حرب الکواکب» 
الكو مو فمل كما وها خا قال ال ار ا هادا ر 
فقلت: أريد أن أكتب وآخرج أفلامى". فسالنى: "أى فيلم تقصد؟“ فشرحت له فكرة 
فيلم حرارة الجسد. وقلت: "أرید تقدیم فیلم سوداوى حزين» لكننى أريده أن ينتمى 
إلى جيلى". فقال: 'تبدو كلماتك مقنعة. ابد العمل." واتفق معى على كتابة الفيلم. 
غفا ایت من عمف كان ى قد فرك فرك ولف مط شري لانشح فى إدارة 
الاستودیو. جاعت شیری وحیتنا جمیعا واحتضنتتا کلنا. کان باری ليشنسون 
يجلس فى المكتب المجاور لى» وفرانك رودام موجود هناك أيضا لإخراج فيلم. 
واستغنت شيرى عن خدماتنا بالجملة. فتركتا جميعا فوكس وأصبح علينا الآن العثور 
على أوطان جديدة. 

قال لادى الذى افتتح لتوه شركته الخاصة: ”تعالى إلى ومعك السيناريو الذى 
كتبته وآنا سأنتجه". من هنا تمكنت من إخراج فيلم حرارة الجسد. واستكمل قائلا: 
أسأنتجه وأتركك تخرجه»ء لكنك تحتاج إلى مخرج يكون راعيا لك." كان يعرف أننى على 
صلة بستيقن سبيلبرج وچورچ لوكاس. إنه ليس فاقد البصيرة حتى ا يعرف اتجاهى. 
ذهبت إلى چورچ وقلت له: "اسمع» لادى مصمم على ضرورة إحاطتى بحماية ناصح 
مخلص يجعلنى أشعر بالثقة لإخراج فيلم حرارة الجسد» هل يمكنك أن تقوم بذلك؟ هل 
تنتج الفیلم؟" فاجابنی چورچ: "انتبه إلى كلماتى جيداء لقد آسست شركة آقلام لوكاس 
حديثا. إنها تهتم بالأفلام العائليةء بينما فيلم حرارة الجسد عمل مستفز جنسى. ا 
أعتقد أن وضع اسمى على هذا الفيلم فكرة طيبة بالنسبة لى. لكن كل ما سأفعله أننى 
سانتج الفیلم بدون وضع اسمی عليه" . ما لم آعرفه أن چورچ ذهب إلى لادى وقال له: 
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”ساكون أنا راعى فيلم لارى» سأسانده» ولو حدثت مشكلة» سأكون خير عون له. 
ساتقاضى أجرا عن هذه المهمةء لكننى لن أذكر اسمى على التترات. لكن لو تعدى 
لارى الميزانية المحددة» يمكنك الاستعانة بأجرى لتغطية النفقات الزائدة." إنه موقف 
خارق بكل المقاییس. لقد قدم لی چورج معروفا بأفضل الطرق الممكنةء ولم يخبرنى عنه 
بكلمة واحدة. 

هناك مقولة قديمة تقول: اعمل الخير' والق به قى البحر. آمر صعب أن تعيش 
فى حياتك لتقدم الخير بدون انتظار المقابل. لکن چورچ قعل ذلك بأرقى طريقة يمكن 
تخيلها. لقد فعل الخير وذهب بعيدا. الحقيقة أنه ذهب بعيدا جداء حتى إنه لم يتدخل 
فى الفيلم. لقد أمضى يوما واحدا فقط معى فى حجرة المونتا چ لمتابعة ما يمكننا عمله» 
من أجل تقديم الاقتراحات الرائعة. المهم هنا أننى خضت أفضل تجرية اخراج أولى 
بالتسبة لى. 

عندما خطوت بقدمی داخل موقع التصویر فعلاء کان قد مر عشر سنوات على 
تفكيرى وحلمى وقراءتى عن الإخراح. كل هذا التفكير تحملت دقع نفقاته بشكل غريب 
إلى حد ماء لأننى شعرت فى اليوم الأول لتصوير فيلم حرارة الجسد» کانتی فى بيت 
تماما. بعض التوتر ظهر على السطح. لكن بلا خوف. أفادنا كثيرا تصوير مشاهد 
اختبار قبل ثلاثة آشهر فی لوس انچلوس. واكتسبت خبرة إحاطتى بفريق عمل متكامل 
خلف الكاميراء واكتسيت خبرة قول كلمة ‏ أكشن" فى الوقت المناسب وقطم" قى الوقت 
المناسب. شعرت أنتى وصلت آخيرا إلى الوطن والمكان المفترض أن أوجد فيهء أكثر 
من شعورى أتنى فى مكان جديد. الحقيقة أننى عشت هذا الحلم فى رأسى قبل أن 
أعيشه فى الواقم. 

هذه هى مهنة كتابة السيناريو كما أنزلت. فأنت تبدع الأفلام كلها فى رأسك. 
الأمر المحبط فى مهنة كتابة السيناريو أنهم لا ينقذون الفيلم بالطريقة التى تخيلتها 
أنت قى رأسك. 
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ثم حدث شىء غريب» وهو فى الغالب خطاً فى جدول العمل. إن "حرارة الجسد" 
فيلم جنسى صريح يخترق المالوف. ومع أننا آجرينا بروقات لمدة أسبوعين» فقد تسللت 
اة ا كل قت م ا ا ا وات لن ف ا جن امان 
مهما كان قدر موهبتيهماء أن يقدما على فعل خاص علانيةء وهو ما ا يحدث على الملا 
الا تادرا. أتت تحاول أن تخلق بيئة خاصة وحساسة قى مكان التصوير بقدر 
استطاعتك. 


لق عا مرح رل د راق ك فق ا هاا ن ل )ا ق 
عدة أعمال حصريا فى التليفزيون. أما وليام هيرت أو بل فقد انتهى لتوه من استكمال 
فيلمه الثانى. ونحن يجب أن ننجز هذه المشاهد الجنسية المكذفة غير المعتادة. فقد كانت 
ركيزة أساسية فى جدول الأعمالء بالتالى لم يكن هناك وقت انقكر وتقول: "أوه» هذه 
المشاهد لم يأت موعدها بعد وفى آول يوم تصوير» حسب الخطة الموضوعة للتنفيذ 
بدا لنا آنه موعد الانتهاء من أحد آكثر المشاهد جرأة فى الفيلم. يدور هذا المشهد قى 
حرفا د ع الل الاشابي اكا ن غا رة ارلا تور هة 
مشهد جنسى صريح قوى بين الممثلين الاثنين بدون ملابس نهائيا . 

وضعت قواعد معاملة طاقم العمل خلة. 'لكاميرا مع المشهدء وحددت تصاريح 
التخول اها الور وت كف ارات هول اللن قر اطا 
لتغطية الممين بمجرد الانتهاء من المشهد. ويد كل شىء يسير طبيعيا. كنتت أعرف أن 
فده هى نهن فاطق الصكوة الى اواجهها في الفيلة فاك اخباطات» أزمات: 
مشکلات مما یحدث فی کل فیلم» لکنتی قفزت إلى آکبر خندق مباشرة. شعرت من 
داخلی آنه مر عظيم. 

أردت تقديم حرارة الجسد» بصفته فيلما جنسيا حتى النخاع. فقد استطاعت 
هوليوود فى نهاية الستيثيات التعامل مع هذه النوعية من الأفلام بنظرة منفتحة لم 
تحدث من قبل. يرجع الفضل جزئيا فى ذلك إلى الأفلام الأجنبيةء التى تميزت 
بالصراحة المكشوفة المتزايدة. بالإضافة إلى نضجها وتطورها مقارنة بالأفلام الأمريكية. 
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وقد تم تقبل العرى الآن لأول مرة فى الأفلام الأمريكية» بشكل لم تشهده هوليوود منذ 
بدايتها. لكن المشكلة تركزت فى فجوة الأعوام الاثنى عشر بين غزو هذا النوع من الحرية 
فى نهاية الستينيات وعام ۱۹۸٠‏ . الوقت الذى تصديت فيه إخراج فيلم حرارة الجسد» 
هى الوقت الذى أصبحت فة اللغة السيتمائية المعبرة عن العلاقة الجسدية مبتة تقرييا. 
لقد أسرفوا فى استخدام مشاهد الحب كثيرا على الشاشةء حتى بات من الصعب 
العثور على أساليب جديدة لتتفيذها؛ من أجل إثارة انتباه الجمهور ودفعه لرؤيتها 
يصورة مختلفة. 


يكمن التحدى فى فيلم حرارة الجسد» فى إبداع علاقة غرامية طازجة ملتهبة. 
استهدفت عناصر الكتابة جميعا تحقيق هذا الهدف» كى تتداخل فى المشاهد الجسدية 
إما قبل أو بعد أو فى منتصف هذه المشاهد مباشرة بأسلوب يغزو المتفرجين. كفاحى 
مع كل مشهد من هذه المشاهد هو محاولة إخراجه بشكل يراه المتفرجون حديثا وحيا 
وصادقاء بعدما تعرضوا لهزة قليلة من جراء إلحاح هذه المشاهد على الشاشة على 
مدى عقد من الزمان. شعرت أن بعض المشاهد التى قدمت فى السيتما أثناء السبعيتيات 
تماديت حتى تحولت إلى الكثير من الشبق. وتعتبر السينما من أشكال الفن المثيرة 
تماماء لأنهم يتحكمون فيما تراه وفى حدود معرفتك به. لقد أردت اللعب بهذا المفهوم 
لتتفيذ تلك المشاهد فى قيلم حرارة الجسد. 

ارتبطت دائما بالممين الرائعين. كان حظى من السماء؛ لأننى أملك هذه المجموعة 
الكبيرة من الأصدقاء والممثين الذين بتكرر ظهورهم معىء» لكن هذا لا يمنع دخول 
أشخاص جدد فى الدائرة. فأنا أتوقع عودة الناس مرة أخرى. عندما أحب أحداء أحب 
أن أعمل معه مرة ثائية. هذا ما يتحقق بالفعل مع طاقم العمل خلف الكاميرا والممثظين. 
لكننى أعشق نوع التمثيل القوى» الهادئ» ويا ليته يكون متحررا من الذاتية. أريد 
مستمعين عظماء. إنهم لا يتنافسون مع الممظين الآخرين داخل الكادر. إنهم هناك 
لدعم ولدقع الممثل الآخر إلى الأفضل. وأنا أهتم بالناس المهتمين بتسليم أنفسهم إلى 
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الأدوار» إلى القصةء إلى معرفة أنه أحيانا يكون التمثيل المتحذلق الضخم هو التصرف 
الخاطيئ» وأن التمثيل الاستعراضى فعل غير صحيح. أحيانا يعلو الهدوء والاسترخاء 
على قمة أفضل رد فعل أمام شىء ما. تقوم أفلامى على القطع والوصل بناء على ردود 
الأفعال وليس الأفعال. أعتقد أن أسرار الحياة تكشف عن نفسها فى هذه اللحظة. 
ليس بالضرورة أن يكون المهم هو ما نقول» بل الأآهم هو رد فعلنا تجاه ما تسمع. 

تأكدت أن تصوير فيلم حرارة الجسد هو أكثر تجرية حية بالنسبة لى؛ لأنها جديدة 
تماما. أما الآن وقد أخرجت ثمانية أفلام وعملت فى ستة عشر فيلماء فقد ظهرت نزعة 
لبدايات دمج وانسجام بعض الأشياء. يعد حرارة الجسد تجرية مكثقفة إلى أبعد حدء 
لأتها جديدة جدا. ففى إحدى الليالى وأثناء التصوير ليلاء بدأنا العمل وقت الغسق 
وظللنا نصور حتى الثالثة صباحا؛ وهو ما أغضب جهة الإنتاج كثيرا. وتسببت قَلة 
خبرتى فى انعدام رؤيتى لهذا الموقف وإبداء القلق تجاهه. لكننا دفعنا الشركة لاتخاذ 
اق ق ل ا ا ا ا ن اف 
خلق الإضاءة ليلاء وقد كتا نصور لقطات متحركة. وعندما تصبح مهمتك إضاءة لقطات 
متحركةء فعليك إضاءة كل المساحة التى تصور فوقها. إنه تفكير استهلاكى فاسد 
تماما؛ فأنت ا تملك خاما كثيرا. 

عند عودتنا إلى الفندق فى حوالي الثانية أو الثالثة صباحاء توجهت الى اليار 
الذى مازالت أبوابه مفتوحة من أجلنا. وأبلغونی أن چون لينون. أصيب بطلق نارى. 
أصابتنى طلقة إحباط قاظة. دخل يل هيرت وجلس بجانبى. ظللنا فى أماكنتنا هناك 
لعدة ساعات ونحن نشرب ونتحدث عن لينون ومكانته عندتا. فنحن أساسا فى مرحلة 
عمرية واحدة» وعشنا عصر البعتلز وكل هذه الحقية بالأسلوب تفسه. وظالنا مقيدين فى 
هذا السجن الداخلى حتى اتتصف الليل ونحن نتحدث عن غزى هذا الرجل لحياتناء 
وكيف التقت رغياتنا لإبداع الفن. لقد وضعت منظورا محددا فى هذا الفيلم. لم يظهر 
آنه قليل الأهمية مقارنة بهذه التراچيدياء إنه فقط يبدو مناسبا لعملية الإخراج المتداخلة 
بشكل مباشر مع نسيج الحياة. كان لينون فنانا مهما بالنسبة لنا. كنا نأمل تقديم عمل 
مهخ. كتا نبدع فيلما عن الحياة والموت والاختيارات التى تقوم بها. 
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'أعتقد أنه کان دائم التفاؤل بشأن فبلم [الجقوة الكبيرة|ء لكن لو أسعفتنى 
ذاكرتى بالعودة إلى عام ١۱۹۸ء‏ سنجد أن هناك دوائر من البشر اعتقدت أننا نقدم 
فبلما خاصا. أتصور أن الجاذبية الهمائلة التى تمتع بها القبلم بدت مفاجاأة 
لتك انات ٠‏ 


چيف جولدبلؤم - ممثل 


الجفوة الكبيرة )٠۹۸۳(‏ 


ولیام هیرت» توم ببرنجر» جلین کلوز» چیف جوادبلوم» کیقن کلاین» ماری کای بلیس. 
میج تبلی» چوبیث ولیامز. دون جالوای» چیمی چیلیس» کین بلیس» چیك کاسدان» 
إرا ستلتنرء مورييل مور. 


أثناء مونتاچى فيلم حرارة الجسد والتفكير فى خطوتى التاليةء تكونت داخلى 
فكرة عن مجموعة من الأصدقاء يجتمعون معا مرة أخرى. فكرت آننى أريد تقديم قيلم 
يقوم على بطولة جماعية؛ لأننى واجهت علاقة عمل مجهدة مع بل وكاثينء وأنا نقسى 
تاوزتى الكو ف من الماك الفلقة تفن الخ فاردت تر ذلك كله أخنة مدا 
الاستعانة بممثين أكثر. عزمت على التعامل مباشرة مع بعض الأشياء التى أشعر بها 
تجاه جيلى. نحن أطفال الستينيات. يتناول فيلم الجفوة الكبيرة» عشر سنوات تتتبم 
حقبقة ما يحدث بعد اجتماع هؤلاء معا مرة آخرىء» لنذكرهم بمبادئهم التى اعتنقوها 
قبل عشر ستوات» وآمالهم التى كانت وأفكارهم عن صورة حياتهم. 

يكمن جوهر هذا الفيلم فى حكى القصة وإنهائها بفلاش باك يرينا حقيقة ماضيهم 
فى عام ١۱۹۷ء‏ بعد مشاهدتهم على مدى ساعة وتنصق الساعة فى عام ٠‏ .-. أردت 
رؤيتهم كاطقال مع ذكرياتهم قوية ممتدة الصلاحية ومدى تخيلهم لحياتهم السابقة. 

بدأت باريرا بينيدكت» زوجة المحامى الخاص بى» مشوار الكتابة مع نقسها. 
فقلت لها: "هيا نكتب فيلما معا". وإذا بكلماتى تصدمها. لهذا عندما انتهيت من فيلم 
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حرارة الجسد» جلست باربرا معى لنكتب سيناريو فيلم الجفوة الكبيرة. آظهرت باريرا 
تارا فبا على الوب الفبل كا من التراصل مم انان الذن ملكرن ك 
تتماس مع اناس عرفناهم من قبل. وتجلی انعکاس وجود کل منا بشکل ضئیل فی کل 
شخصة من الشخصبات. 

استغرق فيلم الجفوة الكبيرة أطول فترة بروقات قمت بها؛ لأننى سعيت لتعارف 
كل الممثلين مع بعضهم البعض؛ ليصلوا إلى حالة لعب دور الأصدقاء. رتبت عمل 
بروقات دة أريغة اسايقم وهى أمر ليس شائ الحدوث قى أى قل أخر. إنها تحر 
استتنائية مجموعة من الممثلين الشباب ولى أيضا. تجرية ممتعة بحق» خفيفة الروح 
والقلب أكثر من فبلم حرارة الجسد. والنتيجة تحقق الكثير من المرح مقابل تراجع 
معدلى الحدة والقسوة. 

فيلم الجفوة الكبيرة» عمل صعب جدا فى إعداده. حتى مع إعلان رغبة كل شخص 
فى الاستعانة بى كمخرج وسيتاريست بعد عرض فيلم حرارة الجسدء لم يتطوع أحد 
لتقديم فيلم يعتمد على البطولة الجماعية. لم يصدق أحد أن فيلم البطولة الجماعية 
سيحقق نجاحا تجاريا. فكل هم هولیوود دائما تقدیم فیلم يعتمد على بطل» ویستحسن 
أن يكون رجلا أبيض البشرة يقبل الناس على مشاهدته ويشراء التذاكر من أجله» مع 
رجل يتبعه وسيدة تتداخل فى الأحداث. عندما تقدمت إلى المنتجين بفيلم يعتمد على 
ثمانية أبطالء غرقوا فى الارتباك. برغم كل عروض الكيانات الإنتاجية الكبيرة لأكتب 
وأخرج أفلاماء فإن أحدا لم يتحمس لتقديم فيلم بطولة جماعية. إنهم لا يستوعبون 
الا مرن كف تح م الفرج انرك اهي دهت مارشا اسار إلى 
چونی کارسون» الذی كانت تعمل لديه وتطمح الآن فى تقديم آفلامه» وقالت له: هذا هو 
الفيلم الذى يجب أن تنتجه". عقد كارسون اتفاقا مع كولومبيا. وفى نهاية الأمر وافقوا 
على إا الف 

أحببت دخول تحد لتصوير فيلم بطولة جماعية» حيث يتمتع بكمية لقطات هائلة 
ضور ةن رانا مخف لان کل نهن فی خد دات مھ کل هة يخا اهار 
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أو يحتاج للاجتماع مع شخصيات أخرى فى لقطتين أو مع شخصيات أخرى متنوعة 
مهمةء أو أنك ستضطر لتصوير الشخصيات جميعا من زايا مخثلفة ومثظور مختلف. 
إنها استعدادات جديدة على تماما. سبق لى العمل مع المصور چون بايلىء المتزوج من 
مونتيرة فيلمى حرارة الجسد. بمعنى أننا الآن نحلق فى سرب عائلى. أحاط ينا عدد 
كبير من الأطفال. فتح لى هذا الفيلم تقليدا جديدا بالوجود فى موقع تصوير مفتوح؛ 
محتميا بعدد كبير من أفراد العائلة حولى» مما أشعرنى بزيادة ثراء التجرية داخلى. 
البيت الذى استخدمته فى فيلم الجفوة الكبيرةء هو البيت تفسه الذى استخدموه فى فيلم 
سانتينى العظيم. من وقتها تم تصوير فيلم "فوريست جامب" هناك مع حوالى ثلائثين 
فيلما آخر. لكن فى هذا الوقت كانت كل التفاصيل طازجة جدا أمامنا. 


طلبت من زوجتى ميج تولى؛ مسئولية الموسيقى. كنت أعرف أننى آريد استخدام 
الحالة المزاجية للموسيقى التى أحييناها من كل قلينا فى الستينيات. مازال هؤلاء 
الناس الذين يعيشون الثلاثينات من عمرهم بقعون تحت وطاة العبودية التامة لموسيقى 
الستينيات. تولت ميج مهمة تجميع الموسيقى بطاقة رهييةء كما تمكنا من توظيف بعض 
من أغاتينا المفضلة. ثم عرض الفيلم وفاز الألبوم بالأسطوانة البلاتينية. وذاع صيته 
تماما لأننا تفاعلنا معه من داخلناء أعتقد أنه بدا حقيقيا جدا بالنسبة للناس. الواقع 
أن أآحدا لم يسيقنا فى استخدام هذه الموسيقى من قبل. أقرب الفنانين إلى هذا 
الإبداع الموسيقى هو جور چ لوگاس» الذى أستثمر موسیقی عقود كثيرة فی فيلم 
المخريشات الأمريكية. 

الجفوة الكبيرة.. ليس تجربة مبهجة مثيرة عصرية لكل العاملين فيها فقطء لكن 
الجمهور استقبلها بهذا الإحساس أيضا. شهد مهرجان نيويورك السينمائى أول 
لأنه وشقة من طراز خاص. احتقلوا بالفيلم احتفالكا کببرا فی بعض الأحباء بىنما 
طلقة براقة من الجدل. أعتقد آتتی اندهشت بسبب کل ما حدث فى فيلم الجقوة الكبيرة؛ 
لأن الأمر كله مسألة شخصية بحنة. إنه ابع بشكل كبير من حياتى آناء وحياة باريراء 
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وحباة زروجنی التى رادت من دهشتی بسبب اکتسابها شعيدة كاسحة. لم أدرك ان هذا 


کله سیحدث. 


'إنه يخلق جوا مريحا؛ حيث يتم اختيار ا ممثل بفضل امتلاكه مجموعة من القوى 
الطبيعية امزروعة داخاه»ء بالإضافة إلى توفر شىء ما سيدفعه التحدى بشكل مشير 
ثم يسمح لك بالانطلاق ويشجعك أن تنفذ أفكارك» بينما يكتفى هو بالتنقيح الرقيق 
أو تقديم الاقتراحات . 


)۱۹۸٩١( سلفرادو‎ 


کن کین سک ی کن کین ان کان ما رن کی ا کر 
براد ولیامز» شیب وولی» چون کاسدان» چون کلیز. تود آلین.» کینی کول بل ثورمان؛ 
میج کاسدان. ديك دوروك» چین هارتلاین» روزانا آرکیت» چیف جوادبلوم» بریان دینیهی» 
لیندا هانت» چیف فاهیء لین ویتفیلد . 


طالما أحببت أفلام الويسترن منذ كنت طفلا صغيرا. ترك فيلم ”العظماء السبعة" 
علامة هائلة قى نفسى. أحببت أسلوب الفيلم» أحبيت أسلوب الرجال المرتبطين بيعضهم 
البعض. أحببت الملابس التى ارتدوهاء وآحببت الجياد والطبيعة والموسيقى. كتت متيما 
تماما بكل إمكانات أفلام الويسترن» ويالحرية المتاحة لك لتحكى أى نوع من القصص 
داخل السياق. حلمت بالرحيل إلى هذا الوطنء» الذى أختزن عنه خبرة محدودة للغاية؛ 
لاتم ا تار من ن الفلفاد الححة الماك الىخوة هناك وخراح قي 
شترك شقيقى معى فى كتابة نوع من أفلام الويسترن ما بعد الحداثة. لم نطلق هذا 
التصنيف على الفيلم فى هذا الوقت. فأنا لم أعرف أن هذا هو ما ننوى تقديمهء لكذذا 
عرفنا دائما أن بداخله وجهة تظر مودرن تجاه أنوا ع عديدة من المواقف الكلاسيكية. 
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ويدأنا نحشد مجموعة من الجياد» لتقطع رحلة محددة» لمواجهة موضوعات أساسية 
كثيرة وقضايا كل أفلام الويسترن التى نود أن تتداخل فيها. وهو ما يعنى أن هذا 
الفيلم لن يعتمد على الجدية مثل بعض أفلام الويسترن التى أقدرهاء لكنه سيمتلك 
كل أنوا ع القوة والمرح التى قدمتها العديد من أفلام الويسترن المفضلة لدى. 

ملأت الفيلم بمجموعة من الممثلين الرائعين. بنينا بلدة قوق مساحة فارغةء والتى 
مازالت حتى الآن آكبر أرض متوفرة لتصوير الأفلام فى العالم. وقد استخدمتها مرة 
أخرى فى فيلم وايت إيرب" بعدما زودت مساحتها. وأصبحت مستعدا الآن لعمل مشهد 
آكشن سينمائى ومسرحى» باستخدام الشاشة العريضة بطريقة لم تتوفر لى من قبل. 
وقعت في غرام هذه الوبسيلة. تمكتت من اللعب مع تقاليد كثيرة من تصنيق أفلام 
الويسترن. تستطيم الآن تقديم مشاهد أكشن تقوم على القوة الجسدية»ء والتى لم 
آقدمها من قيلء» ومتاح لك اللعب مع درجة التناغم والمرح المختزن فى العمل. كانت 
خبرة عظيمة جدا بالنسبة لى. 


دفعنى الجنون الخطير للتصوير فى شهر نوقمبرء أى قبل الشتاء المتوحش فى 
تيو مكسيكو مباشرة. لم أطق صبرا على إخراج الفيلم» وتلبسنى قلق شديد من فكرة 
الي فد ف ان اف فاا ا فرق لالاز ال هة 
الات فد ف س السو قال كان الحو الا جروا و مو ار 
امشاهد الى غشتها فى حاتي يمكك أن تاه فن الفظم آنا برد حقق الفعل. 
هتاك عدد وفير من مشاهد الج الجميلء ويمكنك أن تری آنفاس كل شخص فى الكثير 
منها. واجه بعض الممثلين والمجاميع مشاكل مع الحرارة المنخفضة. لكتها نوع من المسئولية 
القوية الشاملة التى كتت أفتش عنها. قدمت من قبل فيلمين مقيدين داخل الغرف بشكل 
أساسى. إنها صحبة مشاهد تعتمد على كلام الرؤوس. أنا أحب الكلام» ولا أبالى بذلك. 
لكننى آردت عمل شىء يسمح لى بالتمرد» برؤية حصان سريع يعبر السهلء يمشاهدة 
الرجال تسحب المسدسات وتسقط وتقفز وتجرى وتطلق النار. 


416 


ينهمر داخلك فيضان الذكريات المنبعنه من هذه الأقلام. كل يوم مغامرة جديدة. 
تختلط مشاعرك تجاه الأفلام مع ما يبحدث خارح الكادر. ليس فقط على مستوى الإنتاج» 
بل فى موقع التصوير أيضا. لقد هبت علينا عاصفة جية حتى اضطر فريق العمل 
کلف الكامت ا الغوةة ال مذ شاا في عاضهة ولاه فو كاك مى الأقش: 
كد الق اللمي دة و ازاف ا ةا لوالا وا غراف 
ممطرة وبريق فيضانات. واعترتنا حالة من التهيج. مع بداية تصوير الفيلم فى شهر 
تومي وها ثلا من:التضوير طوال العا واجهنا كل انوا غ الطق الخكفل فتحول 
الفيلم إلى مهمة عسكرية. إنها معركة ضد عناصر الطبيعة» ضد الضوء» ضد الأيام 
القصيرة. إن تحمل مسئولية فيلم مثل سلقرادى الذى مثل لى أكبر مهمة حتى ذلك 
الوق فرت عتذى بمضاغن رة خاضة وف اخترت مخمرعة الناسن ال تق 
أنهم سيتحملون المشقة معك. 

رفع الفيلم من دور العرض وتحطم الاستقبال الهائل الذى حصل عليه. لا يتعلق 
الأمر كثيرا باستقبال النقاد للفيلم» بل يتعلق بعدم وجود آی تسويق فى آى مكان. 
حدث أننا اصطحبنا الفيلم إلى سياتل» واحتل القمة فى إقبال الحاضرين على عرضه 
الخاص مقارنة ببقية أفلام كولومبياء فى هذا الوقت كان الاستوديو يدار بواسطة مجموعة 
من الهواة الذين وضعتهم كوكا كولا لتولى المسئوليةء فقالوا: يجب أن نعرض هذا 
القيلم حالا؛ لأنه حقق شعبية ضخمة". فقلت لهم: "لكن ليس هناك أى دعايةء لم ينفذ 
أحد أى تريلر» لم تقدم إعلانات تجارية على شاشة التليفزيون." فقالوا: "لقد عرض الفيلم 
بالفعل. لا تقلق على أى شىء . لم يتبعوا أصول التجارة والتسويق نهائياء ولم يحقق 
الفيلم كسرا من النجاح المفترض أن يحفقه؛ وهو ما أحبطتى بشكل رهيب. 


"عندما رشحت إلى جائزة الأوسکار عن هذا الدورء ذهینا كنا - بالتاكيد كنا - 
إلى حقفل الجوائز. وکان لاری هناك. قفقال: [إلقد رشحت إلى الجائزة وستتالیها/. 


چينا ديفيز - ممثلة 
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سائح بالصدقة (۱۹۸۸) 


ولیام هیرت. کاثلین تیرنر» چینا دیفشیز؛ آمی رایت» دیقید أوجدن ستیرز, 
إد بیجلی» چونیور. بل بو مان» رویرت های جورمان» برادلی موت» سیث جرانجر, 
آماندا هوك» کارولاین هوك» لندن نلسون» جریجوری جوقر» ولیام براون. 


دائما ما آحترم جدا ای فیلم تکتبه کارول إيستمان. لقد كتبت سيناريو فيلم 
بعنوان أزمة رجل» وآخیرا تم اختیار چاك تكلسون وإلين باركين ليلعبا بطولته. لم يحقق 
ذلك القيلم نجاحا. لا كارول ولا أنا ولا أى من المنتجين اتفقنا على الوجهة الصحيحة 
للسيتاريو. وعتدما نسيت هذا المشروع» بعدما حصلتا على خدمات رويرت دى نيرو 
وچيسيكا لانج» اضطررتا للتخلى عن المشروع ككل. 

ثم استسلمت لكتاب بقلم أن تايلور» التى لم أعرفها من قبل. قرأت هذا الكتاب 
ووقعت فى غرامه. ويالصدفةء كان يدور عن مدرية كلبة»؛ والمواقف الدائرة فى فصل 
تدريب الكلية» ورجل عصبى جدا من الطبقة المتوسطة. بالتالى كان على النقيض من 
فيلم أزمة رجلء لأنه كان يدور عن محاولة التحكم فى عالمتاء وهو ما بقعم حسب اعتقادى 
فی مرکز اهتمام کل آفلامی وحیاتی. 

تدور قصة فيلم 'سائح بالصدفة عن رجل يعانى من أسواً آنواع التراچيديا. لقد 
فقد طفلا نموذجا للشر اللانهائى المىجود فى العالمء وللفوضى التى يخاف منها أغلب 
الوقت. إنه يكسب قوت يومه من كتابة كتب إرشاديةء تخبر السائحين كيف يتجولون 
فى أنحاء العالم بدون التأثر به. يكتب سلسلة من الكتب بعنوان سائح بالصدفة» حيث 
تقتصر الفكرة كلها على إمكانية الترحال بدون أن تعرف أنك مساقر» بدون اختزان أى 
خبرة سابقة عن الأشياء التى تتصل بها. إتها نظ رة فاحصة للغاية محكمة للغاية 
تجاه هذا العالم. 

لكن يتدخل الجزء الفوضوى من العالم ويحول حياته إلى جحيم باختطاف ابنه 
تحط وآ أت لك غ وق ترف على رة( ت ن السطر رات فن 
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الفوضى مثلها مثل العالم. لقد وقع فى الحب وقدمت هى إلى حياته كل احتمالات 
البهجة والمفاجات» وهو الأمر الفطرى المتأصل فى هذه الفوضى. العمل الذى كتبته آن تايلور 
مجاز متألق بلا حدود. الحقيقة أنها القصة نفسها التى حكتها آن تايلور فى 
رواياتها مرات ومرات؛ لتعالح قضية الفوضى والسيطرةء وأيضا مفهوم العائلات 
وكيف تجتهد فى محاولة عرزل الناس عن العالم. كيف يلعيون دور ميتاء الأمان 

لعب ولیام هیرت وچينا ديقيز دور العاشقين. بقية الشخصيات كانت العائلة التى 
يحاول هيرت الاتفصال عنهاء إنهم يمتلون عال ما منعزلاء على حین تمثل چينا حالة 
التحرر منه. بالتالى أنت تملك هنا هذه الرؤية الواسعة والقصة المصورة بجمال عن هذا 
العالم المرتعد من الأماكن الذى يسكنه هيرت بتحرره القليل وقفوضويته الغالبةء 
أمام هذا العالم المفعم بالحيوية التی تعيش فيه چيناء حيث تعمل فى منطقة راقية 
فی بالتیمور. 

أتصور دائما أن المضرج الجيد هو الذى يجيد اختيار الممثلين. إن اختيارك 
الممثلين يعنى إنجاز معظم عملك» خاصة لو أصبت الاختيار. وستصل لهدفك من أقرب 
طريق عندما تختار ممثلا وترى أنه يتفهم الشخصية. إنهم يتناسبون جسديا مع صورة 
الشخصية. فلديهم عمل يقع على عاتق الجسد, أو الغرائزء التى ستجمعها أنت فى 
جديلة واحدة لتتلاءم مع أسلويك فى العمل. 

أجريت اختبارات تصوير لأريع سيدات؛ لاختيار بطلة فيلم سائح بالصدفة. عندما 
ألقیت نظرة على الاختبارات» اتضح لی أن چينا هى الأنثى المناسبة لتلعب ذلك الدور. 
كل غرائزها ومواهبها تحمل بوصلة دقيقة. كل ما يمكننى قوله إنها تستجيب بمنتهى 
الكمال والسرعة. وهذا هو ما تبحث عنه فى الممثل. عندما توجه ملاحظات أضبط 
الأداء» يمكنك أن تفعل ذلك بقل مجهود بفضل التناغم مع الممثل. بالتالى عندما تدقق 
فى اختيار الممظينء سيتبقى لك القليل اتقوم به كمخرج. من هنا ستتفرغ للتنقيحات 
المجدية. هذا هو الأسلوب المتبع مع الأشخاص الموهويين من أى نوعية. كلما كان 
الممثل أفضل,» كلما أصبحت أنت مخرجا أقضل. 
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يقولون إنك لا يجب أن تعمل مم الأطفال أو الحيواتات أبدا. يتحامل فيلم ”سائح بالصدفة" 
مع الكلاب كثيرا. عتدتا هذه الكلية التى استعتا ببديل لها. أمر غريب جدا أن 
تيدأ تصوير كلية يبلغ طولها ثمانى بوصات مع ممثل ضخم. آحياتا ما تتصرف الكلبة 
بآدب وأحيانا بدون أدب. وهذه الكلية هى مركز معظم مشاهد هذا القيلم. ويقدر 
الصعوية التى تواجهها فى تحقيق المشاهد والوصول إلى النغمة المنشودةء بقدر ما 
يمكنك التقاهم مع كلبة من حقها أن تفعل هذا أو ذاك» والسيطرة عليها داخل الطوق 


عملبة تحد مثيرة للغادة. 


أحبك حتی الموت (۱۹۹۰) 


کیفین کلاین» تریسی أولان» چوان بلورایت» ریقر قینکسء» ولیام هیرت» کیانو ریقیز. 
چیمس جامون» چاك کیلر» قیکت وریا چاکسون» میریام مارجولیز. آلیسان بورتر, 


چون کاسدان» هیذر جراهام» میشیل چوینر. چون کوستمایر. 


0R e a EGE O aa‏ ا 
بالجدية الشديدة من وجهة نظرى. الحقيقة آننى وجدت صعوية عميقة فى التعامل مع 
أجزاء القصة المتعلقة بموت الابن. لقد انتبانى خوف عظيم ومسنى الموضوع من 
داخلی؛ لهذا بحثت عن فيلم مبهج متخفف من الوقار. استقبلت سيناريو مأخوذا من 
واقعة حقيقية نتعلق باثنين من العاملين المنتمين إلى الطبقة الوسطى فى بتسلقاتيا . لقد 
a GES N aaa la E Nk‏ 
منه على خيانته. إا أنها فشلت فى قتله. ويقى هو على قيد الحياةء وتم القبض عليها 
هى وشريكهاء وعندما خرجت من السجنء» عاد إليها زوجها مرة أخرى وسامحهاء 
امكل ادا ا جت ها الى وفعت ها فى ار هاو اة توت دا 
تصلح كفيلم رائع. وأعجبنى السيناريو بقدر ما. 
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جمعت هذين الممظين الخبيثين بصدق ليلعيا هاتين الشخصيتين. اخترت 
تريسى أولمان لدور الزوجة وكيقين كلاين لدور الزوج الذى لن يموت. إنهما محاطان 
بتلك الشخصيات الغفرييةء والتی جسدها چوان بلورایت وكيانو ريقيز ويل هيرت. 
إن ريقر فينكس ممتل شاب عجيب موهوب» وقد فارق الحياة الآن مع الأسفء وقد لعب 
دور أفضل أصدقاء تريسى ومحل ثقتها. 

لأول مرة أخرج فيلما لم أكتبه. اكتشفت مدى أهمية محاولة الممثل فهم السيناريو. 
لم آمر بهذه التجرية من قبل. الأفلام دائما تخرج من بثات آفكارى أنا. لكن عندما 
آ حرجت قلغا قانما على سنا ریو کته غدری: رخدت ان ته أن آل حهدا اکر 
کل يوم؛ لآفھم کیف سیظھر کل مشھد؟ کیف سیصبہ ؟ ما هو الأسلوب؟ ضف إلى 
ذلك أن هذا الفیلم لىس عملا مباشرا بای شكل. انه a‏ سوداء تمثل أقل الأشكال 
الأمريكية شعبية. يعد فيلم "دكتور سترانجيلوف" واحدا من أجمل الأقلام المفضلة عندىء 
بصفته أحد أعظم الأفلام التى قدمت منذ الأزل. عندما عرض الفيلم لم يحقق نجا 
لم يستطم العتور على جمهور. وهو أمر تقليدى. ريما يكون هتاك فيلمان أو ثلاثة أو أربعة 
أفلام کومیدیا سوداء حققت نجاحا بالفعل. إنه شكل يشعر الأمريكيين بعدم الراحة. 
إته فيلم عن زوجة تحاول قتل زوجها. 

كان فيلم أحبك حتى اليوم أكبر إخفاق فى حياتى. ضربنى الإحباط من المردود 
التجارى لفيلم سلقرادو؛ لأننى قكرت أنه تم تسويقنا بشكل سيئ مما أفقدتا فرصة 
غلب الم كع فلم أك ك | لوخ فى الطهور كت على شاف الرادان لف ول 
إلى قتبلة على المستويين التجارى والنقدى فى وقت واحد. لم أواجه أبدا هذا النوع من 
الفشل من قبل. إلا أن القيلم لم يؤر فى تقسى بشكل عاطفى منلما فعل فيلم 
سلقرادو؛ لأننى لم أعلق آمالا كبيرة عليهء وكتت أعرف آنه فيلم صعب بشكل فظيع. قد 
أذهلنى كيف تم رفض الفيلم بصراحة تامة. لم تهزنى النتيجة بشكل كبير» وإنما أدار 
رأسى ألبحث عن عمل ناجح. شعرت آننى يجب أن أكتب مشاهدى الخاصة وأتفهمها 
بشكل كامل» وتفهمت أيضا قيمة رغبتى فى الحديث عن أشياء قريبة جدا من تفسى 
مقارنة بقضية منعزلة عن حياتى. 
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الوادی الکبیر )۱١۹۹۱(‏ 


کیقین کلاین» دانی جلوقر» ستیقف مارتن» ماری ماکدونیل» ماری - لویز بارکر» 
آلفری وودارد» چیریمی سیستو, تیتا لیفورد» باتريك مالون» راندل مل» ساره تریجر, 
دیستینی دیوالت» کانداس مید» لورین مید» سایمون بیکر. 


تحدثنا كثيرا - زوجتى وأنا - ولسنوات عن تقديم فيلم يناقش بعض الأمور التى 
شعرنا بها تجاه الوطن فی وقت ماء وتجاه مدينتنا لوس آنچلوس. أثتاء الأعوام الخمسة 
عشر التى عشناها فى لوس أنجلوسء فسد مستوى الحياة هناك بعتف. لقد تمزقت 
وتهددت مشاعرتا بالأمان والحماية وسلام العقل. لقد تلفت العلاقات بين الأجناس أكثر 
من تقدمها. كبر أبناؤنا وزاد قلقنا على التأثير المنعكس عليهم. لقد ألقت هذه الأشياء 
كلها بأثقالها علينا. تعودنا على التنزه حول المناطق المجاورة والتحدث عن هذه الأوضاع» 
واتضح بعد وقت قصير أننا بمكتنا استخلاص قصة من تلك المحادثات. 

كى نحكى تلك القصة يجب آن نجذب إلينا كل الناس الذين نقدرهم جدا فى حياتنا 
الإبداعية. يمكننا تقديم عمل شبيه بما قدمناه فى فيلم الجفوة الكبيرة. كتبنا تلك القصة 
واستنبطناها من قلب حياتنا ومشاعرنا عن المدينة والوطن وعلاقات الأجتاس» عما 
نملكه وما لا تملكه» عن إمكانية الفرحة والألم بغض النظر عن الموقف الاقتصادى الذى 
تعيشه. كنا نحاول التفاهم مع هذه الأشياء التى تصحو عليها کل یوم فی لوس أنچلوس 
أو أمريكا. كيف تمتلك أملا إيجابياء الذى أسميه اتصالا إنسانيا ممع الآخرين فى 
عالمك» سواء كنت تعرفهم أو لا تعرفهم؟ متى يصبح الغريب صديقا؟ ما هى أول لحظة 
صداقة؟ إلى أى مدى بتدخل الحظ والقدر فى ذلك؛ 

لهذا خلقنا القصة حيث يلعب فيها الحظ والقدر دورين كبيرين فى مواجهة بطلين 
مختلفين تماما أمام بعضهما البعض. الأول شخصية كيقين كلاين والآخر شخصية 
دانى جلوقرء والتى آنقذت الشخصية الأولى من موقف يائس. عتدما تعاملا معا ارتبط 
عالمهما بالتبعية. إننا ترى الأشخاص الذين يستوطنون حياتهما بشكل منفصل أو متصل. 
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والهدف توظيف حياة هؤلاء البشر ليحاولوا تمل ما حدث فى لوس آنچلوس وأمريكا 
فى هذا الوقت. أحداث متوترة كثيرة تمت صياغتها دراميا داخل الفيلم تجسدت بالقعل 
بعد عام من عرضه»ء تمثلت فی آحداث الشغب التی وقعت فی لوس انچلوس. 

كثفت الصحافة إعلانها عن حقيقة تنيق فيلم الوادى الكبير باتفجار الغضب والعنف. 
المؤکد آن كل شخص كان يمكنه التنبؤ به فکل شىء کان واضحا. آی إنسان كان 
يتجول فی أنحاء لوس اتچلوس فى ذلك الوقت أمكنه الشعور بالوضع. عندما يبتصاعد 
الغضب والحنق فى آى مدينة أمريكيةء متلما يحدث الآنء تتصاعد معهما بالتبعية احتمالية 
انفجار الموقف دائما. فيلم الوادى الكبير هو إمكانية الأملء التواصل. الحب» الاهتمام» 
الكرم. هنا كتبت آنا فيلما مع زوجتى عن حياتنا وحياة أبتائناء وعن مدينتنا. 

جاعت المقالات النقدية أفضل مما توقعت» مما يؤكد الرؤبة الشخصدة التى تسيطر 
ی اماو ا ا ف ا ا ا ال اتف را و 
السينمائى الدولى كآفضل فبلم بالمهرجان. بالتالى حصلت على كل المردودات الإيجابية 
الممكنة فى مھنة مثل مهنتیء بما یعنی تشجیعی على تاليف وإخراج أفلام عن آى شىء 
أحبه. وعندما أبداً فى مشروع» لابد أن أستمر فيه. لقد عملت مقابل جزء من أجرى 
وكذلك الممثلون. ويهذا الشكل تمكنا من تخفيض الميزانية. عندما ترغب فى تقديم عمل 
أكثر طموحا فى هوليوود» عليك أن تتبرع بتضحیات. وکل منا تبرع بتضحیيات» وقد 
تلقينا مردود ما فعلناه» فأصبحت أفضل تجربة عشتها فى حياتى. 


عن الحياة » الناس › الثقة 


تنزلق قدماك فى موقف تقدم فيه فنك بالطريقة التى ترضيك. إنه آمر غير معتاد فى 
ھولیوود؛ لکن الحظ كان 2 الوفى. فأنت تحتاج إلى الناس الذين تثق بهم وتحبهم 
وتعتقد أنهم موهويون. قدمنى شقيقى إلى أفلام الويسترن وبقية تصنيفات الأفلام 
بشكل ما؛ لهذا کان طبیعیا أن آکتب فیلم سلقرادی معه. کانت باربرا بنیدیکت صدیقتی 
عندما اخترتها لتكتب فيلم الجفوة الكبيرة معى. كانت تؤمن بوجهة نظر مرحة تجاه 
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المواطنين المنتمين إلى جيلنا. عندما أردت تاليف قصة عن حياتى مع زوجتى وعن زواجنا 
الأفلام كيفما تراها. إنها معجزة بالنسبة لى أن أتمكن من تقديم هذا العمل الذى أحبه 


وبیدو أنه يعثر على الحيوبة والنشاط فى البقاء مندمجا منهمكا مع اليشرٌ. 


ماری ماکدونل = ممتلة 


فيلم الحارس الخاص»› يصتع دائرة كاملة 


ظهر فيلم الحارس الخاص على سطح الحياة وعاد للثوم مرات عديدة ما بین ٠۹۷۷‏ 
و٩۹۹‏ حتى اتتجته آنا بالاشتراك مع کیقین کوستنر وچیم وبلسون. وصلت آخبار 
السیناریو إلى آسماع کیقین کوستتر أثناء عملنا معا فی فیلم سلقرادی عام ٤۱۹۸ء‏ 
ولم يسمح هو أن تقلت هذه الفكرة من بين يديه حتى يشارك فيها. أثناء تصوير فيلم 
سلقرادو لم یکن كوستنر نجما. لم يكن هناك ای سبیل لعرض فیلم على کوستنر 
يستطيع أن يقام عليه ويمنحه البطولة. لكن فيلم الحارس الخاص لم ير الثور أبداء حتى 
جاء عام ۱۹۹١‏ تقريياء وقد آصبح كيقن نجما دوليا ضخماء وطلب منى إخراج هذا الفيلم 
على أن يقوم ببطولته. ضعت وقتا طويلا فى كتابة مسودات مختلفة كثيرة من فيلم 
الحارس الخاص على مدى سنوات» حتى إننى احترقت تماما من أجله. كما كانت لحظة 
دقيقة التى قررت فيها ميج وآنا تقديم فیلم الوادی الكبیرء قأخبرت كيقين أننى لا أريد 
إخراج الفيلم» لكننى سأنتجه معهء ثم نستقدم مايك چاکسون لیخرچه. 
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واجهت بعض المشكلات فى إخراج مايك چاكسون,» لكننى أعتقد أن هذا لا بتعلق 
بمابك چاکسون تفسه. اعتقد a CE E‏ 
للآخرین بإخراج سیناریوهاتی. عندما عرض الفيلم فارقتنى السعادة بغير رجعة. لم 
يعجبنى أسلوب القيلم. إنها المشكلة نفسها التى واجهتها فى قيلم "فاصل مائ" وبعض 
الأقلام الأخرى التى كتبتهاء والتى لا يهم فيها مدى موهبة المخرج أو جودة العمل تفسهء 
فهذا ليس سبب اختفاء إحساسى بالراحة. المسالة كلها أننى لا أحتمل أن يخرج 
الآخرون أعمالىء بالتالى لم أسعد آبدا بفيلم الحارس الخاص. اشترك کیقین کكوستتر 
فى المونتاچ كما شاركت آناء وهو الأمر الذى لم أعتده مع مخرج آخر. لا أريد أن بعبث 
الناس بافلامى. لكننا كنا المنتجين ووأجهنا فيه مشكلات خطبرة. 

عرض الفيلم ولم يكن هو الفيلم الذى حلمت به أبدا. كتبت الدور الستيف ماكوين 
قبل اتخراطى فى هذا البيزنس بقترة طوبلة. لقد عشقت ستىق, أما كيقين فهو بشبه 
ماكوين بشكل ما. إنه لم يتخل أبدا عن فكرة لعب بطولة فيلم الحارس الخاص؛ لأنه 
أراد أن بلعب هذه الشخصية التى تشبه ماكوين. أعتقد عتقد أنه حقق ذلك بنجاح مثالى. لم 
أشعر براحة مع بقية الفيلم. أغلب الظن أن المقالات النقدية التى تلقيتها كانت هى 
الأسواً بكل المقاييس» حتى إنها أسواً من التى صدمتنى فى فيلم أحبك حتى الموت. لم 
أدرك وقتها أن جز من هذا الاستقبال يرجم إلى الفيلم نقسه الذى يحمل مشكلات 
سيئة» بيتما يرجع جزء آخر إلى بداية الحملة المدبرة ضد كيقين» والتى استمرت على 
مدى عامين. حقق كوستتر نجاحا ساحقا على مستوى الإعلام» وأصبحوا على 
استعداد لیمنحوه مکانته. 


كانت المقالات النقدية فى واد والفيلم فى واد مختلف تماما. لقد تحول الفيلم إلى 
طفرة وراء توقعات ونتبؤات أى إنسان. لم يحقق الفيلم مائة وعشرين مليون دولار داخل 
ات اا ا ف ا اوو رو و وو فاا چ 
کار كل اقاي ا أن الخال أني 6 الك اغمات مون زان غل 
مستوى العالم بعد حساب كل المصروقات. هذا على مستوى دور العرض فقط 
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لهذا أصبح علامة بارزة. كانت هذه المرة الرابعة التى أقدم فيها أكبر فيلم على مر الزمن. 
کتب أفلام چيداى» الإمبراطورية» جنودء وهذا هو الجزء الممتع. لقد استمتعت 
بتحقيق هذا الإنجاز الشعبى الكبيرء لكنه كان محبطا أيضا لأنه ليس الفيلم الذى 
شاهدته فی خبالی. 

أقر وأعترف أننى لو أخرجت ذلك الفيلم» فلن يحقق غالبا شيئا من هذا النجاح. 
عندى شعور أننى لن أخرج فيلما بهذا المستوى الناجح؛ لأن هناك شيئًا ما يتعلق 
بالأفلام الشعبية ويساطتها التى # يمكننى الوصول إلبها. أتمنى لو استطعت. كل 
أهدافى شخصية. تواصل الفيلم مع عدة مستویات لم أتوقعها . اتصل بى صديق مخلص 
بعدما شاهد فيلم الحارس الخاص وقال لى: "هل تعرق» أعتقد أنه أفضل أفلامك من 
وجهة نظرى". شعرت بإهانة شنيعة؛ لأننى لم أحب الفيلم ولم يعجبنى قوله» وما قصده 
ضمناء أن بقية أفلامى لا لزوم لها. فسالته: "ما هو أكثر شىء أعجبك فى الفيلم؟ 
فأجاب: ”علاقتهما وهذا الحب الذى ل ينعم بالراحة أبدا حطما قلبى. إثه يريد أن بضحى 
من أجلها بأى شى» لكنهما لن يجتمعا أبدا'. وقكرت: 'أنت تمنحه وزنا وإحساسا 
ئ اظن آ9 متها أك تطرة الى الاضي اقول إن هناك خا ها حول 
هذه العلاقة وتواصلها مع الناس» ومع السيدات بصفة أآساسيةء ومع كل الجمهور على 
مستوی العالم اينما ذهبت. كان نجاحا ضخما. بينما آصدر النقاد حكما عليه أنه 
هراء فى هراأء. 


إنه رجل يصعب إرضاؤه 


بعدما شاهدت فيلم 'جنود تابوت العهد المفقود" لأول مرة» مرت على لحظة وضعت 
فيها يدى على الفارق بين ما تخيلته والنتيجة العظيمة التى ظهرت على الشاشةء 
مما أصابنى بالإحباط الشديد. لقد تقدم بى الزمن الآن» واكتسبت خبرة آكبرء وعدت 
لأشاهد فيلم جنود تابوت العهد المفقود الآن» وكم أشعر تجاهه بالفخر العميق. 
أعتقد أنه فیلم هائل وآن ستیقن أدی عملا بدیعا. مرة آخری أؤکد آننی شخص سيئ 
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فیما تعلق بمخرجی أعمالى. نبعم شعورى بعدم الارتياح بسبب عمرى الصغير وعقليتى 
غير مریحة لی أبدا ککاتب سیناریو. 


وایت ایرب )۱۹۹٤(‏ 


کیفین کوستتر. دنیس کواد» چین هاکمان» دیفید آندروز» لیندن آشبی» چیف فیهی» 
چوانا چوینے. مارك شارمون» ماىكل مالسن» کاثرین أوهاراء بل بولان» ایزابلا روسدللىنى› 
توم سایزمور» چوییٹ ولیامز» مير ویننجهام» چیمس جامون» ریکس لین» راندل ملء 
آدم بالدوین» آنابیٹ جیش. 


أحب أفلام الويسترن» وطال ما انجذبت إلى قصة راعى البقر وايت إيرب ومعركة 
ات فا ار کي ار قاری الت ف ار ارا 4 اعرف ا 
كان يجب آن آخرج فيلم وايت إيرب. وقتها كنت على وشك إخراج فيلم آخرء وذهبت 
لأری کیقین کوستنر. وحاول کیقین إغرائی لإخراج فيلم وايت إيرب. كان يمتلك أوراق 
سیناریو تمتد لست ساعات تصلح كمسلسل تليفزيونى قصير سيراه الجمهور حسب 
نظام بى بى فى (مشاهدة مدفوعة الأجر)» حيث تعرض فى المنازل من خلال بث 
تليفزيونى خاصء» بينما يراه من يرغب أيضا بناء على طلبه بعد دقع الميلغ المطلوب. لم 
أن افتتاما ول تع السكارنق أخرة بذك راغت اى عى وفك دول قل اخ 
فقال اا ل زف 5 ۷ رع ف وات ارت فة و أب الستان 
اکل انه ادو اک ل ا رو ددا فلت ارک ییک ان اقل داك 
لو تعهدت ببطولة هذا الفيلم الصيف القادم»" فقد كنت مستعدا لبدء العمل. هنا قال 
كيقين: "يمكنك أن تكتب سيناريو جديدا وأنا سالعب بطولة الفيلم . وعلى الفور اتخذنا 
قرارا على الهواء بتقديم القيلم. 
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وايت ايرب ليس شخصية تحمل جاذيية خاصة أو قدرا من التعاطق. بالقعل كتيت 
أآفكارى بشكل كبير. أغلب الظن أنه كان ينبغى إلغاء المشروع ككل عند هذه النقطةء 
ا فل اده اا ال الى سا ول وط ل خض هة رة 
الل غغ لاضن 6 او ال افن ي مهاف اله خن الاس 
عقلی آمامی واستعنت به» كان من المحتمل أن أقول: ”كيقين» استمع إلى» نحن صديقان 
مخلصان» هيا نحافظ على صداقتنا وتتخلى عن هذا الفيلم." الحقيقة أننا حافظنا على 
صداقتناء لكتنا قدمنا الفيلم لسوء الحظ. 


واكتشفت أنها كانت تجرية طيبة من عدة أوجه. إخراج هذا الفيلم أمر عظيم. 
كيقين وأنا صديقان مقريان. إخراج هذا الفيلم مغامرة كبيرة. لقد تضمن ضعف عدد 
المشاركين فى فيلم سلقرادو مرتين وضعف عدد المدن خمس مرات. إنه فيلم ملحمى 
من منظور الملاحم؛ بالتالى يخلق الفيلم التحديات التى كنت أفتش عنها بعدة طرق. إنه 
فيلم ثقيل ويتضمن عدة أشياء قوية لم أقدمها من قبل. التصوير بالذات كان فخما. 
عمل عظيم أنجزه مصممو الديكور» كما أن المؤلف الموسيقى والممثين تميزوا بالروعة. 
لكن الفبلم لم بشعرنى بالراحة» وكرهت بذل كل هذا المجهود ومنحه كل هذا التركيزء 
بدون اكتشاف أسلوب إخراج الفيلم بالشكل الذى تخيلته. هذا أمر يتعلق بالخطوة البدائية 
التى تخص عدم القدرة على الموافقة على شكل السيناريو. بقى كىقين ويقيت صداقتنا 
على قيد الحياة» واستمرت علاقتنا الحميمة حتى يومنا هذا كما کنا دائما. لكننی تمنيت 
وصولنا إلى الفهم الحقيقى لشكل الفيلم» أو التراجع عن العمل ككل. أمضينا سنتين 
فى هذا الفيلم. أمر فظيع أن تغزوك مشاعر عدم الراحة بهذا الشكل. 
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رى الق الى قد عام علي المتى الال عة ركت تت ها يرت اك 
مقالات الغريبة الرائعة. عدم حصول الفيلم على شعبية لم يشكل لى أى مفاجاة. كتا 
على علم قبل عرض الفيلم آنه سيواجه مشكلات تجارية. ظهر العرض الافتتاحى قى 
متتصف فصل الصيف. قبل ستة أشهر عرض فيلم آخر بعنوان ”أرض الضريح" يعالج 
القضية نفسهاء ونجح الفيلم الآخر نجاحا كبيرا. أما تحن فقد تلقيتا طعنة إخفاق 
تجارى قاتلة. لكن عندما تم تدميره على المستوى النقدى أيضاء زاد ثقل الحمل على أكتافى. 
اوھ ی و ر ا ایی و و ا 0E‏ 
والخروج من هذه التجرية وقد تغيرت من داخلك. كل ما تتمناه ألا يصيبك القيلم 
بالخوف والحذر بطريقة تزيد صعوية مهمة إنجاز عمل قوى. 

العمل مع دينيس كويد» الذى لعب دور دوك هوليداى هو المتعة بعينها. لقد قابلته 
على مستوى المحيط الاجتماعى من قبلء وعندما عرضت عليه دور دوك هوليداىء 
استجاب لطلبی بحماس بالغ وواظب على اتیاع رچيم طبى منضبط, قاده لفقدان 
حوالى أريعين رطلا. وأصبح لقا بشكل مذهل» ورفيقا وسيما أنقص من وزنه أريعين 
رطلا فى مهمة عسيرة تماماء لكته وصل إليها تحت إشراف طبىء» ويمكنك رؤية النتيجة 
فى الفيلم. لقد تحول إلى هيكل نحيف. تقمص الشخصية بكل جوارحه. لقد اقتريت 
شخصيه هوليداى من الميلاد. لقد آمنت بوجود شخصية هوليداى» وتصورى الشخصى 
أتنى كتبت تلك الشخصية آفضل مما كتبت شخصية وايت ومن بعض الشخصيات 
الأخرى فى الفيلم. إلى جانب الهيئة العظيمة للشخصية» شعرت بالارتياح لتجسيد 


دینیس شخصیيه هولیدای. 
قبلة قرنسية )٠۹۹١(‏ 


میج ریان» کیقین کلاین» تیموبی هوتون» چين رینی. فرانسوا کلوزیت» سوزان آنبی» 
ریتی هیمفری» مایکل ریلی» لورنت سبد لفوجحل» فیکتور جاریقییر,. إلیزابیٹ کومیلین. 
چولی لیبویتش» میکل براون» لویز دیشامبس» أولیقییه کوردی. 
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راحت ميج ريان تبحث وأنا أيضا رحت أبحث عن عمل يجمعنا معا. لقد زاد 
تعارفنا قلیلا عن طریق زوجھا دنیس کوید أثناء تصوير فيلم وأيت ريب» رغم آننی 
عرفت ميج من قبل أيضا. فأنا من مشجعى قدرتها الكوميدية وسحرها. جاءتنى هى 
وفكرت فى الذهاب مع عائلتى إلى فرنسا لفترة من الوقت. آنا أحب فرنسا. 
وهناك استقرت الأمور تماما. 

کیقین کلاین» رجل متعاون راع وذکاؤه یفوق کل من قابلتهم فی حیاتی. انه سریع 
يكن هناك الكثير لنقوله ليعضنا. هناك مرجعية مشتركة بىننا عن الأسلوب ومستوى 
جائزتین من جوائز تونی. لقد تخطی الثلاثین بقلیل. نه ممثل مسرح مدهش. بنی مشوارا 
سينمائيا بديعا يقلل الناس من قدره أحيانا؛ لأنه ليس من النوع التقليدى السوبر ستار. 
الا آن آفلامه حققت نجاحا استتنائيا. إن خزانته تمتلى بالعديد من الأفلام الضخمة. 


عن الأفلام الأمريكية بصفة عامة 


تحتل الأفلام الأمريكية مكانة سيئة فى ذاكرتى أسواً من آى شىء آخر. الوضع 
فى هوليوود مترد. أقصد الأسلوب الذى يتبعه الإعلام مع الأفلام وهوس تتبع أرياح 
شباك التذاكر. والمردود الجماهيرى المتواصل مع أقل الأفلام التى تضم أقل عدد من 
الشخصيات وتقدم أقل التحديات. يصعب عليك النظر بعين الاعتبار إلى هذه الصناعة 
مثلما كان الحال فى عام ۱۹۷۳ أو ٤۱۹۷ء‏ عندما أقبل الجمهور على مشاهدة أقلام 
مثل إم* إيه* إس* إتش* شامبو والتفصيلة الأخيرة والتانجو الأخير والأب الروحى 
والمخريشات الأمريكية. قارن هذه الأفلام بالأقلام التى قدمناها فى العامين الأخيرين 
أو فى الأعوام الثلاثة الأخيرةء ومن الصعب الاعتراف أن الصناعة كما هى لم تتغير. هناك 
تراجع وفساد فى الجودةء وتناقص فى المستويات على مستوى البيزتس السيتمائى. 
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ثمار التليفزيون. إنهم حتى لا يتذكرون فيلم كاويوى منتصف الليل. تنغلق كل مراجعهم 
على الأقلام كاسحة النجاح خلال الستوات الخمس الأخيرة والتى بحاولون تقلیدها. انه 
عصر مفزع. يمكنك القول إنه عصر مفزع للثقافة الأمريكية. لكنها صورة واضحة 
المستقل. من العار أن تيأس هوليوود بنسبة كبيرة من بذل الجهد لتقديم عمل جاد. لن 
تصدق أبدا ما يحدتث فى فصل الصيف» لكنتا نقترب من وقت جائزة الأكاديميةء وتنوى 
الاستودبوهات عرض أعمالها الأكثر جدية. هذا جنون. نص الاتفاق يقول: "فى فصل 
والتى ستجنى أموالا أيضاء ولو فازت بجائزة الأكاديميةء ستلتهم آموالا أكثر". 

منذ عام 1۹1۸ وحتى عام ٥۱۹۷ء‏ اشتعلت الإثارة الضخمة فى أمريكا عن شكل 
الأفلام. احتلت هذه الأفلام قائمة الأفضل على مستوى العالم. اهتمت بالمجتمع تحت 
وكوميديا رائعة. كم فيلما فى السنوات الخمس الأخيرة يرتقى لمستوى تلك الأفلام؟ إنه 
الناس كفاءة فى الخمسين سنة الأخيرة تقرييا. برغم كل الشخصيات البارزة التى 
تأتى دائما إلى هنا لكسب الدولارات» فإنهم يؤمنون دائما أن الأموال ستنهمر لو أنهم قدموا 
قصصا جيدة. يعمل المسئولون الآن فى خدمة شركات متعددة الجنسيات» والتى تنتج 
سيارات وحلوى أيضا. الأكيد آنهم لا يملكون إحساس القصةء ولا خلفية الحكم عليهاء 
رقو ها فو الفيرد أضلا لسن الصف وح ضر حا على قاف 
أما قمة الصعوية فهى حكى الحدوتة. 

نعيش عصر فساد كل شىء. أحيانا نلوم المؤلفين, لكن الحقيقة أن المؤلفين يكتبون 
للوق والسنوق محرومة هن تعمة العقلء لا تهتم إلا بإنتاج ما يشبة تشالى ااتليفزيون. 
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تقلد المخرجون سلطة كبيرة فى أيديهم. إنهم يملكون سلطة تفوق سلطة السيناريي 
وأحيانا ما يتطوعون بإفساد وتسطيح وتدمير السيناريو بشكل يذكرهم أكثر بإعلانات 
التليقزيون وأعمال القيديو الموسيقية» التى يستريحون لها بشكل أفضل. أما المسئول 
التنفيذى للاستوديو صاحب قرار توقيت جاهزية السيتاريو للتصويرء فهو قادم من 

أعتقد أنه عصر مناسب للأفلام المستقلة. هذا طبقا للمتطلبات الضرورية تقرييا. 
کل من يريدون تقديم عمل جيد يتوجهون إلى مصادر أخرى. لقد يئسوا من أفلام 
هوليوود. إنها أفلام سيئة جداء والدليل على ذلك أن جمهورى والكثير من الناس الذين 
أهتم بهم لا بريدون الذهاب لمشاهدة أقلام هھولىوود . إنهم لا يكترثون ولو بلقطة واحدة 
قى فيلم هوليوودى. لقد اقتلعتهم خيبة الأمل من جذورهم عدة مرات. لقد أقلعوا 
حتى عن إلقاء نظرة على قائمة الأقلاء. 


سعيد لأنه يفعل ما يفعل 


عندما تتصدى لعمل هو الوحيد الذى تريد احترافه فى الحياةء عندما تمارسه 
وأنت مستمتع بحرية هائلة» عندما تتلقى عليه أجراء ستشعر بالبركة ومحالفة الحظ لك. 
ثم تتغير أهدافقك. بمجرد حصولك على حق وقابلية تنفيذ هذا العمل» تحد نفسك 
مضطرا للحفاظ على التوازن؛ اتتفهم آليات تقديم عمل أفضل. لا مكان لأعمال سطحية» 
ولا أعمال مكلفةء أو حافلة بنجوم كبارء المهم تقديم عمل أفضل. سواء كتا نشعر بالفزع 
أو السعادة تجاه الأفلامء المهم دائما العثور على قصة تمس قلويتا وعقولنا بشكل جديد 
تماما أو شكل معتاد يحمل جانبا جديدا. لا توجد ثمة علاقة بين ذلك وبين الميزانية 
أو النجوميةء أو النجاح الجماهيرى أو النقدى. بل لها علاقة بتفاذ البصيرة المفزعء 
لحظة ظهور الحقيقة المستترة. هذا هى منتهى أملنا من غالبية الأعمال الفنية. إذن ماذا 
أريد أنا؟ بمجرد معرفتى بالعمل الذى أريده. يصبح الحلم الباقى أمامى محاولة تقديمه 
بشکل أفضل. 
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دائما أفكر ماذا أيضا يمكتنى إبداعه إلى جاتب إخراج عدة أقلام؟ ودائما ما 
أعود من سؤالى هذا بيدين خاويتين. أعتقد أن إخراج الأفلام هو سبب مجيئى إلى 
هتاء وآغلب الظن أن هذا منتهى حريتى» ولو اضطررت لعمل شىء آخر ستهبط أزمة 
فظيعة على رأس حياتى. وجهة نظرى فى هذا الموضوع صلبة لا تتغير. يمكننى أن 
أخبرك ببعض المهن التى يمكن أن أمارسهاء لكن المسالة ستتحول إلى فزورةء إلى 
نكتة. المحتمل آننى سأجلس فى غرفة وأعبث بإصبعى إبهامى لو لم أتمكن من إخراج 
الأفلامء لأنه الشىء الوحيد الذى أحبه. 


ماذا يحمل المستقبل للورانس كاسدان ؟ 


لا أعرف شيا عن مصير بقية يومى الذى أعيشه»ء ولا عن مصير بقية حياتى. 
معظم الأآفلام التى قدمتها اهتمت بطرح شكل الحياة غير المتوقعة. كم كنت محظوظا 
الى أبعد حد لقدرتى على احتراف عمل أحبه وقتا طويلا. فقد عشت وقتا طويلا 
محروما من ممارسته. أقدر هذه التعمة كثرا. أعتقد أنها واحدة من الهدانا العظيمة. 
لقد أحاطتنى البركة بفضل عاتلتى وكل ظروفى المحيطة. أشعر أننى نعمت بهذه البركة 
بشكل ما مهما يحدث الآن» أتمتى أن أستمر كذلك لأتنى ¥ أستطيع تصديق آن حظى 
الطيب سيدوم طويلا. ومع ذلك أتمنى أن يدوم» وسأواصل تقديم الأفلام إلى اليوم الذى 
لا أعتقد فبه أنه یمکننی قول آی شىء مقید داخلها أكثر مما قلت ). 


مارتن شورت. ألقری وودارد» بریسکیلا بارنز؛ آریل بلاتتون؛ چين آدامز. وتید دانسون. 
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فيلموجرافيا الخرج 


حرارة الجسم (۱۹۸۱). 
الجفوة الكييرة (۱۹۸۲). 
سلقرادوی .)۱۹۸٥(‏ 
سائح بالصدفة (۱۹۸۸). 
أحبك حتی الموت (۱۹۹۰). 
الوادی الکبیر (۱۹۹۱). 
وایت يرب .)۱۹۹٤(‏ 

قبلة فرنسية (۱۹۹6). 


ممفورد (۱۹۹۹( . 
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جواز 
جوائز الأكاديمية > الولايات المتحدة الأمريكية 


الوادى الكبير» أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما (ترشيح» بالاشتراك مع 


. 4 


ساتح بالصدفةء أفضل ستارىو ماخود مں مأادة وسیط آخر (ترشیح»› بالاشتراك 
مع فرانك جالاتی)» ۱۹۸۹ . 


الجقوة الكبيرة. أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسيتما (ترشيح» بالاشتراك مع 
باريرا بيتىدىك)› ۱۹۸٤‏ . 
مهرجان برلين السينمائى الدولى 


جوائز الأكاديمية البريطانية 


سائح بالصدقةء أفضل سيناريو مقتبس (ترشيح» بالاشتراك مع فرانك جالاتی). 
.,. 


الجفوة الكبيرة. أفضل سيناريو أصلى (ترشيح» بالاشتراك مع باريرا بىتيدىك)› 
۵ 


جوائز إدجار آلان بو 


حرارة الجسد» آفضل فیلم (ترشیح)» ۱۹۸۲ . 
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الكرات الذهبية › الولايات المتحدة الأمريكية 

الوادى الكبيرء آقضل سيناريو - قيلم سيتمائى (ترشيح» بالاشتراك مع 
میج کاسدان)» ۱۹۹۲ . 

الجفوة الكبيرةء أفضل سنناريو - فيلم سينمائى (ترشيح» بالاشتراك مع 
باریرا بىتيدىك)»ء A‏ . 
جوائز رازی لأسواً الأفلام 


وايت إيرب» أسواً إعادة أو جزء آخر (بالاشتراك مع کیقین کوستنر وچیم وپلسون)» 
٥‏ . 


الحارس الخاص» آسواً فيلم (ترشيح» بالاشتراك مع کیقین کوستنر وچیم ویلسون)» 
۲۳ . 


الحارس الخاص» أسواً سیناریو (ترشیح)» ۱۹۹۳ . 
اجتماع شوويست › الولايات المتحدة الأمريكية 

مخرج العام» ۱۹۹۲. 
جائزة السيناريست من يو إس سى 

سائح بالصدفةء (بالاشتراك مع آن تالور وفرانك جالاتی)» .٠۱۹۹۰‏ 
رابطة كتاب أمريكاء الولايات المتحدة الأمريكية 


الجفوة الكبيرةء أآفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسيتما - فيلم كوميدى 
(بالاشتراك مع باربرا بيتيديك)» .۱۸۸٤‏ 
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)۱١( 
أفلام مارك ریدل‎ 


ولد مارك ريدل فى التالث والحعشرین من شهر مارس عام ۱۹۲٤‏ ونشاً فی برونكس 
د رورض و لے ا ا ا ف ا وو 
تم فى مدرسة چوليارد الشهيرة للموسيقى»ء حيث فاز بعشق حياته الطويل ليتعلم عزف 
موسيقى الچاز على البيانى. هذا المخرج المرشح للأوسكار والممثل المدرب جيدا على 
ر ا ا ا ل ن اا چ 
الغزير فى أمريكا. 

قدم ريدل كممثل آدوارا كثيرة قى الأقلام السينمائية والتليقزيونيةء من بينها 
ارتباطه لمدة ست سنوات بأداء إحدى الشخصيات الأساسية فى حلقات السوب أويرا 
عتدما يتحول العالم. شجعه المنتج مات راف» على اتخاذ خطوة الانتقال إلى هوليوود. 
حيث اتتهى به الحال إلى إخراج أكثر من خمسين حلقة تليفزيونية دراميةء 
CL‏ یں کا ارچ دافن کی 


فى عام ۸١۱۹ء‏ أخرج ريدل فيلمه الروائى الطويل الأول الثعلب» الذى يعد من 
أكثر أعمال دى. اتش. لورانس إثارة للجدل. أما فى فيلمه الثانى فقد قبض على فرصة 
العمل مع ستيف ماكوين» عندما قام بتحويل اللصوص» آخر روايات وليام فوكنير إلى 
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فى عام ۱۹۷۹ء قدم بيت ميدلر إلى جمهور السيتما من خلال فيلم الزهرة. جلب 
ها أداؤ القع الحو بالعراطف ف دو مت الرزك الا وها اة 
اوسکار أفضل ممقة. 


وأعتقد أنها مسالة مهمة؛ لأن ذلك النوع من التصرف هو مقبض الدفة»ء ويؤدى إلى 
تمهيد كل السبل أمام الجميع حتى ذلك الرجل حامل صناديق النفايات. هنا ستحصل 
من كل إنسان على أقضل ما عنده . 


مل جيبسون - ممثل 
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الحسوار 


قضيت معظم شبابى فى برونكس» وعشت فى الشارع المواجه لمستشفى الولادة 
حيث ولدت. كنت صبيا صغيرا وأصغر من معظم رفاقى. كما كنت أصغر قصلى لسبب 
غریب بعض الشیء. فقد تخرجت فی کل مذارسی قى عمو مبكر عن المفترض؛ لهذا 
بقيت دائّما أنا الأصغر والأقصرء ويمكننى القول إن ذلك هو مصدر التعويض فى 
شخصيتى بعدة أشكال. فانت تطور قدراتك على التسلية مع تطوير غرائزك؛ لأنك 
فترة عصيبة بالنسبة لی. أعترف آنتی تعذبت فی طفولتی بشکكل نسبیى. 

مثالية تدين بالديانة اليهودية. ربما يستمتع وودى آلين بوقت عظيم فى إبداع بورتريه 
لها. فهى ممتائة بالطاقة والإثارة» كما آنهأ عازفة بيانو؛ لهذا ورثت عنها بعضا من 
مواهبها فى الموسيقى والتسلية. ولا أنسى أن والدى كان عازف بيانو أيضا بالإضافة 
إلى عمله فى البورصة. عندى شقيقة تصغرنى بخمس سنوات أرتبط بها جداء بالتالى 
الكامل إلى الأبد. لكنه كان وقتا عصيبا. 


أردت الذهاب الى المدرسة الثانوية للموسيقى والفن؛ فلدى قدرات فى الرسم كما 
أننى أتقنت العزف على البيانو» لكن والدى شعر أن هذا أمر مثير للريبة. كانت رغبته 
أن أكون رجلا بمعنى كلمة رجولة. إنه شخصية قوية للغاية واجتهد فى إغرائى للالتحاق 
بمدرسة بروتكس الثانوية للعلوم» هذه المدرسة اللامعة التى لا تمتلك سوى المناهج 
العلميةء لكن هذا الاقتراح لم يدخل فى دائرة اهتمامى أبدا. ومع ذلك آجريت اختبارا 
لدخول هذه المدرسة البارزة» وحصلت على ثمانية وتسعين درجة فى الإنجليزية وإحدى 
وثلاشن درجة فى الرياضيات. استخدم والدى تأثيره ليدفعنى دفعا إلى هذه المدرسةء 
والتى لا أراها إلا كابوسا؛ لأننى كنت سمكة خارج المياه. كنت آذهب إلى المدرسةء 
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ویمجرد تسجیل اسمی أتسلل الى الخارح وأستقل المترو لأتوجه إلى شارع ٤١‏ أضع 
کتبی فی خزانةء تم ثم آدخل سیتما باراماونت لأشاهد وودی هیرمان آو تومی دورسىی. 
فى تلك الأياح كانوا يعرضون الفيلم» بالإضافة إلى وجود عرض آخر ما بين الأقلام. 
اعتدت على مشاهدة قائدى الفرق الموسىقية قادمين من الحفرة المخصصة لهم» وحلمت 
أن أكون واحدا متهم بيذلة بيضاء. ثم ينتهى اليوم وأعود إلى البيت. وعندما يحين 
موعد الاختبار قى المدرسةء أواصل المذاكرة أريع أو خمس ليال متوالية كما تعودت؛ 
لأخوض الاختبارات حتى ا يضعونى فى صفوف الراسبين. 


إنه حكاء عظيم 


هناك حادثة ما لم أناقشها أبدا عيانا بيانا على الملاء وأعتقد أنها ستتعرض إلى 
الرقابة والتنقيح فى هذا الشريطء ومع ذلك سأحكيها لك على أى حال: ”التحقت 
بالجيش وأنا فى السابعة عشرة من عمرى لأهرب من ظروف عائلتى. أردت الإفلات 
لكننى لم أمتلك الشجاعة العاطفية لأغادر بدون التطوع فى الجيش. وقع والداى على 
السماح لى بالمغادرة وأنا فى السايعة عشرة من عمرى. ومن سوء حظى أننى كنت 
اعيش عامى السابع عشر» لکننی أبدو وکاننی فی الثانىة عشرة. كالعادة ظهرت أصغر 
من عمرى الحقيقى. 

کا هة اتر الا الا هروه ای اتی انان اک کی 
المألوف عدم إبداء الرجال ما بين السابعة عشر والاثنين وعشرين عاما رغبة قى 
ممارسة العلاقات الجسدية. كانت بيوت الدعارة فى طوكيو محظورة على الجنذود 
الأمريكيين» لكنهم حاولوا التالف مع هذه المناطق الممنوعة. فى ليلة ما ألقى القبض على 
نا وعشرین رجلا آخرین فی بیت یابانى متعفن من بيوت الجيشا وآخذونى على 
السجن. كان موقفا مريعا. لقد تم انتزاع حذائك ورياط حذائك بالتوازی مع رباط 
عنقك» حتى ا تقتل نفسك. عاملونا وكأن جريمتنا هى القتل. أجبرونا على الوقوف 
انتباه على مدی حوالی خمس ساعات بدون حراك» ولو تحركت سيضربونك بهراوة. 
الفكرة كلها هى ترويعك» وقد نجحوا فى ذلك بالفعل. 
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ثم نزلنا ثلاثة أو أريبعة أسراب من درجات السلم وأوقفونا فى دائرةء كل اثنين 
مقيدين معاء ثم قذفوا بك فى زنزانة ترتقع خمسة آقدام حتى ا تستطيع القيام. 
بلغ اتساعها ثلاثة أقدام وربما يصل عمقها إلى عشرة أقدام. المرحاض بلا مقعدء 
والقراش قذرء والأرض مغطاة بالبول ومبللة وأنت حافى القدمين. وقفقت هتاك لأنه لم 
يكن مسموحا لتا بالرقود على الفراش. 


بعد مرور بضع ساعات أخذونا إلى منطقة لإجراء محاكمة عسكرية جماعية. ريما 
كان ترتيبى العشرين بين خمسة وعشرين رجلا. دخل كل رجل من الباب وواجه 
التكهة استفرى الذخرل كلدك دقاتق عد ها تخود الرخال دخلا الضف وطن فة 
كل منهم» وهى عبارة عن ستة أشهر من الأشغال الشاقة. اقتربت من الباب وقلت فى 
نفسى: "يجب أن أجد طريقة ألخلاص." دخلت من الباب وهناك ريت رجلا مهيبا 
أشيب الشعر جالسا خلف المكتب تتجه عيناه إلى أسفل. إنه يشبه القاضى هاردى. ثم 
رفع رأسه نحوى لتقم عيناه على هذا الصبى الماثل آمامه. لايد وأننى كنت أبدو كصبى 
فى الرابعة عشر أو الخامسة عشر عاما. وسالنى: كيف تورطت فى هذا الموقف 
المهول يا بنى؟ 

عندما قال "يا بنى" برقت فى ذهتى فكرة» أخجل من الاعتراق بهاء لكننى فكرت 
أن سبيلى الوحيد للافلات هو التظاهر يأن الرجال الآخرين أرعبونى. تظاهرت أنتى 
مازلت صبيا لم أبلغَ بعد» وهذا ليس صحيحا بكل تأكيد. ويدآت آذرف الدموع» نصف 
القطرات بسبب القلقء والنصف الآخر يسبب تيار سرى داخلى من السعادة. رأيته وهى 
يرمقنى بعينين تملؤهما الشفقة وقال: ”ارتكابك هذا الفعل أمر فظيع." فقلت: ”أعرف. 
كلى خجل مما فعلت» لكنتى كنت محرجا لأتنى الصبى الوحيد بين بقية الرجال." وجاءت 
بقية كلماتى على تفس المنوال. ثم أعلن حكمه: 'عشرة دولارات. موجة فرج هائلة هبت 
على نفسی. شكرته وذهبت إلى حال سبيلى» وفى هذه اللحظة أدركت أنتى يجب أن 
أصيح ممثلا. إنه اعتراف مريع»ء شنيع» لكننى وعدتك أن أحكى لك الحقيقة. 


فور تخرجى فى المدرسة الثانوبة ذهبت الى مدرسة جوليارد» ودرست هتاك ليرهة 
مع عازف بیانو الڇاز العظيم نیدی وېلسون. تم الأتحقت بالجیش› وفی هذا الوقت كنت 
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قد أصبحت عازف بيانو جددا. هتاك قصة أخرى خطرت على بالى. (أعتقد أنك ستحذقف 
هذه الأشياء فى المونتاج). عندما ذهبت إلى الجيش وزعونى على سلاح المهمات. 
زرعونى فى ثكنة العساكر فى يوكوهاماء ولحقونى ببارجة إصلاح الإطارات فى ميناء 
یوکوهاما. وفى مرة أيقظونى فى منتصف الليل وأخذوتى فى مركب إلى بارجة إصلاح 
الإطارات» حيث تغطى هذه الأفران المطاط بالكبريت. كابوس حفيقى! ظللت هناك لمدة 
ساعة وأنا أجرف الفحم داخل النيران وأتعامل مع المطاطء وتأكدت أننى لو بقيت هناك 
ساصاں بالجنون. 

فى الثانية والنصف صباحا اتزلقت إلى الجانب الآخر من المركب» وسبحت تجاه 
الشاطيء وركبت القطار من يوكوهاما إلى طوكيو للالتحاق بمجموعة الخدمات 
الترفيهية العسكرية الخاصة. وقفت بجوار باب مسرح إرنى باول منتظرا خروج الناس 
فى الصباح. عندما وصلوا قلت لهم: "يجب أن أعزف لكم." اندهشوا غاية الدهشة. فلم 
يروا آمامهم سوى فتى صغير ملوث بزى الجيش» وصعدت معهم إلى أعلى وعزفت لهم 
لأشتثرى حياتى. الحقيقة آنه كانت هتاك سيدة تدعى كاى مدقورد» الراحلة 
کای مدفورد الآنء وقد كانت ممثة رائعة؛ وقد لمست قليبها وأصبحت رفيقها. 
واتضممت إلى هذه المجموعة العسكرية الأمريكية. لقد وجدت طريقة لإنقان حياتى. 

أنهيت هذه المرحلة ثم ذهبت إلى كلية شيكاغو الموسيقية بجامعة شيكاغو. انهمكت 
فى العزف على البيانو فى أنحاء شيكاغو. فى ذلك الوقت أصبح الموسيقيون يتربعون 
على قائمة مدمنى المخدرات وهذا ما أفزعنى. عاصرت الكثير من أصدقائى وهم 
يدمرون حياتهم. بعضهم فارق الحياة نتيجة إدمان الهيروين» وقد ارتعدت لأننى أمتلك 
شخصية تميل الى الإدمان. خفت من الإغواء ومزقت كارنيه الاتحاد وعدت الى جامعة 
نيويورك. آما سبب دخولى مجال التمثيلء فهو أننى حضرت فصلا دراسيا بعتوان 
"الاستخدام الخالى لللاتينية واليونانية." وطلب منا الأستاذ البحث فى أصول وتاريخ 
وتغير معانى كلمة علم الطيونء وهو اسم أغتية شهيرة لشارلى باركر. بدت أدندن 
مع نفسی ووجدت شخصا آخر ورائی یکرر ما آفعل. اتضح أتها مارلین كاتز, 
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التى أصبحت الآن مارلين برجمان كاتية الأغانى العظيمة. وتصادقنا بسرعة. وقالت لى: 
أيجب أن تكون ممثلا". إنها تتحمل مسئولية إرسالى إلى مسرح نيبرهود. 


وفی مسرح نیبرھود کنت آجھل کل شیء عن کل شیءء لکننی وجدت ٹفسی فجاة 
وجها لوجه مع ساتفورد ميزنر» الذى أعتبره أعظم مدرس تمثيل على قيد الحياة. قادت 
دروسى فى الرقص سيدة فى منتصف العمر أبهرتتى. إنها مارتا جراهام. أآخيرا 
أصبحت عضوا فى استوديو الممثلء مع المعلمين كازان ولى ستراسبرج. مازلت حتى 
الآن متعلقا باستوديو الممثل من كل أعماقى. فأنا عضو بمجلس إدارته مع سيدنى بولاك 
ومارتى لانداو. وأنا المخرج المنفذ لاستوديو الغرب للممثلين وعضو بمجلس الإدارة. 
فقد استفدت بتدريبات عظيمة»ء أكثر مما هى متاح للممثلين الآن بمراحل. 

يجب أن ببقى الممثل بأفضل الطرق الممكنة طفلاء لا تحمل هذه الملحوظة أى نية 
للتقليل من شأن أحد. يجب أن يتجرد الممثل من كل حواحز العزلة؛ لأن الثقافة تستحثه 
أو يستحثها للتفاعل مم المواقف» مم العلاقات: لقد تعلمتا من خلال الثقافة أن تحمى 
أنقفستاء أن نقيم حائط صد» أن تتحمل مسئولية هذا الموقف, أن نهتم بالآخر. مهمة 
الممثلين مهمة بطولية بحتة. يجب عليه أن يزيل تلك الطبقات ويواجه الجميع بشخصه. 
وأنا آقدر الممثلين تقديرا كبيرا. عتدما كنت موسيقياء حلمت أن أكون مايسترو» وعندما 
كنت ممثلاء كان طموحى دائما التحول إلى مخرج. شعرت أنه ارتقاء طبيعى بالنسبة 
لى لأتوجه ناحية دور آكثر قيادية مزروع داخلى بالوراثة. 


ودخل الإخراج حياته 


تعلمت الإخراج السينمائى بالصدفة. ذهبت إلى دار عرض لیكسنجتون ترانسلوكس 
على طريق ليكسنجتون» وشاهدت فيلم "القتل" إخراج ستانلى كويريك. إته فيلم مقعم 
بالإخراج» بمتعة المونتاج. يدور الفبلم عن سرقة حلبة سباق» ويحيلينا الموتتاج 
باستمرار إلى السباق. فهؤلاء اللصوص سرقوا الأموال من حلية السباق أثتاء انعقادهء 
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وكان هذا هو الفيلّم الذى أرشدنى إلى طبيعة مهنة المخرج. ماذا يمكتك أن تفعلء 
كيف يمكنك تغيير الأشياء» كيف تستطيع تنظيمها. قبعت فى دار العرض طوال اليوم 
لمشاهدة فيلم القتل وقررت آن آصبح مخرجا. 

قدمت لمحات من الإخراج فى أحد المسارح بنيويورك. وجاء سيدنى بولاك. أحد 
أعز أصدقائى فى هذا الوقت إلى كاليفورنياء ويد رحلة الإخراج. كانت نقطة انطلاق 
مشواره الفنى. وصل بولاك إلى نيويورك وطلب منى مساعدته قى عرض يعتزم إخراجه. 
كان يضع كل تركيزه على تعلم الكاميرا ويقية الأمور التقتية وطلب منى مساعدته. 
وساعدته لأته صديق ولأنال متعة التعلم. وعندما سمع مات راف المنتج المنفذ لعرض بن كيزى 
من سیدنی عن مواهبی» دعانى إلى هجرة البرنامج التليفزيونى الذى أعمل فيه ممثلا. 
فقد كنت أجسد إحدى الشخصيات الأساسية فى برتامج "عندما يلف العالم" على 
مدی ست سنوات. دعانى إلى كاليفورنيا لأتعلم الإخراج وأصبح مساعدا. عرقت أن 
هذا الطريق هو فرصتى» فهجرت هذه المهنة المريحة جدا وحضرت إلى كاليفورنيا. 
وفكرت فى حسبة كسب ثلاثمائة دولار فى الأسبوع لمدة ثلاثة أو أريعة أشهر. 

کیت کل اھا نی برع بن كاري هن ازل المساغة في اغ إلا روات 
حتى مراقبة التصوير والدويلاج. فى يوم من الأيام جاءنى مات راف» صاحب الشخصية 
المرموقةء وقينس إدواردزء الذى يلعب دور بن كيزىء» وقالا لى: "امسك هذا السيناريو. 
ستخرج العمل التالى . وضرب الجنون العاملين بالشبكةء !ل أن مات راف وقينس 
إدواردز قالا: لو لم تسمحوا له بالإخراج سترحل'. لقد ساندنى الاثنان ودعمانى» 
وفى ذلك اليوم أصبحت مخرجاء ومن يومها لم أتوقف عن العمل. 

جرت تلك الوقائع فى الستينيات. وكان التليفزيون وضعه مختافا. فأنت لا تتعامل 
أبدا مع الراعى أو الشبكة. فقد كانت فترة أكثر حرية وإبداعا من الآن. كانت قمة 
الاستمتاع؛ لأنك تملك بين يديك طاقم عمل خلف الكاميرا» مع سيناريو يجب تطويره 
ليعرض فى حوالى تسع وآريعين أو خمسين أو اثنتين وخمسين دقيقة؛ لأن الإعلاتات 


كانت أقل فى تلك الأيام. أمامك ستة أيام التصوير وبستة أيام للبروقات» بالتالى أنت 
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الزوال. فالقادة الحقيقيون هم المنتحون المنقذون والممظون الذين بيقون أسيوعا وراء 
أسيوع. بينما يتنقل المخرج من عرض إلى آخرء وعليه أن بقوم بإعدام العرض 
ویرحل إلى غيره. 

أحببت أيامى المبكرة مع التليفزيون. كم كانت ساحرة. عملت مع ممظين عظماء. 
قمت بمونتاچ برامجى التليفزيونية كلها تقريبا. أتذكر دخولى غرفة المونتاج» وقد 
ندموا لدخولى صدمة كبري. فالمخرجون لا يفعلون ذلك. اعتدت خضور مرحاة 
قدمت حوالى خمسين أو ستين ساعة من الدراما التليفزيونية. تعاملت مع كل عرض 
رکه خر رة اخراع لى في هنات ففخن النظى عن الستن الفوع أن الردىء 
للأوراق. كنت دائما أعثر على شىء فى العمل بستحق العناء لأتحمس له»ء ونا مضطر 
هتا للاعتراف أن هذا هو سر المهنة عندى. 


)۱۹٦۸( التعلب‎ 

ساندی دینیس» کیر دالیاء آن هیوود» جلین موریس. 

فى الوقت الذى جاءتنى قيه قرصة إخراج فيلم التعلب» كنت قد تلقيت عروضا 
لإخراج أقلام أخرى. حرص عدد كبير من المنتجين على اأبحث عن مخرجين من 
التليفزيون شباب طازجين يعملون بقل أجرء فكل شخص يود دخول مجال الأقلام 
علما بأنك لو لم تحقق نجاحا فى فيلمك الأول» ستعود من حیث تيت لتنال مائتى 
دولار» وتيداً من نقطة الصغفر مرة آخرى. 

أحبيت المادة المقتبس منها فيلم الثعلب. أحببث دى. إتش. لورانس. أحببت فكرة 
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صفحاتها ستا وثلاثين صفحة. أحببت حقيقة التحكم فى العملية الإبداعية. أحبيت 
حقيقة طرح الفكرة الجسدية الجريئةء وإمكانية عرض الحقيقة على الشاشة بصراحة لم 
تتوقر لى من قبل. قلهثت وراء الفكرة مثلما يلهث الكلب وراء عظمةء وانهمكت فى 
العمل فى هذا الفيلم على مدى ثمانية عشر شهرا مقابل خمسة وعشرين آلف دولار. 
هذا هى رقم الأجر الذى حصلت عليه» ومن حسن الحظ أن الفيلم نجع نجاحا مبهرا. 
فاز بالكرة الذهبية لأفضل فيلم فى ذلك العام وانطلق مشوارى القنى. 

لايد من الاعتراف أن الحميمية التى لاقاها الفيلم لم يشهدها أى عمل أمريكى 
آخر من قبل تقريبا. فى فيلم التعلب» ستجد مشهد العادة السرية الذى لم يعرض 
على الشاشات الأمريكية من قبلء باستثناء الآفلام الأجنبية مثل فيلم الصمت. 
لهذا يعتبر فيلم الثعلب عملا شخصيا جدا مكتظا بالتوتر الجنسى. حقيقة الاعتراف 
آتنى كنت فى العشرينات من عمرى» ومرورى بمرحلة التوتر الجنسىء» لن يضايق أحدا 
ممن يسمعنا. 

لعبت آن هيوودء زوجة المنتج أحد الأدوار الرئيسية فى الفيلم. ظللت أؤجل مشهد 
العادة السرية الذى ستؤديه هىء والذى يعبر عن منتهى الوحدة اليائسة. ليس من 
المفترض أن يكون مشهدا مثيراء رغم أنه يبدو كذلك عندما تشاهده فی فیلم أمریکى 
شعبى كبير. إنه مشهد امرآة محبطة بلا ونيس. لقد ذهبت للاستحمام وراحت تنشف 
نفسها وآخيراء وفى ذروة هاوية الإحساس بالوحدةء تحاول تحرير قلقها من خلال 
ممارسة العادة السرية. ظللت أؤجل المشهد وأؤجله حتى نهاية التصوير تقريبا. 


أخيرا جاء يوم التزامتا بتصوير هذا المشهد» وكانت السيدة العذبة جدا آن هيوود 
تجلس فى غرفة الملابس. التفت إلى المصور بل فراكر وقلت له: "اسمع» من الأفضل 
أن ترجع هناك ونتحدث إليها ونلطق الموقف ليمر بسلاسة." الكل حاضر فى موقم 
التصوير والستائر تحيط بنا فى كل مكان. اتتهت آن من الماكياچ ولبست الروب» فقلت 
لها: آن» يجب أن نصور هذا المشهد الآن." بالمناسبة لقد أجرينا بروقات على هذا 
المشهد مع موديل عاريةء وأدركنا ما يجب علينا عمله تماما. وعرفت بالضبط أين ستتجهء 
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أين ستقف عتدما تخرج من الباتيىء وكيف تتجه تاحية الحوض» وكيف ستذهب للوقوف 
مام المرآة. ونجحت كل الخطوات بحذافيرها. 

وفى نهاية الأمر قلت لها: أريد أن أمشى معك خطوة بخطوةء وأظن أنه من أجل 
عبور هذا التوتر والقلق» عليك أن تخلعى الروب الآن حيث يجب أن نستشعر الراحة 
مع جسدك." فقالت: ”أوه» لا أستطيع أن أصدق ذلك» ا!" فقلت: "لا يوجد سبيل آخر". 
فأخذت نفسا عميقا وتخلت عن رويهاء ثم بدأنا الكلام عن المشهد» متظاهرين 
أنها ليست بدون ملابس. كل هذا جرى فى غرفة الملابيس. ثم وضعت آن الروب مرة 
آخرى وذهبنا إلى موقع التصوير. أخرجت كل من ليس هتاك ضرورة ملحة لأوجودهء 
واستكملنا الطريق وهى مازالت تضع الروب. وحان وقت تصوير المشهد فعلياء وتخلت 
آن عن الروب ويدأنا تصوير المشهد. كانت تشعر براحة كبيرة مع جسدها العارىء 
ورفضت ارتداء الروب بقية اليوم. كان يجب تصوير مشاهد كلوز آب قرييةء ولم يكن 
هتاك ما يدعو لتخلی آن عن ملایسهاء لکن آصرت على البقاء کما هی بدون ای شیء. 
کان مشهدا ممتعا ومشوقا وصادقا. 


(۱۹٦4( اللصوص‎ 


ستیف ماکوین» شارون فاریل» روث وایت» مایکل کونستانتین, کلیفتون چیمس» 
چوانو هیرناندیز. لونی شابمان» ویل جير رویرت کروس. میتش قوجل» دیان شالیت» 
بات راندلء ديان لاد» الین جر داب تاىلور. 


فاق نجاح فيلم الثعلب كل التوقعات. لم يكن على تسلق السلم بالتدريج. فى فيلمى 
الٹانی حللت محل چون هيوستن ووليام وايلرء اللذين كانا من المفترض أن 
بُخرجا فيلم اللصوص. تم استیعاد چون هيوستن؛ لأنه اتفق على عمل آخر فى خضم 
الاستعدادات للفيلمء أما وليام وايلر فقرر آخيرا أنه فيلم مرهق بالنسبة له. كان معحى 
وكيل أعمال مقدام أخذ الطائرة مع ستيف ماكوين» وتأكد أنه يجلس بجانبه. 
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کان ستیقف یصور فیلم بولیت فی سان قرانسسکو,ء ومع هبوط طائرتهما أصبحت آنا 
فخرج اال الاه لق تهب س وا ال حرج رقو ا و اة انت 
ال ا و ا ا ل 

رایت هذا الستأريو وعرفقت أننى يجب أن أقدمه. لقد شغفت باخراجه. العمل مع 
ستيف تجربة مثيرة بحق» فهو أكبر نجم فى هيكل جميع آلهة هوليوود قى ذلك الوقت. 
ورغم آنه مجنون ويارانويا وطائش» فإنه موهوب على نحو فاتن. لقد مست قصة وليام 
فوكتر. الفائزة بجائزة بوليتز أعماقى تماما. إنها قصة انتقال ولد من مرحلة البلوغ إلى 
مرحلة التعرض لواجهة حقائق الحياة. كان فيلما جميلا للغاية يمس القلب» يتعرض 
الى فة راه وك غل ستاو لفوت ن أل اك ا 

ستيق ماكوين» ممثل متقد الذكاء محترف موهوب نتاج تدريبات قوية. وقد ذكرتنى 
هتا بموضوع ممتع الغايةء لأننى كنت أواجه قضية صعبة صعوية بالغة. فقد اخترت 
الممتل الراحل رويرت كروس ليلعب دور أعز أصدقاء ماكوين فى الفيلم. كان روبرت 
ممثلا أسمر متوهجاء ستة أقدام» خمس بوصات, لم يشارك قى فيلم كبير من قبل 
ومهمتى آنا القفز فوق حواجز بارانويا ستيف ليعمل مع ممثل طويل جدا. آما ستيظ 
الأقصر منه فلا يحب فكرة العمل مع رجل كبير بسبب مشكلات شخصية عاطفية 
كثيرة. لكننى ديرت خطة لاقتاعه. 

هناك مشكلة آخرى فى العمل بين ستيف ورويرت. إن روبرت ممثل ونت يجب أن 
تعمل مع كل ممتل بطريقة مختلفة. هذا أول شىء يجب أن تتعلمه كمخرج. فكل ممثل 
وله احتياجاته الشخصية» وله أسلويه المختلف الذى يصلح للتعامل معه. كان 
روبرت كروس من النوع الذى يتطور آداؤه إلى الأفضل فى محاولة التصوير الثالثة والرابعةء 
ومع المحاولة السادسة أو السابعة أو الثامنة تجده يتأرجع. بيتما ترى ستيف على 
الجانب الآخر رجلا يلمح السيتاريو بعينيه مرة واحدة ولا يكررها أبدا. قبل تصوير 
مشاهده بيوم أو ريما فى يوم التصوير» تجرى عيناه بسرعة على السطور. ولا يظهر 
أى رغبة فى الكلام أثتاء العمل حتى يتم تجهيز كل شىء لأنه كتلة براقة من الارتجال. 
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کا اا ره ار ل الخو مل اء ا وة هاا کرس ا این 
هل تعرق ما اقصد. تعامل جسدی بحت. وپعد محاواتی تصویر بالعدد» یکون ستیقف 
قد ضاع منك إلى الأبد. لقد فقد تلقائيته وانتهى الأمر. 

لكن الأمر استغرق من روبرت تسع محاولات ليصل إلى المستوى المناسب. وقد 
تخطيت المشكلة عندما متلت بنقسى أول تسع محاولات مع رويرت» وعندما أجده 
مستعدا آستدعى ستيق, اتبعت هذا الأسلوب مع روبرت لأننى كنت ممتلا وعندى القدرة 
على العمل يدون مشاكل. كتت أعرف كل موقف» ولهذا تمكنت من لعب المشهد مع رويرت. 
كنا نصور ولو بدون فيلم خام» متظاهرين بالتصويرء تم نقوم بإدخال ستيف الذى 
يظهر ويرتجل بحيوية على الهواء» بيتما يقف رويرت على أهبة الاستعداد. 

الكت فال س ف اتان را کک من كا اروا د 

إلى سيناريو مكون من مائة وعشرين صفحة. لكتنا أنجزنا المهمة بالتعاون مع اثثين من 
اكا ا ت اف اشن فا ل کا ن 
تقليص هذه الرواية الضخمة وتحويلها إلى سيتاريو ناجج. بالطبع سيطر علينا 
الحماس فى محاولتنا الإخلاص العمل الأصلىء» وأعتقد أننا وفقنا فى ذلك» برغم مقاومة 
ماكوين لهذا التوجه. إن رواية وليام فوكتر غنية بالحوار وإبداع اللغة. وقد جسد ستيف 
شخصية رجل يدعى بوون هاجانبيك» وقد وصفته كلمات فوكذر بصفته رجلا يتم القبض 
عليه رغم أنه وحيد بعيد عن عامة الناس» وهو ما يتشابه مع ستيف الحقيقى بالمناسبة. 
تفرغ ستيقف لحاولة اقتطاع الديالوج باستمرار لفرض وجهة نظره. فهو لديه القدرة 
على التعامل مع اللحظة بطريقته» لكننى أرغمته على الالتزام بالديالوج بالكامل. الحقيقة 
أنه لم يسامحنى على ما قعلت أثناء إخراج القيلم. يجب أن آخبرك أنه عندما شاهد القيلم 
ا اال اقل 


أؤمن أن دقتى فى التعامل مع التواريخ مسالة لا تستحق التقديرء ومع ذلك أعتقد 
قبل ثورة الحقوق المدنية بالتحديد. صورنا الفيلم فى ميسيسيبىء» التى عرفت بانها 
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مركز لمجموعة من أقبح التصرفات العنصرية. أذكر أننا نزلنا جميعا فى موتيل جرينقيل 
فى ميسيسيبى» وسافرنا إلى بلدة صغيرة أخرى تحولت إلى موقع تصوير رائع يلائم 
الفيلم. بيتما تولت قوات الشرطة حراسة أغراضتا الباقية خلفنا فى الموتيل. وصل 
رويرت وانطلقت شارون فاريل» الشابة الشهوانية الشفراء فى الفيلم تحييه وتلقى 
درا خر خو مالاا ن مو ام حه عاد ها 
زنيوت : أغنى أن التو نة ممت أفاء سوير تلك افك 

وقد شرفت كيرا بنجاحى فى انضمام الممثل ويل جير إليناء ليلعب دور الجد فى 
فل اللضبوكن سات غر ول خد الفا الترو اف وها مرهج عة الرر 
اخروت ااا الما به دعر كر اعا عا تان واس الا 
السوداء مازالت باقيةء حتى إننى هددت بعقد مؤتمر صحافى لأعلن عن محتوى القائمة 
السوداء. شعرت بالمسئولية تجاه بعث مشواره الفنى من جديد؛ لأنه لم يعمل على مدى 
خمسة عشر عاما. إنه ممثل غير مرغوب فيه» ضحية من ضحايا رعب الخمسيتيات 
ا ع عا اة کل ما وهی ال ا ال انر 


رعاة البقر )٠۱۹۷۲(‏ 


چون وین» روسکو لی براون» رویرت کارادین» لونی شابمان» مات كلارك. 
بروس دیرن» کولین دوهیرست» یه مارتینیز» سلیم بیکنز» آلفرید بارکر» چونیور» 
نبکولاس بیوقی» ستیف بینیدکت.» نورمان هویل» چونیور» ستیقن آر. هیودیس. 
شون کیلی» کلای آویرین» سام أُوبرین. مابك بایت. 


فبلم رعاة البقرء واحد من أعظم التجارب فى حياتى. عثرت على الرواية التى لم 
تنشر بعد» ويعتها إلى وارنر بروس. وهناك سالونى عن إمكانية التعاون مع چون وين. 
ونا فی ذهنی چور چ سکوت. أننی رجل متحررء منمرد ؛ بساری» وآعرف أن چون وينء 
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هو چون وين. سمعته تسبقه أيتما كان. إنه يمينى قوى» ضليع فى القائمة السوداء 
للخمسينيات» ويتحمل هو هذه النتيجهة إلى حد ما. توجه چون کالی من وارنر بروس» 
بصحبتى على طائرة وارثر نحو الجنوب إلى المكسيك لقابلته كنت فى انتظار ملحوظات 
عدائية يبديها وين تجاهى. الحقيقة أثنى لم أرغب أبدا فى العمل مع هذا الوحش. كان 
يمكث فى المكسيك لتصوير فيلمء وتوقعت ألا يتعامل معنا برفق. كان ذلك درسا عظيما 
لى» درسا سأذكر تفاصيله حالا. الحقيقة أن مشاعر وين كانت دافئة. فهو مختلف» ذكىء 
ملتزم بوعوده. قرا الرواية وآخبرنی آنه سیبذل ما پوسعه لأداء الدور لو متحته فرصة. 
آخبرته أنتى لا أبحث عن مخرج أو مخرج مشارك أو منتج مشارك. لأنه مشهور 
بسمعته القوية جدا فى ابتلاع المخرجين على الإفطار. فأنا سأنتج الفيلم وأخرجه. 
فقال: "رائه". 

عدت إلى الوطن وأنا مندهشء» وتعلمت فيما بعد آثناء تصوير فيلم رعاة البقرء أنه 
بالفعل واحد من أكثر الرجال الذين قابلتهم فى حياتى كرما وسحرا وجدية واحترافية. 
لديه القدرة على الاستشهاد بإبدا ع شيلى لمدة نصف ساعةء ويعمل بمنتهى الانثظام مع 
روسكو لى براون» هذا الممثل الأسمر الذى شاركه التمثيل. لو ذهبت إلى مطعم مع 
چون وين» سترى نفسك وكأنك تسير مع آبراهام لنكولن. 

سأحكى لك قصة سريعة أشك أنك ستستمتع بها. كنت فوق الكرين ومعى خمس 
كاميرات مختلفة تعمل من حولى. كنا نصور المشهد فى بداية قيادة الماشية. وهناك 
آلف وخمسمائة رأس من الماشية مع مائة حصان. وعشرة أطفال ما بين الثمانية 
أعوام والخمسة عشر عاما على ظهور الجياد تقود الماشية. بينما يوجد روسكو لى براون 
فى مكان مرتفع ليقود العريةء وكل عائلات الأطفال الذين يتابعون الماشية قابعة فى 
الخلفية. المفروض أن نصور هذا المشهد عندما أشعر أن كل شىء جاهز؛ لأن دفع 
لف وخمسائة رأس ماشية الحركةء لن يتأتى بمجرد ما تقول "انطلق". يجب أن يلكز 
أحدهم الماشية برفق من الخلف» حتى بيدا كل منها فى دفم الآخر أمامه» حتى 
تبداً فى رؤية تأثير متماوج بطىء تتولد مع حركة الماشية كلهاء هنا يمكننى أن 
أدير الكاميرا وأصور. 
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کان چون وين يجلس هتاك على الحصانء» وأول عبارة يقولها لروسكو لى براون 
هى هنا نهد الى الات والرة ك رى الاش دة ها فرن جو اللو 
أ نهدا هو الوقت ا ناشتب ودا به تخر اة روسگو لی یراون ودا خرار:: 
وتملكنى غضب طفل هزم فى كرامته وانتفضت واقفا وقلت: أيها الدوق» إياك أن تفعل 
ذلك! إياك أن تفعل ذلك! أنت هتا ممثل» عد إلى مكانك» وساخبرك آنا متى تبداً!" 
وتصورت أننى الآن مطرود لا محالة. فالحشد الواقف من الواقفين كبير وكلهم 
بتفرجون على إهانتی لجون وين. لقد هاجمته لآنه تجاوز حدوده كممثل. فالتقت الى 
Ns o E E e E E I e‏ 
الذى استغرق ثمانى ساعات فى تجهيزه. انتهى المشهد وأنتهى معه تصوير عمل اليوم 
باکمله» ورکب چون سيارته وانصرف. هبط الكرين واتجه كل فريق العمل خلف 
الكاميرا نحوى وصافقحونى بفخر واحد بعد واحد» لكنها كانت بمثابة كلمة وداع. 
علمت فى اليوم التالى أن وارتر بروس. سترسل مخرجا آخر ليحل مجلى. 

جاءنی كاب السیناریو وقالوا لى: كيف جرؤت على ذلك؟" فقلت: "أشعر 
بالخجل وأكره نفسى. لقد فقدت أعصابى. لقد ارتكبت فعلا مُشبنا بالفعل." عدنا 
أدراجنا فى مدينة سانتا فيى» عاصمة ولاية نيو مكسيكو وكلنا فزع» متوقعين فى كل 
لحظة ظهور كلمة استبدالى. عدنا إلى المکتب وکان فى انتظارى أريع مكال مات من 
چون وين. جمعت شجاعتى واتصلت به»ء فدعانى لتناول العشاء. قلت لتنقسى: 
هذه هى التهاية . 

ذهبنا للعشاء فى مطعم رائع يسمى نيرقاتا. لا أعرف إن كان مازال هناك. وكما 
قلت من قيل: السير مع وين مثل السير مع لنكولن أو أحد عظماء الشخصيات فى 
التاريخ. لقد جن جنون المكان كلهء وكان مهذبا مع كل من اتجه إليه. إن لديه القدرة 
على توقيع الأتوجرافات بدون تردد ويكل حماس. أما أتا فكنت فى انتظار الفأس 
لتهوى. بدأنا الآن شرب التاكيلا. والحقيقة أننى ¥ أشرب تقرييا. كأسان من التاكيلا 
وأصبح لا حول لى ولا قوة. وفى لحظة ما نهض هو وذهب الى دورة المياه بدون أن 
ينطق كلمة واحدة عما وقع مبكرا اليوم. وعندما عاد من دورة المياه» لاحظت أن جانبا 
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من بنطاله قد ابتل تماما. سالته عما حدث. فأجاب وين.. هذا ما يحدث لى دائما. 
فانا أقف هناك وأتبول» بينما يقف بجانبى رجل آخر وإذا به يستدير ويقول: فأنت 
چون ويتف» ويغرقنى بتبوله. حتى هذا اليوم لا أعرف لو كانت تلك القصة ملفقة أم 
أنها الخقنقة. لكنتى ضددقتها فقي كل الأخوال هذا الرخل الذْمل التعضب الرات 
الدافئ الحبوب» لم ينطق بكلمة واحدة عما حدث. وظل يتادينى بلقب [سير] بقية الفيلم. 
لقد احترم مواجهتی له بشكل ماء أكثر من مواجهة چون فورد له. وأنا أعتز باللحظات 
التى قضيتها مع وين. 

كان تصوير القيلم مرهقا من الناحية البدنية. صورتا فى مدينه سانتا فيى وقى 
جبال كولورادو. استمر العمل مائة يوم وتكلفت الميزانية بأكملهاء بما فيها نفقات 
الماشية وأجر وين وأجر كل شخصء» خمسة ملايين دولار. وهذا الرقم لا يقبله آى ممثل 
البوم: كانت مهمة تضوير غظيمة وشاقة لكتها استحقت ذلك الق 

كان علينا العثور على عشرة أطغال ممين أديهم القدرة على تنفيذ كل الأنشطة 
البدنية الضرورية. تعاقدنا مع أولاد خبرة فى أعمال رعاة البقر وخمسة أطفال ممظين. 
كان يجب أن بتلقى الممشون تدرييات؛ لأتهم لم يركبوا جيادا من قبل. ومع بدء 
التصوير ا تستطيع تحديد الفارق» لأن هؤلاء الأطفال سرعان ما يتاقلمون على تقمص 
مجد هوية رجال الكاوپوى» وهم يقفزون بأقصى سرعة ويركبون الجياد بمجرد 
استدعائهم. إنه آمر مثير يدعو إلى التأمل. إنه حلم أى صبى. تخيل أتك تبلغ من العمر 
عشرة أعوام أو أحد عشر عاماء ويخبرونك أنك ستصبح کاوپوی وتقوم بأعباء رجل 
کبیر فی فیلم مع چون وين. حلم الأطفال تحول إلى حقيقة. وهو آيضا حلم شخصى لى 
تحقق على أرض الواقع بالتبعية. 


"بعد فلم "الزهرة لمارك دراسة نافذة البصيرة عميقة للغاية مغنية. من أجل الأولاد 
فبلم مثير جدا عن الحرب. "قوق البركة الذهبية" قيلم جميل غنائى عن كبار السن. 
هذه الأشساء هى التى تأسر مارك كمخرج» وأعتقد أن مارك آستاذ فى ذلك . 


إيلى والاش - ممثل 
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حرية سندریلا (۱۹۷۳) 


چیمس کان» مارشا ماسون» کیرك کالووای» إیلی والاش» بيرت یانج» برونو کیرپی» 
آلين آن ماكلىری› دایتی كولمانء فرند سادوقف» آلان آریوس» چوں كوركىس› نوں کالفا ٤‏ 
تید دارمس» سالی کیرکلاند» دیان شینکر. 


E E LS E 
فن و ان سخ فن الاختهاع الماع لك فاك فاد ف انان هو أضل‎ 
امقام الارن كه مرن ق حار هة افر واا ا ي‎ 
ومجهودات الىحار لتکوين أسترة مں شذه الصحبة اليقيضة. بدت هذه الفكرة مؤثرة‎ 

الكثير والكثير من الممثلات العظيمات أبدى رغبة فى المشاركة فى فيلم حرية 
وأبرز الممثين الأمريكيين» ذهبت للبحث عن قواعد بحرية متنوعة لاستخدامها فى الفيلم. 
حنث رخن مسر جا فت الفهة هذا هى لكان الذي خافدت فة مارشا عاي 
فکرت فی منحها دور البطولة. تصورت مارشا أننى زیر نساء أو ما شابه. واضطررت 
لإقناعها أننى مخرج بجد. 

تقابلت معها مرة ثانية فى اليوم التالیى» واتصلت بتوینتیٹ سينشرى فوكس 
وأخبرتهم أتنى وجدت هذه الفتاة. واجتاحهم غد عصب رهیب د يسيب ته تفكیرى قى ممنلة مغمورد. 
خفضوا ميزانيتى إلى النصفء لكن بعد مشاهدة لقطات مصورة على مدى أسبوع» 
اا ل بر قوق إن لی اشد اى م اشر في الان تعر مان 
مارشا ماسون. وات مارشا ترشیحا لجائرة وسکار أفضل ممظة. 
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القصص عن فيلم حرية سندريلا ا تذتهى. سأحكى لك بعضها. المفروض أن 
ا الي لها اها ماي هة حال م ا ا ا 
نعضهاء ومنحتاهن بعض الأموال. آعددتا سبارة مجهزة أثناء دصوبر الفيلح» تتحرك 
ود ماعا کر ادا ن کا ك ف الا ااا وات 
الكامىرا لنتسايق نحو | ف لمستشقی. 

نوين ترت فوا الى ف اع ا ادا لقي 
إنه واحد من أفضل العاملين المبدعين المثتيقظين الذين عملت معهم. سمعتا من يقول إن 
اكع ا ت اا رة الوا ا ا 
هتاك بسرعة البرق. اصطحبتا معنا کارا موا ا وقف چیمی ومارشا فی 
الف عار كان اتون تهافان ما تة ك كا من اتاد رة اقل هة 
اناا ر ا ھا نک 
أن تكون أروع من ذلك. كان قيلموس يقف على سلم يستبدل إضاءة الحجرة بآخرى 
ارت ا و ودع ا E‏ 
أمام المعجزة. لم تكن هتاك لحظة أعظم من مشاهدة حدوث هذه الأعجوبة. کانت 
ا ã‏ ظد 3 


هاری ووالتر یذهبان إلى نيويورك )۱۹۷٩(‏ 


چیمس کان.» إلیوت جولد. مایکل کین» دیان کیتون» تشاراز دورننج» لیزلی آن وارین. 
قال آقری» چاك جلفورد» دینیس دوجان.» کارول کین» کاثرین جرودی» دیشید بروفال. 


مایکل کونراد» بيرت بانج بيرت ریمسین. 
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ردت تقديم قيلم يحمل كما أكير من الكوميدياء أغلب الظطن كوميديا فارص 
والحقيقة أتنى أحببت هذا السيناريو بالقعل. فقررت تقديم كوميديا على غرار لوريل 
وهاردی» یقوم بیطولتها چیمس کان وإلیوت جولد قی دوری لوریل وهاردی. علی آن 
لعب نيان کون وماكل كين مع فين أخرن متتوغين الأنوار الساعة او بالاخرى 
ار تر ةيها إكقي تملع وار تخو ا8ا اناوت فن خاي ات 
القبلم. حتى اليوم لا يمكن أن أآشاهده بدون أن تنتابنى هبستريا الضحك. لم يصادف 
الفيلم نجاحا قويا طاغيا مثل غالبية أفلامى التى قدمتها من قبل لكننى أحببته على 
E.‏ 

أعرف ما ستقوله الآن: ”احك لى حكاية ممتعة عن هارى ووالتر." سأحكى لك 
حكاية جميلة. كنا نصور فى سجن ولاية أوهايوء الذى يتمتع بآكبر حماية أمنية. 
انهمكتا في التصوير بين مجموعة من المساجين المرعبين والأمر خطير بشكل ما. الكل 
خائف من الإمشساك بأحد الممقين واختطافه من أجل فديةء أو من أجل ما هو آسواً من 
ذلك. وإذا ببرقية تصل من ديشيد بجلمان فى الاستوديوء تحمل خفة دم فائقة. قالت 
البرقية: "لو اختطفوا كان» تعاملوا بالحيلة وتفاوضوا معهم. ولو أآخذوا جولد» تحايلوا 
وتفاوضوا معهم. ولو أمسکوا بمایکل کین أو كيتون» استخدموا ذكاءكم وتفاوضوا معهم. 
أما لى الضحية ريدلء فتحايلوا حتى تتعاقد مع مخرج آخر . 

كما قلت لم بستقبل الفيلم بشكل جيد. لا يوجد مثيل للفشل فى خلخلة مهنتك التى 
تحترقها. هذه البلدة لا تتسامع ببساطة مع الإخفاق. لم يريع الفيلم كثيرا فى شباك 
التذاكرء وفترت همتى لمدة عامين فى البحث عن مادة مناسبة لإخراجهاء وفى العثور 
على بيئة تساعد على إخراج فيلم جديد. كثيرا ما يكون المخرج هو هذا الرجل المقيد 
فى المقعد الساخنء» والحقيقة أنه مسئول عن كل كادر فى الفيلم. ولا أحد غيره. إنها 
إحدى متاطق الجاذبية فى هذه المهنة. يمكنك أن تضع فى كل كادر ما تريده بالضيطء 
ولو لم تنجح تستطيع إصلاح الأمر. حاول مرة أخرى حتى تصل إلى ما تريده يكل 
دقة. ولابد أن آخبرك أننى أتبع ذلك الفكر فى كل أفلامى» وأتحمل مسئولية فشلها 
وتجاحها على حد سواء. 
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الزهرة (۱۹۷۹) 


بیت میدلر» آلان بیتس» فریدريك فوریست» هاری دین ستانتون» باری بریموس» 
دىقید کيٿث» ساندرا ماگیب» لوك أندرىاس»ء قىكتور آرجوء چوناثان بانکس. 


ظهر فيلم الزهرة (ذا روز)ء ثم ذبل منذ حوالى خمسة عشر عاما. عندما عرض 
على الفيلم لأول مرةء اقترحت أن تلعب بیت میدلر دور چانیس چويلين. إنها قصة المغنية 
العظيمة چانيس چويلينء» الملقبة بالزهرة (ذا روز). لقد شاهدت بيت ميدلر فى نيويورك. 
فی ذلك الوقت لم تكن توینتیٹث سینشری فوکس تعلم من تکون هی. لا آحد کان يعرف 
من هى. كانوا يدفعوننى للاستعانة بممتلة» مع الاستعانة بصوت أخرى للغناء. أخبرتهم 
أن هذا الأمر مرفوض عندى. أبلغتهم أن بيت ميدلر هى 'لتى ستلعب الدورء راحوا 
يحملقون فى وكأننى مجنون»ء وفجاة وجدت نفسى خارج الفيلم. كان المنتج مارقن وورث 
هو الحاكم الآمر التاهى. تناوب على القيلم عدد من المخرجين. ويعد خمسة عشر عاما 
أصبح الاستوديو على وعى بمن تكون بيت ميدلرء وأدركوا أننى آنا الذى اقترحت 
اسمها فى أول الأمر» فعادوا إلى ومعهم المشروع. مازلت أعتبر قيلم الزهرة واحدا من 
آسمی التجارب فی حیاتی. 

بيت ميدلر موهية خارقة يصدق. لا أعتقد أن صناعة السينما تعرف ماذا تقعل 
بها. أحيانا يعثرون على فيلم يرتقى إلى موهبتهاء ليت الفيلم ينجح فى هذا. وفيلم 
'الزهرة" خير تموذج على ذلك. لم تكن بيت ميدلر قد مثلت من قبل لكنها تملك موهبة 
حيوبة مثبرة لا تقارن. هذا هو دورها الأول كممثة. كاد الرعب المتوحش يقترسها 
بسبب تمثيلها آمام آلان بيتس وفريد قوريست وكل هؤلاء الممثلين المدهشين. ومع ذلك 
فهى تمثل فى فيلم مأخوذ من قصة الموهية العبقرية چانیس چويلين»ء هذا رغم آنه فيلم 
روائی» وهذا هو اعترافى بجميل وموهبة چانيس. صممت أن يكون الفيلم روائيا؛ لأتك 
لو قدمت قصة چانیس چويلين ستتقيد بظروف حياتها. ومع توظيفنا الكثير من تلك 
الظروف. بظل الفيلم عملا روائيا فى المقام الأول. 
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لم أشاهد آى مملة عملت معى من قبل لديها هذه القدرة المخيفة على اخراج ما 
بداخلها مثل بيت. هتاك يعض المتلين الذين يمكنهم تحرير مكنوناتهم» وعتدما تنظر 
إلى ما بداخلهم» لا تجد ما بستحق المعاناة. لكن هؤلاء < علاقة لهم ببيت. إن بداخلها 
منجم ذهب # يفنى. الحقيقة أتنها ميزة عظيمة أن تكون أنت ذلك الشخص الذى 
يرشدهاء وكم أشعر بالامتتان الشديد الأبدى تجاهها لكرمها فى تكريس نفسها من أجلى. 
ليست المسالة أنها تملك حرفة حقيقية كممثةء فالأهم آنها تفتح أذنيها بصدق وتسمع 
وتستثمر كل لحظة منفردة أطلبها منها بشكل خارق» وهى محملة قوی مازالت تهزنى حتى 
نومتا هذا. قاتا عبدها المطيعء وساقوم بالخراج ی فیلم معها فی آی وقت. 

سأعطيك مثالا على مثالية بيت ميدلر. كان لزاما علينا تقديم مجموعة من الحفلات. 
شهر أو اثنينء لتطوير شخصية بطلة فيلم الزهرة. لقد أبدعت مستوى تمثيليا تاجحا 
للغاية بروح مستقلة فى تجسيدها للشخصيهة»ء وهو المستوى الذى قدمته جائيس 
الحقيقية طوال حياتها. وفجاة وجدت بيت تتحول إلى مغنية روك آند رول» تشدو بالعديد 
قدمت نبت میدلر عرضا خاصا لم يحدث على آى مسرح من قبلء أماح آلف وخمسمائة 
بوسطون وفیلادلفيا ونيو هاقين وأجرى بروقات عليها لإتقانها. 
بما يكفى» فلا تتظاهرو) بالإعجاب. لو استمتعم بها تفاعلوا معها بمنتهى التلقائية. 
أعلنا عتها وظهرت هى على المسرح وقدمت العرض الغنائى»ء وإذا بها تصبب الجمهور 
المشهد بتسع كاميرات» تدار كل واحدة منها يمعرفة مصور موهوب. لقد أحضرنا كل 
مصور كبير خبيرء واخترتا كاميرا وحددت لهم المواقع. إنها مجموعة ضخمة من المصورين 
تضم كونراد هول وهاسكل ويكسار ولاسلو كوقاكس» وصحبة لا تنتهى من العباقرة 
تواصلوا مع الكامیرات تحت أشراف قبلموس ریحموند وإشرافی. 
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ساعات طويلة وتنحن نصور الحفل الغنائىء لكننا احتجنا إلى التصوير مرة آخرى 
فيما بعد. با مناسبة كل هذا جرى على الهواء مباشرة. كل موسيقى الفيلم موسيقى 
حية. لا يوجد تسجيل مسبق باستثناء لحظات قليلة جدا. الحقيقة آنه حفل على الهواء 
أريعة وعشرين تراكاء وحصلنا على ما حصلنا عليه. مع نهاية العرض كانت قوى بيت ميدلر 
قد أنهكت. لكننا لايد أن نضعها على أهية الاستعداد لتقديم عرض آخر أمام 
الكامبرات. لقد أنهكت قوى الجمهور أيضاء لكننا دبرنا الأمر لبدء التصوير مرة أخرى. 
أوقفت بيت ميدلر تفسها على قدميها مرة أخرى وأدت أداء مدهشا. لقد وقع المتفرجون 
فى أسرها واهتزوا طريا مع عرضها الثانىء وتولينا نحن مهمة التصوير المدهش 
حسب اعتقادى. انتهينا من عملنا والساعة تدق الرابعة صباحاء واصطحبت بيت إلى 
حجرة الملابس لأحتضنها وأخبرها أنها حققت معجزةء أقصد إعجاز ما حدثء وأننى 
سأراها غدا. فاذا بها تقول: "ماذا تعنى؟ ألن نعيد التصوير مرة أخرى؟" فقلت لها: 
'بیتء یا إلھی» آنا لم ر شينا كهذا من قبل أبداء لقد صورنا ما يكفى لاثنى عشر 
فيلما." وهاجت بيت ميدلر وماجت؛ لأننى لن نعم عليها بفرصة ثانية لتقديم حفل 
غنائی آخر. هذه هی بیت. 


عن الممثلين بصفة عامة 


أغلب الظن أننى قلت هذا الكلام من قبلء قلت إن كل ممثل حالة خاصة. أنا أحب 
الممثين وأحب مهنة التمثيل حبا عميقا لا ينضب. أعتقد أنها حرفة شجاعة بشكل 
متطرف. لأنها تتطلب تحرير ما بتفسك أمام أشخاص كثيرين. لو أردت أداء مهمتك 
بدقة. يجب أن تنفلت من مقاليد التحكم والقيد بشكل ما. يجب أن تضع تقسك داخل 
ملابسات قضبية العمل. عليك أن تسمح لنقسك أن تندهش بما يحدث لك. لايد أن 
تستدعى اللاوعى داخلك فى تجربة مجردة تماما وكأنك بلا ملابس. إنها مهنة تستلزم 
الكثير من قوة الإرادةء وتكريس نفسك لإنجاز مهمتك بنجاح. أتصور أننى أقدر 
الممثلين ومهمتهم بفضل الإحساس المتراكم داخلهم. إنهم يعرفون أننى شخصيا عملت 
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ممثلا مرات عديدة» وأظن أننى يمكننى الحديث معهم بأساليب يعتبرها الكثير من 
المخرجين صعبة. أنا متعاطف مع مشكلاتهم» أتفهم ما يجرى حولهم» وأمنحهم التقدير 
الكامل. وهم يعرفقون أننى لن أطلب منهم آى شىء يفوق قدراتهم» طالما أنه يفوق 
قدراتى أنا. أعتقد أن ذلك يعيد الطمانينة إليهم. أنا أحترمهم احتراما كاملا بلا نهاية. 
وجهة نظرى أن مهنة التمثيل مهنة نبيلة وشاقة جداء ويستحق الممتلون هذه المكانة 
الضخمة وهذا الأجر المرتفع الذى يحصلون عليه طوال الوقت. 


فوق البركة الذهبية )٠۹۸١(‏ 


کاثرین هیبورن» هنری فوندا» چين فوندا» دوج مکیون» دابنی کوان» ولیام لانتو 
کریستوفر ریدل. 


الصيف الذى أآخرجت فيه فيلم فوق البركة الذهبيةء يعد من أجمل وأعظم فصول 
الصيف التى قضيتها فى حياتى. كان صيفا فاتتا. إنه لشرف حقيقى أن تجتمع رغبة 
هذری فوندا وکیت هیبورن وچين فوندا لأتولى آنا قيادتهم. لإبد من الاعتراف أن هذا 
الشرف قتلنى رعباء خاصة عندما تدرك أنك تخرح فيلما يلعب بطولته أعظم ممثل على 
وجه الأرض فى هذا الزمن تقريياء هترى فقونداء وأروع ممة بلا منازع على مر 
التاریخ» كاثرين هييورن. 

ابد أن أخبرك أن كل يوم كان درسا أتعلمه. ريما تعتقد أن ممثلين بهذه القامة 
يمتلكون نوعا من الثقة بان ما يفعلونه هو الصواب دائما. لكنهم كانوا كممثلين فى 
العشرين من عمرهم. مثل آى ممثل يتقن عمله» لا يعرف ما سيحدث لو شاهد تقسه 
وهو يمثل. لو حاكمت تفسك وآنت ممثل» فأنت إذن لا تمثل. لقد أصبحت القاضى 
والمؤدى فى وقت واحد. كانوا يعلمون ذلك بالفطرة والغريزة. كانوا يعرقونه. أتت لا 
تحتاج إلى تلقينهم هذا الدرس. فهم قد يستسلمون إلى مشهد» وفى نهايته يلتفتون إلى 
بوجوه بريئة كما الأطفال ليروا مدى استحسانك. ليتأكدوا أنهم أدوا بشكل صحيح. 
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وهو ما طماننى إلى آخر مدى» لأننى كنت أنتفض من مسئولية إخراج هؤلاء العياقرة. 
شاهدت هنری فونداء ظللت آحملق قيه یوما بعد يوم من تحت الكاميرا. أبدا لم ره 
E E EEE a‏ رکو کی فی کال ت 
الاختيار السيى. لكننى لم آمسك به يؤدى لحظة خاطئة. حتى هذه اللحظة المظلمة 
يؤديها بمثالية. وسمعت نفسى أقول له: "ريما تكون هذه فكرة أآفضل» يا هنرى» هناك 
احتمال لوجود اختيار أفضل» فيجربها هنرى وينفذها فى الحال. 


کیف تصف کاثرین هیبورن؟ کاثرین هیبورن» کاٹرین هیبورن» کاثرین هیبورن. 
كم عدد التاس الباقين على قبد الحياة الذين أتصفهم الحظ ووجهوها فى أعمال فنيةء 
أو وجهوها وآخرجوا لها عملا تالت عنه جائزة الأكاديمية؟ إنها سيدة ليس لها مثيل. 
متحمسة» شغوفة»ء منفجرة الذكاء. هل تعرق. لو شاهدت هذا البرتامج» ستجدها 
تتصرف هكذا (وضع مارك ريدل إصبعه فى فمه). ستنزعج جدا أتنى أغدقت عليها كل 
هذا التكريم» لكننى أعتز بكل لحظة عشتها معها. إنها راوية خرافية. هل هذه الكلمة 
صحیحة؟ انها تحکی حکایات أفضل من ای إنسان آخر. 

قبل ثلاثة أسابيع من التصوير كسرت كتفها أثناء لعب التنس» قذهبت إلى 
المستشفى وأجرت جراحة. رقدت هناك وهى ملتفة بكل أنوا ع الضمادات وسالتها: ”هل 
تستطيعين تمثيل الفيلم؟ فقالت: لا تكن سخيفا! لا يوجد شىء يجرؤ على منعها من 
تمثيل الفيلم. حتى هذا اليوم مازالت كاثرين غاضبة منى بسبب مشهد واحد اضطررت 
للتنازل عنه. هناك مشهد فى بداية الفيلم حيث تقف هى وهترى فوندا أماح مستوقد 
وهما يتحدثان عن زورق طويل خفيف. تنطلق هى وتنتقى الزورق بنفسهاء بشرط أن 
يزن مائة رطل» ترفعه فوق رأسهاء وتنزل حتى تصل إلى ال مرفاًء وتضعه فى الماء. بعد 
انتهاء التصوير واجتماع المشاهد المصورة معاء أدركت أنه من الأفضل اقتطاع المشهد 
من أول المستوقد حتى اجتماعهما فى الزورق» مما استدعى حذف مشهد إمساكها 
بالزورق. لم تسامحنی کاثرین آبدا. لقد غضبت لأننى لم أعرض مشهدهاء وهى تحمل 
هذا الزورق الثقىل. 
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إنها تطلب درجات أعلى من الانتباه والكياسة طوال الوقت بشكل ما. يجب أن 
تناديها دائما وتقول كيت“ حتى لا تتعرض إلى الهجوم. عندها ميول أن تعيش أكبر 
من الحياة. الأداء يحتاج إلى احتواء» وآنا عثرت على طريقة مناسبة لاحتوائها عندما 
طلبت منها أن تهمس. كنت أقول لها: "سنرى لى كنت تستطيعين همس تلك الكلماتء 
بات ت ةه هده الحة ال تروت اه م ا افا كا 
تخذلنى أبدا فى أى لحظة. 

دائما ترتدى كاثرين ملابس ذات ياقة مرتفعة. كل إنسان يقول انها كانت مضطرة 
لهذا الموديل بسبب عتقها. كان هناك مشهد فى كشك الحديقة وهى تجلس وحدهاء 
ويقبل عليها هنرى ويطبع قبلة على عنقها. وفکرت مع نفسی.. هذه هی فرصتی. وقلت 
لها: كيت ما هذا الشىء الذى ترتدينه وله ياقة عالية؟ هل أستطيع رؤية عنقك؟ 
وحسبت آتنى أصبت الهدف. وراحت هى تكشف لى عن عنقهاء عنقها المتالق الجميلء 
فهذه الملابس مجرد عادةء أسلوب رسمته لنفسها بهذه الياقة المرتفعة. لم تكن تخفى 
آى شىء. أخبرتها أننى أريد توجيه شكل العلاقة بينها ويين هنرى لتكون علاقة 
جنسية. آريد خلق الإحساس بمدى حميميتهما أثناء الليل» وأنهما يعيشان معا حياة 
كاملة. تلقت كاثرين صدمة من جرأتى على طلبى هذا منهاء لكنها أحبت الاقتراح,. 
والمؤكد آنها عنصر أساسى قى بتاء العلاقة. أعتقد أن خصوصدة هذه العلاقة كانت 
رائعة فى هذا القيلم. 

حكت لى كيت أثناء البروقات قصة وراء قصة عن سبنسر تريسى. إنها تحب 
حكى القصص عنه. إتها تعبد سبنسر. (أآقول 'سبنسر' هكذا بدون تكليف كما لو أننى 
أعرفه» لكننى فى الحقيقة لا أعرفه. لابد أن يكون مستر تريسى أكثر جمالا ورشاقة). 
انهمرت الحكايات المدهشة منها بلا توقف» لكننى أحسست أن هنرى بدأ يستشعر أنه 
خارج تطاق الاهتمامء فتوجهت إليها وطلبت منها التعامل مع هذا الموقف. طلبت منها 
التصرف لينضم هنرى إلينا؛ لأنه يلعب الآن دور زوجها فى الفيلم. ثبتت نظرها على 
والتقطت مرادى على الفور. فى آول يوم تصوير أحضرت قبعة سبنسر وأعطتها إلى 
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هترى وقالت له: نت زوجى. إليك قبعة سبنسر» هل ترتديها؟ وجرت دموغ هترى على 
خدیه رغما عنه على مدى خمس دقائق. ويقينى أن هذه القبعة لعبت دورها تماما قى 
نقل معنى علاقتها . 

قدمت كيت دعما مخلصا لتجسيد واقعية الفيلم» ویذلت چين جهدا فى إصلاح 
علاقتها مع والدها كما انعكست صورتها فى السيناريو. لكن القصة تكررت فى الحياة 
أيضا. الواقع أن چين فوندا أحضرت الصحبة إلى هنرى فوندا. واستخدمتها 
كأداة لترميم علاقتهما خلال فصل الصيف. من هنا كان أمرا مثيرا أن تصبح جزءا 
من كل هذا وتساعد على قيادة الدفة لتصل إلى بر الأمان. شعرت أننى قدمث 
عملا طيبا؛ لأن مع انتهاء الفيلم تم الإعلان عن حل كل المشاكل, وأغلقت أبوابها 
بالضبة والمفتاح. 

من الأمانة أن أخبرك بتعودى على التوسل من أجل الانتهاء من معظم أفلامى. إن 
الأفلام التى تحلق تحو هذا المستوى من الرقى» لا تعد دائما أفلاما سهلة من ناحبة 
العثور على التمويل. هناك جانب تجارى يتدخل فى حسم هذه المسالة. لقد توسلت حتى 
أنجز هذا الفیلم» حتی بعدما تعاقد هنری فوندا وکاثرین هیبورن وچين قوندا على 
الاشتراك قه. فكل هؤلاء عملوا مقابل جر زهيد للغاية. لكننى اضطررت إلى الاستجداء 
حتى أصل بالفيلم إلى خط النهاية. 

أكره صورتى لو بدت متغطرسة»ء كثيرا ما ألصق بى هذا الاتهام» ومع ذلك لقد 
أدركت من أول كلمةء أن بين يدى فيلما يتخطى كل الحدود. عندما خضنا مناقشة 
حول أجرى فى الفيلم» عندما كنت أتفاوض لأصل إلى اتفاق» عرضت عليهم الامتتاع 
عن أى أجر مقايل الحصول على مبلغ معين من المال على كل ترشيح يناله هذا الفيلم 
الى جائزة الأكاديمية. ومن حسن الحظ أن هذا المنطق أقنعهم بمدى إيمانى بالقيلم. 
فدفعوا لى أجرى الذى طلبته؛ لأنهم وافقوا على اقتراحى الذى تقدمت به» وهو ما كلفهم 
عشرة أضعاف الأجر؛ لأن الفيلم رشح إلى عشر جوائز من الأكاديمية. 
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رأيه فى الجوائز 


أصبحت جوائز الأكاديمية كما النقطة الفارغة. فانت تذهب الى جوائز الأكاديمية 
وأنت فى حالة انغلاق عاطفى. تسمع من حولك بصعويةء ليس بسبب ارتقا ع الصوت. 
وإنما لأن مشاعرك يصيبها الصمم. ابد أن أعلنك أننى لست مشجعا كبيرا للجوائز. 
فهی لن تضيف لى شيئًا فى مشوارى الفتى. فأنا أعمل فى مهنة الاعتراف بالتقدير 
الذاتى لأقصى درجة. فى كل ليلة تدير قيها برنامجا تليقزيونيا عن الجوائزء يعلنون عن 
اهتمامهم بناء وهو ما يلاقى الترحيب الكامل من داخلى. ا يجب أن يكون هناك قائّزون. 
فاختيار أحدهم مقابل الآخر عبث. إنه بشبه مباراة شعبية ولا علاقة له بحقيقة عدم 
تقدير بعض العروض والأفلام العظيمة لأآى سيب من الأسباب. لهذا لست من هواة 
عروض الجوائز. على الجانب الآخر تجدنى أفتقد الجوائزء فانا مدمنهاء وقد ارتعشت 
من داخلی عندما تلقیت ترشیحا. تیقظت کل حواسى بسبب ترشيحى لجائز الأكاديمية. 
ويسبب ترشيح فيلمى إلى عشر جوائز من الأكاديمية. علما بأن هذا أمر نادر الحدوث. 
كانت الترشیحات شرفا عظیما ومساء مثیرا. لکن لو کان الأمر بيدى» لألغيت عروض 
الجوائز كلها عن آخرها. 


"جاءنی فلم 'النھر فی وقت کنت مازلت حدیثا جدا قى مهنتیى. أظن أنه فيلمى 
الأمريكى الأول فداخلنى الرعب الشديد» بينما كان مارك غاية فى الكرم معىء وأعتقد 
آنه شعر بارتباکی» وقد أراد أن بزيح آى عبء عن كاهل ممثليه ليتخفقوا من أحمالهم. 
الحقيقة أنتى سمعته قى يوم من الأيام بقول عبارة ما. فقد صورنا مشهدا وتصورت 
أته قوی يما ىكقى؛ لكن الضور قال: آووه: ىا صدىقى, الكادر عندى مهتز . فقال 
ر ل نهم خي لو كان الكادر غا في الم فالا أن محتوا مسار عى ما براه 
فلو منحوه حرية الاختيار» سيجمع بين قوة الكادر والمحتوى فى وقت واحد» لكن بفضل 
عمله كممثل أعتقد أنه فهم أننا ۷ نحتاج إلى إعادة التصوير. كانت لحظة عظيمة' . 


مل جيبسون - ممئل 
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)٠۱۹۸٤( النهر‎ 


دون هود» بیلی جرین بوش» چیمس تولکان» بوب دبلیو. دوجلاس» أندی ستال» 
لیزا سلوان» لاری دی. قفیریل» سوزی تومی» کیلی تومی» قرانك تابلور. 


إخراج فيلم النهر تجرية استثنائية فى مشوارى؛ لأن آصولى تعود إلى برونكس. 
هذا هى أحد أسباب اتجذابى للتصدى لفيلم النهر. يتناول الفيلم مساحات من الحياة 
التى ¥ أتالف معهاء مما يستوجب إجراء الكثير من الأبحاث. إنه احدى مغامرات احتراف 
مهتة الإخراج. أنت لا تعرف آى منطقة ستقدم على مناقشتهاء وهو ما يشبه الكورس 
المتواصل من التربية. فجاة تجد نفسك تقتحم منطقة الروك آند رول فى الستينياتء 
ثم تنتقل إلى بحيرة فى نيو هاميشاير» أو تخرج فيلما عن المزارعين آو رعاة البقر. 
الحياة مثيرة للغاية. الفن مشوق لأقصى درجة. يحافظ الفضول على أتفاسك لتحياء 
وعلى عمرك لتظل شبابا. 

لهذا يعتبر فيلم النهر تحديا. إته تحد لأتنى اضطررت لتعريض نفسى لحياة لست 
متآقلما معها. إن خلق عملية الفيضان أمر شاق للغاية. يدور قيلم النهر لمن لم يشاهده 
من قبل عن فيضان يغرق أراضى المزارع. كان دورنا خلق كل نقطة مياه فى ذلك 
الفيلم. لابد أن نعثر على النهر المناسبء» الذى يمكننا التحكم فيه بمساعدة فيالق 
الجيش من المهندسين» لبناء سد بأبواب تتعلق بالمياه» كى نستطيع رفع منسوب النهر. 
تعلمت تبجيل الأرض وتشريت خبرة مزارعى الوطنء وصعوية حياة هؤلاء البشر 
المسئولين عن الزراعة فى بلادنا. 

رفضت وجود مل جيبسون فى هذا الفيلم. تصورت أن اختيار هذا الممثل الأسترالى 
حسب اعتقادی قرار عبثی. واكتشفت فيما بعد أنه عاش فى شمال نيويورك وانتقل إلى 
أستراليا. لكته أصر على مقابلتى. من أكثر الأشياء التى تدفعنى اتقدير الناس جداء الحماس 


سو 
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أما مل جيبسون فقد برهن على قوة إرادته. لقد زارنى فى بيتى وقال إنه يريد لعب هذا 
الدور. تحدثت معه بأدب وقلت له: "اصع إلى» أعتقد أنها فكرة ممتعة, إلا أننى' ا أعتقد 
أنه يناسبك بالفعل." فأخبرنى أنه أمريكى. الحقيقة أننى لم أصدقه. لقد كان فى طريقه 
إلى إنجلترا لتمثيل فيلم ثورة على السفينة بونتى» وأضاف: ”اوعدنى أنك ان تكون فريق 
ممظين» حتى تمنحنى الفرصة للقراءة أمامك." فقلت له: 'أكيد". 

فت آل انرا وحور ات اا رال عة اعا ار ا فوا 
ثم شد رحاله إلى تاهیتی» ثم عاد عبر لوس آنچلوس لیصل إلى هنا. واتصل بی وقال 
انه سيأتى» وحضر الى بيثى لقراءة السيناريى. واكتشفت وقتها أنه اجتهد فى قراءة 
السيناريو مع مدرب لهجاتء وأنه سيسمعنى لهجة مواطنى تينيسى. ففقلت: هل 
اجتهدت فى التدريب على اللهجة؟" فأجاب تعم. وحتى لا يقرا كلمات سطور السيناريوء 
قلت له: خذ» هذه مجلة تايم. اقرا لى مقالا من المجلة." ويداً المقال وواصل القراءة 
أمامى. وكانت مفاجاة رهيبة! مفاجاة تحوله إلى مزارع من تبنيسى أطارت لى عقلى. 
فابلغته على الفور آنه ممثل هذا الدور. أنا أحترم هذا النوع من السعى وألعزم 
والتصميم» وحب مهنة التمثيل الذى يدقع رجلا لتجسيد شخصية. إنه الحماس» إته 
التعلق بالعمل الذى يصنع الفارق. عندما يكون الممثل فى حاجة لأن يلعب دوراء فهذا 
معناه أنك قطعت نصف الطريق بنجاح. 


آخبرت سيسى سبيسيك أنها فى نظرى معشوقتى فى الزراعة. لقد وقعت فى 
غرامها أثناء إخراح الفيلم. سيسى واحدة من أروع السيدات. لديها سيرة فنية بديعةء 
وأتمنى أن تستكمل طريقها بالحرارة نفسهاء التى تحمل روائح الزمن الماضى. تحمل 
سيسى بداخلها دفئا وعمقا وصلابةء إنها أم. تحتضن بداخلها طعم الأرض والفطرة 
الأمريكية المنزرعة داخلها. لقد ساندتى الحظ فى حياتى. كنت ومازلت أعمل مع أفضل 
الفثلات تخل سس مك ق الفا 

كان عندها مشهد وهى تصلح جرارا. نزلت هى تحت الجرار لتصلحه 
وطبقا للسیناریو تنحشر ذراعها بين ترس وسلسلةء حتی ينغرس داخل ذراعها بعمق» 
لتقم فى الفخ داخل حقل خالء ولا أحد يظهر حولها على مدى عدة آميال. يتجلى هتا 
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خطر النزيف حتى الموت. مشهد مرعب بمعنى الكلمة. وهناك يبقف ثور بجوارهاء وفكرٹ 
هى فى تحريضه على مهاجمة الجرار لتخلص نفسها. هذه هى تفاصيل المشهد المكتوب 
فى السيناريو. 

عثرنا على ثور كسول ليؤدى اللقطات السهلة. وعندما آن أوان احتياجنا لثور يغزو 
الجرارء كان لابد من الاستعانة بثور مفترس. مقترس جدا حتى يسوی الجرار بالأرض 
هو ومساميره الثقيلةء أو أن ينتزع الثور الجرار ويتطحه لمسافة عشرين قدما. جهزنا 
فتاة بديلة لتستلقى تحت الجرار. حقرنا حفرة صغيرة تحت الجرار تستوعب الكاميرا 
وفريق العمل الفنى وأنا. أدت الفتاة هذه اللقطات المرعية المخيفةء بيتما تفرغت سيسى 
لإلقاء فردة حذاء على الثور. الثور الآن يصدر أصواتا مزعجة. تلقى عليه سيسى 
قردة حذاء أخرى» ثم أحضرنا الثور الآخر الذى قتل آخرين من قبل. إنه مشهد 
مركن اها 

تستقر الفتاة البديلة فى مكانهاء ويتولون هم تغز الثور ليهز جسده الذى يزن 
مائتين وخمسين رطلا تقريباء يبدو لى أن هذا الثور يزن حوالى عشرين آلف رطل. 
كنت أبتعد عنه بمسافة ست بوصات» عندما اندقع يهاجم الجرار المثبت بمسامير؛ 
وسواء كانت مسامير أو غير مسامير. فلابد أآنها ستطير مع الجرار. رأيت هذا الثور 
کانه کائن فضائی طبقا لخبراتی کعازق چاز قادم من برونکس. نشب الثور اسنانه فی 
الجرار المعدنى مما أصاب الجميع بصدمة. سار تتابع المشاهد فى تقديرى بشكل جيد. 
يرجع الفضل فى نجاحه إلى سيسى بنسبة تسعين بالمائةء باستتتاء هذه اللحظات 
الأخيرة عند مهاجمة الثور للجرار. أين ستقايل تلك التجرية فى الحياة؟ 


إحباط على طول الطريق 


أمضیت خمس ستوات قى اعداد قیلم یسمی هراء» والمفترض ان دقدمه مسر 
سترأيسند. لقد استمتعت هى كما استمتعت أنا بقوة العلاقات الصحية. إنها عبقرية. 
لكنها تحب التحكم فى كل شىءء ويجب أن أعترف لك أننى لم أستعذب ذلك الموقف. 
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أشعر ا هتاك دائہا غرفه وأحدة لقائد واحد فى القيلح» وأشعر اَن هذا القاند يجب أن 
يكون أنا. ومن منطلق احترامى لنفسى» ولأننى أتصور أنها واحدة من أقوى المواهب 
ا ی مک ی خودت فی السار که قت ها الو ف اا فا 
نقطة الصفر لیتحول من عرض مسرحی إلى سیناریو سینمائی عبر خمس مسودات» 
o N E E CS‏ 


ثم أنفقت وقتا طویلا فی تجهيز فيلم مع مارشال بريكمان ماخوذ من رواية بعنوان 
الحياة حتى وصلنا معا قبل موعد تصوير الفيلم بيومين» ولبعض الأسباب التى ا أحب 
الخوض فيهاء وهى بالتحديد أسباب شخصية معقدة تتعلق بالعمل» خرجت طلقة 
ENN OAR Sa EEE EGE SaaS‏ 
علاقتى بمارشال بريكمان» الذى أعتبره واحدا من أمتع وأذكى الشخصيات فى صناعة 
السا هة واه الان الى كا ل اة اء حه 

جرت وقائع هاتين التجريتين وراء بعضهما البعض. لقد أعددت فيلمين حتى 
وصلت بهما إلى لحظة التصويرء ثم تحدث أسباب تمنع ظهورهما. أحدهما يرجع 
لعلاقتى مع مسز سترايسند, والثانى يرجع لأسباب مهنيةء لأن شركة تراى - ستار 
استشعرت أن فيلم دريفوس لايد أن يلغى. لقد خيبت التجريتان أملى بشدة. لكن مهما 
كانت الإحباطات التى هبت على منهماء فقد توازنت الأمور بميلاد علاقتى مع 
ار قال وکا ا کت ل الفا اال ) 


کن :: اعددتا صباغه لسستاريو مع ریتشارد درنفوس بعد عدة سنوات. ودارت عحله 
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من أجل الأولاد (۱۹۹۱) 


بیت میدلر» چیمس کان چورچ سیجالء» باتريك آونیل» کریستوفر ریدل» 
آری جروس» نورمان قفیل» روزماری میرقی» باد یورکن» دوری برینر» چاك شبلدون» 
مىلىسا مانشستر. کارین مارتن» شانون ویلکوکس» مایکل جرین. 


قامت بيت مىدلر بتطوبر فكرة قادمة من مشاركة ثنائى فى عرض. أقامت القصة 
حجسرا زمنیا امند سنوات عديدة للتعايش داخل علاقتهما. إن العمل مرة آخرى مع بيت 
اثارة ما بعدها إثارة. انتهزت الفرصة على الفور لصتع بورتريه عن أمريكا فى فترة 
ل ی هاما ر اا ا ج ا د ها ا 
العمل يناقش الحرب العالمية الثانية» والصراع الكورى» وحرب قيتتام. بالتالى لديك 
فرصة لتختبر تغير الأمور فعليا أثتاء حقية الخمسين عاما. ريما تذكر أن الفيلم بدا 
بالممثلة بيت وهى سيدة عجوز يتم إغراؤها لتقبل الدعوة على حفل عشاءء مقام على 
شرف جائزة نالها شریکها السابق الذی أبعدوها عنهء والذی جسد شخصیته چیمی کان. 
لم تكن لديها رغبة فى تلبية دعوة العشاء بيتما الرجل الذى جاء لاصطحابها 
استفزها للحدىيث عن حياتها. كل ذكرباتها التى أطلت عليها هى أحداث الفيلم 
المعروض على الشاشة. ) 

هذا القيلم يشعرنى بفخر كبير. تصورت أن هذا القيلم وأاجهه سوء حظ بسبب 
تواضع خطة تسويقه. لقد أقاموا الدعاية له بوصفه فيلم بيت ميدلر المىسيقى 
الكوميدى» وهو لم يكن كذلك. إنه فيلم جاد. لكن المسئولين هناك شعروا أن مكمن 
انتصار هذا الفيلم وتفوقه فى منطقة الخليجء هى إظهار مدى الوطنية لتقديم فيلم يحمل 
نوابا طيبة لفضح عبث الحرب» التى ما كان يجب أن تدار بهذا الشكلء لقد سوقوا 
القيلم الخطاً. كاو يخاقون من رقض الوطنية الأمريكية لفيلم يطرح ية خد 
الحرب. لهذا صمموا دعاية الفيلم على أساس التخلى عن هيبة وجدية صميم القضية. 
أعتقد أن آى مرة تكذب فيها على المشاهدين بشأن محتوى الفيلم» ستضع نفسك على 
حافة خطر تتاقص الجمهور أقل من المعدل الذى تستطيع جذبه بالفعل. 


469 


لقد آثارنى هذا الفيلم. كل الجمهور الذى شاهد الفيلم أحبه. أخيرا ستعرض 
النسخة الكاملة من الفيلم على شبكة التليفزيون بدون حذف. أقد رقفضت السماح لهم 
بالحذف منه» وحالفتى الحظ لوجود فقرة فى العقد تؤكد عدم قدرتهم على الحذف من 
الفيلم ليعرض على شاشة التليفزيون؛ لهذا ستراه كما هوء محملا بالمفردات المتاحة 
لبعض كلمات اللعنات التى لا تسمح بها الشبكات. لكن الأهم أنك ستراه بنسخته 
الأصليةء ونا سعيد لأنه سيعرض على عدد أكبر من الناس فى ليلة واحدة بما يفوق 
عدد مشاهدیه فی دور العرض. 

آما عن چیمی کان فتربطنی به علاقة خاصة. فی تقدیری آن چيمى واحد من أعظم 
ممتلى أمريكا. لقد عاش حياة هائجةء وهو الآن يعاود الظهور على الشاشةء ويستحق 
حب واحترام أى إنسان يقدر التمثيل العظيم» لأنه ممثل عظيم بكل تأكيد. 

تتمثل قمة مجد الفيلم ومتعته فى حقيقة أن ابنى الحقيقى كريستوفر ريدل» لعب 
دور الاين البالغ لبيت ميدلر فى مشاهد قيتنام. جاء العمل مع ابنى فرصة رائعةء وقد 
آدى دوره بشكل لا يصدقه عقل» حتى إننى أذرف الدمع كلما فكرت فيه. هناك مشهد 
فى قيتنام يقتل فيه ويلقى حتفه» وقد صورت هذا المشهد وهزنى من رأسى حتى ِ 
أطراف أصابعى أثناء تنفيذه. لا توجد أى سعادة فى رؤية مشهد إعدام الابن» حتى لو 
كان فى سياق فيلم. وسعدت آكثر لأن ابنتى راقصة جيدة جداء وقد لعبت دور واحدة 
من راقصات تليفزيون الخمسينيات. أتاحت لى الظروف لم شمل أكبر قدر من عائلتى 
فى الفيلم. كما ظهر ابنى الصغير ألكسندر ذو الثمانى ستوات فى الفيلم. ولعبت زوجتى 
دور زوجة چورچ سيجال فى الفيلم. إن مبداً التحيز للأقارب لم يكن له أى وجود بالمرة. 


نقطة التقاطع )٠۹۹٤(‏ 


ریتشارد جیر. شارون ستون» لولیتا داقیدوقیتش» مارتن لانداو دبفید سبلبی» 
چینی موریسون» رون وایت» ماتیو ووکر» سکوت بیلیس,. باتریشا هاراس. کیجان ماکنتوش. 


آلان سی. بیترسون» ساندرا بی. جرانت» روین ستیقان» دیقید هورتوبایز. 
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عملت شيرى لانسنج متتجة فى باراماونت قبل أن تصبح أهم شخص هناك. 
أرسلت لى سيتاريو أصليا كتبه ديقيد رايفيلدء وقد زادت قيمة الأوراق بالعمل المتواصل 
مع مارشال بريكمان» لأن رايفيلد لم يكن لديه وقت لإعادة كتابة السيتاريو. أحببت 
فكرة إخراج فيلم نقطة التقاطع» لأنها تناقش مشكلات طالما شعرت أنها متكررة فى 
أى زيجة. رأيتها قصة شخصية الغاية. تولدت الدراما من تفاعل شخصيات حقيقية 
مثيرةء بعكس مواضيع مطاردات سيارات أو سرقات بنوك أو أى قضايا ميلودرامية. 
إنها قصة ناضجة عن عذاب رجل يهجر زوجة وطفلا صغيراء وينتقل إلى حياة أخرى 
مع سيدة أخرى. 

يبدا الفيلم بحادث سيارة. تبداً السيارة قى الخروج عن نطاق السيطرةء بالتالى 
تتوغل أنت داخل القصة لرؤية عدة أيام قبل وقوع الحادثء مما يقودك بعد ذلك إلى 
الحادث مرة آخرى وإلى تهاية الفيلم بالتبعية. فكرة كسر الشكل المخطط التقليدى 
والتحرك بانسيابية من مشهد إلى مشهد بأسلوب غير منظمء تعد مغامرة فى عالم 
الأفلام الأمريكية. لقد قدمت بنجاح مبهر فى الأصل السينمائى الفرنسى المأخوذ عنه 
الفيلم من قبل» لكننا هنا آمام اقتباس أمريكى. كان تدريبا مدهشا فى الإخراج لتقديم 
هذه المشاهد الانتقاليةء لتحدى المتفرجين بتقديم شكل جديد» أسلوب جديد؛ لإجبارهم 
على التركيز بطريقة لم يعتادوا عليها. 

اعتاد معظم مشاهدى التليفزيون على مشاهدة جزء من العمل لمدة خمس دقائقء 
ثم الذهاب لتناول مشروب أثناء الإعلان. أعتقد آنها من أسوا النتائج الهدامة التى 
تمخضت من تلك البرامج التليفزيونية الضعيفة. أحيانا تعثر على أعمال تليفزيونية 
عظيمة» لكننى أتصور أن واحدة من أهم سلبيات التليفزيون هى جهده فى تقليل اثنين 
من أبرز المستويات المالوفة. فقد خدر المشاهدين وجعلهم غير مهيآين لأفلام المغامرات. 
على الجانب الآخر هناك حقيقة تؤكد احتشاد الناس على دور العرض فى هذه الأيامء 
لأنهم برونها فرصة للبعحد عن هذا الصندوق الصغير ومشاهدة أعمال لها 
تقلها ومهمة. 
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آخجل من الاعتراف آننى أحب كلل أفلامى مهما كانت. ومع ذلك أعلن أنتى أحب 
قبلم نقطة التقاطع. لقد شاهدته فى اللعلة السابقة. وتصورت وأنا أشاهده فى التلبفزيون 
أآننى سأكتفى بمشاهدة الدقائق الأولى منه. لكننى لم أستطعم إيقاف نفسى. شاهدته 
ن ا اف ال لاء دون فة ل عل آنن شرت اراح لا قت 

تم تصوير أغلب أركان حادث السيارة بالسرعة البطيئةء وقد تم اختبارها حسب 
عداد الزمن. فالسيارة تسرع إلى الأمام» بينما يعترض طريقها آتوييس فولكسقاجين. 
بزيد ريتشارد جيرء الذى يقود السيارة من سرعته وهو متهلل» لأنه التزم بعهد أو اتخذ 
قرارا سننتظره طوال الفيلم. عتدما يحاول تفادى الأتوييسء» يتأرجح ويلف ويدور حول 
نت فی ال رور فا موا رة ال ال رك اوران رل فة ف اا 
المعاكسء» ليلف في دوامة ويصطدم بالأتوييس» ثم يدور ويصطدم بشاحنة وسيارة أآخرى» 
ویظل يدور وبدور ویدور. حادٿ جروتسك مرعب» وقد خططنا له شهورا وشهوراء لأنك 
فن الضروری أن طط شید کهدا کل تف من تفضات الخاد ج تصتعا ةة 
وتمكنا من ابتكار معدات تساعدنا على ذلك» وإلا لن تنجح فى مهمتك. 

على سبيل المثال صتعتا سيارة على شاسيهات سيارة أخرى يقودها دويلير. لقد 
وضعوا فوق الشاسيهات سيارة مرسيدس بنز وريتشارد بداخلها. أما السيارة 
فيقودها الدويليرء وعندما تصعد السيارة إلى الأمام يتظاهر ريتشارد أنه يقود. وأنت لا 
ترى السيارة التى تقبع فى الجزء السفلى. لقد تمكنوا من وضع المرسيدس على القمة 
على شاسيهاتها؛ حتى ترى الأشجار وكل شىء يتحرك خلفهاء أما قى الجزء السقلى 
نر السار ةق الاد اا هي تت ع اا وهو و و 
السبارة مرات كشرة عدبدة. 

تم وضعنا ريتشارد قى تلك السيارة وهى مقلوية على الجسر. كيف تفعل ذلك؟ 
كيف تصور شخصا مفلويا ثلاثمائة وستين درجة فى سيارة» وتری وجهه عن قرب فی 
كادر كلوز - آب» بينما السيارة مقلوية على رأسها؟ جهزنا سيارة آخرى لتلعب دور 
درع تتات هن الشاحنةء وقمنا بتعليق السيارة على هذه الدر ع مث التعليق على الخازوق. 
وعندما تمايلت الشاحنةء راحت المرسيدس تدور وهى تحت سيطرتنا. ثم صورتا المشاهد 
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من البداية کات رغبتی آن تلعب شارون ستون دور لوليتا داقيدوقتش. إن شارون 
إنسانة رائعة. أتصور أنها لا تحظى بمكانتها التى تستحقها فى صناعة السيتما. لقد 
قدمت آأدوار بطولة مدهشة فى الستوات الأخيرة. لم يعطها الناس حقها كما يجبء 
بسبب الإنجاز الممتاز فى تجسيدها تلك الشخصية التى لعبتها فى فيلم "غريزة أساسية" 
اتجه الناس إلى الاتفاق أن شهوانيتها وإفراطها فى استعراض جسدها صنعا منها 
نجمة. لا تدع أى شخص يخدعك. إن شارون واحدة من أفضل الممثلات عندنا. 
لقد نجحت فى ذلك الفيلم بقفضل تمثيلها وقابليتها على لعب ذلك الدور بالشكل 
المتالق الذى قدمته. 

على آى حال فضلت شارون أن تلعب دور الزوجة فى فيلم نقطة التقاطع. قبل ذلك 
اتجه تفكيرى التقليدى لإسناد دور العاشقة إليها. لقد وقعت فى الفخ مثل الكثيرينء 
ووجدتنى أقولبها داخل الأدوار المثيرة. أما هى ويفضل حكمتها اللانهائيةء فقد أصرت 
على رغبتها قى تجربة دور الزوجة. وكما ذكرت فى عدة حوارات صحافيةء لقد تقمصت 
شارون الدور بصدق. قبضت على الدور ولم تدعه يفلت منها. لقد أحبت هذا الدور. فى 
هذا الوقت كانت تصور فيلم سليقر» وجاءت هی وريتشارد جير وقرأنا مشاهدها كلها 
وكانت فرجة مثيرة. أمر مبهر! أدهشنى عمق موهبتها لأنها ممقة متدرية جيدا. إن 
جمالها فائق حتى إنه يصعب عليك أن تنظر إليها ولا تقع فى غرامها. إن فرصة 
السماح لها بلعب دور راق من نوعية آدوار جريس كيلىء تزيد من صعوية رفض طلبها 
حتى يصل إلى درجة المستحيل. أعتقد أن أداءها فى فيلم نقطة التقاطم كان مدهشا. 
لقد أحب ريتشارد العمل معها. ولوليتا أحبت العمل معها. كل إتنسان أحب العمل معها. 
إنها كائن مذهل. آتمنى اقتناص قرصة للعمل معها مرة آخرىء» لأن كل لحظة معها 
هى البهجة بعينها. 
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لابد أن يقرا المخرجون 

تقوم أصول مهنة الإخراج على القراءة. كل ما تفعله ما بين الأفلام أو أثناء 
الأفلام هو وضع نفسك فى مواجهة قضية. فأنا أجرى اختبارا واحدا لا يتغير على 
مادة القبلم. عتدما أقراً السبتاريق لايد ان یحرکنی. فانا أؤمن ا الفن ا دستحق ملحه 
ومراره» لو لم يخترقتى ويحركتى. لو اقشعر الشعر فوق خلفية عنذقى» ووقف مشدوها 
وأننى الآن أملك مصدرا إبداعيا لانهائيا لإخراج فيلم. هنا أعرف أتنى اقتحمت منطقة 
عميقة ذات مغزى فيما وراء السطح الظاهرى. عندما يكون رد الفعل داخليا إلى هذه 
الدرجةء ليقف شعر خلفية عنقكء وتتدفق الدموع على وجهك» فهذا لأنك تقراً شيئا 
بحركك من الداخل. هذه هى اللحظة التى أتآكد فيها أن موهبتى أن تنضب لإخراج 
القيلمء لأننى اعتقلت داخل ذلك المصدر اللاتهائى من الموهبة»ء والتى أعنى بها منطقة 


إلى أى مدى تغيرت الاستوديوهات ؟ 


كنف تغيرت الاستوديوهات على مر السنوات؟ عادة ما يسارع الناس فى إعلان 
الهجوم على صناعة السينما هذه الأيام» بسبب العقلية المشجعة للأفلام مكتسحة 
النجاح التى أؤمن أنها أضرت صناعة السيتما. لقد اختفت أمراض الإيرادات الضخمة 
قى عطلات نهاية الأسبوع منذ عشرة أو خمسة عشر عاما. فأتت تعرض افتتاح القيلم 
فى ليلة الجمعة أمام افتتاح ثلاثة أو أريعة أفلام أخرى فى العطلة نفسها. وفى الثامنة 
مساء ومن خلال معجزات الكمبيوتر» ستعرف ماذا ستفعل فى عطلة نهاية الأسبوع. 
المسالة كلها مساألة دولارات وسنتات. وفيما ندر أن يهتنم أحد يقضة الجودة. 

هناك أفلام الآن تنجح نجاحا مدهشا تريح ملايين الدولارات» وهذه مسالة يصعب 
على الاستوديوهات مقاومتها. لكن النتيجة تدمير كفاءة المخرجين لصنم أفلام راقية 
ريما لا تجتذب الكثير من المتفرجين» لكن يجب آن يكون هناك غرفة للأفلام الراقية: 
فن السينما هو فن القرن العشرين. إنه الشكل الذى يحتاج أن يعامل باحترام. 
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مازال المخرجون العظماء يخرجون أفلاما عظيمةء إلا أن إخراج الأفلام العظيمة إنجاز 
صعب للغاية؛ لأن الاستوديوهات تتمنى التنافس فى عالم الأفلام مكتسحة النجاح» 
الى خض حا ها تن ماقي وات ورن را 9 س ع کل ف و 
هذه النتيجة. لهذا ظهرت خدمة محطات الإذاعة والتليفزيون العامةء التى تضم محطات 
متعددة فى الولايات المتحدة الأمريكيةء لأن هناك وطنا لكل نوعبات الأفلام التى ريما 
لا تروق لقاعدة المتقرجين. لكننا لدينا مسئولىة نتحملها ونرعاهاء ونقودهاء ونضاعقف 
من تقدير التاس للقن. إنه وسيلة إنقاذ الإنسانية. 

لو لم نملك فتا يتطلع إلى أعلى مستويات البشر سنهلك جميعا. فى الليلة التى شهدت 
توزيع جوائز جرامى» كانت هناك خطبة لرئيس أكاديمية التسجيلات بدعم من المتح القومية 
للفنون» هاجم فيها محاولة السياسى الأمريكى نوت جينجريش للتخلص من موارد تمورل 
الفنون. أثناء الخطبة استشهد بمقولة ونستون تشرشلء التى أطلقها آثناء الحرب العالمية 
الثانيةء عندما طلب منه إلغاء ميزانية الفتون» حيث توقف تشرشل لحظة ثم قال: 
بحق الجحيم! لماذا تحارب إذا؟ هذه رسالة قوبة ذات مغزى. هذه مهنة نبيلة. ا يمكن 
الاستهانة بأهميتها. لا ينبغى لنا إدارة ظهورنا لعالم الفن بأى حال. إنه وسيلة خلاصنا. 


كلماته الأخيرة 


كلماتى الأخيرة؟ ماذا يمكننى أن أقول؟ أريد أن أوجه حديثى الى الشباب. أريد أن 
أخبرهم ألا يعوقهم أى رفض» بل لايد أن يؤمنوا بأنفسهم. لو آمنت بنفسك» وثابرتء 
ستقتنص فرصتك. وعليك أن تستعد لها. تدرب» تدرب» ثم تدرب حتى تجهز نفسك. إن الله 
يمنعك أن تأتيك هذه اللحظة وأنت غير مستعد لها. اذهب واستعد وادرس. الفن قضية متسعة 
ممتعة حتى النخاع. حافظ على حماسك. استمر فى فضولك. واجتهد فى عملك(). 


)١(‏ ملحوظة: بعد الحوار أخرج ريدل فيلم ”جريمة القرن" لصالح شيكة إتش بى آو. تدور القصة عن قضية اختطاف 
ابن الطيار تشارلز لندبرج. لعب بطولة الفیام ستیفن ریا؛ إیزابیلا روسیللینی» چی. تی. والش؛ چای اکوٹون. 
آلین جارفیلد؛ دیقید بایمر؛ جیرالد س. آولوجلین» مایکل موریارتی» باری بریموس» وییرت ریمسن. 
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فيلموجرافيا الخرج 


.)۱۹٦۸( الٹعلب‎ 

.)۱۹٦۹( اللصوص‎ 

رعاة البقر (۱۹۷۲). 

حرية سندریلا (۱۹۷۲۳). 

هاری ووالتر يذهبان إلى نيويورك .)۱۹۷٩(‏ 
الزهرة (۱۹۷۹). 

فوق البركة الذهبية (۱۹۸۱). 

.)۱۹۸٤( التهر‎ 

من أجل الأولاد (۱۹۹۱). 

نقطة التقاطع .)۱۹۹٤(‏ 


جريمة القرن (التليفزیون» .)۱۹۹٩‏ 
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(1۴( 


افلام دیقید زوکر وچیم آبراهامز وچیری زوکر 


نشا دیقید وچیری زوکر وچیم آبراهامز فی شویروود» ویسکونسن» إحدی ضواحی 
مدینة میلووکی. بعد التخرح استأجر دیقید وچیری وصدبقهما چيم خلفية متجر كتب 
فى جامعة ماديسون» ويسكونسن وكونوا فرقتهم الكوميدية الخاصة» مسرح كنتاكى 
فرايد» لتقديم عرض متعدد الوسائل يضم ارتجالات حية على الهواء مع عرض شرائط 
قیدیو واسكتشات مصورة. فی عام ۱۹۷۲ء انتقلوا إلى لوس انچلوس وافتتحوا مقرا 
جديدا لفرقتهم» التى سرعان ما اجتذبت ثناء نقديًا وتوالت العروض. فى خلال خمس 
سنوات كانوا قد قدموا عروضهم أمام أكثر من مائة وخمسين ألف متفرج» وأصبحوا 
أشهر فرقة مسرحية ناجحة فی تاريخ لوس آنچلوس. 

فی عام ۱۹۷۷ء قدم الثلاثى أو فريق زد إيه زد فيلمهم السينمائى الأول. وهو 
مأخوذ من عرضهم المسرحى» وسرعان ما أصبع عملهم الأول کنتاكى فرايد فيلم أنجح 
إنتاج مستقل. وتريع فيلمهم التالى الطائرة! على قمة مفاجات الأفلام الساحقة عام ۱۹۸۰ء 
وأنتج الثلاثى سلسلة متصلة من الأفلام الناجحة والعروض التليفزيونية» من بينها 
مسلسل 'فرقة البوليس الذى رشح إلى جائزة إيمى وفيلم السر الأعظم" وفيلم 
تاس بلا رحمة"» الذى التهم أعلى الإیرادات فی عام ۱۹۸1. 


أبدا لن أنسى الفترة التى قدمنا فيها فلم "الطائرة!" وقد سال صحاقی الأولاد 
لاذا شدوا الرحال وتركوا ميلووكى لبستقروا فى بلدة تينسل لإخراج الأفلام. 
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فى مبلووكى كانت ضعيفة جدا". رى سخيف. لكنها كلمات عظيمة". 


لیزلی نيلسن - ممثل 


الحوار مع ديقيد زوكر 


أغل الظن أن الخش الكر ميدي التقرد الذي اقل جاء تی هن ایی راشا 
أما نزعة الشك فى كل ما يقدم على قنوات التليفزيون أو قى الأفلام السيتمائية فقد 
ورثتها عن والدتى. آذكر آننى كنت أجلس فى وكرنا الصغير أشاهد التليفزيون مع 
عائلتى» بينما توجه والدتى حديتها إلى التليفزيون وتنقد ما تراه. هذه عينة من منبت 
ا ف اف وات الل وف ف الاح و عرو اة 
آنها ظهرت فى بعض العروض فى قاعة كارنيجى فى نىوبورك حيث نشات. 

يحمل والدى داخله خفة دم حادة وساخرة. كان دائم التقليد للبشر. فهو يميل 
نة اء التكات: كان الكل ناتف حول متفه الفا لل ارون في اللخ 
بالقافىةء وهي عادة عاىة مضحكة جدا: 

کان چیری وآنا بهلوانى القفصل. مازلت أذكر كمات المدرسين الذين قالوا 
لچیری ولى أيضا: "يا آل زوكرء فى يوم من الأياحم سندفع أموالا لتراكماء أما الآن. 
خر انا وافتحا الكت . 

أثتاء دراستتا فى الكلية قدم چيرى وأتا بعض أفلام الطلبة سوير ۸. استغرق 
زمن عرض أحد هذه الأفلام عشر دقائق وتميز بالمرح الشديد» حيث تتبع الفیلم چيرى 


)١(‏ ملحوظة: برغم أن الفصل بتضمن اعمال دیقید زوکر وچبری زوکر وچیم آبراهامز, قإننى أجريت 
الحوار مع دیقید زوکر وچيم أبراهامز فى حلقتين مختلفتين. ظهرت حلقة ديقيد زوكر أولاء ثم تبعتها حلقة 
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وهو يجرى حول الحرم الجامعى لعله يجد مكاتا ليتبول. عرضنا الفيلم فى حلقتنا 
الدراسية المكوتة من عشرين طالباء وضحك الجميع بعنف من كل قلبهم» حتى إن 
مساعد المدرس أراد أن يأخذ الفيلم ليشاهده البروقيسور ويعرف رأيه. أحب البروفيسور 
الفيلم جدا حتى سالنى لو كتت أماتع فى عرضه لكل الموجودين بقاعة المحاضرة التى 
تضم ثمانى مائة طالب. لم يسبق لى عرض هذه الأعمال علنا أمام الجمهور. خطرت هذه 
الفكرة على بال ڇيرى وعلى بالى أيضا عند عرض الفيلم أمام الجمهور» وقد أصبح 
الأمر حقيقة واقعة. مجرد رؤيتتا كل هؤلاء البشر يضحكون على فيلم من صنع أيديتا 
أمر عظيم الغاية. الحقيقة أننا لم نتذوق هذا الإحساس مرة أخرى» إلا عندما عرضنا 
فیلمتا کنتاکی فراید فیلم عرضا خاصا فی عام ۱۹۷۷. 

اتفقنا على ادارة مسر تقر اطلقتا عليه اسم مشر کنتاکی فراید قى 
لوس أتچلوس. فى عام ١۱۹۷ء‏ استقر بنا المقام فى البداية لمدة سنة فى حرم جامعة 
مادیسون. وفی عام ۱۹۷۲ء نقلنا عزالنا على شاحنةء وقدناها معا - چیری وچیم وآنا - 
ناحية القرب. جهزتا المسرح بالكامل مما کان الحال فی ماديسون. كان مسرح 
ماديسون يضم سبعين مقعداء وقد حصانا على ضعف هذا العدد فى كاليقورنيا. 
واسرت ادارا 4 حت عام ة۷ 

قبل کل هذا رحتا نجرب حظتا فى كتابة سیناریوهات الأفلام. أول سیناریو کتبناه 
حمل عنوان الطائرة!ء لكننا لم نتمكن من بيعه. تعرفنا على المخرج چون لانديس» 
واقترح علینا تقدیم فیلم ماخوذ من عروض کنتاکى فرايد التى نبدعها. فكتبنا فيلما 
استخدمنا فیه کل اسکتشات عرض مسرح کنتاکی فراید. وقد استغرق زمن العرض 
اغ و سف 

انتهينا من كتابة السيتاريى وحاولنا تدبير التمويل من جيبتا الخاص لتقديم 
تموذج من الفيلم يستغرق حوالى عشر دقائق. وقد آثبتت هذه العيتة السينمائية مجموعه 
دور عرض يونايتد آرتستس التى مولت الفيلم. أننا يمكننا التصدى لهذه المهمة. 
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حصلنا على خدمات بوب وايت ليكون منتجاء وكذلك چون لاندس لیکكون مخرجاء واکتفینا 
بدور كتاب السيناريو والمنتجين فى وقت واحد. كانت أول مرة توجد فى موقع تصوير 
فيلم سينمائى. تعلمنا الكثير. تعلمنا أنك لو أردت لفيلمك النجاح فعلاء ليطرح رؤيتك أنت 
فعلاء عليك أن تخرجه بتفسك؛ لهذا صممتا على إخراج قيلمنا التالى الطائرة! 

فى مرحلة الكلية كنت مغرما بأفلام الإخوة ماركس» ثلاث شخصيات ضاحكة. 
كما أحببت وودى آلان. أما أكثر ما أضحكنى فهو مشاهدة أفلام جادةء والتی آكتب 
وأبدع لها فيما بعد حوارا من عندى. أعتقد أن موهبتى نشآت من كل هذه المصادر. 
لقد آمنا بمفهوم إعادة خلق وطرح هذه الأفلام الجادة» من خلال ممثلين من نوعية 
رويرت ستاك ولیزلی نيلسن» بعدها نتفتن فى تاليف الحوار بأنفسناء وكاننا نختطف 
الأفلام الآأصلية ونعید دبلچتها. 

توصانا إلى فكرة فيلم الطائرة! وذلك فى بدايات السبعينيات آثناء عملنا فى 
مسرح کنتاكى فرايد. لقد اعتدنا ترك شريط القيديو دائرا للتسجيل طوال الليل؛ للحاق 
بالأفلام التى تذاع فى وقت متأخر؛ ولتسجيل الإعلانات التى يمكننا توظيفها فى عملية 
إعادة الدويلاج فيما بعد؛ لنصنع منها نسخا أخرى ساخرة بشكل ما. ثم نعرض 
الشريط فى الصباح لنرى حصيلة التسجيل طوال الليل. 

يمكننى أن أتحدث بصيغة الماضى على لسان روس هانتر؛ لآنه لم يعد يعيش 
بينتا الآن» وهو منتج قبلم المطار كما تعلم. لم بستطع هأانتر التغلب على الصدمة 
التى سببها له فبلم "الطائرة!" أبدا. وكأن هانتر يتساءل ويقول: "ما هذا الذى فعلتموه 
شا ول رن و کات ای ان ب 2ه و ا 
إنه رجل عجوز بلا ملابس! يا إلهى ! 


روبرت ستاك - ممثل 


482 


)۱۹۸١( الطائرة!‎ 


٠‏ روبرت هیز» چولی هاجرتی» لود بریدجز. لیزلی نیلسن» بیتر جریفز. روبرت ستاك 
كرت ع الان ىة ارسيو تن ا كرح اقام قرا فی 
چوناثان بانکس. کریج بیرینسون» لی برایانت» باربرا بلنجسلی» مورین ماکجوقرن. 


فى ليلة ما سجلنا فيلما بعنوان ساعة الصفر. الفيلم إنتاج عام ۷١۹٠ء‏ بطولة 
دانا أندروزء ليندا دارنيل» وستيرلنج هايدن. أنه وأحد من نوعية الأقلام التى تركز على 
موضوع (طائرة على خط معين تواجه أزمة). تذكر أن هذه النوعية هى ثمار مرحلة 
قرار شركة أفلام يونيقرسال بإنتاج سلسلة أفلام المطار. وفكرنا أنها ستصبح فكرة 
عظيمة لو قدمنا فيلما كمحاكاة ساخرة لتلك الأفلام. ويدأنا الكتابة. كان الاسم الأصلى 
للفيلم العرض المتأخر. ويقوم على المحاكاة الساخرة لقيلم عن طائرة تقع فى ورطة 
وتتخلل الأحداث إعلانات تجارية. قرا المسئولون السيناريو وقالوا: "فيلم جيد لكن هل 
ممكن اختصار الإعلانات قليلا؟" وظللنا نتخلص منها واحدا بعد الآخر حتى استبعدنا 
الإعلانات كلها. وكانت المحصلة النهائية ظهور فيلم محاكاة ساخرة طويل لأعمال 
المطار أطلقنا عليه اسم الطائرة!. 

كى تقدم على هذه العملية لابد أن تمتلك نزعة التعلق بهذا النوع من الأفلام أصلا. 
وقد أحببنا بالفعل أقلام شركة يوتيقرسال عن المطار. تماما مثلما أحببنا سلسلة أقلام 
الشرطة هارى البغيض,؛ وقد قدمنا محاكاة لكل أفلام عروض الشرطة مع الممثل ليزلى 
نيلسن. شاهدنا سلسلة أفلام المطار وفكرنا بيننا وبين أنفسنا أن "شارلتون هيستون 
ممثل مضحك جدا". تكمن الصلة هنا فى الاستعانة بممثلين جادين مثل رويرت ستاك 
لیزلی نیلسن» بیتر جریقز» ولوید بریدچز. حتى هذا الوقت كان هناك ممثلون لم يلعبوا 
كوميديا من قبل. وتصورنا آنهم مرحون أكثر من كوميديانات هذا الوقت. 

ليس من السهل الحصول على خدمات هؤلاء الرجال. يقف ستاك على رأس الممثين 
المهمين عندنا؛ لأنه مسمار الحيكة كلها. شعرنا أننا فى حاجة إلى ممثل بقامته؛ 
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ارتو و افلم كا اسر قي ها د واه لكا هرفن سال لار ك ف 
الفيلم رفضا قاطعا؛ لأننا لم تخرج أفلاما من قيل. وقد أعددت نقسى من قبل لأعسكر 
أمام حديقة بيته» ودق خيمة هناك حتى يوافق. 

أعتقد آن بیتر جریقن ولوید بریدچز وافقا بسبب آولادهما . لقد عرض لوید بریدچز 
الستارتى على ناته فقالوا له انا :نكت أن تن هذا الق كاتا تحرفون أن 
الفيلم سيصبح مضحكا . بينما ليزلى هى الوحيد الذى لم يحتج لعرض السيناريو على 
أى شخص. لقد قرا السيناريو وقال لوكيله كما عرفنا بعد ذلك: ¥ يهمنى لو دقعت 
O‏ 

أجرينا مقابلة مع بيتر جريقز. قال إنه قرا السيناريو ووجده مرحاء لكن لماذا وقع 
الاختيار على؟ وحاولنا أن تشرح لبيتر أنه هو نكتة الفيلم. وآخبرناه نها كوميديا 
و د غ الك ها غل عي الات وة ال كات وة راف 
وکلما زاد من جديته» كلما أصبحت الأمور آقضل. فقال إنه لم يلعب كوميديا من قبل 
اناده الوا من الشات فة اوعدا لا فكل ما ت تاهو 
الشعور بالراحة مع كل أدواره فى مهنته» والتى لعبها بجدية كاملة. بالتالى كل مهمته 
هی استكمال مشوار جديتهء تم يترك الکلمات تؤدی عملها. 

شعر بيتر بقلق تجاه المشهد الذى يسال فيه الصبى لو كان رآى رجلا تاضجا 
نون ماي ل ا ا اعا الف فان خط فال رق ن الاد اا 
والمذاق السيى» لكن هذا لا يعتى أننى لم أطمح أبدا للوصول إلى المذاق الطيب. لهذا 
عندما جاء وقت تصوبر المشهد» أخبرت بيتر أنه بدلا من توجيه هذه الكلمات إلى 
الصبى مباشرةء عليه أن ينظر إلى الأمام ويقولها. وسوف تحمل العيارة فى داخلها 
مقومات الضحك فكلا 

وأخدرنا بستر أيضاء مثلما نقفعل مع آی ممثلء أنه فى حالة اختقاء اسباب المرح 
فن اا ده امعاد ةو الك آنا و كان رخا وا غ الاس فا ت 
الإبقاء عليه. وقد أجرينا بعض الاختبارات على الأفلام» حيث سمعنا بالفعل صوت 
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مصمصة شفاة كبيرة من الجماهير. وهذا يعنى أن المشهد ليس مضحكاء مما يمثل 
إنڌارا باجتيازتا حدود المذاق الطيب» بالتالى لن نضمه إلى الفيلم قدر المستطاع. 

كان انضمام روبرت هيز لنا ضرية حظ. لعب رويرت بطولة سيت كوم على شاشة 
التليفزيون تحمل عنوان ”آنجى"» لكثنا لم نستخدم هذه المعلومة ضده. فقد قدم هذا 
العمل بدون إرشادات الإخراج على الإطلاق. وألقينا به فى المياه وسار معه الحال على 
ما يرام. حتى إنه ساعدنا فى تفجير بعض الضحكات التى لم ترد فى السيناريو من 
خلال ردود أفعاله. لعب رويرت دوره دون بذل أى محاولة للإضحاك» وهو الأسلوب تقسه 
الذی اتبعته چولى هاجرتى. فهى فنانة تعبر عن نقفسها فقطء ولا تحاول آن تضيف 
إلى آدائها مشهيات آخرى. 

أعتقد أن فيلم الطائرة! هو الأول من نوعه الذى يقدم كوميديا بدون كوميديانات. 
صادفتنا صعويات فى بيع السيناريو إلى الاستوديوهات. نحن ندين بالكثير من القضل 
لایکل إیزنر وچیف کاتزنبرج ویاری ديلر؛ لأنهم شهدوا آنه على الأقل سيتاريو جيد 
مرح ووضعوا تقتهم بنا لإخراجه. 


كيف يقوم الثلاثة بإخراج فيلم وأاحد؟ 


من الصعب على أن أتخيل كيف يرى الآخرون وجودهم معنا فى موقع التصوير. 
عندما اعتدنا فى الماضى إخراج الأفلام معاء كانت المسالة "بينزتس خالص". كما ننا 
استمتعنا ببعض المرح لبعض الوقت. يتركز جزء من هذه المهنة على قدرتك على الضحك 
أثناء العمل. عندما ترى المشهد أمامك فى الموتيتور» يجب أن تمتلك القابلية على الضحك 
حتى فى إعادة المشهد للمرة الحادية عشرة؛ وذلك حتى تتخيل كيف يفكر المتفرجون 
وهم يشاهدون الفيلم. لكن أن نصل إلى مستوى تهور الإخوة ماركس» الحقيقة أنا لا 
أذكر أننا جنحتا إلى ذلك. مازال لديك مهمة تتحملها طا لما آنك تحترف مهنة الإخراج» 
وهی نك ستظل مسئولا عن ملابين الدولارات الخاصة بالإنتاج. يجب أن تتجز عملك. 
انه عمل جاد» لكن جزءا من العمل هو أن تظل تضحك من حين لآخر. 
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عتدما يجرون حوارا مع چيم وچيرى ومعى» ويسالنا الناس عن كيفية إخراج ثلاثة 
أشخاص لفيلم واحد. ننطلق كلنا فى الإجابة فى وقت واحد على الفور (يضحك). كل 
ما هنالك أننا نخطط جيدا قبل تنفيذ الفيلم بوقت كاف. ويمجرد بدء العمل نخصص 
چيرى للحديث مع المثلين عما نريده منهم» وما بين تصوير المشاهد والإعادات نتداول 
نحن الثلاثة فى الخلف آمام المونيتور. ونقرر ماذا ستفعل لتصحيح المشهد التالىء لأن 
مهنة الإخراج تتعامل غالبا مع حل المشكلات. إنها تشبه فيلم الطاقم البارع عند 
اصطداح الطائرة. وعليك أن تجرب أولا الخطة الأولى»ء ويعدها تجرب الخطة الثانية 
اليديلة. ثم الخطة الثالثة قبل الضغط على زر القذف. 


استعا فى فل الطادرة بمشرفة على السارين حن تف القاظ على ا لخروف: 
ذات مرة جاء صديقى من نيويورك ليزورناء لكننا آخبرناها أنه هم شخص لدينا فى العمل 
إنه لويس فريدمان» المسئول التنفيذى الكبير ال مهم في باراماوتت. دخل لويس المزيف 
موقع التصوير من هناء وبدأت هى تشير إلى كل شىء صغير من هناء لتؤكد أنه 
لا يتتاسب مم العمل وآشياء من هذا القبيل. هذا هى أطرق موقف عانشناء آثاء العمل. 
الحقيقة أننى لدى المزيد من القصصء لكن من الصعب تذكرها الآن. لقد حاولنا توفير 
معطيات المرح لتظهر على الشاشة. 

عندما أشاهد فلم الطائرة!الآن» أرى بعينى الأخطاء كلها. وكاننى أشاهد كل 
التجارب التى أرسلوها إلى المريخ. أنت من داخلك تتمنى أن ينجح العمل بتسبة تسعين 
بالمائة. أتصور أننا قدمنا عملا طيباء وهذا يرجع لعدم مشاهدة الناس مثل هذا الفيلم 
من قل :حفن الك تاعا م ها الو اا اهار افق فو م ضمي 
الفيلم بعد مرور حوالى عشرين عاما. وفى خلال عامين سنرى لو كان الفيلم يستطيع 
الحفاظ على طاقته المرحة. 
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استراحة تليفزيونية 


فعلتا كل شىء لننجز فيلم الطائرة!» وعندما حققنا غرضنا شعرنا كأننا هبطنا 
فوق القمر. لكن بعدما هبطنا فوق القمرء ماذا سنفعل هناك؟ لم يسعفنا تفكيرنا بأى جديدء 
فقدمنا مسلسلا تليفزيونيا بعتوان أفرقة البوليس" مع ليزلى نبلسن. لم نصل إلى حبكة قوية 
تصلح لفيلم سينمائى» فاقترح مايكل إيزنر توجيه هذه الحبكة لتقديم حلقات مسلسل 
تليفزيونى. هكذا ملأنا وقت فراغنا ما بين فيلم "الطائرة"! وفيلم "السر الأعظه". 


السر الأعظم )٠۹۸٤(‏ 


عمر الشريف. قال كلمرء چیریمی کیمب» » وارين كلارك» تریسترام چبلينيك» 


لوسی جوتیرد جچ» بیتر کوشنج» کریستوفر قلییرز» بیلی چی. میتشل» میچور وبلی» 
جرتان کلاویر. ریتشارد مایز. قبقیان لورین» نانسی آبراهامز, أیان مکتیس. 


دائما ما نستمتع بمشاهدة الأفلام القديمةء ويدأنا نركز على مشاهدة أفلام 
إلقيس القديمةء وهى النوعية التى تصلح لأفلام المحاكاة الساخرة. وهناك أيضا أفلام 
الجاسوسية أثناء الحرب العالمية الثانيةء وهؤلاء الجواسيس الذين يتسللون دائما إلى 
فا ؤر اة الخارسشن الألاتی التخلصض مت كى فوا خلف خطوط الحدى: قدمت هذة 
الأفلام أثناء الحرب العالمية الثانيةء واستهدفت عمل بروياجندا مع تحقيق التسلية معا. 
تعد هذه ا اا e‏ من هنا 4 فكرة فیلم ارام ف 


للمقارية ORS DERE RE‏ 
الأمریکی تیری جليام. 


انضم قال كيلمر إلى فريق الممثلين وراح يقرا الدور» ورأينا أنه موهوب بما يكفى. 
آفضل من آی شخص آخر. سجل كيلمر شريط اختبار وهو يغنى أغنية لچيرى لى لويس. 
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کان شاا ويناب دور جم سبنمائی: لکن هذا لم تتكس إنجابيا على القلم باشل 
کی اکا اا ال ای ی کی ی ری ا کا ا 

عندما تعيد الشريط تسمم النغمة السويدية فى آذنيك؛ لهذا فكرتا فى العودة بأحد 
مشاهد فيلم السر الأعظم لنجعله يبدو فى الزمن الماضى. أجرينا بروقات على مدى 
يوم كامل بالإضافة إلى يوم آخر للتصوير؛ لأن هذا المشهد لابد أن ننجزه من أول 
محاولة. بدا الممشون وهم يتكلمون اللغة السويدية طوال الوقت» بينما دعمنا نحن 
الصورة بعبارات الترجمة. لم يكن هناك أى شىء جدير بالملاحظة فى هذا الفيلم 
باستشاء المشاهد الغرسة. مل مشنهذ الخترال الألائى الذى بمشى تجاه اليفوْن 
الكتعر في مقدة الكائي تا رك الط فطارها يرل في الإتحاة امعاكن. 
الفيلم كله استعراض لفاهيم عجيبة مرحةء لكنها لم تؤد بالضرورة إلى صنع فيلم 
فائق النجاح. 

هناك مشهدان فى فيلم السر الأعظم يعتبران من أفضل المشاهد من وجهة 
نظرى. المشهد الأول هو اصطدام السيارة المصفحة بسيارة بينتو لتصدر أزيزا 
وتنفجر. هذا المشهد يحقق نسبة ضحكات عالية. وهناك مشهد رجل يغى» لكن يتضع 
فيما بعد أن الحصان هو الذى يغتى. أغلب الظن أن الفيام ملىء باللحظات المرحة أكثر 
من أى فيلم آخر قدمتاه. لكن كما قلت لم يحقق الفيلم نجاحا كبيرا. آهء انتظر لحظة. 
يجب الاعتراف أن الاستوديو تصرف بشكل خاطي تماما قى عرض الفيلم. إذن 
الخطاً خطأهم! 


كيف وصلوا إلى تلك الأفلام الحمقاء 


بداتا بمشاهدة مشهد جاد من فيلم جاد» ثم فكرنا فى كيفية التعامل معه. بصفة 
أو فكرة خلق ديالوج مرح» مع الإيقاء على كل شىء يسير بجدية واضحة. 
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عندما تعاون الثلاثی چیری وچيم وأنا فى إخراج أفلام الطائرة! والسر الأعظم 
وأناس بلا رحمة» اشترکتا معا فى كل شىء. لم يتخل أحد منا عن دوره قى الكتابة أو اختيار 
الممثلين أو مراجعة الملابس أو ما شابه. تعاونا فى كل شىء. عتدما كتبنا فيلم الطائرة! 
انتهینا جمیعا إلى استخلاص الأآفکار والنکات بالتساوی» لکن چيم تولى مهمة إضافية 
فى طباعة تسخة الفيلم. كان ذلك فى وقت امتلاك الناس الآلات الكاتبة. 


اناس بلا رحمة )۱۹۸٩(‏ 


دانی دیقیتو. بیت میدلر. چاد چ ریتهولد» هیلین سلاتر» بل بولان» انيتا موريس 
ولیام چی. شیلنج» آرت إیقانز» کلارنس فیلدر» چی. إی. قریمان» جاری ریلیء 
فیلیس آبلجیت» چیانین بیسینانو» چی. بی. بامستید» چون کاتلر. 


لم يلق فيلم السر الأعظم نجاحا مع شباك التذاكرء رغم أنه عاد بأموال كثيرة 
على الاستوديىء بالتالى لم يمثل الفيلم كارثة ضخمة بالنسبة إليهم. لقد اعتبرناه كارثة 
ا ا ای کے ااا ق 
فيلم الطائرة!. فقررنا أن المتفرجين ريما لا يريدون أفلاما ساخرة بعد الآن. 
وأردنا تقديم عمل مختلف تماما. 

أرسل إلینا چیف کاتزتيرج سيناريو فيلم أناس بلا رحمة. كتب السيناريو ديل لوتر 
وأدركنا أنه مضحك جداء لكنه فى حاجة إلى بعض الجهد. جلسنا مع ديل وأعدنا 
كتابة الأوراق عدة مرات وأضفنا بعض الأشياء إلى الحبكة. وكاتنا عدنا جميعا إلى 
أيام المدرسة ونحن نتعاون فى هذا الفيلم» وتعلمنا بعض الأشياء التى أهملناها قى قيلم 
السر الأعظم. مثل احتياج الفيلم إلى حبكة وشخصيات. واحتياجه إلى بداية ووسط 
وتهايةء تعلمنا أن الفيلم يتكون من ثلاثة فصول. لقد طعمنا فيلم أناس بلا رحمة بكل 
ذلك ونجح العمل. 
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اف مالسل احا ف اا ا ر ا اما ن ا 
هى الكوميديا. وكل ما عليك أن توجه الكاميرا ناحية بیت میدار ودانی ديقيتوء وهما 
يتوليان خلق المرح؛ لأن هذا هو هدف وجودهما معنا. عندما آخرج چیری فیلم شیح» 
أخبرنى بصفته أآخى أن مهمته أسهل من مهمتنا معا؛ لأن معه سيناريو ويعمل مع 
ممثلين يتحاورون مع كلمات الديالوج الصريحة. إنها مهمة أسهل من إخراج أقلام 
کات م فا کل ا ع کات ال هه اا ت ا :وا 
النوع من الأفلام شاق فی تنفیذه. يعد إخراج چيم أبراهامز فيلم "طلقات ساختة" بهذا 
الین عا غر الل ا ا و اة ا عه اا اوی 
بالنكات فى كل لحظة. 


تقول نرتجل ؟ مستحیل! 


أسمح مطلقا بإضاعة الوقت فى الارتجال. فأنا أصر على نطق كل كلمة مكتوية 
قى السيناريو. عندما أشترك مع أحدهم مثل بات بروفت فى كتابة الفيلم» نتناقش فى 
كل كلمة وكل جملة. نتحرى الدقة الشديدة فى كتابة سيناريوهات أفلام مثل الطائرة! 
والسر الأعظم وفيلم طلقات ساخنة لچيم. يجب أن يتسم التوقيت بالدقة الشديدة. 


عتدما دخل روبرت جوليت موقع تصوير فيلم السلاح العاری ۱/۲ ۲ء كتا قد 
أجرينا بروقات على الحوار. ألقيت نظرة على السيناريو ولم أجد أى كلمة من التى 
يقولها فى السيتاريو المكتوب. سالت بوب لو كان معه النسخة الصحيحة. تصورت أنه 
ريما تسلم مسودة أخرى من السيتاريو. فأخبرنى أنه يعيد صياغة الحوار. أنا على 
يقين أنه لاحظ تغير وجهى واكتساءه بالوان عديدة. 

عدتا إلى السيارة وأخبرته أننا يجب أن نلتزم بكل كلمة مكتوية ويدقة بالغة» حتى 
لو اضطن إلى قراءتها من لافتات تلقين أمامه. صدق أو لا تصدق,» لقد ارتفع صوته 
بالاستغاثة. فبعض الممين لا يملكون ذاكرة لحفظ الحوار. براندى لا يملك هذه المقدرة, 
أهم شىء عندى قراءة الجمل بالكلمة والحرف. ا مجال عندتا لأى ارتجال على الإطلاق. 
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وا ر الل فك اا لى افج ا ضاف مسر ایآ اعاف تر نها :اکن 
يبقى للمتقرجين دائما الحكم النهائى. نحن نأخذ الأفلام وتقيم لها عروضا خاصةء 
ونستبقى كل ما ينجح فى إضحاك التاس. 

أحب استقبال الاقتراحات من الممثلين. هناك مشهد فى فيلم أناس بلا رحمة مع 
القاضى رينهولد» بنقذ فيه حياة حشرة من الانتهاء. لقد أخذها إلى الخارج ليثبت عدم 
وجود أى نية للايذاء. اقترح القاضى أن يعود إلى الخارج وأن يخطو فوق الحشرة بعد 
إنقاذ حياتها. وجهة نظره نها فكرة مضحكة. فقلت له: ”أيها القاضىء هذه الفكرة 
ليست مضحكة"» لكته أراد أن يجريها على أى حال. وافقت على تجريتها على أساس 
نها لو نجحت سنضمها إلى العمل. وتركناها كما هى فى عرض خاص للمتفرجين 
وأتت ثمارها بالفعل. وتفاعلت معها الضحكات المرتفعة. هذا دليل أن الممثلين ييتكرون 
أحبانًا أفكارا طببة. ليس غالباء أحيانا فقط. 


بدأت العصور تتغير 


بعد الانتهاء من فيلم أناس بلا رحمةء اجتمعتا كلنا على فض الشراكة وتقديم أعمال 
منفصلة کمخرجین. کان چيم هو أول من اتخذ هذه الخطوة. وآخرج فيلما مع بيت 
میدلر ولیلی توملین بعنوان ”بيزنس كبير". كان هذا قبل إخراجه سلسلة آفلام طلقات 
ساخنة. كما قدمت آنا الجزء الأول من سلسلة أفلام السلاح العارى» بيتما أخرج 
چیری فیلما بعنوان "شبع". من وقتها ونحن نقدم أعمالا منفصلة. لكننا غالبا ما نقراً 
سيناريوهات بعضناء وتقدم المساعدة ونحضر حفلات افتتاح أفلامنا. 


بداية سلسلة أفلام المسدس العاری فی عام ٠۹۸۸‏ 


نبداً بالجزء الأول من سلسلة أفلام السلاح العارى» حيث جلسنا معا وكتب كل 
منا ثلاثين صفحة. اقصد چیری؛ چیم› بات بروفت وأنا. كانت هذه أغرب تجرية كتاية 
لتا؛ لأن كلا منا كتب المسودة الأولى وحده بعيدا عن الآخرين. حتى إننا لم نجلس فى 
حجرة واحدة. ونجح كل من الثلاثة الآخرين فى كتابة ثلاثين صفحةء أما آنا فكتبت 
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مسودة آخری مع چيرى» ثم توليت كتابة اللسودات الست التالية مع نقسىء غالبا 
قبل اتخاذ الخطوات التنفيذية فى الإنتاج. وقد وجد چيرى وچيم فى موقع 
التصوير كثرا. 

المؤكد أن اختبار ليزلى نيلسن لدور البطولة قرار طبيعى؛ لآنه هو الذى لعب بطولة 
حلقاتنا التليفزيونية فرقة البوليس. اقترحت مسئولة الكاستنج أو اختيار الممظين اسم 
بوفس ا بریسلی: وه ارك قل دك فى ملفل دالاس وعملنن ريون اخرين 
لم تبد بريسكيلا آى أمارات مضحكة على الأآقل فى تلك الأعمالء لكن المسئولة تحس 
بقدراتها جيدا. واتضح أن بريسكيلا تحمل صورة مختلفة تماما عن فكرتى عنها. 
أقصد أنها تملك تلك النظلرة المتسائلة عن شكل حياتها مع إلقيسء» وأعتقد أنها أكثر 
من مجرد شخصية مفعمة بالحيوية. فهى إنسانة لطيفة جدا. إنها تذكرك بابنة الجيرانء 
وهی اختیار متالى لتجسيد شخصية چين. 


بالنسية لشخضيات الأشرار فى هذه الأقلام» كنا نحتاج إلى ممثلين لم يصنعوا لهم 
اسما فی الکومیدیا. ریکاردو مونتالبان ورویرت جولیت على سبيل المثال كانتا اختياران 
مثاليان من وجهة نظرنا. أعتقد آن آو. چی. سمیسون» شارك قی سیت کوم من قبلء 
إلا أتنى لم أشاهده الحلقات أبداء لهذا وافقت على اختیاره. يمكننى القول إن أو. چى. 
أثبت أنه صاحب آداء رائع قاق كل الحدود فى كل أجزاء سلسلة أفلام السلاح العارى. 
وقى الجزء الثالث من السلسلة لم يعد فى حاجة إلى آى توجيه. إنه ممثل جيد جدا. 

أعرف آتك تريدنى أن أحكى لك عن قصص من كواليس سلسلة آفلام السلاح العأرىء 
لکن ذاکرتی لا تسعفنى الآن بای شىء. فنحن نهتم بالعمل أكثر مما تتصور. 

أوكى» أكثر موقف مضحك تعرضنا له أثتاء تصوير هذه السلسلة» هو تحولى أنا 
إلى شخصية الملازم دريين الساذج الأحمق بطل السلسلة. فالكل كان يضحك على لأننى 
كنت دائم الشكوى من عدم قدرتى على رؤية الممثل؛ لأن هناك من يقف أمام الكاميرا. 
واتضح فيما بعد أن من يحجب الرؤية عن الكاميرا هو آتا. لم يجرؤ آحد أن يقول: 
"ديقيد» أعتقد أنك أنت الذى تقف أمام الكاميرا". 
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ريما بضحلك الناس أبضا لأتنى كتت دائما أضل الطريق فى موقع التصوير. 
وعادة ما أفتح الأبواب الخطا. كنا نصور فى استوديوهات رالاى» فى الشارع المقابل 
لباراماونت» وحاولت العثور على طريقى العودة إلى سيارة التصويرء وإذا بى أجد 
نقسى فى شارع ملروز بوليقارد البعيد. أعتقد أن المجموعات السياحية تساعت يا ترى 
یا هل ترى ماذا كنت أفعل هتاك؟ 


عودة أقلام ثلاثی فريق زد إيه زد! 


آحب التعاون مع چيم وچيرى مرة آخرىء» لكننا يجب أن نعثر على مشروع يثير 
اققا جغا وى جوا زت بجح ارات قرغا جا ق س زواع ف 
فى تقديم جزء آخر من فيلم كتتاكى فرايد فيلم. لكن الجلوس فى غرفة واختيار الأقكار 
اا ك ون د اا فال ر اسف و اا اعا فل ها 
ولا تتوفر رغبة حقيقية لتحويل فكرة التعاون معا مرة أخرى إلى آمر واقع. لا يوجد 
مشروع واحد يغريتا جميعا للاهتمام به. 

اکت اها مقن الل الاعی اا اعرف کی ی لی اشان الارن 
a O a E E E‏ 
الوقت الحالی يتعاون چيم مع آخرين وكذلك چيرى. إنه يتعاون مع مؤلفين لكتابة الأفلام 
التى يخرجها والأخرى التى ينتجها. أنا ا أؤؤمن بنظرية الرجل الواحد المسئول عن 
القله أ رة الل الذي نب أل كوو اه فل فالكير م الا ان 
يساهمون فى صناعة الفيلم» مع الاعتراف أن إخراج الفيلم هى أهم الأدوار فى العمل. 
المخرج القوى لا يمكنه إنقاذ سيناريو ردىء آما المخرج الردىء قيمكنه تخريب 
السيناريو القوى. 
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بلد الصناعة 


من الواضح أن الصناعة الآن أصبحت تقوم على أكتاف النجم. أنت تحتاج إلى 
نجم كبير لتفتتح مشروع فيلم. أمر نادر جدا للغاية أن تمتلك القدرة على تقديم فيلم 
حف ا فی ی اف و تف کر اغرال کان فن الاد ا کن دا به 
اليوم بمقاییس عام ۱۹۸۰. 

يتجه جزء كبير من الميزانيات الضخمة إلى الجوانب التقنية فى الأفلام. أعتقد 
أن تلك الأفلام الكبيرة تمتلك قصصا قويةء فريما تمتلك فرصة المنافسة. أما لو كانت 
مملةء فكل الساحات التقنية فى العالم لن تنقذها فى شىء. 

اا ا وی و ا ا ا آ6 د ی ر 
الناحية التقنيةء لكننى لا أعتقد أن الناس تفاعلت مع القصة. أتصور أن ستالون نقفسه 
کان جيدا. ستالون ممثل قرى فى كل أعماله. حرص الناس على الذهاب لمشاهدة 
الأفلام شىء واندماج الناس مع القصة شىء آخر. وهناك دائما مسئولية المخرج. قبل 
الذهاب إلى موقع التصوير من الأقضل أن يكون بين يديك قصة يتواصل معها الجمهورء 
طت نة اة الي ت من عا ياديا الو 


كيف يريد أن يتذكره الآخرون ؟ 

هل أريد أن بتذكرتى الآخرون كأحد المهتمين بالبيئّة مثلا؟ لا آعرف. سؤال صعب 
الإجابة عليه. لو افترضت تقديم العديد من الأفلام يضحك الناس» فهذه نتيجة طيية قى 
حد ذاتها. لقد تلقيت خطابات من عائلات لديها أقارب مرضى فى المستشفى أو يمرون 
بظروف سيئة متشابهةء تخبرنى آنهم اجتمعوا جميعا لمشاهدة حلقات فرقة الشرطة آو 
أحد أجزاء سلسلة أفلام السلاح العارى أو فيلم الطائرة!» وأن الضحكات العالية 
جمعت بينهم جميعا. إنه معنى يبقى عندى إلى الأبد. 
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برغم نهم مازالوا یتعاونون آحیانا فی بعض المشاریم» فإن چیم وال زوکر يرکزون 
فى السنوات السابقة على العمل بشكل مستقل. سس چيم شركة إنتاج أبراهامز بوى 
المتحدة» حيث يكتب ويخرج أفلامه الروائية. 


فى الوقت الذى اشتهر فيه أبراهامن بآنه مبدع الأفلام الكوميديةء نراه يوجه 
مواهبه الوفيرة لأسباب شخصية للغاية إلى التمسك بالمهمة الجادة للشفاء من مرض 
الصرع. فی مارس عام ۱۹۹۲ء ابتلی شارلی ابن چيم ونانسىء» الذى يبلغ من العمر 
عاما وأحدا بنويات حادة من مرض الصرع» التى لا يمكن علاجها بالعقاقير المعتادة أو 
جراحة المخ. فى سبيل التمسك بالأمل الأخير جاء بشارلى إلى جامعة چونز هويكنز 
لتجرية رچيم من نوع معين غير معروف» لكنه آثبت نجاحا فى علاج صرع الأطفال. 
ومنذ بدا شارلی هذا الرچيم فى ديسمبر عام ١1۹۹ء‏ تحرر الصغير من تناول العقاقير 
والنويات المرضية. 

من أجل إثبات شعوره بالامتنان أسس أبراهامز مؤسسة شارلى للمساعدة 
فى علاج صرع الأطفال. بالإضافة إلى ذلك أنتج أبراهامن وآخرج الفيلم التليفزيونى 
من البداية ممنوع الإيذاء" الذى أذيع على محطة إيه بى سى. استلهم هذا الفيلم الذى 
لحبت بطولته ميريل ستريبء الفائزة بالأوسكار مرتان قصته من أحداث حقيقيةء 
تتتبع تصرفات أم شرسة عنيدة وكفاحها لإنقاذ ابنها من مرض الصرع الأليم. 
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الحوار مع چيم ابراهامز 


اتا فی ملیو کے وکر دال حط فیا امسر اما فی رقت کنا 
نعيش عالما أسهل من عالم اليوم. فى الخمسيتيات والستينيات كانت الدنيا مقسمة إما 
أبيض وإما أسود. ليس على شاشة التليفزيون فقط, بل لأن هذا هو العالم الذى عشته 
بالفعل. کانت الأیام تبدو أكذر وضوحا. نشات فى زمن يستطيع فيه والدى ووالدتى آن 
و الت وع ال ال ل وه الاب وا فک فی ای افراع اکر 
الان لاعن والأسى عن الف ريون ووضال الإغان أنضا ل كن افد سى 
أعمال من توعية وزی وهارییت والإف بی آی وکل آعمال کوين مارتن والأب يعرف 
اک کان کے لال رمان فی اتی :گل ھی کز مال شقاف شط هده هی 
الا كرا مو دا 

ل أغتقد أن أا كان ندرك في هذا الرقت أن م فاد (خون) مط هدا 
ات اه لن الو د الال م او ا 
الان ل الع اي عك ال اة الا هة ا ف 
المجلة انتظر لحظةء لا تتنخدع بهذا الوجه لأن هناك بالتأكيد مصادر دعابة كامنة. لقد 
ركت ارفا عا هن هذا الكانتة وا غتقة أن يضماةا انتدت الا عا اقا 
اغ الا فا ف 

أتذكر عمودا محددا فى مجلة مادء بعنوان مشاهد تحب أن نراها. وکكانوا دائما 
يركزون على تحديدها فى الأفلام التى تقدم محاكاة ساخرة. ويؤكدون أن رؤيتتا هذه 
الآفلام من وجهة نظرنا هى الحقيقة بعينها. ليس فقط على مستوى الشخصيات 
الحمقاء أو الديكورات الساذجة أو الحوار المضحلك. لقد ساهم کل شیء تب قى هذه 
العواميد فى تأسيس كيفية رؤبتتا للأشياء» وقى النهاية تماماء أى فى الجزء الأخير من 
العمود بيدعون نكتتهم المعتادة. أعتقد آنه عندما دحل ديقيد وجيرى وأآنا مجال 
السيتماء تبنينا هذا التوجه الكوميدى فى أعمالتاء بحيث تيدو المشاهد جادة يؤديها 
ممتلون لا علاقة لهم بالتصنيف الكوميدى» ويديكورات حقيقية ليست حمقاء متوحشةء 
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ويموسيقى جادة بعيدا عن الموسيقى الكوميدية. بعد هذا كله آظن آن هذه المجلة تركت 
علامات غائرة على إدراكناء وعلى كيفية إخراج الأفلامء الأفلام الكوميدية. 

آنا مرح؟ أنا؟ اء لم أكن أبدا طفلا مرحا على الإطلاق. الحقيقة أننى عدت إلى محل 
نشاتى فى عطلة نهاية الأسبوع الماضية لحضور زفاف ابن آخىء» فقامت شقيقتى وأعلنت 
عن وقت مستقطع لإلقاء كلمات النخب والتحية لمدة خمس دقائق» وأفاضت فى الدعاية 
بلا توقف. هذا ما أذكره عن نشاتى. كانت شقيقتى هى الكوميديانة الحقيقىة فى العائلةء 
بينما تفرغت شقيقتى الأخرى وتفرغت أنا مع والدى لأدوار المتفرجين. 


اجتمع دیقید وچيرى وأنا على صفقة مخدرات لم تكتمل! أنا أهزر.. الحقيقة أننا 
لم نلتق بهذه الطريقة. دیقید وچيرى وأتا عرفتا بعضنا منذ طفولتنا الميكرة. كان آباؤنا 
شركاء فى العمل. أتصور أن ديفيد مازال يحتفقظ بيعض العقارات الخاصة بهما. 
تنتمى عائلاتنا الى دين واحدء لهذا جمعت الصداقة العميقة جدا بين والديناء مما قرب 
بینتا اجتماعیا ونحن صغار. اعتقد آننی آکبر من چیری بخمس سنوات ومن دیقید بثلاث 
سنوات. تقرييا. هذه الفروق البسيطة فى الأعمار تؤدى إلى فروق كبيرة وأنت قى هذه 
السن. لهذا لم تلعب معا كثيرا كما يفعل الأطفال الصغار الآخرون حتى مع اجتماع 
عائلاتنا معا. أما بعد الكلية فقد اجتمعنا مرة ثانية ويدأنا العمل مع بعضنا. 

كلما عدت بذاكرتى إلى المغامرة التى خضناها معاء كلما وجدتها رحلة سحرية 
سافرناها فی حیاتنا. لقد جریت على دیقید فی میلووکی. فی هذا الوقت کان يعمل فی 
شحن وإرسال مواد البتاء هناك بینما چيرى قد انتهى لتوه من الكليةء ونا أحترف 
مهنة المحقق الخاص. يوما ما جريت على ديقيد وقلت له: "هل تعرف» عندى كاميرا 
تصوير قيديو." فى تلك الأيام كانت هذه ميزة كبيرة. وليس مثل اليوم حيث يمتلك كل 
انسان هذه الكاميرا. وكانت هذه المفاجأة لمحة ذكية من جانبى. فقال: "اذا لا نتفق 
ونلعب بھا معا؟" وتقابلنا جمیعا فی قبو آل زوکر ویدآنا نمرح» وانھمکنا فی تصویر 
محاكاة ساخرة للاإعلانات التجاريةء أو أى عمل مشهور فى دور العرض وقتها. المسالة 
كلها تسلىة خاصة منا واليتا فقط. 
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تر فرعا في عر الاد الس غل واا وا ةا 
وضحك الجميع كذيرا. إنها نتيجة عظيمة. بعدها افتتحنا هذا المسرح الصغير. ثم أنهى 
چيرى دراسته فى الكلية بجامعة ويسكونسن. وقررنا تقديم العروض الصغيرة فى عطلات 
نهاية الأسبوع بجامعة ويسكونسنء لكنها لم تكن ناضجة بما يكفى سواء من ناحية 
الإدراك أو أسلوب إعدادها. ومع ذلك بدت أعمالا خفيفة الدم استفزت ضحكات التاس. 
وفى تهاية الأمر يدفعون لذا دولارا وهم يضحكون. واو. كانت فترة عظيمة. 

ثم زادت حنكتنا قليلا واستأجرتا الحجرة الخلفية لمتجر كتب يسمى شكسبير 
والصحبة بحرم جامعة ويسكونسن. وعرضنا شرائط القيديو الخاصة بناء وصعدتا إلى 
ار الوت ا رغ ع ارا اا اا د اه 
وک وا ا ا ف لات را ا ف ن الارن ا ت 
المحقق الخاص التقليدية الصريحة مع شركة قانونية قوية. وقى عطلات نهاية الأسبوع 
آخذ بعضی وآتوجه إلى مادیسون» آتسکع مع الهیبز وأؤدی دوری فی عروض کنتاکی 
فراید. شیء لا يصدقه عقل. لقد نجحنا وتحمل دیقید وچیری هذا الاتجاه بكل حب 
وطموح يملؤهما الأمل. وفكرا أنه لو نجح عملنا فى مسرح جامعة ويسكونسن» قلماذ! 
لاتقل الى كاو ا وجرت خا ف ون اتان و اة ا و ا 
حاولت الوصول معهما إلى حل وسط بالانتقال إلى شیکاغو أو آي مكان آخر,. لكنهما 
لم يستجيبا أبدا. كاتنت خططهما أكبر» وأهدافهما فى الحياة أكبر» فطرنا معا وانتقلنا 
إلى کالیفورنیا وافتتحتا مسرح کنتاکی فراید. 

فكرت منذ وقت مبكر فى مستقبلنا المسرحى» وأدركتا أن عروضنا لم تكن مريحة 
على الإطلاق. فإما أن تكون ممثلا من قليك أو لا تكون. ورغم مواهبى العديدة التى 
أنعمت الحياة على بهاء فإننی لست ممٹلا. أظن أن ديقید وچيرى انتابهما الشعور 
نفسه. لكن أداء العروض ومتابعة عرض شرائط القيديو كل أسبوع لم يكن آخر 
طموحى» فقلت فى نفسى: يا إلهى» لا أستطيع الانتظار حتى عطلة نهاية الأسبوع 
القادمة لأذهب إلى هناك وأؤدى العروض." أعتقد, نعتقد أنه شىء مريم. وقكرنا فى 
ابتكار شىء آخر. لاحظ أنتى مازلت أحكى من وجهة تظرى؛ المهم أننى فكرت مرة أخرى 
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أن دیقید وچيرى لديهما رؤية أعمق للمستقبل والطموح والأفكار عن الفن السينمائى. 
المسالة كانت أكبر منى وهمست لنفسى: "ياااه. كم أكره الذهاب إلى هناك للتمثيل". 
فانا شخص خجول. 

حقق مسرح كنتاكى فراود نجاحا ملموسا. أذكر أنتا أدرنا هذا المسرح لمدة سبع 
أو ثماتی سنوات» وکان دائما لا يوجد مقعد واحد فارغ هناك. فهو ډائما مزدحم عن 
آخره» وما عليتا إلا أن نصرف الناس بعيدا. أعتقد أن أول سبب من أسباب نجاحه 
الميهر» أنه كان مسرحا مرحا. لكن الأهم هو إجماع الناس أن هؤلاء المؤدين ليسوا 
ممثلين» وأننا لا ننتمى فعليا إلى عالم التمثيل فوق خشبة المسرح» كل هذا كان استجابة 
طيية بشكل ماء وقد حددوا هويتنا بطريقة أو أخرى. 


فى هذا الوقت تقابلنا مع المخرج چون لانديس. كان فنانا واعدا قادما من عالم 
E E a ol‏ 
A GR N LAE Ea E‏ 
وجاء لزيارتتا وتعرفنا عليه قليلا وقال لنا: "اذا لا تقدمون فيلما مستلهما من عروض 
قر کاک قرا اة کي فل د فال کون سار و 
وکیف نکتب سیتاريو؟" فأعطانا سيناريو كتبه هو حتى تتعرف على الشكل والصياغة 
والحوار ويقية عتاصر العمل. واتضح أن السيناريو الذى سلمه إلينا لنسير على نهجه 
هو سيناريو فيلم الإنسان الذئبى الأمريكى فى لندن» الذى انصرف بعد ذلك لإخراجه 
وکان فیلما رائعا. فکتبنا سیناریو بعنوان مسرح کنتاکی قراید» كنوع من استلهام 
عروضنا إلى شاشة السينماء والذى تحول فى النهاية إلى فبلم سينمائى. 

التعاون مع ديفيد وچيرى عمل مثير للمرح باستمرار. أتصور أتتا قضينا أياما 
طيبة وأياما سيئة مثل أى إنسان. سنوات وسنوات ونحن نجلس قى حجرة تحملق قى 
بعضنا البعض: ولك أن تتخيل نتا عشنا أياما أفضل من أيام أخرى» ومرت عليتا أيام 
أحببنا فيها بعضنا أكثر من أى وقت سابق. لكن كان علينا نحن الثلاثة الوصول إلى 
قرار باستمرار؟ لأننا نمثل رقما فردياء بالتالى يمكنك آن تدلى بصوتك. إلا أن هناك 
بعض اللحظات السحرية التى فكرنا فيها فى الكثير من الأمور المفيدة. العمل معا 
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اة د اعا عع رار الا تی را ها كو 
عن أفلام الكوميديا أو هذه المسرحية الساخرة الهزلية أو ی شىء. كل شىء مطروح 
للار كال حن فون الل الى خاه مها اها تاتا ل کات 
مر جفلة الك ر من الرخ راغ 

سوا مث وق قفتن غغا دك اوغا ع الا لق ر كت م ما 
اثارها غل عقا نشل ماقف كنا حميعا هذا لرا الفقي ولا تحن طا القامل 
فاو نا ا تور ل ع اى كان فاك ورف كات ال اة 
فلن يكون إلا عدم النظر إلى الحياة بوجه مكفهر. وأعتقد أن أكثر الجوانب مرحا فى 
فا ااي هو لاون ف دار الجركن الحا بخ الاح ا نالفل واه 
الجمهور وهو يضحك. فهو أروع وأبدع أنواع الضحك على الإطلاق. إنها ضحكات محو 
الهوية. إنها تبدو 'وكاننى أتفاعل مع الأمور بجدية طوال هذه الستوات» مع أننى لست 
مشنطرا الى ذلك 

أعتقد أن أعز صفة من صفات الإنسان هى إحساس خفة الدم النابع من لمس 
الهوية. فالممتلون فى أفلامتا لديهم القدرة على الضحك من أنقفسهم. عندما يشارك 
لیزلی نیلسن» رویرت ستاك» لويد بریدچزء ریتشارد کریناء شارلی شین» أو بریسکیلا 
بریسلی فى آفلام كهذه» نعرق نحن بصفتتا جزعا من الجمهور أنهم يتفقون على الضحكات 
من جيبهم الخاص. وهذا آمر محبب للغاية. أعتقد أن الجمهور يحب ذلك. وتجدهم يقولون 
انر ا ومون واا كن ارات ان الفا عل الك ن اف 
يمكننى كتابة قائمة طويلة بالمشاركين فى آفلام البارودى حيث اجتهدوا فى إنجاحهاء 
اه اران أن بش من أتشفهم. واا كي ها التوع فن الشحك. 


'(هل ريت فى حياتك رحلا ندوں ملابس)... أصبحت هذه العبارة وأحدة مں 
آشهر العبارات على مر الزمن. وهی تسیر على النقيض من عبارتى التى تقول قسوف 
تتولى السكرتيرة إنكار أى تصرف من تصرفانك) . 


بیتر جریفز - ممثل 
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)٠۹۸۰( الطائرة!‎ 


يمكنك حكى قصة التوصل إلى فكرة فيلم الطائرة! فى دقيقةء لكن الحقبقة أنها 
استغرقت ست أو سبع سنوات. أثتاء عملتا بالمسرح كنا نترك جهاز القيديو يعمل طوال 
الليل لبلتقط كل ما يذاع فى التليفزيون» حتى عتدما يعرض آسخف وأرخص وأغبى 
الإعلانات التجاريةء تم نتولى نحن صنع بارودى من تلك الإعلاتات. وقى يوم من الأيام 
كنا نشاهد الأعمال الملسجلة من الليلة السابقة» وشاهدتا فيلما يسمى ساعة الصفر" 
إنتاج عام ۷١۹٠ء‏ بطولة داتا أندروزء ليتدا دارنيلء وستيرلنج هايدن. هذا القيلم هو 
المصدر الأصلى الجاد لفيلم الطائرة! 

لو بحت أثناء حباتك عن دلبل لوجود العنانة الإلهيةء فخْذ هذا الموقف خير دليل 
على ذلك. لقد شاهدنا هذا الفيلم المثالى الذى جاءنا هدية من شريط القيديو. إنه عمل 
مثالی لاته جاد آکثر من اللازم» رغم ته کتب فی عام ۷٥۱۹ء‏ بيتما تحن فى أوائل 
السبعينيات. وجدنا الفيلم مناسبا لنا فى هذا الوقت» حيث تربعت أفلام الكوارث على 
قمة متتهى الأفلام الشعبية جدا. من بينها أفلام الجحيم المفرط. زلزالء المطارء المطار .۷١‏ 
تاك فة التوعة من لقان فضا مفكامة ون من فة فالتا . 
اال كا ك م الاد وك لاصو الا ال ا ك ا ا 
وقد تضافرت هذه الأركان بجدية تامة حتى النخاع. لهذا اشترينا حقوق فيلم ساعة 
الصفر وكتبناه على هيئة قيلم كوميدى» تسبب فى تغبير حياتنا تغييرا بلا رجعة. 

باركتا الحظ لدرجة تفوق الوصف فى تتفيذ فيلم الطائرة! لتعاون المنتج هوارد كوش 
سنيور معنا. إنه رجل دولة قدیم حقیقی فی هولیوود» عمل من قبل مع لويد بریدچز 
ورويرت ستاك. وهوارد كوش هو مخرج الحلقات التليفزيونية 'المتبونون التى لعب بطولتها 
رك ك ا وا ا ماف الا ا E‏ 
فی تعاقدتا مع لويد بریدچزء روبرت ستاك» بیتر جریقز؛ لیزلی نیلسن. 

كان دور البطلة ذاهبا فى البداية إلى هارييت نلسون. تخبرتى ذاكرتى أتها طلبت 
أن يقرا ابنها ريكى السيناريوء لكنهما لم يجدا فيه شيئًا مضحكاء فاعتذرت عن الفيلم. 
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وتحول تفكيرنا إلى باربرا بلتجسلى مباشرة» والمؤكد أن هذا الاختيار آتى ثماره بنجاح 
رائع. كان أداؤها خرافيا. لا توجد نتيجة أفضل من ذلك. 

مرة قال لى أحدهم إن العبرة ليست فيما تقدمه بل فى كيفية تقديمه. ودائما ما 
أستخدم ذلك المشهد بين بيتر جراقز والصبى الصغير كنموذج إيضاحى لذلك. لأنك لو 
فكرت فى محتوى هذا المشهد» ستجده يلمح إلى إغاظة طفل ولا يوجد موضوع أسخف 
من ذلك فى العالم. لكن فى كل هذه السنوات» أى بعد سنوات من عرض فيلم الطائرة!» 
لم يقل لنا أحد أبدا: يا رجل» أليس هذا العمل بلا طعم" أو "اليس هذا عملا هجوميا . 
تذكرت ذلك وأنا جالس بين الجماهير أثناء رؤبة هذه المشاهد» وكيقف راحت الناس 
تضحك وتضحك بلا انقطاع. آما ما جرى فى العرض الافتتاحى لفيلم الطائرة! فقد تربع 
على قمة المواقف المرحة. جلست زوجتى وجلست أنا أمام بيتر جريقز وزوجته مباشرة 
على الأرض» أعنى على الأرض حرفيا دون مبالغة» وظللنا نضحك جميعا على تلك 
المشاهد. العيرة هنا كما قلت ليست فيما تفعل» بل فى كيفية إبداعه. 


أذكر أن عقل شركة باراماونت لم يستطع تقبل هذه التوليفة من الممثلين. وقالوا: 
"لاء يجب أن يكون معك دوم ديلوز." وأضافوا: "لماذا ا يأخذ ديلوز الطائرة إلى أسفل؟ 
وما أسباب اختيارك للوید بریدچز؟" لكن بمجرد ما شاهدوا تماذج من اللقطات 
اليومية المصورة» ثم شاهدوا الفبلم بأكمله تفهموا الأمر. كنا نحرف أن أحدا لم يسبقنا 
إلى هذا من قبل. لا أعتقد أذنا كتا ندرك كيف سيخترق هذا الفيلم المجتمع الأمريكى, 
فمن المدهش الذهاب إلى أى مكان تقريبا لتجد الناس تحفظ إحدى جمل الفيلم التى 
تقول: ا E‏ شيرلى'. لا أعرف لماذا صمد الفبلم طوال هذا الوقت. رحت 
آتناقش مع دیقید وچيرى فى هذا الأمر متذ وقت قريب. أعتقد أن الأفضل يرجع فى 
الكشر من هذا النجاح إلى وجود النكات المرحة. 


ee ES ك‎ EY باندماجتا‎ 
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وفى حالة عدم التوصل إلى اتفاق نهائى» نحاول الاحتفاظ بهذا الخلاف سرا لأنقسنا. 
أظن أن جو المسرح كان يسيطر على عملنا باستمرار. أدركت ذلك فى السنوات اللاحقة. 
عندما توقفنا عن الإخراج معاء حاول كل منا بث المرح فى العاملين معه أثناء التصوير. 
نخلص من ذلك أننا نقدم مجرد فيلم ولابد أن نخلق له بيئة مرحة. 


كيف يخرج الثلاثة فيلما مع بعضهم؟ 


من سوا اها لسا هتا ق الات ال أخرخا فا الان تجن ال 
تساءل الناس كيف يقدم ثلاثة على إخراج عمل واحد معاء بيتما نحن نجيبهم معا فى 
نفس واحد بتلقائية.. أعتقد أن مفتاح الإخراج هو معرفة ماذا تريد. ريما نقضى 
ساعات وأسابيع وشهورا فى حجرات معا لنستنبط رؤية واحدة لما نريده» وطالما 
وصلنا إلى هذه النقطة نتفق على أشياء وقت ذهابنا إلى العمل. هنا يجب علينا العثور 
على جوهر المخرج ثلاث مرات. ونخصص واحدا منا للحديث مع مصمم الملابس» وآاخر 
مع مصمم الإنتاج لمناقشة الديكورء وآخر يمكنه الحديث مع ممثل. الحقيقة أنه كان 
أسلويا فعالا لممارسة الإخراج. بالتالى تحققت كل عناصر العمل فى وقتها دائماء ويما 
يتوافق مع الميزاتية بدون حدوث أى مشكلة. مرة آخرى لو حدث آى اختلاف نتخذ 
قرارا سريعا. فرقم ثلاثة عدد قردى ويمكتنا اتباع منهج التصويت» مما يعجل بخروج 
قراراتنا إلى النور. 

تستدعى ذاكرتى الآن واحدا من أقوى المواقف التى آأضحكتنى. كان هناك مشرفة 
على السيناريو فى فيلم الطائرة!ء ونحن وجوه جديدة حديثة العهد تماماء ولا تعرف 
مهمة كل واحد منا فى موقع التصوير. واتضح أن هذه المشرفة متفاخرة بنقسها إلى 
حد ما مع بعض سمات التظاهر والادعاء. هذه الحكاية ليست ملائمة بما يكفى. 
لا أعتقد أنه بحق لى سرد هذه القصة. 


أوكى.. سأحكى لك عنها. لأن المشرفة على السيناريو كانت متكلفة إلى حد ماء 
ولأتنا بلا خبرة نهائيا فى هذا المجال» أظهرت المشرفة القليل من الاحترام لنا. 
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وغى أحد الأيام زارنا لوى فيلدمانء صديق ديقيد وهو يرتدى بذلةء فأخيرنا المشرقة أن 
لوی هو رئىس شركة باراماونت. وإذا بها تكاد تبتلعه قى مكانه بكل قسوة. لقد أصابها 
الهلع لمقابلة رئيس باراماونت» وأيدى لوى براعة فائقة فى استغفالها. وأتذكر أنذا 
کا کدرا کان مقا مرڪا 


بالعودة إلى الوراء سأجد أن الموقف الوحيد العالق فى ذهنى هو موقف حقل افتتاح 
الفيلم. فقد أصرت باراماونت على إقامة حفل الافتتاح فى المساحة الخلفية للشركة. 
لم يسمحوا لنا بالعرض فى أى دار عرض تابع للنقابة أو ى دار عرض تجارية كبيرة. 
وحتى يتصاعد معدل الرعب بدل مسئول آلة العرض ترتيب بكرات الفيلم. غضبت بشدة 
فى هذه الليلة» وخرجت قبل العرض وشربت كويين من الكوكتيل. ويما أن بكرات الفيلم 
تعرضت إلى اللخبطةء فرحنا نشاهد البكرة الخامسة بدلا من الرايعة. وفكرت مع 
نفسى وقلت لى: "هل تعرف أن هذا الفيلم يعرض بالفعل. اصغ إلى» لقد قمنا بدورنا 
وانتهينا. هذا هی رد فعلى تجاه ما حدث. 

آما رد فعل ديقيد فظهر فى كلماته التى قالها: "أشكرك يا رب. الآن دى حجة 
ویسیب لكرههم القيلم وابتعادهم عنه . ظل چجيرى الوحيد بينتا نحن الثلاثة المحتفظ 
بذهنه الحاضر. وتوجه إلى الخلف تجاه غرفة العرض الصغيرة»ء وقال للرجل المسئول 
عن آلة العرض هناك: ”أعرف أن العرض خاطي* إته فيلمى. أنا مخرجه. لقد ظللت 
أجتهد فيه لمدة سبع ستوات. ونت أخطأت فى الترتيب". هنا أعادوا وضم بكرات القيلم 
بالترتيب الصحيح» لكن مقابل إنهائهم العرض بالكامل. أتذكر هذا الموقف كواحدة من 
الأحظات الكلاسيكة التى مرت علينا. 

أول مرة تخرج فيها فيلما تشبه الخبرة الأولى فى أى مهنة. لا يمكن أن تعيد 
المشهد. أذكر جيدا اللقطات التى صورتاها فى اليوم الأول لفيلم الطائرة! ولیزلى كان 
يقول: ¥ تناديتى جاسم شيرلى'. وأتذكر أيضا أننى شاهدت القيلم بصورة مكيرة على 
الفا وة ا الهي اه اهر رانم ويره حرق في أا رة ر اة ف ن 
الشوطين لباريات التصفية الأخيرة لفرق الاتحاد القومى لكرة السلة فى هذا العام 
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فوجئت أنهم قاموا بعرض أحد مشاهد الفيلم الممثل كريم عبد الجبار» وكان ذلك قبل 
عرض الفيلم كاملا فى الأسواق. لم أكن أعرف أنهم سیعرضونه. فقد کتت جالسا فى 
حجرة المعيشة فى بيتى» وشاهدت ما حدث على شاشة التليفزيون» إن ما فكرنا فيه 
على مدى سنوات برى النور الآن. أتذكر كل هذه اللحظات المثيرة. لا بمكنك أن تعيش 
اللحظة مرتين. إن العمل باجتهاد بالغ لتحقيق هدفك ثم رؤية النتيجة تتجسد أمامك» 
والوصول إلى مرحلة النضوج وقطف الثمارء آمر مدهش بكل المعاتى. 


السر الأعظم )٠۱۹۸٤(‏ 


فيلم السر الأعظم؟ يا رجلء أتمنى أن تحاورنى فى سلسلة أفلام السلاح العارى. 
سيكون هذا عظيما.. الحقيقة أننى قلت لتوم كرون فى أحد الأيام: "عندى فكرة فيلم 
عن الطيران. هل تريد المشاركة؟" فأجابنى: "بالتاكيد". 

قصة فيلم السر الأعظم قصة مشوقةء وكنا قد امتلأنا بالثقة بعد عرض فيلم 
الطائرة! وفكرنا: أوه يا إلهىء» يمكتنا تحقيق أحد أهدافتا كل ستة أو ثمانية أشهر. 
ولن تواجه آى مشكلة على الإطلاق." ويدأنا كتابة قيلمنا التالى بعتوان السر الأعظم. 
لكتنا افتقدنا الرسالة التى قام عليها فيلم الطائرة! كثيرا. فقد ذكرت من قبل أن كل ما 
فعلتاه فى فيلم الطائرة! أننا اشترينا سيناريو فيلم ساعة الصفر لآرثر هالىء وأعدنا 
کتابته قی قالب کومیدی. فامتلکنا آسس سیناریو جید بشخصیاته. سیناریو يضم 
ثلاثة فصول. بمعنی أن کل شىء کان فى مكانه أصلاء وكل ما فعلنا أننا أضفنا التكات. 
أما قى فيلم السر الأعظم فكان علينا البدء من الخط الأولء ولم تكن تستوعب أهمية 
خلق يناء مكون من ثلاثة قصول بشخصياته! لم تفهم هذه المسالة. 

انطلقنا فى كتابة قيلم السر الأعظمء وكل ما فعلناه أننا استعرنا عشر ثكات أو 
ريما اثنتى عشرة نكتة وصغناها على هيئة قصة تنسجها معا. ويدلا من عثورنا على 
هدف محدد مثلما وجدنا ضالتنا فى أفلام الكوارث» حاولنا جمع ودمج أقلام إلفيس 
مع أفلام الحرب العالمية الثانيةء مما أثمر نتيجة أكثر غموضا وتشتيتا. ومن بين كل 
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أفلام البارودى التى قدمناهاء حقق فيلم السر الأعظم أقل درجات النجاح على المستوى 
النقدى وعلى مستوى شباك التذاكر. وهو تقريبا من آكثر التجارب السيئة فى مشوارنا 
اقرا ا کا اعا داراف التحارت الت م فاق ساب 
السينماء يحتل هذا الفيلم الجانب الأكبر من مناقشاتنا بصفتة أكثر الأعمال التى 
قدمناها انهیارا. 

ذهبنا إلى نيويورك وشاهدنا عرضا مسرحيا بعنوان أبناء الطبقة. شارك فيه 
قال کیلمر مع شون بين وكيقن باكون. فريق ممنلين شيك متقن أنيق. أدى قال أداء بديعا. 
طلبنا منه الحضور إجراء اختبار وكان عظيما. تحامل مع الدور بجدية بالغة وهو ممثل 
مجتهد بمعنى الكلمة. أثناء الاختبار غنى لتا بعض أغانى القيس ونجح تماما. 
أبد ع قال قفحصل على الدور. 

أجمل موقف مرح وقع فى كواليس فيلم السر الأعظم تركز فى مشهد قتل. لم 
نعرف كيف ننهى ال مشهد ونقتل الأشرار. يأتى الأشرار داخل سيارة چيب» بينما يطلق 
الطييون الرصاص على إطار سيارة الأعداء» وتدور السيارة حول نفسهاء وقبل توقفها 
تفم مان أرق ادت ااا كت ف اح ا وكا 
الور حن على ها اق كا 


ناس بلا رحمة )۱۹۸٩(‏ 


اللحظة التى اتفقنا فيها على إخراج فيلم ”أناس بلا رحمة" هى لحظة مثيرة. تعاقدنا 
مع دیزنی على العمل ککل» وعرضنا على چیفری كاتزنبرج ومايكل إيونر فكرة فيلم 
استقبلاها بكره شديد. وقالا لنا: "نحن نكره الفكرة. لا نستطيم تقديمهاء لكن أمامتا 
فيلما مازل فى مرحلة التطوير بعنوان: أناس بلا رحمة". تولى ديل لونر كتابة السيتاريو. 
وقد ارتیطت مادوتا دهذا المشروع فى ذلك الوقت. أناس بلا رحمة فكرة عظيمة وسيناريو 
بعد فيلم السر الأعظم» وإذا بهذه الهدية المدهشة تمد لنا يد العون. 
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ذكرت من قبل أننا عندما تسلمنا سيناريو فيلم أناس بلا رحمةء كانت مادونا 
ضمن فريق الممثلين لتلعب الدور الذى لعبته فيما بعد بيت ميدلر. ذهبنا نحن الثلاثة 
لمقابلة مادوناء وانتهت المقابلة بقرارها الاعتذار عن الدور. أعتقد أننا لم نكن مؤثرين 
بما يكقى. وأدركنا من البداية أنه دور مثالى لبيت لو وافقت هى. وتكرر الأمر نفسه مع 
دانى ديقيتو. وصانا إلى اختيارات ميكرة للغاية لفريق الممثقين. وقد وفقنا فى الاختيار. 
وساندنا چیفری کاتزنبرج» الذی کان یدیر دیزنی فى ذلك الوقت كثيراء وساهم بشكل 
فعال فی اتضمام بیت ودانی إلينا. 


هدنة قصيرة لقليل من الفلسفة 


أتمنى أن تصبح أجواء الأفلام التى أقدمها أكثر احترافيةء لكن هذا لا يمنع أن 
يكون هناك غرفة أآخرى أو وقت مخصص للمرح. عندما يدرجون أسماء المشاركين فى 
نهاية الفيلم. ستجد كلا منهم له دوره. الكل محترف. الجميع يعمل بضمير ولديهم 
عائلات وحيوات لابد أن يتكفلوا بالإنفاق عليها. أعتقد أن كل مواقع تصوير الأفلام 
مزدحمة بالمحترفين الذين يبذلون قصارى جهدهم. هتاك مسئولية مالية لدى 
بعض الشركات تضع أسسا لسقف الفاتورة. ومع ذلك فكلنا متساوون» كلنا نعيش قى 
هذا العالم فى سلة واحدة» وأمر لطيف أن نتشارك فى الضحك على بعض المواقف» 
التى لا نضطر إلى التعامل معها بجدية. 


فكرة أفلام المسدس العارى 


أعتقد أننا توصلا إلى فكرة أفلام السلاح العارىء» ثم ذهبنا وقدمناها إلى 
فرانك مانكوسوء الذى كان يدير باراماونت فى هذه الفترة. بعد فبلم أناس بلا رحمة 
أظن أننا قررنا عدم المشاركة فى إخراج الأفلام معا بعد الآن؛ لأن انعدام الخبرة جمع 
بيتنا فى فيلم الطائرة! لحداثة عهدناء ولم نكن نعرف مهنة أى شخص» وزاد احتياجنا 
لبعضنا البعض فى إصدار القرار. مرت فترة قصيرة ويد كل منا يستشعر بعض الثقة 
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فى قدرته على اتخاذ القرار» لكن كان من الصعب فقدان مذاق المناقشات الجماعىة 
وتفتيت الأجر. فقررنا الاستمرار على أن يسير كل منا فى طريقه منفردا. لم يشهد هذا 
الاتفاق أى نوع من الضغينة أو الغفضب. لم يبال أحد فى رد الفعل. أعتقد أتنا تشأنا 
ویداخل کل متا فنان مستقل آصلا. 

عرضتا فكرة آفلام السلاح العارى على باراماونت ووافقواء واشتركنا فى كتابة 
السيناريو معاء وفى الوقت نفسه تعهد كل منا بمطاردة أى أفكار أخرى تصلح لعمله 
الخاص. لا أذكر كل تقاصىل الأحداث وتتابعها. على أى حال تم الاستقرار فى النهاىة 
أن يتولى ديقيد مهمة الإخراج. 

لم نتفق على تقديم أجزاء أخرىء» إا عندما حقق الجزء الأول تجاحا طييا. وقد 
جذب الفيلم الجمهور داخل الولايات المتحدة وفى الأسواق الأجنبيةء حتى أبدت 
باراماوتت رغبتها فى تقديم جزء تال» فتولينا كتابته معا بمشاركة بات بروقت» وللمرة 
الثانية تولى ديقيد مهمة الإخراج. 

أتصور أن لیزلی نيلسن کكوميديان من داخله طوال عمره. لو أردت الاستمتاع 
بوقت طيب بالفعل» شاهد فيلم مغامرة السفينة بوسايدون» حيث لعب دور الكابتن. إنه 
فیل درامی نمكنك مشاهدته مرارا وتكرارا حتى اليوم» دون أن تمنع نفسك من الضحك. 
فأنت تعى أن هذا الممثل كوميديان» عندما تلاحظ الفارق الدقيق بين تجسيده شخصدة 
الكابتن قى ذلك القيلم» وشخصية الطبيب فى فيلم الطائرة! أو شخصية الملازم فرانك 
دريين قى سلسلة أفلام السلاح العارى. 


طلقات ساخنة! (۱۹۹۱( 


شارلی شین» کاری إلویس. قالیریا جولینو. لويد بریدچز. کیقن دان» چون کرایرء 
ولیام آولیری» إفریم زمبالیست» چونیور» کریستی سوانسون,» بل إروین» هیدی سویدبرج» 
بروس إیه. یانج» ریان ستبلز» رینو ثاندر» مارك أرتوت. 
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تولدت فكرة الجزء الأول من قيلم طلقات ساخنة! عندما اتصل بی بات بروقت»› 
وسالنی لو کانت الفکرة تصلح لفیلم سینمائی. تصورت وقتھا آنھا تدخل فی سياق 
آقلام البارودى أو المحاكاة الساخرة. واتضح أنها تدخل أيضا فى تطاق أفلام الطيران 
والحرب» وهذه النوعية من الأفلام تحب أن تتواصل معها بجدية بالغة. هذان هما 
الاتجاهان الأساسيان للفيلم. لكن هل هناك تصنيف للفيلم» وهل يتعامل مع ذاته بجدية؟ 
جلسنا معا ويدآنا نكتب. سار الجزء الثانى من سلسلة آفلام طلقات ساخنة على النهج 
تفسه الذى سار عليه فيلم الطائرة! والجزء الثانى من سلسلة السلاح العارى. 
حقق الجزء الأول من طلقات ساخنة! نجاحا كبيراء مما أثار شغف الاستوديو لتقديم 
الرءاكاتى. 

أثناء تنفيذ أفلام طلقات ساخنة! کان چو روث یدیر توبنتیث سینشری فوگکس. 
وقد عمل مع شارلى شين فى فيلم المنتخب الرئيسى؛ لهذا كان على علم أن شارلى 
يمتلك حسا قويا فى هذا النوع من الكوميديا. إته صاحب اقتراح تجسيد شارلى دور 
البطولة فى سلسلة أفلام طلقات ساخنة! تقابلنا معا ولاحظت تخوف شارلى لأن سلسلة 
أفلام طلقات ساخنة! تختلف عن فيلم المنتخب الرئيسى. لكننا أقنعنا شارلى بقبول 
الدور. تخطر على بالى هنا لحظة عظيمة بعد تصويرنا حوالى ثلثى الفيلم تقريبا. فقد 
اقتطم الاستوديو بعضا من مشاهد الفيلم لزوم الدعاية فى دور العرض» دعاية مستفزة 
بشكل ماء وعرضنا هذه المادة الدعائية على شريط قيديو فى موقع التصويرء 
فقال شارلی: 'واوء انا سعید آننی شاركت فى هذا الفدلم". 

استغرقنا وقَتا طويلا قى اعداد القصة والحىكة أكثر مما تخبلت. عتدما تقراً 
المقالات النقدية» سواء أعجب الفيلم التاقد أو لم يعجيه»ء تجدهم يشيرون إلى أفضل 
ثلاث نكات أحبوها فى الفيلم ويذكرونها بالتفصيل ال ممل ثم يستكملون كلماتهم ویؤكدون 
أنهم لن يزعجوك بحكى القصة لأنها بلهاء للغاىة. هذا التعليق يعتى أنهم لم يفهموا! 
القصة؛ لأن الحقيقة أننا استتزفنا وقتا طويلا فى كحابة القصة. بينما كان عدم وجود 
قصة سببا رئيسيا فى سقوط فيلم السر الأعظم. أما فى فيلم طلقات ساختة! 
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فقد اجتهدنا فى خلق القصة بفصولها الثلاثة وشخصياتها وكل أركان القصة. بينما 
جاءت النكات لتزركش الثوب فقط. لكنهم تعاملوا مع نهاية عملية الكتابة وليس مع 
بدايتها. واعتبروه أسهل جزء فى الفيلم. إنهم يتعاملون دائما من منطلق الجلوس. 
ومشاهدة تصتيفات صحبة كاملة من الأفلام التى قدمنا لها محاكاة ساخرة. والحقيقة 
أتنا أنفقنا حوالى تسعين بالمائة من الوقت لتقوية بناء القصة والشخصبات. 


الإخراج يمكن أن يكون مهنة متفردة 


لا أعتقد آتنی استمتعت بالإخراج وحدی. أذكر أننى كنت أنظر حولى وأفتش عن 
دیقید وچیری. وقلت لنفسى: "أوه يا إلهىء كيف سأخرج الفيلم وحدى؟" إنها تجرية 
تتعلق بالنضوج. عليك أن تتخذ العدید من القرارات. لو کتت مکانی ومررت بسنوات 
طويلة لا تتخذ فيها قرارات وحدك» ثم تنتقل إلى مرحلة اتخاذ ألف قرار فى اليوم. 
ستجد أنها مسألة مرعبة. لكنها تجرية لها لحظاتها المميزة. أول مرة أخرجت فيها 
فیلما وحدی» کان عملا يشارك فيه بیت میدلر ولیلی توملین. لم یکن فیلما مرحا کٹیراء 
لكنه فى المقابل عمل متالق يطرح اختيارات غديدة لهذا لم أستطع التوم بسبب هذا 
التحول آبدا. لم يكن هم الممثلين الحصول على إجابة لسؤال يبدأ يماذاء بل على سؤال 
يبدا بلماذاء وأعتقد أننى نضجت كثيرا خلال هذه التجرية. 


لويد بریدچز الخارق 


لويد ممثل خرافى. قدم أداء عظيما فى فيلم الطائرة! وفى جزئى سلسلة طلقات 
ساخخنة! وسيقدم عملا عظيما فى فيلم مافيا أيضا. (إنه واحد من آخر الأفلام التى 
ظهر فيها). كان ممثلا مشتعل الذكاء ومحترفا لدرجة مخيفةء ولديه حس صادق فى 
کومیدیا البارودی. لويد رجل عزيز على قلبى ومحترف متكامل. فى أحد الأيام وأثناء 
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E E E 
خض فوا كا اس رن را اراد ع في المد ی قدا ای‎ 
غادر لويد موقع التصوير ورقد فى المستشفى لمدة ثلائة أسابيع مصابا بالرئة. لكنه لم‎ 
يعلن آبدا عن مرضه الشديد. يمكننى أن أريك آداءه فى هذا اليوم» ومستحيل أن تقبض‎ 

على أشارة والخدة تولك على مرخ الشدند. له كان هذا الرخل. 


هل یعود فریق الثلاثی ؟ 


أشك فى إمكانية مشاركتنا فى إخراج عمل معا مرة أخرى. فهذا ليس مطروحا 
فى الوقت الحالى. ريما نتعاون معا فى فيلم متحملين مسئوليات أخرى بخلاف الإخراج. 
أعتقد أننا سنظل دائما أعز أصدقاء. كل منا يقدر حقيقة أننا لم نكن نستمتع بحياتنا 
التى عشناها معاء لو لم يواجد الاثنان الآخران. 

هناك خطاً متداول یتعلق برای الناس فی دیقید وچیری» حیث یتشارکان فی 
الاسم الأخيرء ويعتقد الناس أنهما شخص واحد. فهما شخصيتان مختلفتان لهما 
اعتبارهما. إنهما يملكان إحساسا مختلفا بالكوميدياء لكن الاثنين مرحان بشكل 
رهيب. أتصور آنهما أكثر الناس المرحين الذين أعرفهم فى العالم. إنهما شخصيتان 
متباينتانء وكل أعمالهما تختلف باختلاف شخصياتهما. وهو أمر مهم يستحق 
الذكر والاهتمام. 


عن الصناعة 

لا أعرف الكثير عن صناعة السينما. لقد دخلتها وانخرطت فى ممارسة العمل. 
ُا أقضى معظم الوقت فى البيت مع عائلتى. لكن الحياة الفنية أصبحت أكثر غلاء عن 
ذى قبل. يتكلف الفيلم الذى أخرجه الآن ويحمل عنوان مافيا خمسة وثلاثين مليون 


دولار» وهى من آكثر الأفلام تكلفة التى عملت فيها طوال حياتى. لكنه أيضا يقل عن 
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متوسط الميزانية لمعدلات أفلام هوليوود اليوم بالجملة. كما آنه أرخص فبلم تنتجه ديزنى 
فى سنواتها المضيئة حتى اليوم. 
عندما یسال الناس دیفید زوکر كيف بدا مشواره الفنی» أو يسالوننى: 
"كيف بدأت احتراف الفن؟". ينصحهم ديقيد آلا يحاولوا السعى فى هذا الاتجاه. 
يقول لهم ابقوا فى البيت حتى تعثروا على مهنة أخرى. وعندما يرفض الناس تلك 
النصىحة, تكون هذه هى الإشارة العنيدة الأولى لتآكيد قدرتهم على اختراق 
اغ الا 
کیف أرید أن یتذکرنی الناس؟ ا آعرف. آریدھم آن یتذکروتی کاب طیب 


وزوج جمیل. 
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فيلموجرافيا اخرجين 


فيلموجرافیا الثلاتی 
الطائرة! (۱۹۸۰). 
السر الأعظم .)۱۹۸٤(‏ 


أناس بلا رحمة .)۱۹۸٩(‏ 


دیقید زوکر 
المسدس العارى: من ملفات فرقة البوليس (۱۹۸۸ء التليفزيون). 
المسدس العاری: ۱/۲ ۲: رائحة الخوف .)۱١۹۹١٩(‏ 
كرة السلة بقواعد البیسبول (۱۹۹۸). 


أطفال تحبو .)۱۹۹٩(‏ 


چيم أبراهامز 
بیزنس کبیر (۱۹۸۸). 
حمد الله على سلامة» روکسی کارمیشیل (۱۹۹۰). 
طلقات ساخنة! (۱۹۹۱). 
طلقات ساخنة! الجزء الثانی (۱۹۹۳). 
...من البداية ممنوع الإيذاء (۱۹۹۷ء التليفزيون). 


مافیا (۱۹۹۸). 
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چیری زوکر 
شبح (۱۹۹۰). 
الفارس الأول .)٠۹۹٥(‏ 
فى أحلامك (۱۹۹۹). 
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جوالر 
جوائز الثلائی 
جوائز الأكاديمية البريطانية 


الطائرة!» أآفضل سیناریو (ترشیع)» ۱۹۸۱. 


چیری زوکر 
جوائز الستالايت الذهبية 
زواج عر صدقائی» فيلم روائی- کومندی او موسیقی (ترشیح بالاشتراك 
مع رونالد باس)» ۱۹۹۸ . 
اجتماع شوويست» الولايات المتحدة الأمريكية 


مخرج العام» .۱۹۹٩۱‏ 
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(F۳) 


آفلام سیدنی لومیت 


یعتبر سیدنی لومیت» الذى رشحت آفلامه إلى أكذر من أربعين جائزة من جوائز 
الأكاديميةء من أبرز مخرجى السيتما فى أمريكا. 

ولد لومیت فی فیلادلفیا عام .۱۹۲٤‏ كان والده باروش واحدا من أعظم النجوم قى 
المسرح الييدى الناطق بالألمانية الراقية ذات الأصول اليهودية. انتقلت العائلة إلى 
الجانب الشرقى الأدنى فى نيويورك» عندما كان لوميت يبلغ من العمر أريع سنوات» 
ويد والده تقديم سلسلة من الحلقات الدرامية التى تذاع فى محطة راديو بروكلين. 
أصبح لوميت الصغير ممثلا صغيراء وظهر فى عدد من عروض مسرح والده لعدة 
سنوات» قبل آن ينال دوره الأول فی آحد عروض مسرح برودوای بعنوان نهاية کینسلی 
المميتة» وهو فى التانية عشرة من عمره. 

التحق لوميت بالخدمة العسكرية أثناء اشتعال الحرب العالمية الثانية فى الصين 
ويورما والهند. بعد اعفائه من الخدمة العسكرية فى فيالق الإشارة الأمريكيةء كون فرقة 
مسرحية خارج نطاق مسارح برودواى الأصلية وأصبح مخرجها. 

فی عام ۰٠۹٠ء‏ انضم لوميت إلى شبكة تليقزيون سى بى إس» وعمل مساعد مخرج 
لعروض الدراما المذاعة على الهواءء والتى تبث بانتظام من مدينة نيويورك. مر عام وقام 
بإخراح بعض العروض لبعض السلاسل الشهيرة مثل أنت هناك الخطرء أقضل ما قى 
برودواى» ساعة من مدينة ألكواء مسرح عام الخيرء وعروض آخرى كثيرة. فى أقل من 
عشر سنوات کان قد انتهی من إخراج مائتى وخمسين عملا تليفزيونيا . 
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فی عام c\Ao¥‏ قدم آول أفلامه السيتمائة مع ریجیتالد روز بعٽوان.. تا عشر 
رجلا غاضبا› ورشح لثلات جوائز أوسكار. منذ ذلك الوقشت ضاف الى رصنله 


المؤثر واحدا وأريعين فيلما. 


SAY ay ENS Sa f 
والآخلاقية فى قلب نلك العلاقات المتداخلةء وهذا ما يجعل أفلامه عن الناس ومعضلات‎ 
. النتاس تواجه وتقاوم من الثوابت الراسخة فى الحياة اليومية‎ 


أندی جارسیا - ممثل 
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راوgحخلا‎ 


ولدت فى فيلادلفيا وتمتعت بحرية الانتقال وآتا فى الرابعة من عمرى. ووجدت 
نفسى فى نيويورك مباشرة حيث نشات هتاك. بدأت حیاتی کطفل ممثل قى مسرح 
والدی» ثم عملت فی مسارح برودواى وأآنا فى الحادية عشرة من عمرى فى عرض 
التهاية المميتة. شاركت فى أربعة عشر عرضا مسرحیا فی برودوای بصفتى طفلا 
ممثلا. أدرجت فى قوائم الجيش عندما بلغت السابعة عشرة من عمرى وتصف. لم 
أتمكن من الالتحاق بقوات البحرية أو الأسطول بسبب عينى» على حين تضمن سلاح 
فيالق الإشارة الأمريكية برنامجا مذهلا؛ لأن الرادار كان حدثا جديدا فى ذلك الوقت. 
لهذا كانوا برسلونك إلى مدرسة مدنية لتتعلم الإليكترونيات والرياضيات» وبمجرد ما 
غا ا اين عقر فو ال ال مار ةن الا ا اتل ت حا 
فى إصلاح الرادار. تميزت التجربة بالروعة لأتنى لم أمر بأى اختبارات علمية من قبل 
وقد أحببت هذه الحياة. بعد انتهاء الحرب عدت إلى نيويورك واحترفت التمثيل لأكثر من 
أربع سنوات» وانتقلت بالتدريج إلى عالم الإخراج. 

ای ا ل ا د یق انی ار کا( الد 
الأمور أبدا. الحقيقة أنثى عندما كنت طقلا ممثلا فى نهاية الثلاشنيات ويدايات 
الأربعينيات. كانت الأفلام المعروضة هى مصدر الحزن العظيم لافتقادها الشكل الفنى. 
أا سرخ فى مال الأسلوي القت ٠وا‏ خرا انتقث إلى الفزيون لأات اقتصادة 
فى المقام الأول. كان يول برينر من أعز أصدقائى ويعمل مخرجا تليفزيونيا . إنه مخرج 
خن ا ا اس عقا حاف غل قم الاك را عل ماع ن ها ات 
مسئولية عروض يول» وانتقلت عمليا إلى مرحلة الإخراج. لم أخرج فيلماء وإتما عرضا 
تليفزيونيا. إنها أمجد أيام عروض الهواء قى التليفزيون. أخرجت عرض ميلودراما 
بعنوان 'الخطر" استغرق زمنه نصف ساعة ليذاع كل يوم ثلاثاء. واظبت على هذا العمل 
لمدة ثلاث سنوات. وهذا هو العرض الذى انتقل من يد يول إلى يدى. 
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اثنا عشر رجلا غاضبا )۱۹٥۷(‏ 


هنری فونداء لى چی٠‏ کوب اد بیجلىء أى. O‏ مارشال. جاك وأاردن»ء 
جاك کلوجمان» إدوارد بددس» چیمس کلی (قی)» چجوزیف سوېندی؛ مارتن بلسم› 


چورچ قوسكوفىك» چون قیلدر» رویرت وپبر. 


مرة آخرى لم يكن فيلم اثنا عشر رجلا غاضبا" إلا توية من الحظ الجميل كما 
يحدث دائما فى هذه الأمور. عندما بحتلك الإحباط وتبداً تفكر وتقول آوه» هذا لن بتجح» 
والآخر لن ينجح» التفت وانظر إلى حياتك وفتش عن اللحظات السعيدة التى حدثت» 
وسترى كم أبدى الحظ كرمه الزائد معك كثيرا. 


أکرخة بام الان الى كه الف من رفن ركان هى مه رتو 
قرات حوالى أريعة سیناریوهات لریچى. اثنا عشر رجلا غاضباء هو فى الأصل عرض 
تلیفزیونی آذیع على شبكة آخری مخرج غیری. وعندما آن آوان تقدیمه کفیلم سینمائیء 
جاء ریچی وطلب منی اخراجه. اشترك ریچی وهانك فوندا فی إنتاجه. انشغل فوندا 
عدة سنوات بتقديم عرض مستر رويرتس فى تيويورك» وفى هذه الفترة كان اثتان من 
فريق الممثلين لديه عضوين فى ورشة فنية أديرها فى وسط البلد. ورشة الممثلين. وهى 
مكان بلتقى فيه الممتلون ويتدريون على المشاهد وخلافه. وغى نهانة العام نقدم عملا 
متکاملا. ثم حدت آن طلب ممثل یدعی چو برتارد من هانك زيارته لمشاهدة عرض آخر 
العام. أبدى هانك إعجابه الهائل بالعمل. واقترح ریچى على إخراج فيلم اثنا عشر 
زلا غاضتعا .دما شافة هذا الغزفن سرح الذي اأخرتة ف الورشة وقال 
'رائع. هيا نيدأ العمل." ولعدم توفر المال الكافى لإنتاج الفيلم» بلغت ميزانيته ثلاثمائة 
وسغ ا وا عدن الف ن ف كرا اد ای می قان أ ريه 


خلا فريق الممتلين بالكامل من ى نجم. يضم قريق الممنگین چاك واردن وإد بيجلى. 
ا کان فی اکت ارف ف اک لے کو نا کدرا :ا کل اه 
اوو الات اا اا ك و وا كت االو ك د 
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ما يصبحون نجوما عظاما. الوحيد الذى حقق لمحة من النجومية هو قوندا. الكل 
ممثلون صغار وقد عملت معهم جميعا فى التليقزيون وأعرفهم جيدا. لكن أحوالهم 
اختلفت كرا عما أصبحروا عليه فيما بعد. 

عندما بدأت إخراح فيلم اثنا عشر رجلا غاضياء تطوع كل واحد بقول الكلمات 
نفسها: 'أنت مجنون. كيف تخرج فيلما يدور فى غرفة واحد؟" ويكل تكبر عظيم 
وجهل عظیم لم أفکكر أبدا أنها مشكلة على الإطلاق. لو استطاع أحدهم أن يجعل إبداع 
الكاميرا جز من قضية الفيلم من الناحية العاطفية مع إبداء وجهة تظرء قلن يتحمل 
الموضوع آى مشكلة من وجهة نظرى. لن أضطر لبذل جهد إضافىء» لن أبحث عن زوايا 
زخرفية مبدعة. الحقيقة أن المشهد الوحيد التى صورته خارج حدود الغرفة وفرته إلى 
المراحل الأخيرة. 

اعتدت على إجراء العديد من البروقات» وقد استمرت بروقات فيلم اثتا عشر رجلا 
غاضبا أسبوعين» وكلها بروقات حركية حيث يقف كل ممثل على قدميه ويحفظ دوره. 
وقد استخلصت أسلوب تصوير الفيلم من هذا العمل الممتد على مدى أسبوعين. 
فمشاهدتى البروقات آتاحت لى تكوين صورة بطيئة عن كيفية تصوير القيلم» ووضعت 
المشاهد بجانب بعضها مقدما فى رأسىء» مما خلق شبه نسخة من القيلم. تركت الكاميرا 
تؤدى دورا عضويا متناسقا مع قضية العمل. بالتالى لم يتحول الأمر إلى أى مشكلة 
عتدى. لم أرها أزمة أبداء ويالفعل لم تكن كذلك على الإطلاق. 

جاعت جوائز الأكاديمية مثيرة بشكل كبير» لكن عندما تحترف التمثيل وقتا طويلاء 
مما كنت أناء لن يتسلل إليك شعور الارتباك بسهولة. فأنت تعلم الكثير عن متقلبات 
المهنة. تعرف حقيقة تنقلك بين مستويات مختلفة من النجاح. أعرف أتا هذا الإحساس 
بضفتى ممذاد هناك أوقات سحيدة وأخرى أقل سعادة أمر مر للغانة: آنت تلم أن 
الفيلم المكتسح التجاح أقضل من الفشل. با مناسبة تكمن الإثارة فى فيلم اثنا عشر 
رجلا غاضبا فى عدم تصنيفه فيلما مكتسحا داخل الولايات المتحدة. حصل القيلم على 
مقالات عظيمةء لكننا لم نريح أموالا. لقد تركز النجاح الأكبر فى أوروياء حيث شعرتا 
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هناك بالثقل الحقيقى للفيلم. ويرغم أنه فيلم مشوق ورهيب» فإن الأنا داخلى لم تغتر 
یما انحزت. 

إخراج هذا العمل أمر شاق بالفعل. اضطررنا للانتهاء منه بسرعة كبيرة. أتنجزنا 
الفيلم فى تسعة عشر يوما. عندما تتسلط الأضواء على المقعد» يتخذ الكل موقعه 
لتصوير كل المشاهد المتعلقة بذلك المقعد. صورت الفيلم مثلما يصورون البرتامج 
التليفزيونى اليوم. ولم يتبق سوى وقت قليل للغاية لإقامة أى علاقات اجتماعية 
أو للتفرغ لأى ثرثرة. 

الوحيد الذى أبدى مقاومة ورفضا هى هانك فوندا نفسه. فهذا هى عمله الأول 
کمنتج. وقد كان فى رأيى دائما واحدا من أفضل الممثلين السينمائيين الأمريكيين. 
وجهة نظرى أن أفضل ثلائة ممثلين سينمائيين فى هذه الحقبة» هم فوندا وچيمس ماسون 
وسبنسر تريسى. لقد اتجه هانك إلى الإنتاج ثم كره ما فعل. فهى ملا لم يشاهد 
نفسه آبدا. حتى عندما يتتهى من أى فيلم» يظل ممتتعا عن مشاهدته لماة عام تقريبا. 
إنه لا يحتمل الفرجة على نفسه. الكثير من الممثين يشبهونه. لقد كان هانك منتجا على 
المستوى النظرى فقطء حيث اضطرته الظروف أن ياتى لمشاهدة حصيلة تصوير اليوم. 
لقد حضر أول يام العمل وجلس خلفى. ويعد انتهاء اللقطة الأولى راح يتلفت حولهء 
ثم انقض على رقبتى يعتصرها بين يديه وقال: "رائع." ثم مشى ولم يحضر مرة أخرى 
بعدها. إنه خجول حتى أمام نفسه. إنها واحدة من أمتع الذكريات التى أحتفظ بها. 
ذكرى محاولة هانك ارتداء قبعة أخرى غير التمشل. 


السقوط بسلام )۱۹٦٤(‏ 


هنری فونداء والتر ماثو. دان آوهیرلی» فرانك أوقرتون» فریتز وبقر. إدوارد بینس. 
چون کونیل» فرانك سمبسون» هیلدی بارکس. 
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كنا نمر بفترة توتر عصيبة بسبب قضية التسليح النووى. لم يعلن أحد عن أى 
بادرة واحدة لتراجع هذه الخطوات. لم ينّاقش هذا الأمر من الأصل حسب اعتقادى. 
الحقيقة أن کیتیدی هی الذى اتخذ مبادرة ما یسمی بمحادثات استراتيچية الحد من 
التسليح. لكنها كانت مجرد بداية. لم يتم التوقيع على شىء. استمرت المفاوضات على 
مدى حوالى ست أو سبع ستوات على الأقل. وكنتيجة جزئية لهذا الموقف سيطرت 
مشكلات الحوادث النووية على عقول الناس بشكل مبالغ فیه. هذه قذائف ی سى بى إى 
وهذه طائرات إس. إيه سىء بخلاف تحليق سرب طائرات على الأقل فى الجو محمل 
بكل معدات التسليح النووى» لهذا تربعت هذه القضية على قمة الاهتمامات الحية لدى 
الكثير من الناس. وهو ما أثمر فى النهاية توفر قضية مثيرة حيال هذه المعضلة. وهل 
يوجد تركيبة أقضل من ذلك لتقديم فيلم سينمائى؟ وجهة نظرى أن واحدة من أعظم 
التركيبات التى تقع بين يديك هى الميلودراما المصتوعة جيداء والتى تنجح قى جذب 
اهتمام الآخرين. شعرت أن احتمالية نشوب حرب نووية أمر قائم بالفعلء وأن اتجاهات 
التراجع عنها تمر بحالة حرجة. لهذا أصبحت كل تلك العوامل الاجتماعية مهمة لدرجة 
هائلة فى اتخاذ قرار إخراج الفيلم. 

اعرف ار كان فل ل الق ان ر نافد ان ای ی ب لق 
اختلف الموقف النووى تماماء خاصة مع تفتت ما كتا تطلق عليه الاتحاد السوشيتى. 
وهو الذى كان يمثل الهدف الأساسى. فى الوقت الحالى تدور كل أفلام الميلودراما عن 
نهب الاختراعات النوويةء والإرهابيين الذين يتحكمون فى البلادء الى آخر هذه 
المىوضوعات. أتصور آنك يمكن أن تتوقع ظهور أريعة أو خمسة أفلام من هذه النوعية 
فى العامين القادمين. 

كل التساؤلات عن أحوال المؤّثرات الخاصة علامة استفهام مثيرة للغانة. من المؤكد 
ننا لم تستطع الحصول على أى دعم من قسم الدفاع لتصوير فيلم السقوط بسلامء» 
والآأكثر من ذلك آننی أظن - دون الوصول إلى مرحلة اليقين الكامل - أنه تولدت عدة 
محارت ا ف الف لن وف عاف كى ت عد كي ااا ا جال 
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على سبيل المثال هتاك دائما متجر لاستئجار أقطات مصورة عن وحدات سلاح الطيران 
الأمريكى بى-۲ه أو أى لقطة لأى دبابة عسكرية. بدأت أتساعل عن هذه اللقطات» 
E ERN Ea a‏ 
صورة عينة لما يملكونهء بالتالى كل ما تراه من أحداث قى الفيلم هو معالجات بصرية 
متتوعة لهذه اللقطة الوحبدة. مرة من مسساقة قرىبةء ومرة من مسافة أبعد» ومرة 
نستخدمها فى الخلفية. أعتى أننا آتجزنا هذا الفيلم من خلال توظيف لقطة واحدة فقط 
لسطح طائرة من الخارج. ولو صورنا الفیلم الیوم»ء فأنا متاکد ته سیمتلۍ بتكنولوچيا 
الإشناءة واللقطات السخرة لقنم غفل راق 

دار صراع هائل حول الفيلم لأنه إنتاج مستقل؛ لهذا لم يتوفر له موزع»ء ولم نكن 
على علم آن ستاتلى كويريك منشغل بإخراج فيلم د. سترانجيلوق فى التوقيت نقسه. 
وأقيمت ضدنا دعوى قضائية من مؤلف فيلم د. سترانجيلوق كان يتهمنا بسرقته. 
علمت بعدها أن ماكس يانجشتاين هى متتج القيلم والمسئول عن توفير الدعم لهء وقد 
تلقيت صدمة كبيرة. بدأت القضية فى تخويف آى موزع محتمل ظهوره. ثم حلت المشكلة 
تفا نها عقا آفهت سرک کرل وبا مت فا :ست ر انلوق عل درا 
فيلمنا نحن أيضا. بهذه الطريقة تمكتوا من السيطرة على توزيع القيلمين معا. 

حرم قیلمنا من ترتیبات العرض المنظم. آذکر آتنی تکلمت مع ب شنایدر أو لیو چاقی» 
والائتان رجلان مهذبان جدا وكانا يديران كولومبيا فى ذلك الوقت» وطلبت أن 
يعرض فیلمنا أولا. لکن کولومبیا عرضت د. سترانجیلوق أولا. قلت لهم إتهم يسلكون 
الطريق الخاطى. فطا ما أن الحبكتين متشابهتانء» عليكم أن تعرضوا العمل الجاد 
أولاء ثم تتبعوه بالنسخة الكوميدية. كان من الممكن أن يلاقى الفيلمان نجاحا لو اتبعوا 
کی کی سای کور هو اکتا ا کی فو حه کی 
لقد اشترونا أو اشتروا فيلمنا ليحجبوا عرض الفيلم فى السوق» ومن ثم يعرضوا قيلم 
د. سترانجيلوق أولا ومن بعده فيلم السقوط بسلام. تتركز قصة كل فيلم فى كفاح هذا 
النوع أو غيره للبقاءء وهذا ما حدث مع ذلك الفيلم. 
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صاحب متجر الرهونات )٠١٠١(‏ 


رود ستیجر بروك بیترز» چیم سانشیز. ثیلما أوایقر» ریموند سانت چاك. 
چوانو هرناندیز» مارکیتا کیمبرل» تاتسی آر. بولوك» چیرالدین فیتسجیرالد باروش لومیت. 
E E a‏ 


فيلم صاحب متجر الرهونات» تجربة استتنائية بكل المقاييس. لم يتتاول ى فيلم 
أمريكى هذا الجانب من توحش التازيين. ¥ أذكر إن كان قيلم محاكمة نورنبرج قد 
عرض وقتها أم لاء لكننى لا أعتقد ذلك. ومع ذلك فأتا أؤيد رأى إيلى ويسلى بشدة فى 
عدم طرح هذه القضية بشكل مباشر. ووقتها ستصبح تجرية قريدة لن تستطيع 
اللوحات منافستها فى درجة الإيدا ع. ١‏ أعتقد أن الأفلام يجب أن تتناول هذه القضية 
كل ضرت وطالا آنا ولا الى هذه الفا فاا أعرف أن فاه قانمة تلن هق 
أحد أقضل الأقلام التى شاهدتها فى حياتى. فمن الواضح أن لكل إحساس داخلك 
كل فاعة حا الك امدا 2 ,ور مق عارع كر ل ف ك 
أحببت فيلم متجر الرهونات لعدة آأسباب» من بينها أنه يتتاول هذه القضية 
وتأثيرها على حياة رجل دون أن يذكر ذلك صراحة. 

أتذكر وجود إشارات فى السيناريو الأصلى لأماكن استخدام لقطات أرشيفية. 
وللمرة الثانية يتم تمويل الفيلم تمويلا خاصاء فذهبت إلى إيلى لاتدوء ممول الفيلم» وقلت 
له ”إيلى» ليس هناك وسيلة لتنفيذ ذلك. فهؤلاء الناس لم يموتوا حتى أبتى الفيلم على 
هذا الحدث. سوف أستخدم لحظات متفرقة قليلة» حيث يمكن الإشارة إليها عبر الفلاش 
بال و فل لى( وغل حر وه را ا ا ان رع ن ها 
المأزق." من هذا المتطلق ظهر الفيلم قويا؛ لأنه تتاول تأثير الماضى فعلياء تناول حياة 
رجل لم يستطع التخلص من ماضيه. كما أتصور أن هذا الفيلم من أفضل ما مثل 


روف سننجر. 


یا 
ي 
ا" 


صعب جدا أن تعرف مدى مساعدتى لرود فى أدائهء لأنك لا تعرف أبدا متى تقول 
الكلمة السحرية التى تستفز الموهبة وتحييها داخل الممثل. أحيانا يصل الممثلون مم 
أدوارهم إلى صورة متكاملة. وما عليك هنا إلا تحمل مهمة التنقيع الإيجابى. لكن 
للأسباب الواضحة التى ورد ذكرهاء بلغت المشاعر فى فيلم متجر الرهونات درجة 
معقدة تماما. أتذكر جيدا أن رود كان يعمل بدقة شديدة؛ لأن مساحات المشاعر التى 
سيتوغل داخلها فى النهاية شاسعة للغاية. من هنا تعاظمت أهمية الاقتصاد فى الإعلان 
عن هذه المشاعر؛ حتى ننتقل إلى مرحلة الإعلان الفعلى عن الشخصية. أقسى وأسواً 
مهمة هنا هى التأكد من ننا لا نشعل الوقود فى أى لحظةء ريما نحتاجها فيما بعد 
ما بين السطور. 

فى البداية لم آكن على يقين من قدرتى على النجاح فى مهنة الإخراج مثما أنا 
على بقين الآن. فانا لا خنع الأقكار والدوافع تحت القفحص بهذا الشكل. أنا واحد 
ممن يريدون أن يعملوا فقط؛ ولا أحاول الريط بين الأشياء والأفلام. فآنا أخرج الأقلام 
التى تثير اهتمامى فى وقتها. ريما تتنوع القضايا كثيراء ريما يتنوع الأسلوب كثيراء 
تماما مثل تنوع التصنيفات. فأنا أقبل على العمل الذى أتفاعل معه بالغريزة. الحقيقة 
أننى لم أعرف أين كنت أقف فى الماضى. ريما تعرف ذلك بشكل واضح بعد إخراجك 
فيلمين فاشلين أو ثلائة . هنا تبداً العروض التى تأتيك فى التراجع والذيول. 


)٠١۹٦١( التل‎ 


شون کونری» هاری آندروز. يان بانین» الفرید لینش» أوزی دیقیز. روی کنیار, 
چاك واطسون» إیان هندری» مایکل ردجریف» نورمان بیرد» نیل مکارٹی» هوارد جورنی, 
توتی کوبتر. 

اقترح وكيل أعمالى آن أقوم بإخراج فيلم التلء وأعجب المنتج بالفكرة. سافرت إلى 
لندن لمقابلة شون. لم كن متاكدا آنه يستحسن وجودى كمخرج أم لاء لكننى أتصور 
أنه كانت لديه صورة إيجابية عنى. بدأنا العمل على الفور. الناس فى إنجلترا أصابهم 
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الذعر لأننی کنت اجهل کل ما يتعلق بالجیش البریطانی» لكن الجيش هی الجیش. جيش 
باکستان أو جيش أمريكا لا يهم. فالجيوش كلها صورة طبق الأصل. كل ما يختلف هو 
الزى الرسمى. نحيي أعلاما مختلفةء نستدير إلى اليمين وإلى اليسار بأشكال مختلفةء 
هذه هى القوارق ليس إلا. بخلاف ذلك كل الأمور سواء. 

كنت أدرك أن كونرى ممثل متقد الذكاء. لكنك تعرف الناس وأفكار التاس. سلسلة 
بوند سلسلة فاتنةء لكن تظل الناس تقول: "هل يمتلك القدرة على التمثيل؟" إنها سلسلة 
شاقة للغايةء دى فيها شون أداء كوميديا راقيا. وقد أظهر شون علامات كشرة منها 
فی سلسلة بوند. علامات ‏ تاتى الا من ممتل بحق. فهى ليست مجرد استعراض 
موهبة فقط؛ بل معرفة ونيقة بماهية التمثيل ومتطلباته؛ لهذا كنت متأكدا من قدرته 
التمثيليةء لم شك فى ذلك لحظة. اختار شون أن يلعب بطولة فيلم التل. وخرج الفيلم 
إلى النور بفضل شون. فقد سيطرت عليه رغبة واضحة فى كسر القالب الذى وضعته 
قيه سلسلة أفلاح بوند. 

هناك ميزات فى شون. ذهنه حاضر ويمتلك طاقة هائلة. ساحر. مرح. كما أنه 
جاد جدا فى عمله. لا يهتم بالأمور الاستعراضية كثيرا. لا يريد استخدام الليموزين 
بالتحديد. يحب الإيمان بحقيقة أن أقصى ما يمكن حمله فى السفر حقيبة على الظهر. 
وهو أيضا لا يتسامح مطلقا مع التناس الذين لا يعرفون واجباتهم. لو رأيت شون مرة 
أثناء التصوير فى لحظة هرجلة تقنيةء أو عندما يشعر أن المخرج لا يفعل شيئًا سوى 
التسكع وغارق فى شبر من المياه» سترى صورته القاسية جدا. ومعه كل الحق. فهو لا 
يحب إضاعة وقته. إنه يعمل بكل إخلاص. رجل مدهش بمعنى الكلمة. لقد صنع تفسه 
بنفسه. علم نفسه بنفسه وعرف الكثير. هناك أشياء ا يعرفها الناس عنه. إنه يغنى كما 
الملاك. وأتا دائما أستحثه ليلعب بطولة أفلام موسيقية. الحقيقة أنه كان عضوا فى 
كورال ساوت باسيفيك فى مسارح لندن. إنه عملاق لا حل له. إنه موهبة رهيبة. 


تعاونا معا فى فيلم آخر حقق فشلا ذريعا. وأعتقد أنه قدم فيه واحدا من آرقى 
أدواره التمشلية. أقصد فیلم المهانة. وفده بلع دور شرطی متهما بجریمهء وقدم شون 
فيه عرضا مذهلا؛ لهذا أنا لا أكن له سوى الحب والتقدير. 


327 


گان اور فت الل واا ا قى حر ااا ای ده 
تصوير فيلم لورانس العرب» وهى أغرب بقعة مناخية عشت فيها على الإطلاق. حرارة 
الجو شىء يقوق حدود الخيال. درجة الحرارة فى النهار مائة وعشرون درجةء ولو فكرت 
تو ارات ف ا الا مر ةراع م ةل ال الها لاف 
ا وة ا فن ر اتحر رل ال وان اي حف ع ون 
لكن بقفضل نسائم البحر لا تبتل بدرجة فظيعه. على حين تستتفد المياه داخل جسدك 
إلى آخر قطرة. بعد مرور اليوم الثالث حرصنا تماما على التنقل بصحبة حبوب الملح 
رامل ك اا ا ا كوا ا و اكات عة 
ا اا ا ی و ر ی کرت ااه 
ف الو الان کان می فا او ی و ا و ا وه اا 


)۱۹٦٦١( المجموعة‎ 


کاندیس بیرجن» چوان هاکیت» إلیزابیٹ هارتمان» شیرلی نایت» چوانا بیتیت.» 
ماری - روبین رید» چیسیکا والتر» کاثلین ویدوز» چیمس برودريك» چیمس کوندون. 
لاری هاجمان» هال هولدروك. ریتشارد مولیجان» رویرت إمهارت» کاری نای. 


على حد علمى هناك أفلام قليلة جدا دارت حول النساء. أعرف بالطيع قيلم التساء" 
إنتاج مترو الذى قدمته مع روزاليتد راسل وتورما شيرر فى نهاية الثلائينيات تقرييا. 
اعتقد ان روزالیند قدمت آداء کاریکاتیریا. ولم یکن سوی فیلم کومیدی صریح. طبقا 
لعلوماتى لم يحدت بعدها آن حاول آى فتان التحقيق فى قضايا النساء بعمقء» والنساء 
الشابات على وجه الخصوص. هذه هى نقطة الانطلاق فى قيلم المجموعة. بدأت 
الأحداث فى الكلية. وقد وجدت أن سيناريو سيدنى باكمان تعدى حدود التقليدية 
بمراحل. بل إنه أفضل من الرواية من عدة أوجه. لهذا عندما أرسله إلى سيدنى تحركت 
ارو اع ا 


كانديس بيرجن إنسانة لا يمكن مقاومتها. عرفت من أسلوب دخولها المكتب آنها 
ستصبح مفاجاة الفيلم! وقد وصل هذا اليقين إلى الجميع. ويرغم أنها تتلقى لوما 
شديدا من النقاد على مر الستوات» فإنها مازالت فى نظرى ممظة مدهشة. فهى تقدر 
على الكثير. كانديس ممثلة خبرتها عريضةء لكنها لم تكن مدربة؛ لهذا كانت فى حاجة 
إلى مخرج. ولو تأملت أعمالها مع المخرجين الموهويين» سواء أنا أو مايك نيكولس أو 
في هذا القيلم الرائع الذى مشته مع آلان ماكلير» ستراها فنانة فاتنة» مرحة» صادقةء 
مثيرةء بعيدة وقريية فى وقت واحد. إنها خلاصة العناصر الإيجابية؛ لهذا كانت كاندى 
هى الاختيار الصحيح. 

شيرلى نايت واحدة من أفضل الممثلات الأمريكيات. باستمرار تواجه الممثلات 
الأمريكات مشكلة تخيل ما سيحدث لهن بعد بلوغ الأربعين. إنهن لا يتعاملن مع أعمارهن 
مثل الرجال. بول نيومان واصل حياته بشكل طبيعى بعد الأربعين» وكذلك قعل 
رويرت ردفورد. يتقبل الرجال الأمر الواقعء بينما ترفضه النساء تماما. ثم تزداد الأمور 
صعوية. أحبانا تستوعب ممثلات الحباة بيراعة وذكاء مثل جلين كلوز؛ لأنها تواظب على 
العمل على خشية المسرح أو فى عرض تليفزيونى يثير اهتمامها. إنها تعمل وتعمل 
وهذا هو ما حافظ على استمرار مسيرتها الفتية. بينما معظم الممثلات تبدا فى مواجهة 
الأزمات. لم يتواصل نجاح شيرلى» مع أنها في الحقيقة رائعة وأنيقة. 

أما فيما بخص النساء الأخرياتء فقد فارقت جوان هاكيت الحياة وتوقف مشوارها 
الكوميدى البديع. اثنتان غلبهما اليأس من المهنةء واثنتان لم يحالفهما النجاح. 
إنها القصة المعتادة. 

لم يكن فيلم المجموعة تجرية سعيدة لى كمخرح. هتاك بعض الأعمال المحددة مثل 
الأفلام أو المسرحيات» التى تحتاج إلى مستوى كوميدى لإخفاء القضايا التى يناقشونها 
من المنظور الدرامى» حتى يكشف الرداء عن نفسه بيطء. أعتقد أننى لم أستوعب هذا 
الأسلوب جيدا. لم أتصور أنه مرح بما يكفى. إنها مسالة تتعلق بالإخراج أولا وأخيرا. 
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المشكلة هنا لا تتعلق بموهبتى أناء بل بمدى معرفتى بكيفية التعبير عن هذه الكوميديا. 
لكننى أملك موهبة قيادة الممثين. وقد استطاعوا أن يؤدوا أدوارهم بنجاح. لكننى لم 
أكن عرف الوسيلة المناسبةء وقد استغرقت فى تعلم هذه الحرفة بعض الوقت. 


"أعتقد أنه واحد من أفضل المخرجين الذين عملت معهم. ¥ أتصور أننى اعترفت 
بهذا من قبلء» لكنه دائما يشعرنى بالآمان» وأننى سأنجح حتى لو أدبت أسواً أداء. إنه 
بمنحنى باستمرار احساس القدرة على المقامرة. بشرط أل أتعرض إلى الخسارة مطلقا . 
أمر مذهل أن يتمكن انسان من غرس هذه المشاعر داخلك . 


دیان کانون - ممثلة 


شرائط أُندرسون )٠۹۷۱(‏ 


کی ان کاو ار ن ای وک کر 
قال آفری» دیك ولیامز» جاریت موریس» ستان جوتلیب» بول بنچامین» أنتونی هولاند» 
ریتشارد بی. شال کونراد بین» مارجاریت هاملتون. 


مرة آخرى يضرب فيلم "شرائط أندرسون" على الوتر الحساس بسبب الموقف الذى 
كنا نعيشه. أقصد حقبة منتصف الستينيات. وقتها كانت أمريكا تضج بالكثير من 
الأنشطة الراديكالىة. فقد اتطلقت شرارة حركة الحقوق المدنىة. لا أعرف لو كانتت 
معركة حماية الحقوق المدنية بالقرب من بلدة وودستوك فی ڦرچينيا قد وقعت أم لا. 
لمهم أننا غرقنا فى قلب مرحلة الاضطرابات بأكملها. وكلنا عرفنا أن الحكومة وضعت 
مراقبة على كل شىء وكل إنسان. لم نستطم إثبات ذلك» لكننا عرفناه. هنا جاء دور فيلم 
جيد جداء مبلودراما هائلة» بحيكة قوبة» وقصة جيدة» عن عيون وآذان الحكومة المسلطة 
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على كل شىء» حتى إن كل شخصية فى الفيلم وقعت تحت المراقبة لسبب أو لآخر. 
وكأن المصادفة هى التى ساقت عيون الحكومة لتسكن الطابق الذى يعلو مركز إدارة 
منظمة الأفارقة - الأمريكان. مرة أخرى اكتملت الظروف للحصول على فيلم مذهلء 
حبكة ميلودرامية عميقة تتناول قضية تفاعلت معها بقوة. 

إنه آول آدوار كريستوفر ووكن السيتمائية. لقد عرفت كريس منذ وقت طويل. فهو 
أحد أعضاء حزب الممثلين الأطفال مع شقيقه» الذى عمل معى فى أيام برامج التليقزيون 
المذاعة على الهواء. لكتنى لا آذكر لو كنت عملت مع كريس أم . أما جماله فهو الأمر 
امثير بحق. إنه وجه جذاب يوقع أى فريسة فى حبائله. ليس ممثلا نمطيا على الإطلاقء 
آداؤه دائما صلی متکامل» بخصه وحده ولا یشبه أحدا. كنت على بقین من قدراته. 
أذكر أنه جاءنى وقراً الدور أمامى» فقلت له: إنه دورك". 


سربیکو (۱۹۷۳) 


آل باتشننو, چون راندولف» جاك کيهي ننف ماجوايرء بارىرا! ادا یانج» 
کورنیلیا شارب» تونی رویرتس. چون میدایسای» آلان ریتش. نورمان اأُورنیلاس. 


اد حروقر» آل هندرسون؛ هانك حاریت» دافن لك چو بوا . 


أعتقد أن حظوظ نجاح فيلم سربيكو مرتفعة اليوم مثلما كانت مرتفعة أثتاء 
عرضه الأول؛ لأننا نعاصر الآن فسادا أبلغ من الفساد وقتها. لا يبدو لى أن القصة 
ستتوقف أبدا. أنا لا أعرف طبيعة المشاكل فى لوس آنجلوس» آما هنا فى نيويورك فقد 
كنا نمر بعملية الثلائين شرطى القذرة التى ضريت سماء واشنطن. لقد تم القبض 
على ثلاثين شرطيا فى منظومة مثيرة للشبهات. كاتوا يجردون الأشرار من المخدرات 
ويبيعونها لحسابهم. إنها منشكة أكثر خطورة من الاستيلاء على ساندوتشات بالمجان. 
هذه هى القصة التى قدمها فيلم سربيكو. 
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كل ما كشفنا عنه فى جريمة قسم شرطة مدينة نيويورك لم يجد له حلاء حتى لو 
تم تحديد مكمن الخطورة فيه»ء لكن تظل جرائم اليوم أشد سوءًا. لهذا مرة آخرى نحن 
نتعاأمل مع مشكلة واقع عرفناه جميعاء يتصل بحاضرنا بكل قوة قى الوقت الراهنء 
وهو مصحوب بقصة جيدة جدا تتناول حياة رجل مثير جدا. أشعر بالالتزام الكامل 
عندما أقدم قصة شخص حقيقى» وأتحمل مسئولية الحفاظ على الحقائق بصدق قدر 
المستطاع. من الواضح أننى لا أستطيع تصوير كل حقيقة كما حدثتء ولا كل واقعة 
كما جرت» لأنك تتعامل مع ريع ستوات فى حياة إنسان» ویجب آن تحتوی مسار 
الأحداث لتقديم فيلم على مدى ساعتين ونصف أو ساعتين. تتريع على قمة اهتماماتى 
محاولتى المخلصة جدا للايقاء على روح الشخص ونواياه» وهو ما يجسد عندى معنى 
حياته فى هذه المرحلة. عندما شاهد قرانك سرييكو الحقيقى القيلم» وعندما جاء 
بوب لويس ليحضر عرض فيلم أمير المديتة» شعرت بتوتر لم أشعر به من قبل. تصببت 
عرقا لأنهما لو أبديا استياءهما من الفيلم» أو شعرا بالإحباط أو الحزن» أو أنهما تم 
استغلالهما بشكل ماء ستهاجمتى مشاعر فظيعة؛ ومن خسن الحظ أن الاثتين لم 
يفعلا ذلك. | 

لا توجد قصص فى كواليس آفلامى» لأننا نتفرغ للعمل ققط. فانا أعمل يكل 
سرعة وكل جهد. على آى حال لو كانت هناك قصص.» فلن أحكيها لك. 

الهدف الأساسى هو إتجاز الفيلم فى آقرب وقت ممكن. من السهل جدا جدا 
التصوير فى شوارع.تيويورك. فاآتت تجد هناك كل تعاون ودعم. حتى الأتوييسات 
وتغيير مسارها على سبيل المثتال تجدها طوع آمرك. أثناء تصوير فيلم عصر يوم حار 
جداء غيروا مسار خط أتوييس كبير؛ لأن موقع التصوير الذى اخترته كان يعترض الطريق 
الأصلى للأتوييس» واستعانوا بأريعة بلوكات لتحويل خط سيره من أجل مساعدتنا. 
إنهم رائعون فى هذه النقطة. وهم أفضل بكثير من بيقرلى هيلز التى تدين بالفضل 
للأفلام فى وجودها. 


جريمة قتل فى قطار الشرق السریع )٠۹۷٤(‏ 


آلبرت فینی. لورین باکال» مارتن بلسم. إنجرید برجمان» چاکلین بیسیت. 
چین - ببیر کاسیل» شون کونری» چون جبلجود» وبندی هیلر, أنتونی بیرکنز. 
قانیسا ریدجریف» راتشل رویرتس» ریتشارد ویدمارك» مایکل يورك» کولین بلیکلی. 


أتصور أن المنتجين هم الذين أرسلوا لى السيناريوء ووقعت أنا فى أسره. فكرت 
بعدها آتها أآفضل حبكة قرآتها فى حياتى. لم أستطع تصديق مدى إبداعهاء حتى 
عندما وصلت إلى نهاية ذلك السيتاريو. تتحدت عن الممثلين الذين اشتركوا فى الفيلم. 
إنهم اثتا عشر ممثلا. وهو ما أصابنى بالذعر. وآبديت موافقتى على إخراجه. 

عا ا ال اا فا القن ات س فا ا فن 
کاملة من أفلام أجاثا کریستى مع مارجاريت راذرفورد. هذه الأقلام كأنها قطع حلوى 
متناثرة صغيرة من المجتمع الإتجليزى. أما هذا القبلم فهو دراسة فى النوستولوچياء 
ساحر. وهذه المرحلة الزمنية التى يتناولهاء وشخصية بويروت التى يقدمها. إنه وجود 
متكامل» إنه الثراء القنى بعينه . وواصلت حديثى: أعتقد أن هتاك وسبلة لإخراج هذا 
الفيلم حتى تتمكن من الاستعانة بنجم فى كل دور. حتى لو قلنا إن هذا هو سقف الأموال 
وأنتم ستحصلون عليها بالكامل. ترتيب الأسماء سيكون حسب الحروف الأبجدية. 
الأدوار مرحة تستحق عناء البحث". وقد التزم المنتجون بكل ذلك. كان شون كونرى هو 
أول من اتفقنا معه» مما سهل مأمورية الاستعانة بالباقين. رحنا نتنقل من ممثل إلى 
آخر» وحصلنا على الموافقة تلو الأخرى. 

استغرقت البروقات أسبوعا. لم تمتد لأسبوعين لأن الشخصيات ليست معقدة إلى 
هذه الدرجة. أعلن أريعة من الممثلين انشغالهم بأعمالهم المسرحية. كان ألبرت فينى 
وچون جيلجود وقانيسا ردجريف وإنجريد برجمان يلعبون أدوارا مسرحية فى لندنء 
بالتالى كانوا يصورون معى أثتاء اليوم؛ لهذا أردت أن تمر فترة البروقات كالسهل الممتتع؛ 
لأنهم جميعا لديهم عروض مسرحية يذهبون إليها فى الليل. 
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ل ر مغر قات باع داك الفا مام اء ماف تام اة الفطار اة 
وكأنه وحش جاء ليجسد أزمة النقل. فمقياس خطوط السكك الحديدية الإنجليزية 
تختلف عن الخطوط الأورويية. ويسبب انشغال الممثلين بمسرحياتهم» اضطررتا للعثور 
على مکان بالقرب من لندن. 

ويالفعل عترنا على هيكل سكة حديدية ضخمة خصصوها لإصلاح المحركات 
ارچ تارمن ماو واه ا ها ارات ن کن مات و ات اکا 
د ف فا افد كاف الك اا حك عا اا ى قك ن 
المال على صناعة فيلم فى إنجلترا. لهذا كان من المحتم إتفاق أكبر قدر من الأموال فى 
اترا تر اغا حى تلغ ف ااا هة ا ا ن ف 
وجلبناها معنا إلى باريس. عرفت أن أمامى يومين فقط للتصوير؛ لأن كل ممثل يجب 
أن يعود إلى عرضه المسرحى يوم الاثنين. لهذا خصصت يوم السبت لتصوير مشاهد 
كل الممثلينء باستثناء مجموعة الممثين المرتبطين بمسارحهم. وفى ليلة يوم السبت ويعد 
الاتتهاء من عروضهم المسرحية»ء طاروا إلى باريس فى طائرات شارترء ويدأوا العمل 
يوم الأحد من الصباح إلى الليل. يجب تصوير مشهد مغادرة القطار من المحطةء وهو 
6 ای و ةا 
ل ف ا بای ازس الما ا ال ار قادال کا 
فلت کان کانوسا بخض جرک النقل كه عل جل سو الفا 

ذكرت من قبل آننى أصبت بإحباط عميق بسبب فيلم المجمىعةء والذى استخلصت 
منه ضرورة تعلمى وسيلة ماء أو تقنية ما لرفع شىء من فوق الأرض حتى ¥ ييدى ثقيلا 
لاهثا مملا. تعلمت درسا عظيما من أعظم كتاب الكوميديا الراقية على مر العصور» من 
أوسكار وايلدء وذلك فى مسرحية له بعنوان أهمية أن تكون جادا» حيث تتمتع كل 
الأشياء بأهمية كبرى باستثناء إنسانية البشر. وكما تقول ليدى براكمان لأحدهم: 
هل ولدت فى حقيبة؟ لم تكن المشكلة أنه طفل غير شرعىء» لكن حقيقة ميلاده 
فى حقيبة فى حد ذاتها هى المعضلة بعينها. إنه الإحساس بما هو مهم وما ليس مهما. 
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كل ما عليك فقط أن تعكس هذه العبارة. بكلمات أخرى يمكنك أن تبدى اهتماما عظيما 
كبيرا للفصل فى مشكلة الاختيار بين مشروب أبيض أو أخضر بالنعتاع على طبق 
قفضى كبير,ء لكنك أبدا لا تنقق قلقا كثيرا على تفاعلك مع العواطف من عدمه. 
فالعواطف ستأتى فى الطريق لا محالة. إنها إشكالية انتقال التوكيد من شىء الى آخر. 
ليس هناك ى ضرر أيضا أن تتعاون مع مجموعة من الممثلين لديهم خبرة قى هذا 
الأسلوب الأدائى أيضا. 


عصر يوم حار جدا (۱۹۷۰) 


آل باتشبنو. چون کازیل» کارول کین» چیمس برودریك» تشارلز دورننج, 
ا E SE O o‏ 
آمی لیقیت» چون ماریوت» إیستیل آومنز» جاری سبرنجر. کارمین فوریستا . 


آنا لا أعرف أى شخص أبدى مقاومة لقصة عصر يوم حار جدا. إنها قصة 
متوحشة جدا غريبة الأطوار جدا. من الذى يستطيع التعبير عنها؟ فهى قصة رجل 
يسطو على بنك؛ ليحصل على أموال لإجراء عملية تغيير جنس صديقه. لم يتعرض فيلم 
أمريكى لهذه القضية باستثناء قيلم آولاد فى القرقةء وهو قيلم مختلف تماما. هذه هى 
القصة غير التقليديةء وقد اندهشت عندما أبدى آل باتشينو رغبة فى لعب هذا الدورء 
لأن أى نجم أمريكى كبير لم يسمح لتقسه أن بلعب مثل هذا الدور من قيل. لم تكن المسالة 
فقط مجرد استعادة بهجة العمل مع آل باتشينوء لأن علاقتنا قوية وتحب العمل مع 
بعضنا تماماء إنما الأهم أن القصة مثالية جدا. فكرة التعامل مع أناس مفترض آأنهم 
عاديون» ويسمونهم أشخاصا غريبى الأطوار. لقد راقنى مبداً صتاعة فيلم عن 
الإنسانيةء عن هؤلاء الأشخاص غريبى الأطوار. أعنى أن هؤلاء ليسوا منبوذين كما 
نتخيل. إنهم قريبون منا ونحن قريبون متهم. إن كل صفاتتا الإنسانية يجب آن تعامل 
بمبداً السواسية. إنه فيلم استثنائى. أنجزتا الفيلم بشغف كبير والتزام بالقضيةء 
وأعتقد أن هذا واضح فى الفيلم. أعتقد أنه فيلم رائع. 


Eh! 


NOE E 
انها ليست معركة. نحن نذحب بعضن ا ولم تكذب على بعضنا أبمداء لهذا أدرك‎ 
آل باتشينى أننى لم أمتحه ثقة زائفة. وإتما أمنحه كل دعم فى استطاعتى»‎ 


عندما تطرح قضبتى الجنس والموت للمناقشة» حيث بتضمن قبلم عصر يوم حار جدا 
القضيتين معاء فمن الصعب آن تعرف أبدا رد فعل الجمهور تجاههما. وأتا عمرى 
ما عرقت شيئًا ولا استنتجت رد فعل الجمهور. كان يجب أن أبداً بهذه الكمات. 
لكننى لم أكن متأكدا بحق الجحيم من استقباله هذا الفيلم مطلقا. إنها أول مرة 
يعتصرتى القلق بسبب رد قعل الجمهور. 

ارا ا ع ا 
LS ES a E‏ 
بدون وضع مساحيق الماكياچ وما شابه. ثم سالنى أحدهم سؤالاء هذا السؤال الأزلى: 
وماذا عن كلمات الحوار؟ هل يمكن أن تستخدم كلماتنا نحن؟" فقلت تحم. ومع ذلك 
EN N OE Cea N SEE‏ 
فقد وجد فرانك بيرسون» كاتب السيناريو فى البروقات. وفى نهاية اليوم كنا نلجاً إلى 
الارتجالات التى تم تسجيلها؛ ليستخدمها فى إعادة صياغة السيناريو. ويقى ثلاثة 
ماهد ارال مام الكانيرا كرت وهخ کل الماتی: 
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شبكة التليقزيون (1۹۷٦(‏ 


فای دوناوای» ولیام هولدن» بیتر قینش» رویرت دوفال» ویسلی آدی» نید بیتی» 
آرتر بورجارت» بل بوروز» چون کارینتر. چوردان شارنی» کاثی کرونکیت» اد کرولی. 


لا يمكن لأحد مقاومة تقديم عمل ساخر عن التليقزيون» خاصة فى ظل وجود 
سیتاریو لبادی شایفسكى. وشايفسكى هو واحد من أرقى الكتاب الأمريكيين الذين عملوا 
فى الأفلام. آنا لا أتكلم عن فيلم شيكة التليفزيون وحده» يل أيضا عن فيلم آمركة إميلى 
رفظ المستحف: انها اقلق عدهة: طك ادن شالخاس تجاه السخف وك 
آ ن کی ع ا ف ل ف ا عا ,لاا حاف ا 
أعتبر هذا السيتاريو واحدا من أفضل السيناريوهات التى رأيتها على مكتبى. 


أغلب الظن أن فيلم شبكة التليفزيون تناسب مع عصره أكثر مما توقعنا؛ لأن كل 
شىء تحدث عنه الفيلم حدث بالفعل. ¥ تتوفر لدى معلومات دقيقة لو كان أحدهه 
تعرض للقتل على الهواء حتى هذه اللحظة آم اء لكتنى على يقين أنه سيحدث إن آجلا 
أو عاجلا. بخلاف ذلك فقد تحقق كل ما تتاوله الفيلم. ريما يقول الناس: ”أوهء يا لها 
من سخرية ذكية للغاية." بينما نحن نقول: "إنها ليست سخرية لاذعة على الإطلاق. إنه 
ریبورتا چ صریح." وقد تحقق ما آردتاه. ) 

هم حدث قى هذا الفيلم هو عملى مع بادى. إنه رجل ليس عاديا. حكيم جدا جداء 
دقيق الملاحظة جدا. ومع ذلك فنحن كائنان مختلفان كلية. بادى من الزواحف الليلية. 
وأنا رجل بيتى. يادي لديه فطنة. وآنا لا علاقة لى بها. ينتمى هو الى جناح اليمين 
السياسىء» وأتا أنتمى إلى حزب اليسار السياسى. لكن تمتد بيننا روابط مشتركة من 
ناحية رؤيتنا لعبث السلوكيات البغيضة التى يمارسها الكثيرون. من بينهم بادى وأنا 
تفسى. آنا لا أقول ذلك من منطلق المكانة المتعالية. نحن نتكلم فقط عن السخف الذى 
شک أن فا مها يدا فق ا كرا عا اشا رن 
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الساحر )1۹۷۸( 


دیاتا روس › مایکل چاکسون» تیبسی راسل» تید زو س؛ مابیل کنج؛ تبریزا صمدردت ؛ 
ثیلما کارینترء ینا هورن» ریتشارد برایور» ستاتلی جرین» کلاید چى. باریت» ديرىك بلء 


رودريك - سبنسر سیبرت» کاشکا بانچوکو» روالد [سموکی] ستیقنز. 


فكرة تقديم أى فيلم موسيقى مثيرة للغاية. عندما نتكلم عما أبدعه هذا البلدء 
سنقول إننا أبدعنا الأفلام المىسيقية. لقد نقلناها من الأويريت الأورويية إلى فيلم رجال 
ودمى. رغم بعض العيوب قى سيتاريو فيلم الساحر, فإنه كان مع ذلك فرصة لتقديم 
قيلم موبسيقى» فى وقت خلت فيه الساحة من الأفلام المىسيقية بشكل ما منذ زمن. 
أما الآن فهثاك فيلم إيقيتاء وهناك کلام عن تقديم فيلم شيكاغو. 

لى وانتتى الفرصة لأضيف المزيد إلى هذا الفيلم» ساتخذ خطوات مختلفة تماما. 
أولا وقبل كل شىء ساقوم بتثقيف نفسى. فى ذلك الوقت لم يكن لجرافيك الكمبيوتر 
هل هرو مات 0 اا ا2 و هة العا أف غ ا 
لو واتتنى الفرصة سأتعلم الثقافة التقنية. فأنا أمتلك موهية كبيرة فى الأفلام من 
الناحية التقنية. بمعتى أننى أعرف الكاميراء الإضاءة» الصوت. !ل أننى أجهل تماما ما 
نطلق عليها الآن مؤثرات خاصة. المؤكد أننى كنت سأبنى نفسى بالتعليم والتدريب فى 
هذا المجال قبل دخول عالم السينما؛ لأننى فاشل فى هذه المنطقة. إنها واحدة من 
الأماكن التى شهدت ارتطامى بأرض الفشل. 


وجهة نظره قى النقاد 
أنا لم أتعلم ای شىء من أى ناقد مدا SER SL‏ 
أعتقد أن مستوى النقد السينمائى فى هذا البلدء لا ب بستحق أن تطلق عليه نقدا سینمائا. 


فهو إما هذا النوع من الهراء الغامض الغارق داخل ذاته وكل شىء عنده معقد» أو أنه 
لا بتعدی القتافيت الواهية مثل من بقول: إنه قیلم متوحش؛» داقیء» رائع .الى آخر 
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هذه التفاهات والسقاسف. أريع مرات على الأقل فی العام الوأحد تقراً فى بعض الإعلانات 
أن هذا الفيلم أو ذاك هی آفضل فیلم على مر الزمان» ای افضل فیلم فی عام ٠۹۷٩‏ 
أو أفضل فيلم فى أى مناسبة والسلام. 

من اها اف فى عاك الا ع رة اناد ا ك عة ي اة 
لتقنية. وريما تقول: وما أهمية ذلك؟ أجيبك أنك أو كتبت من الأفلام من باب التسجيل, 
ف اکل کین ع را ا كب 

ا e‏ ا ن 
ا الو ا ا بوک ای کن جر ےش الق ن انا اله 
لأن التقنية هى مكمن الفن والإبداع. إنها الأدوات التى نقدم بها الأفلام. فنحن وسيط 
قل فاك كاعد ال هان اعا ةا ف الاح رار كت تحمل 
المهام التى تحققها التقنيات» أيا كانت المؤثرات المستخدمة فى العمل وتأثيرها على 
الننل فاس عل ان فنع را كف ف هة الال موا انل ااه 
سارى المفعول مثل ريك آو رأيى أو رآى إنسان يدقع ثمن التذكرة. من هنا يتسبب هذا 
القن اتر ف ا مل ال با ق عة ا 


أمير المدينة )٠۹۸۱(‏ 


تریت ولبامز. چیری أورباش» بوب بالابان» کارمن کاریدی» تونی دیبندیتو 
لانس هنرکسن» ریتشارد فورونچی» دون بیلیت» کینی مارینی آنتونی بيد چ» نورمان بارگرء 
بول رویلنج. چیمس توکان» ستیف إنوود» لندسای کروز؛ ماثیو او رانس» تونی تورکو. 

فيلم أمير المدينة عمل جذاب جدا بسبب تعقيداته. لم آقراً أبدا كتاب روبرت ديلى. 
لم أقراً أبدا كتابا يجتح بدوافع الناس ناحية الغموض والتعقيد» حتى لا يمكنك الثقة 
بأحد» لأن لا أحد يقول الحقيقة. لم تعلن الحكومة عن الحقيقةء ولم يعترف بوب لأوسى 
بالحقيقة. لا أحد يقر بما حدث. مع أن كل شخص كان يسعى وراء الحقيقة نظريا. 
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والتعمد مثلما حدث فى هذه الحالةء لكنه أمر يحدث كثيرا؛ لهذا اعتيبرتها 


لم أبحث عن ممثين أكفاء لفيلم أمير المدينةء بل عن ممثلين مدهشين. لم آتخيل 
ممثلين لهم مواقف سايقة مع الجمهور. فقد اسشعرت أن الموقف متفرد» حتى إننى لم 
أرغب فى استدعاء آى ممثل له ماض حى على خشية المسرح. طلبت منهم فقط تأمل الفيله؛ 
كى يتمكتوا من التعامل مع المعضلة الأخلاقية. 

وهذا جزء مما تحدثنا عته سابقاء أقصد عدم معرفة التقاد بما يحدث على 
المستوى التقنى. ذات مرة قدمت فيلما بعتوان رحلة يوم طويل فى الليلء مع كاثرين هيبورن» 
رالف ریتشاردسون» چاسون رویاردزء دين ستوکويل» وقد كان الفيلم مطابقا 
للمسرحية المأخوذ منها. أى أنه لم يكن هناك سيناريو. فمسرحية يوچين أونيل هى 
تفسها السيناريو. وأتصور أنه فيلم ضخم وواحد من أفضل الأعمال التى قدمتها. 
وأذكر أنه فاز بنصييه من المقالات المدهشة أبضا. 

لكننى آذكر أيضا أن بعض القالات التى قرآتها - أقصد فى الفترة التى كنت 
مازلت أقراً فيها المقالات - قالت انه مسرحبة مصورة سينمائيا. أعتقد أن هناك 
تقنيات سينمائية أكثر تستحق الذكر مقارنة بأى فيلم من أفلام الويسترن. تعقيدات 
الكاميراتء الإضاءةء العدسات» تصوير كل مشهد وسلوب مونتاچه» وكل شىء آخر 
يعد درسا فى الإخراج السينمائى. يتضمن فيلم آمير المدينة نوعية متطابقة من 
التعقيدات التقنية. لا أعرف لو كان الجمهور سيهتم يما تفعله من الناحية التقنيةء لأنه 
سيورطهم فى الكثير من المصطلحات السينمائيةء لكنه على آى حال واحد من أجمل 
الأفلام التى نجحت كما يجب» من ناحية التقنيات المستخدمة فى فيلم سينمائى. ورغم 
ذلك فهى تبدو وكأنها مسالة عادية سهلة. وهى ليست كذلك على الإطلاق. فقد تجحنا 
فى تنقيذ كل شىء. أبدعنا كل شىء بعناية دقيقة. وأنا لا أحب اللحظة التى يرى فيها 
الجمهور مراحل العملية التقنية. أعتقد أن هذا لن يهمهم فى شىء. كل ما يحتاجونه هو 
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إقامه علاقة مع الفيلم بآى طريقة يحبوتها. إنها تقنية مستترة بشكل جيد» والحقيقة أن 
هذا الفيلم عامر بالإيداع التقنى. هناك مخرجون آخرون أدركوا ما فعلت. لقد نشأت 
صداقة بین کیروساوا ویینی؛ لأنه عندما شاهد الفيلم اتدهش من تفوق الإبداع التقنى 
المقدم داخله. يستطيع المخرجون رؤية ذلك أما النقاد فلا بستطبعون. 


مصيدة الموت (۱۹۸۲) 


مایکل کین» کریستوفر ریف» دیان کانون» رین وورث» هنری چونز» چو سبلقر. 
تونی دیبندیتوء ال لیبرتون» فرانسیس بی. کریمر» چونیور» ستیوارت کلاین, 


أتصور أن فريق الممثلين فى قيلم ”مصيدة الموت" كان رائعا. با مناسبة هذا الفيلم 
هو ول أعمال كريس ريف بعيدا عن شخصية سويرمان. مرة أخرى نشير إلى ممثل 
مدهش بوضوح» لكن لم يتمكن أحد من اختراق السطح الخارجى للنظر إلى حقيقة 
موهبته الطيية. قجئت إليه ومعى السيناريو الذى يمنحه فرصة لعب دور رجل شرير 
حقیقی» لکنه متخف بشکل کبیر. وطار کریس من الفرح بالدور. كما أن مایکل 
ويالتاكيد ديان يقفان فى زمرة الممثلين الكوميديين أصحاب الروح الخفيفة المرحين 
عندنا. هذا لا يعنى أنهما ليست لديهما القدرة على أداء الأدوار الثقيلةء لأنهما ببساطة 
يقدران على ذلك. فالائنان ممثلان مدهشان مثران. 


الحکم (۱۹۸۲) 


بول نیومان.» شارلوت رامبلنج» چاك وأاردن» چیمس ماسون.» میلو أوشیاء 
لىندسای کروز. إدوارد بدئز؛ کول دوقشاسو. روکسان هارت جيمس هاندی» 
ویسىلی آدی.» چو سینیکا» لويس جی. ستادلین» کىنت درودهارست» کولىن ستنتون. 


541 


الحقيقة أن فيلم "الحكم" زارنى فجاأة من غير ميعاد. تعاون ديفيد براون وريتشارد 
زاتوك فى كتابة هذا السيناريو لبعض الوقت مع مخرج آخر ونجم آخرء وقد زادت 
الأمور بينهم من سبي إلى أسواً. ساقت المصادفة البحتة ديقيد ماميت لكتابة المسودة 
الأولى من السيناريوء وساقتنى أنا لأقرأه. لكن حدث أنهم تخلصوا من هذا السيناريوء 
وانشغل الجميم بإعادة كتابة السيناريو عدة مرات بتكلفة مليون دولار. خمس 
مسودات آخری على وجه الدقة. لهذا عندما اتصل بى براون ليطلب متى إخراج الفيلم» 
ابدیت اهتماما کبیرا به ووافقت. 


فی هذا الوقت کان ماميت يعمل معى على سيناريو آخرء وأخبرنى أنهم رفضوا 
المسودة الأولى التى كتبها لفيلم الحكم. من هنا حصلت عليها وقرأتها. لهذا عندما 
اتصل بى ديقيد براون» أخبرته بوجود النسخة الرائعة التى كتبها ماميت. فسكت برهة 
على التليفونء وقال: أوهء لقد تمادينا فى محاولات إعادة كتابة السيناريو منذ ذلك الوقت". 
فقلت له: 'أسمعت بذلك. لكن هذه النسخة هی التی أحيبت أن اُخرجها لو كتت تريدنى 
أن أخرجها." فقال: 'لماذا لا تقدم لى معروفا؟ اقرا المحاولات الأخرى ودعنا نتحدث 
مرة ثانية. وأرسل لى آربعة سيتاريوهات أخرى» وقرأتها جميعا. بعد ثلاثة أيام عاودت 
الاتصال وقلت له: "لاء لا أريد إلا سيناريو ماميت. صحيح أنت المنتج. لكن هذا هو 
السيناريو الذى أريد أن أخرجه. من فضلك» لو لم توافق» ابحث عن مخرج آخر". 
فقال براون: "لاء لاء لقد انتهينا من هذا الأمر وسنعود الى نسخة ماميت". 

بمجرد ما طلبنى ديقيد وريتشارد لإخراج هذا الفيلم» أوصيت بالاستعانة ببول 
نيومان» فذهب إليه السيناريو. ويعد ثمان وأربعين ساعة سمعته يقول: "هيا تبداً 
العمل". 

لم يكن من السهل العثور على مفاتيح لشخصية مثل فرانك كالقن. أولا وقبل كل 
شىء كان الرجل معقدا جدا. هناك شیء ما تعلق بكتابات ماميت» وهو أحد الأسباب 
التى تجعل من عمله ممتعا مثيرا بلا نهاية. إنه يعطيك سطرا واحداء لكنه يتوقع من 
الممثل والمخرج القيام بملء ما بين فراغات ثلاثة أسطر صامتة. وعليك أنت أن تفتش 
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وتبد ع فى هذه المنطقة الخفية الساكنة التى تركها لك ديقيدء وتبحث فقيما لم يقلهء 
وفى كىفبة تجسيد هذا العمل. قانت تجسد هذه المساحات غير التاطقة طوال الوقت. 
إنها أحد الأسباب التى تجعل من ماميت كاتبا صعبا جدا فى تمثيل أعماله. 
وهذا ما سستنزف منا الوقت كله. ورحنا نفك شفرات الشخصدة بهذه الطريقة. 


أحادیث جاریو )۱۹۸٤(‏ 


آن بانکروفت» رون سبلقر. کاری فیشر. هارقی قیرشتاین» هرمیون چنجولد» 
ستیقن هیل» أندرزید چ بارتكوياك» هوارد دا سبلقاء کاثرین هیکس» دوروٹی لودون. 
ماری ماکدونل» کارین شاللو. ریتشارد بی. شول. 


لا يبدو الكثير من الأفلام التى قدمتها قريبا من نوعية الأفلام التى أود اختيارها 
لإخراجها. أنا مهتم بالكثير من الأشكال والتصنيقات. وقد جاءنى فيلم عاطفى جداء 
لطيف جداء عن أم تحتضر وتريد مقابلة جريتا جاربو. لمست بنقسى مدى سحر 
مستوى السيناريو. إنه ليس فيلما عظيما كبيراء لكننى تمنيت إخراج فيلم فاتن خفيف 
الا E‏ ا الا ان 
المشاهدين لم يستشعروا معاتاتتا فى مهمتناء لأن الفيلم لم يحقق نجاحا كبيرا. لكن 
تظل آنى بانكروفت حلمى الشخصى. اعتدنا على العمل معا فى عروض التليفزيون على 
الهواء عندما كان اسمها آن مارنو» مجرد فتاة اإيطالية جميلة من برونگس» والعمل مع 
اا ست ار ار ها الق 


شئون عائلية )۱۹۸۹( 


شون کونری» داستن هوقمان» ماثیو برودریك» چانیت کارول» قیکتوریا چاکسون» 
ل مکانشىون» دىبورا راش مارلىن کوبر. ساليم لودقیې» ریکس ایقرهارت» 
چیمس توکان» مارلىن سوکول» توماس ایه. کارلین» تونی دنبندنكوء إیزابيل مونك. 
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شكل فيلم شئون عائلية لحظة إخفاق كبيرة فى حياتي» وأنا مسئول عنها بشكل 
جزئى. أظن أن ينس باتريك فشل أيضا قى كتابة السيناريو لدرجة ما. لكنها دائما 
مسئوليتى أنا؛ لأننى لم أدفعه لتنقيح السيناريو. ولم أجد حلا لهذه المشكلة حتى انتهيت 
من الفيام. 
صحيح؟ آنا لست غبيا. أعرف أن داستن هوفمان لا يصلح من ناحية الشبه أن يكون 
ابن شون كونذرى. وأعرف أن ماثيو برودريك لا يصلح من تاحية الشبه أن يكون ابن 
داستن هوفمان. لكن هذه المسالة كانت أحد أسباب اليهجة الكامنة فى اختيار فريق 
العمل بهذا الشكل» وهى طريقتى التى أتحمل مسئوليتها لأقول لك هييييى توقف 
للجمهور لينعم بلحظة مرح» فى ظل وجود حكاية جميلة ممتزجة ببعض الضحكات كما 
مرحلته الأولى. 

عندما قبض رجال البوليس على ماثيو وتم الحكم على شون بالسجن» ذهب القيلم 
فى مساحة مظلمة لم يستعد لها الجزء الأول من الفيلم جيدا. بألتالى لم يمسك القيلم لا 
بالسمك ولا بالدجاج. لم يصادف الفيلم تجاحا. لكن مرة أخرى كنت أريد تقديم فيلم 
عن قصة خرافية. 
الیحث فی کل شىء. انه ممثل رهيب. متوهج جدا جدا. أسئلته ليست موجعة ولا تافهة. 
الأخرى» لكنه ممثل ثرى للغاية. وشعورى دائما أنه هذا الممثل والإنسان البرأاق القياض. 
أو احتاج إلى ساعتين للمتاقشة ليصل إلى الأداء الصحيح للمشهد» فدعه ينال ما يريد . 
قریما تحد أتت أيضا ما تبحث عنذه. 
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سوال وجواب (۱۹۹۰) 


لویس جوزمان» تشارلز دوتون» چینی لومیت» بول کالدیرون» إنترناشیونال کرایسیس,› 
دومینيك شبانیز. لیوناردو سیمینوء فانقوش قینکل» جوستاقو برینز» مارتن إی. بریتز. 


أعتقد أن فيلم سؤال وجواب واحد من أفضل أفلامى. علامة مميزة فى التمثيل. 
لا أتذكر الكثير من الأقلام التى قدمت رؤية صادقة للعنصرية فى أمريكا. وأنا لا أتكلم 
هنا عن العنصرية فى أبسط صورها. أتكلم عن العنصرية المزروعة داخل جسد المجتمع. 
راقو ارظن فى هده الأمو هي أا اة سرا ,معط رجال اشر 
سيخبرونك أنهم ليسوا عنصريين. لكن هناك دليلاً دائمّا على عدم إدراكهم العنصرية 
داخلهم. ريما تكون هذه الأمور تراجعت اليوم. لست متأكدا من ذلك. 

اعتاد رجال الشرطة الأيرلنديون على التجول مع بعضهمء وينطبق الحال نقسه 
على الكثير من الجنسيات» ييدى أن متظمات رجال الشرطة تنحدر من سلالة واحدة 
ومن خيوط عتصرية واحدة. المؤكد هنا أن بعض أصحاب البشرة السمراء من الرياضيين 
ا وا اا ها ى القن ن الشن متو اف وو ويل 
على فقدان الناس إدراكهم لما يجرى من حولهم. 

هذا هو محور اهتمام فيلم سؤال وجواب. قضية جوهرية تماما. مؤلف الكتاب هو 
إد توريس» أول قاض لاتينى يعين فى نيويورك. إنه مثل الأم قاسية القلب. فقد اشتهر 
ات ر اسا الى العحن الط اعلق الك 6لسحن لقال ل هذا هوه 
إنه رجل بقلب ¥ يلين» إنه ليس يسارياء إنه يمينى إلى حد بعيد. إنه رجل قاس ويعرف 
ما ينكلم عنه . 

لم يتضمن الكتاب التأكيدات الراديكالية التى وضعتها أنا فى السيناريو؛ لهذا أردت 
أن أكتبه بنفسى؛ لأنه عندما أصل إلى مستوى معرفة اللغةء والإحساس بصوت كل شخص. 
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مثلما حدث فى فيلم أمير المدينة أو قيلم سؤال وجواب» آحب أن أكتب العمل بتفسى. 
آنا لا أعتبر نفسی سیناریست یتنافس مع بادی شايقسكى أو ديقيد ماميت. فالكتابة 
موهبة مخيفة ولها عالمها المستقل. لكن عندما أعرف نوعية هؤلاء الناس» تصبح مهمة 
الكتابة أسهل بالنسبة لى بعض الشىء. 

أعتقد أن أفلامي تحمل الكثير من المصداقيةء أكثر من تفتيشها عن وصفها بكلمة 
تتلخص فى أنها تطرح إحساسا صارما. تبدو أفلامى واقعية مهما كان سلوب 
الإخراج. هذه المقولة تكررت كثيرا. وكل الأشياء التى يتكرر قولهاء تجدها تبتعد عنك 
کشر بشكل ما. 

آذکر آننی قلت إن هتری فوندا وچيمس ماسون وسبنسر تريسى ثلاثة من أفضل 
ممظينا فى السيتما على مر الزمن» لكننى تعذبت جدا من قراءة مقالات عن هانك 
فونداء تقول إنه أدى أداء لامعا مرة أخرىء» وكأته حدث سهل يمر مرور الكرام. مع أنه 
ليس كذلك بدا 

فال خد اة او افان سوال ورات سزحكن ادو اا كن ا 
سيدنى لوميت غير المعلنة عن قصص شرطة نيويورك. أعتقد أن مسمى ثلاثية عبارة 
ا و ی ی ا ت هال عل اا ا 
سيطلقون على مجموعة هذه الأفلام عندما لا تصبح ثلاثية» عندما يبلغ عددها أربعة؟ 
أنا لست منزعجا من ذلك لكننى أتساع لماذا توضع الأمور فى مصطلحات استعراضة 
مدعية. وجهة نظرى أته مجرد فيلم آخر عن نيويورك ورجال شرطة نيويورك» وها أنا 
الان اظن قاف الرا اله تاو ةا نة و ى ازيل الى لانن 
الاح ولان اغا ا ي 


'إنه فتان. فنان حقيقى يجب الناس» يحب الممثلين» يحب المهنةء ويحب التسلية 
أبضا . 


میلانی جريفيث - ممثلة 
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غریب بیننا (۱۹۹۲) 


میلاتی جریفیث» إريك نال. چون بانگوء تریسی بولان» میا ساره» لی ریتشاردسون» 
چیمی شیریدان» چیك ونسر) دىق ىد روزنباومء روث قول دنقسد مأارحجولىس» 
إدوارد روچرز. الثالٹ» موریس شل» چیمس جاندولفینی» بيرت هاریس 


ضور الاس آن فاا رتفت التي أعترها كرا وا خد ة من أفشنل امات 
لديناء أخطأت بتمثيل دور إميلى إيدن. وهذا أمر ساحر لأن المؤلف والسيناريست 
نك بالیدچی کان یتناول العشاء معى فی ليلة ماء وسالتی لی کنت قابلت یوما - وذکر اسم 
سيدة - فقلت ¥. فأخبرنى أنها كانت شرطية حقيقيةء a A‏ 
بيننا. إنها تملك ذلك الصوت الخفيض والجسد الضخم حتى الشعر الأشقر نفسه. 
أا ا کا اکر ا اق و ا ن هو اة 
بالتالى يعد مبداً رفض ميلانى فى هذا الدور خطا. لم يحقق الفيلم نجاحا بشكل 
واضح. سواء كانت ميلانى هى المشكلةء آو السيناريى أو آنا شخصيا. لا أعرف. 
مصدر سعادتى فى هذا الفيلم هو عملى مع جريفيث. ويمكننى التعاون معها غدا لو 
توفر لنا السيتاريو الصحيح. رأيى أنها ممثلة مدهشة. 


رجال الشرطة» رجال شرطة› ورجال الشرطة إلى الأبد 


تجراً بعض النقاد على الإعلان عن ضجرهم قليلا من سيدنى وأفلامه الروتينية 
عن فساد رجال الشرطة. سبب اهتمامى بفساد رجال الشرطة هو استمراره وسيره 
فى الاتجاه الأسواً. حضرت ذات مرة جلسة فى فرتسا أثناء عرض فيلم آمير المدينة. 
ودارت مناقشة حول المخدرات فى أورويا والفساد والمخدرات فى الولايات المتحدة الأمريكية 
ثم وقف رجل شرطة فرنسى أبله وقال: "نحن لا تعانى من هذه المشاكل هنا . وكأن 
مارسيليا هى أطهر مدينة فى العالم. مع أن الحقيقة البديهية تؤكد استحالة رواج 
تا اكرات وة فاد ره ال اقرط وال على حم الفا اح 
باستثناء هولندا المسموح فيها بكل المخدرات بالقانون. 
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أذن تحن تعانى جميعا من توغل سلطة المخدرات» والتى يمكن أن تدمر هذه الدولة 
من وجهة تظرى. لأول مرة تنجد آثارا قليلة للفساد قى ادارة تنفيذ قاتون المخدرات 
ذاتها» وهو ما لم يحدث من قبل. فالأموال الطائلة كانت أكبر من أن تقاوم. كلما رأيت 
ما يحدث هناء كلما تمنيت الحصول على التمويل لأستمر فى إخراج أفلام عن هذه 
القضية, لأننی لا آفكر فى أى شىء آخر يحتل عقلى بهذا الشكل. 

أظن أن العنصرية والمخدرات هما السلاحان اللذان يمكتهما تدمير هذا اليلد. 
لا أعتقد أن أآى شىء آخر يملك هذه القوة. 


هبوط اللیل على مانهاتن (۱۹۹۷) 


آندی جارسياء لينا أولين» ريتشارد دريفوس.» أيان هولم» رون ليبمانء 
چیمس جاندولقبنی» شيخ محمود - بك» کولم فور دومینىك شیاتیز. بول جلفویل» 


بونی روز» نورمان ماتلوك» سیدتی ارموس» چیمس مورت میلبا مارتینیز. 


أتمنى أن يكون اختيار الممثين فى فيلم "هبوط الليل على مانهاتن" مثاليا. 
فالآداء جبار. آندى جارسيا ممثل كبير بحق» ومرة أخرى بسبب العنصرية الكامنة 
فى اللاوعى ويسبب اسمهء تجمدهم يربطون دائما بينه ويين الأحزاب اللاتينية. 
وقد استعنت به لیلعب دور رجل آیرلندی اسمر یدعی شون کیزی. 

موک ان رنتشاره درنقیین: ال الامریکے الا نحو کل شیر ا رند عاءة 
افو الا ا الال وا ا و ای ا 
الا و کال الا اا رر ي الها ع عو الق اا م رن 

ثل تستحق المشاهدة. 


548 


العناية المرکزة (۱۹۹۷) 


آن بانکروفت» لبرت بروکس,» هلین میرین» کیرا سیدچويك. چیمس سبیدر. 
چیفری رایت» مارجو مارتندال» والاس شون» فیلیب بوسکی, ادوارد هیرمان. کولم فیور» 


أتمنى أن يصل فيلم العناية المركزة إلى دفم العناية الصحية إلى الأمام» مما 
فعل فيلم شبكة التليفزيون. أتمنى أن تطرد الجحيم من هذا العالم. إنه فيلم كوميديا 
سوداء. مضحك جدا جدا. وستجد نفسلك بعد مرور تلثى القيلم تبداً فى التساؤل 
عما يضحكك بالقعل. إنه فيلم قاس جداء له أسلويه الخاص» ومرة آخرى تعددت 
الأسباب التى ذكرتها لتقديم الضحك والجد فى وقت واحد. أتمنى أن يلاقى القيلم 
النجاح الذى آتصوره. 


لماذا يحب التصوير فى نيويورك ؟ 


مقسمة إلى قسمين. لهذا وجدت أن نيويورك سبب مؤثر ورائع باستمرار لتؤدى عملك 


قى المكان اذى بقف فيه بيتك. 


كيف يريد أن يتذكره الناس ؟ 


لا أملك هذه الفكرة الضبابية جدا لتصور كيفية تذكر الناس لىء أو تذكرهم لى 
أصلاء أو مبداً رغبتى فى أن بتذكروتى. بيدو لى أن الناس القلقة بشأن هذه القكرة, 
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تضع نفسها فى ورطة مخيفة. على الأقل هذا رأيى. لا تستطيم أن تقلق بشان 
ا د وا فل ا عا ها ا ا ا ی ل 
فهذا السؤال المثير كيف يريد أن يتذكرك الناس؟" يلمح إلى أنك فارقت الحياة بالقعلء 
فما الفرق إذن؟ 

وجهة نظرى أنها قضية ميئوس منها. وقد صاغها فريد آستير كآفضل ما يكون 
وقال: 'أنا لا آتعامل مع نفسى بجديةء لكننى أتعامل مع عملى بكل جدية. هذه المقولة 
تلخص کل شیء. 
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فيلموجرافيا الخرج 


اثنا عشر رجلا غاضبا .)۱۹٥۷(‏ 
الولم بالمسرح .)٠١۹١۸(‏ 

ذلك النوع من التساء .)٠۹٥۹(‏ 
الهارب .)٠۹٥۹(‏ 
مشهد من الجسر .)۱۹٩۱(‏ 

رحلة یوم طویل فی اللیل .)۱۹٩٩(‏ 
السقوط يسلام .)۱۹۹٤(‏ 

ضاخ ا الف ات 06 
التل .)٠۹٦٥(‏ 

.)۱۹١١( المجموعة‎ 

العلاقة المميتة .)۱۹٦۷(‏ 

تورس الیحر .)۱۹٦۸(‏ 

ای ای برا 0 

آخر السلالة الحية (۱۹۹۹). 
المىعد.(۱۹1۹). 

الملك: تسجيلات مصورة .)۱۹۷١(‏ 
شرائط آندرسون (۱۹۷۱). 

لعبة طفل (۱۹۷۲). 

سرپیکو (۱۹۷۲). 

.)٠۹۷۲( المهانة‎ 


مولی حبییتی .)۱۹۷٤(‏ 
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جريمة قتل فى قطار الشرق السريع .)۱۹۷٤(‏ 
عصر یوم حار جدا .)۱۹۷٥(‏ 
شبكة التليفزيون .)۱۹۷١(‏ 
إیکوس "الحصان" (۱۹۷۷). 
الساحر (۱۹۷۸). 

فقط قل لی ماذا ترید (۱۹۸۰). 
أمير المديتنة .)۱۹۸۱١(‏ 

الحكُم (۱۹۸۲). 

مصيدة الموت .)۱١۹۸۲(‏ 
دانییل (۱۹۸۳). 

أحادیٿث جاریو .)۱۹۸٤(‏ 
صیاح الیوم التالی .)۱۹۸١(‏ 
السلطة .)۱۹۸١(‏ 

السعی وراء لا شیء (۱۹۸۸). 
شون عائلية .)۱۹۸٩۹(‏ 

سؤال وجواب (۱۹۹۰). 

غریب بیننا (۱۹۹۲). 

مذنب لدرجة الخطيئة (۱۹۹۲). 
هبوط اللیل على مانهاتن (۱۹۹۷). 
العتاية المركزة (۱۹۹۷). 
جلوریا (۱۹۹۹). 
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جوانز 
جوائز الأكاديمية 
الحکم» آفضل مخرج (ترشیح)» ۱۹۸۲. 
بالاشتراك مح درىسون آلين)؛ A۲‏ . 
شبكه التلىفزیون» آفضل مخرج (ترشیع)» ۱۹۷۷ . 
عصر دوم حار جداء آقضل مخرج (ترشیع). ۱۹۷۱ . 


مهرجان برلين السينمائى الدولى 


a N E E ag ae أ‎ 


مهرجان بودیل 


فاخن امت الرقرات افکل قاح اموك ۹ 


جوائز الأكاديمية البريطانية 


شبکة التلیفزیون» آفضل مخرج (ترشیح). ۱۹۷۸ . 
جريمة قتل فی قطار الشرق السریع» آفضل إخراج (ترشیح)» .٠۹۷٥١‏ 


سرىیکو» آفضل إخراج (ترشیح)» ۱۹۷۰ . 
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العلاقة المميتةء أفضل فیلم بریطانی (ترشیح)» ۱۹٩۸‏ . 

صاحب متجر الرهونات» جائزة الأمم المتحدةء 1١۹١۷‏ . 

التلء أفضل فلم بریطانی (ترشیع).» ۱۹۱۱ . 

ألتلء 1 قفضل فیلم ماخود من آی مصدر (ترشیح)› 11 
رابطة مخرجی أمريكاء ألولايات المتحدة الأمريكية 


جوائز إدجار الان بو 
جوائز الكرات الذهبية › الولايات المتحدة الأمريكية 
السعی وراء لا شیء اُفضل مخرج - قیلم سینمائی (ترشىح): ۱۹۸۹ . 
الحکم» آفضل مخرج - فیلم سیتمائی (ترشیح)» ۱۹۸۳ . 
أمير المديتة» آفضل مخرج - فیلم سینمائی (ترشیع)» ۱۹۸۲ . 
شبکة التلیقزیون» آفضل مخرج - فیلم سینمائی» ۱۹۷۷ . 


جوائز جوتام 


AE Jaa E E 
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جوائز جمعية نقاد السينما بلوس أنچلوس 
شبكة التلیفزیون» أفضل مخرج» ۱۹۷٦‏ . 

المجلس القومى الأمريكى للسينماء الولايات المتحدة الأمريكية 
الحگم. اُفضل مخرج» ۱۹۸۲. 

جأئزة داأئرة نقاد السينما بنيويورك 
أمير المديتة» اأقضل مخرج» ۱۹۸۱. 

مهرجان سان سیباستیان السینمائی الدولى 


الات اا ا ا ا 


مهرجان فینیسیا السینمائی 


أمير المدينة» آقضل فیلم» ۱۹۸۱ . 


ملحفى 


صورالخرجیين 
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رویرت چی. إيمرى 
- هو الرئيس والرئيس التنقيذى لشركة ميديا إنترتينمنت المتحدة. 


- عمل رویرت چجی. [یمری كسنناريست ومنتج ومخرج على مدى خمسة 
وثلائين عاما. , 


- كتب وأنتج مجموعة متنوعة من السيناريوهات والعروض التليقزيونية. 


- قام بتدريس الإنتاج السينمائى وحصل على أكذر من سبعين جائزة قى صناعة 
السينما تقديراً لأعماله. 


3/2 


اللمترجمهة فی سطور : 
نهاد إبراهيم 
- موالید ۱۹۷۱/۱/١‏ - القاهرة - مصر. 
- ناقدة مسرحدة وسينمائية وأآدينة حرة.. شاعرة.. قصاصة.. 
- حاصلة على ليسانس آلسن قسم اللغة الألانية /الإيطالية - جامعة عين شمس - 
۲-. 
- حاصلة على ديلوم الدراسات العليا للنقد الفنى - تقدير امتياز - المعهد المعالى 
للنقد الفنى - أكاديمية الفنون - .۱۹۹٩‏ 


الى الا را ورال له الف اكاد 
القنون - ۲.١١‏ . 


- حاصلة على درجة الدكتوراه فى النقد الأدبى ”أسطورة فاوست بين مارلو 
وجوته والحكيم وياكثير وفتحى رضوان - دراسة تحليلية مقارنة - مع مرتبة 
الشرف - المعهد العالى للنقد الفتى - أكاديمية الفتون - .۲٠٠٦‏ 

EEN E GE‏ ا فال 
والمجلات المصرية والعربية. 

- عضو لجنة مشاهدة واختيار الأفلام بمهرجانات القاهرة والإسكندرية 
والاشماغلة السناكة الذرلة: 

- شاركت فى ترجمة وتحرير كتالوجات مهرجانات القاهرة والإسكندريه 
والإسماعيلية وسينما الطفل السينمائية الدولية. 
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2 شارکت فی ادارة تدوات محلابة ودولة بالمهرجاتات المختلفة والحلس الأعلى 
للثقافة ومكتية الإسكندرة. 
- شاركت كعضو لجنة تحكيم النقاد بمهرجان الإسماعيلية الدولى للأقلام 


- متلت مصر فى لجنة تحكيم النقاد الدولية بمهرجان لوكارتو السينمائى الدولى/ 
ممنله للاتحاد الدولی للنقاد ٤S٥1/‏ ۴۱۶۸ - ۲۰۰۲ . 


* جمعه نقاد السيتما الملصرسين «"E.F.C.A”‏ التايعة للاتحاد الدولى أنقاد الستما 
."FIPRESCI"‏ 


* جمعدة کتاب ونقاد اللسنما المصريين. 


ص در لها: 
+ كتاب "دراما بلا حدود" عن السيناريست المصرى عيد الحى أديب - 
إصدارات المهرجان القومى للسينما المصرية - .٠١٠١‏ 
× ديوان شعر عامية "کلام آغانی..؟!!"- .۲۰٠۰٤‏ 


- دىوان شعر عامده 'شکلی مش زى الصورة - اصدارات مركز الحضارة العردمة‎ xX 
<0 


* 'شهرزاد فی الأدب الملصرى المعاصر' ج أصدارات الهيئة العامة لأقصور 
الثقاقة - سلسلة كتابات نقدية ¬ ٥٠١ء٠۲‏ . 


القومى للترجمة - إصدارات المجلس الأعلى للثقافة - :٠١. ٥‏ 
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× تحرير وتقديم الرواية الروسية موزاييك الحب والموت' - المشروع القومى للترجمة - 
ارات الط العلل اة 

+ تحرير وتقديم 'كراسةمصر/ روايتين روسيتين - المشروع القومى الترجمة - 
افا ات الي ا 0 ا 


كات فى الك هن ا لمر إئى السا ادا اة ا الات اهدر 
الثقافة - سلسلة آفاق السينما - رقم .٠..٠- ٤٩‏ 


Yee ¥ 


+ کتاب 'آسطورة فاوست بین مارلو وجوته والحکیم ویاکثیر وفتحی رضوان' - 
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التصحيح اللغوى : سماح حامد 


